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65 01201126 لطة طاءستوعوعغ]1 01 ممتطقصوءدآ1 


الجامعطة الإسلامية بنفغفزة 
عمادة البحث العلمي والدراسات العليا 
كلية ص لون الاين 
دكتوراه التفسير وعلوم الققران 


جاعء12 -1كآ [نهودوور0) 01 «التسعج"]1 


1) 01 5عع2ع50 عة 102جاع:1ماعاس1 01 ططل اط 


5 4 عور 
ارون 1 ه 


نَعِيمُ أَهْلٍ الْجَنّةِ وَعَذَابُ أَهْل الثّار 


دِرَاسَهُ مَوْصُوعِيَة مُقَارَئَة 


©1) 320 2312015 01 2021 عطا 01 دكتاط ع1" 
لاع 01 ع1آممعءم7عط) 01 اأماعصصنرده) 
5110177 ©01[61157 ©0111221:2117© حر 
ِعدَادُ البَاحث 


جهاد أحمد إسماعيل قزاعر 
11119 


الأسْتاذ الدُكُتور 
صبحي رثشيد اليازجي 


قُدمَ هذا البحثُ إستكمّالاً مُتطلباتٍ الخُصولٍ على دَرَجَةَ الدكثوراه 
فِي التفسير وعلوم القرآن بكُليةٍ أُصُولٍ الدِينٍ فِي الْجَامِعَةٍ الإسلامية بز 


إقرار 


أنا الموقع أدناه مقدم الرسالة التي تحمل العنوان: 


نَعِيمُ أَهلٍ الْجَنّةٍ وَعَدَابُ أَهْلٍ الَّارِ دِرَسَهُ مَوْصُوعِيّة مقَارئة 


© 320 2312015 01 2021 عطا 01 دكتاط عط]آ' 


لاع 01 ع1آرمعم عط 01 اأمعصحره) 
51110177 ©01[6111 ©0111221:2117© حر 


أقر بأن ما اشتملت عليه هذه الرسالة إنما هو نتاج جهدي الخاصء باستثناء ما تمت الإشارة 
إليه حيثما وردء وأن هذه الرسالة ككل أو أي جزء منها لم يقدم من قبل الآخرين لنيل درجة أو 


لقب علمي أو بحثي لدى أية مؤسسة تعليمية أو بحثية أخرى. 


06000 


75 11 01 25216 312 1 30 ,2138513115110 01 136116 عط لنهأد م10 1 


1ه :0113م 


عطا 15 بلعع2ع1ع1ع1 01211715 121655 ,ناودع قلطا ما 0ع101710م 1م17 ع1" 
تلع لاع 5اء وتاعطاه :27 لع [لططتاد راعع6 غأ20 كقط ممه ,17011 050 5"آعطعتوعوع]1 
011 ععلعع0 اعغطاه لله 101 


التوقيع: 
التاريخ: 


جهاد أحمد قزاعر 


:0 5111016115 
تلان عات 


112: 


جامعة الإأسلامية بغزة 
3 أ لاإأأساع/اأمنا عتمواذا عط 0 9 


التاريخ ل 103061 


بناءً على موافقة عمادة البحث العلمي والدراسات العليا بالجامعة الإسلامية بغزة على تشكيل لجنة الحكم 


على أطروحة الباحث/ جهاد أحمد إسماعيل قزاعر لنيل درجة الدكتوراة في كلية أصول الدين/ برنامج 


أصول الدين/ التفسير وعلوم القرآن وموضوعها: 
نعيم أهل الجنة وعذاب أهل النار 
(دراسة موضوعية مقارنة) 
111 01 ع1رمعم7 عط 01 امع نص ده عط لصح ع15لهترو 01 عاررمعم عط ستواح 
(0107)؟ ع تكتاعء زط0 3133م 0012)) 


وبعد المناقشة التي تمت اليوم الاثنين 15 شعبان 1442ه المو افق 09 الساعة العاشرة 
صباحاًء في قاعة اجتماعات كلية أصول الدين اجتمعت لجنة الحكم على الأ نةمن: 


أ. د. صبحي رشيد اليازجي مشرفاً ورئيساً 
أ. د. رياض محمود قاسم مناقشاً داخلياً 
أ. د. زكريا ابراهيم الزميلي مناقشاً داخلياً 
د. عبد الرحمن يوسف الجمل مناقشاً خارجياً 


وبعد المداولة أوصت اللجنة بمنح الباحث درجة الدكتوراة في كلية أصول الدين/برنامج أصول الدين/ 


التفسير وعلوم القرآن. 
واللجنة إذ تمنحه هذه الدرجة فإنها توصيه بتقوى الله تعالى ولزوم طاعته وأن يسخر علمه في خدمة 


دينه ووطنه. 
والله ولي 2 / 


والدراسات العليا 


أ. د. بسام هاشم السقا 


٠.” برد‎ 


ص.ب. 108 الرمال. غزة. فلسطين فاكس: 4800 264 (8) 970 + :ياج ] هاتف: 4400 264 (8) 970 + :اع1 23165]156 ,6328 ,لهمملكا ,108 802 .2.0 
222.605 نا ض. الالالال 05.ل0ال323.60ونأ60ء أاطنام 


مُلخّصُ الرّسالة 


تهدف هذه الدراسة إلى بيان منهج القرآن في التشويق للجنان» والتخويف من الثّيران» 
وفي سبيل الوصول لهذا الهدف المأمول» اشتملت الرّسالة على مقدّمةٍ وتمهيدٍ وأربعة فصول. 
المقدّمة: وفيها: أهمية الموضوع. وأسباب اختياره» وأهداف البحثء والدراسات السابقة» ومنهج 
البحث» وخطة البحث. 
الفصلٌ التمهيدي: مفهومْ الجنّة والدّار وخلقهما وفناؤهما ومكانهما ووجوبُ الإيمان بهما. 
الفصل الأول: أسماغ الجنة والدّار وصفاتُهُما وأبوابُهما وسعثهما وثعوثهما. 
الفصل الثاني: نعيمُ أهلٍ الجنّة وعذابُ أهل الثّار الحسي. 
الفصل الثالث: نعيمُ أهل الجنّة وعذابُ أهل النّار النفسي. 
الفصل الرابع: صورٌ من نعيم أهل الجنّة وعذاب أهل الثّار. 
الخاتمة: وتشتمل على أهم النتائج والتوصيات. 

وبِعْدَ انتهاءِ الباحث من رخلته الرُوحية في عالم الأفراح والأتراح» انتهى إلى نتاج مُفيدء 

وتوصياتٍ فيد وزيدثها هذه الثلاثةٌ وفئ نهاية الرّسالة المزيد. ْ 


من أبرز نتائج الرّسالة: 

.١‏ ورود نعيم الجنان مُقاربٌ لورود جحيم الثيران» وهذه تربية القرآن» مبنيّة على الرجاء والخوف. 
”. الذي يوقن بالجنّة وما فيها والدّار وما فيهاء ينعكس ذلك على حياته من نقيرها إلى قطميرها. 
“". القوّةُ الكامنة التي تُحرّكُ نحو المعاليء التشويق الدّائم للجنان» والتّخويِفُ الدّائم من التّيران. 


من أبرز توصيات الرّسالة: 

.١‏ أوصي كل من يتحدَّتُ عن الجنّة والدّار أن يتفيد بالصّحيحء وسيجد فيه الغناية والكفاية. 
؟. أوصي الوكّاظ والخطباء أن يُشوّقوا المؤمنين لدار التّعيم» ويُرهبوهم من دار الجحيم. 

“. أوصي المُرتّين أن يجعلوا للحديث عن الجنّة والدّارء نصيباً وافراً من تنشئة الأجيال. 
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1 5 7للطعدع] عالط لاعط ممه 


إل 


لا يَسْتَوى أ صْحَابٌ الثَار وَأُضْحَابُ الْجَنَةٍ 


أصْحَابٌ الْجنّةِ هُمُ الْقَايرُونَ # [الحر:٠؟]‏ 


الإهدَأء 


إلى والديّ وزوجتي وأؤلادِي رقيّة وصلاح الدين 
إلى اخوتي الأعزاء وأقاربي الكرماء 
إلى مشايخى وأصدقائى السعداء 


إلى أهل الله وخاصته وأهل الجهاد وقادته 


2 5 ا اه 


إلى من خافوا من نار الله فانزنجرت نفوسهم وارتدعت 


إلى من عاشت الآخرة في قلويهم قبل أن يعيشوها 
إلى من حلّقت أرواحهم في عنان السماء تاركةً دنيا العناء 
إلى من يُصبحون ويُمسون وقلويهم تترقّبُ أفراح السماء 


إلى الذين وجلث قلويُهم من نار أعدّها الله لأهل الشقاء 


إلى أهل الرّجاء والخوف 
إلى أهل التبشير والتنذير 
إلى أهل الترغيب والترهيب 


أَهْدِيْ هذا الْعَمَلِ الْمْتَوَاضع 


شكر وتقدير 

الشكر أولآً وقبل كل شيء لله ##» شكراً يوافيى نعمه؛ ودكافئ مزيده» سبحانه له الشكر 
كله وله الحمد كله فلولاه ما اهتديناء وبفضله ومنّته وكرمه سبحانه لدراسة القران وُجّهْنا. 

واعترافاً مني بفضل أهل الفضلء أرى لزاماً علي بين يدي هذا البحث أن أبادر بتسجيل 
شكري الخالصء وثنائى الصادقء وامتناني الكبير» لشيخى القدير؛ الأستاذ الدكتور صبحى 
رشيد اليازجي حفظه اللهء ونفع به الإسلام» وأعز به المسلمين» بقبول الإشراف على إعداد هذه 
الرسالة. 

فقد فتح ل قلبه الكبير» وصدره الواسع» ولم يبخل علي بنصحه وارشاده» لتخرج هذه 
الرسالة بأحسن صورة وأجملهاء فجزاه الله عتّي خير الجزاء . 

كما أتقدم بالشكر الجزيل لأساتذتي التُجباء الفضلاء أعضاء لجنة المناقشة: 
فضيلة الأستاذ الدكتور/ رباض محمود قاسم حفظه الله 
وفضيلة الأستاذ الدكتور/ زكربا إبراهيم الزميلي حفظه الله 
وفضيلة الدكتور/ عبد الرحمن يوسف الجمل حفظه الله 

لقبولهم مناقشة هذه الرسالة» واثرائها بالملاحظات القيّمة» فبارك الله فيهم. 

كما أتقدم بالشكر الجزيل للجامعة الإسلامية محضن العلماء»ء ومنارة العلم» وقبلة 
المتفوقين» والشكر مخصوص كلكلية أصول الدين» وأساتذتي بقسم التفسير وعلوم القرآن» والشكر 
موصولٌ لقسم الدراسات العليا بالجامعة الإسلامية الذين رأيتُ منهم كلّ خيرٍ وخلق نبيل. 

ولا أنسى أن أتقدم بالشكر الجزيل لأبي وأمي اللّذين أسير في هذه الدنيا ببركتهما 
ورضاهما ودعائهماء فقد رتّياني صغيراء وعلماني كبيراء والشكر موصوك لرفيقة دربي؛ زوجتي 
الموقّقة السعيدة» ثْمَّ أهلى حميعاً من بعدهم. 

وختاماً شكري لكل من ساعدني وأعانني لإتمام هذه الرسالة» فجزاهم الله عني خير 
الجزاء» وأسأل الله أن ألتقي معهم في دار البقاء» بجوار النبين والصديقين والصالحين والشهداء . 


المبحث الأول: مفهوم الجنّة والدّار وضوابط الحديث عنها 


المطلب الأول: مفهوم الجنّة والثّار 


المطلب الثاني: ضوابط الحديث عن الجنّة والنّار 


المد لمبحث الثاني: الجنّة والئّار خلقهما وفناؤهما ومكانهما 


المطلب الأول: الجنَّةَ والدّار مخلوقتان موجودتان 


المطلب الثاني: الجنَّة والتّار لا تفنيان ولا تبيدان 


المطلب الثالث: مكان الجنّة والنّار 


المبحث الثالث: وجوب الإيمان بالجنة والنار وآثار المعرفة بهما 


المطلب الأول: وجوب الإيمان بالجنة والنار 


الفصل الأول: أسماء الجنّة والنّار وصفاتهما وأبوابُهما وسعثهما وثعوثهما 11700 


المبحث الأول: أسماء الجنة والنار 


المطلب الأول: أسماء الجنّة ومعانيها 


المطلب الثاني: أسماء الدّار ومعانيها ا ا 


المطلب الثالث: مقارنة بين أسماء الجنّة والثّار 


المبحث الثاني: صفات نعيم الجنّة وعذاب الثّار 


المطلب الأول: خلود أهل الجنّة وأهل النار “د10 1 271111( 


المطلب الثاني: في الجنة من النعيم ما لا يعلم وفي النار من العذاب ما لا يعلم .. 


المطلب الثالث: درجات أهل الجنة ودركات أهل النار 
المبحث الثالث: أبواب الجنة والنار وسعة الجنة والنار 
المطلب الأول: أبواب الجنة والنار 
المطلب الثاني: سعة الجنّة والئّار 
المبحث الرابع: نعوت نعيم الجنة وعذاب النار 
المطلب الأول: نعوت نعيم الجنة 


المطلب الثاني: نعوت عذاب النار 


الفصل الثاني: نعيم أهل الجنة وعذاب أهل الثّار الحسي 0 


المبحث الأول: طعام وشراب أهل الجنة والنار 
المطلب الأول: طعام وشراب أهل الجنة 
المطلب الثاني: طعام وشراب أهل النار 
المبحث الثاني: لباس وحلي أهل الجنة ولباس وأغلال أهل النار 
المطلب الأول: لباس وحلي أهل الجنّة 
المطلب الثاني: لباس وأغلال أهل النار 
المبحث الثالث: وجوه أهل الجنّة والدّار وأجسامهم 


المطلب الأول: وجوه أهل الجنة والنار 


المبحث الرابع: مساكن ومجالس أهل الجنة ومحابس ومجالس أهل النار 00 رادل 
المطلب الأول: مساكن ومجالس أهل الجنة 1 0 ااا 
المطلب الثاني: محابس ومجالس أهل النار اي 000 ااا ا 
المبحث الخامس: ظل الجنة والنار وجوهما ونزلهما 1 
المطلب الأول: ظل الجنة والنار ا 0010000 0 اا 
المطلب الثاني: اعتدال جو الجنة وشدة الحر في النار 0 
المطلب الثالث: نزل أهل الجنة والنار 1010101 0000 
الفصل الثالث: نعيم أهل الجنة وعذاب أهل النار النفسي ل ا 
المبحث الأول: رفقاء أهل الجنة ورفقاء أهل النار أسحي 1 وات بدن ال ا و 115017 
المطلب الأول: رفقاء أهل الجنة 0010000 اا 
المطلب الثاني: رفقاء أهل النار 1 1 1 1 1 1 1 1 اا 0 
المبحث الثاني: رضوان الله ورؤيته وكلامه في الجنة وسخط الله واحتجابه عن أهل النار ميل 
المطلب الأول: رضوان الله ورؤيته وكلامه لأهل الجنة 0 
المطلب الثاني: سخط الله واحتجاب أهل النار عن رؤيته وكلامه 00 نا 
المبحث الثالث: الملائكة وأهل الجنة والملائكة وأهل النار ل 1 
المطلب الأول: الملائكة وأهل الجنة 000 0 ل 
المطلب الثاني: الملائكة أهل الثّار ام 0 
المبحث الرابع: العلاقة بين أهل الجنة والعلاقة بين أهل النار 07 
المطلب الأول: العلاقة بين أهل الجنة 0100 اا 
المطلب الثاني: العلاقة بين أهل النار ب اي ا 


الفصل الرابع: صور من نعيم الجنة وعذاب أهل النار ا لوو دن وو 1م عو و ٠‏ 1111 


المبحث الأول: رجاء أهل الجنة وأماني أهل النار ا 000 0 0 
المطلب الأول: تحقيق رجاء أهل الجنة 1111000 000101010212121 اا 
المطلب الثاني: خيبة الأمل عند أهل النار 000000000000008 

المبحث الثاني: دعاء أهل الجنة ودعاء أهل النار موا ا و يي 10 
المطلب الأول: دعاء أهل الجنة 1 
المطلب الثاني: دعاء أهل النار 01 

المبحث الثالث: ضحك أهل الجنة وبكاء أهل النار ا 
المطلب الأول: ضحك أهل الجنة ا 1 ذ 1 1[ 1 1 اا 

المطلب الثاني: بكاء أهل النار رب ة د د دز د د2د21د000020313 0 ا 00 

المبحث الرابع: نداء أهل الجنة وأهل النار ال 
المطلب الأول: نداء أهل الجنة على أهل النار لقي 
المطلب الثاني: نداء أهل النار على أهل الجنة 01 اال 

المبحث الخامس: زمر أهل الجنة وزمر أهل النار ااا 0 
المطلب الأول: زمر أهل الجنة ا 0 
المطلب الثاني: زمر أهل الثّار 00101013120121 ااا ا 

الخحاتئبية ا ااا ددب-ب-1د 01010101012121‏ اا 
المصادر والمراجع ا 100 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 ا 
الفهارس العامة ا فم خاا ا ة قة 1 1701 


الْمُقَدَمَةَ 


الحمدٌُ لله الذي شوّق عباده لمَا أعدَّ لهم في الجنّة من إنعام واكرام» والحمدُ لله الذي أئذر 
العبيد بما أعدَّ في الدّار من عذاب شديدء والصّلاةُ والسّلام على رُبَانِ سفينة التّجاة من التِيران» 
وسائّقها لترسوّ في دار القرارء وارضّ اللهمَّ عن الصّحابة الأخيارء أولئك الذين اشتروا الجنّة 


وفرُوا من النَّارء فكانوا خيرَ جيلٍ عمّروا الدّيارء بعد صفوة الله من الأنبياء الأخيارء وبعد: 


فهذه ليست مجرّدُ رسالةء بل إِنَّهها رسولٌ نقلني من دار الفناء إلى دار البقاء» سائحاً 
بقلبي نحو أفراح الآخرة وأعراس السّماءء يُقابلها زواجرٌ لمن ساروا على طريق المعصيات» 
رسالةٌ ما كتبتها بقلم يديء بل كتبثُها بقلم قلبي؛ عايشثها فصلاً فصلاء ومبحثاً مبحثآء بل سطراً 
سطراء لا لأدقّق العبارات» وأنقح الزَِأَتء بل لأتمءّن في ما أعدّه الله للصّالحين في الجنّة منْ 
درجات»ء وما أعدّه الله للطّالحين في الدَّارٍ من دركات. 


لم أتكلّف في الكلام المسجوع» ولم أتصنّع باختيار الألفاظ بل كانت تجري مجرى 
السّحابء وتخرجُ من قلبي بكلّ انسيابء وكأنّها السفنُ الماخرات؛ لتُسطّر الكلماتٍ الفاخرات؛ 
والعبارات الذَّاخِرتء والمباحث التَّيررتء والفصول المضيئاتء ثمَّ لتنسكِبَ بمجموعها مُشكَلةً 
رسالة تتْقِلُ القلوبت إلى علام الغيوب» وترحلٌ بالأرواح إلى عالم الأفراح والأتراح» مرغبة 
ومرهبة» مشوقة ومشؤكة» مُِشِرةُ ومنذرة» كله بما حملت الآيات وصحّت المرويات» تاركة خلفها 
كلّ ضعيفٍ وموضوع؛ وكلّ قولٍ شد عن المألوف. 

وإنَّ جُلَ من كتب عن الجنّة والئّارء أفرد الحديث عن الجنّة» ثم أعقبه بالحديث عن 
الدّرء ولعلَ فعلهم هذا كان من أجل الترتيب والاختصارء لكيّي لمّا نظرت في منهاج القرآن؛ 
وجدثٌ أنّ الترغيب يَرْدُفُه ترهيب» وأنَّ الحديث عن الجنّة يَعْقُبه حديثٌ عن التارء وكأنّ التّفس لا 
تستقيم إلا بكلا الجناحين» ولو انفرد أحدهما عن الآخر فسينتج زيغاً في سير الطّالب إلى رته: 
فوقع في قلبي الاختيارء للحديث عن الجنّة والدّارء بدراسة موضوعية مقارنة» تُجلّي صور التّعيم 
مقابل صور الجحيم؛ وصور السعداء مقابل صور الأشقياء »في كلّ ما ورد في القرآن عن الجنّة 


والّارء فَوْسِمَتْ الرّسالة بعنوان: تَعِيمُ أَهلٍ الْجَنةِ وَعَدَابُ أَهْلٍ النّارِ دِراسَةٌ مَؤْصُوعيَّةٌ مُقَارئَةُ. 


أولاً: أهمية الموضوع: 

تنبع أهمية موضوع هذه الرسالة وهو المقارنة بين نعيم أهل الجنة وعذاب أهل النارء 
من أنه حديثٌ عن المقر الأساس لكل إنسان» خاصة ونحن في زمن طغت فيه الماديات» وزاد 
تعلق الناس بالدنياء وأعطوها كل ما في جعبتهم من العلم والمال والعمل» حتى أصبح كثيرٌ من 
الناس لا يعلمون شيئاً عن نعيم الجنة» ولا عن عذاب جهنمء فمن أين سيأتي لهم الشوق إلى 
الجنة والخوف من النيران» وهذه الرسالة تطوف بين جنبات كتاب الله تعالى» لتكتب لنا بقلم 
الشوق والحنين عن نعيم أهل الجنّة» ويقلم الخوف والأنين عن عذاب أهل النَّارء لذا كان هذا 
الموضوع من الأهمية بمكان. 
ثانياً: أسباب اختيار الموضوع: 


.١‏ لتكون هذه الرسالة عوناً لي ولمن قرأها في الثبات على دين الله عز وجل. 

؟. إنتاج مادة عذبة للدعاة والوعاظ في التشويق إلى الجنّة» والتخويف من الثّار. 

". الحديث عن الجنة والنار خير علاج لمن تعلقت قلوبهم في متاع الدنيا الزائل. 

5. جعل هذه الرسالة عبارة عن سلسلة دروس في مساجد قطاع غزة يلقيها الباحث إن شاء الله. 
5. حاجة الأمّة في هذا الزمان إلى دراسة قرآنية عن الجنّة والدّار بدراسة موضوعية مقارنة. 
5. المساهمة في خدمة كتاب الله تعالى» من خلال البحث في موضوع من موضوعاته. 
ثالثاً: أهداف البحث: 

.١‏ نيل رضا الله سبحانه وتعالى. 

؟. تشويقٌ لِيْ ولمن يقرأ هذه الرسالة لجنة الله تبارك وتعالى. 

". زجرٌ لِئ ولمن يقرأ هذه الرسالة من عذاب الله تبارك وتعالى. 

4. استثارة الهمم للمسارعة في كل ما يُقرّب من الجنة؛ والفرار من كل ما يُقرِب من النار. 
5. بيان حقارة الدنياء من خلال الحديث عن الدار الآخرة. 

5. بيان منهج القرآن في التشويق والتعريف بمقر الأبرار» والزجر والتخويف من مقر الفجار. 


. إثراء المكتبة الإسلامية ببحث قرآني يتحدث عن المقارنة بين نعيم الجئّة وعذاب الثّار. 


رابعاً: الدراسات السابقة: 


بعد الاطلاع المستمر في ما كُتِتَ عن موضوع البحث في المكتبة المركزية في الجامعة 
الإسلامية» وفي العديد من المواقع سواء في المكتبات العامة والمواقع الإلكترونية المتخصصة؛ 
لم يجد الباحث دراسة قرآنية علمية تناولت الحديث عن الجنّة والدّار بطريقة المقارنة بينهماء وإن 
كان وجد عدداً من الدراسات التي تحدّثت عن هذا الموضوع وفي مقدّمتها التّالي: 


.١‏ حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح: ابن القيم الجوزية. 

؟. الجنة والنار: عمر بن سليمان الأشقر. 

". الجنّة في القرآن الكريم أوصافها وأهلها ونعيمها: سليمان حسن طروط. 

5. الجنة والنار من الكتاب والسنة المطهرة: عبد الرحمن بن سعيد بن وهب القحطاني. 
د. يقظة أولي الاعتبار مما ورد في ذكر النار وأصحاب النار: أبو الطيب نهد صديق القتُّوجي. 
5. التخويف من النار والتعريف بحال دار البوار: ابن رجب الحنبلي. 

. أسماء الجنّة في القرآن الكريم ألفاظها_ دلالتها: فخري أحمد سليمان. 

. هدي النّبي المختار في وصف الجنّة والثتّار: ند نصر الدين د عويضة. 

4. صفة الجنة في القرآن الكريم دراسة وتحليل: رسالة ماجستيرء عبد الحكيم السلفي. 
.٠‏ أوصاف النار وأهلها وأسباب دخولها في ضوء القرآن: رسالة ماجستيرء فداء شريف. 
١‏ . النار أهوالها وعذابها: ماهر أحمد الصوفي. 

؟. جنان الخلد نعيمها وقصورها وحورها: ماهر أحمد الصوفي. 

.٠‏ صفة الجنة: أبو بكر عبد الله بن د بن عبيد البغدادي المعروف بابن أبي الدنيا. 


ولا شك بأنّ الباحث قد استفاد من كلّ من كتب عن موضوع الجنَّة والنّارء لكنّه يُنيّه 
إلى أنَّ كلَّ من كتب في هذا الموضوع أو في جزءٍ منه؛ يَفْصِلُ في حديثه بين نعيم الجئة 


غذات الذار مرف كيد مقاركة تكسا وهذ سا سروف قو اف فج 
و ر من غير معارنة بد ود سوف يتميز به بحني 


خامساً: منهج البحث وطبيعة عمل الباحث: 


اتَّبِعَ البلاحث في هذه الدراسة منهج التفسير الموضوعي المُعْتمِد على الاستقراء لآيات 
الجنة والنار» وأقوال المفسرين والعلماء فيهاء وترتيبها على الموضوعات حسب مباحث الدراسة» 
وأمّا الإجراءات البحثية التي التزمَ بها الباحث فهي موجزة باليّقاط التالية: 


.١‏ جمع الآيات القرآنية ذات الصلة بالموضوع وتصنيفها موضوعياً؛ مع التّركيز على الآيات 
التي يَظْهَرُ فيها وجه المقارنة بين التّعيم والجحيم» وكتابتُها مشكولة بالرسم العثماني؛ وذكر اسم 
السورة ورقم الآية في متن الرسالة؛ تجنباً لإثقال الحواشي. 

؟. المقارنة بين كل صورة لأهل الجنّة مع ما يقابلها من صورة لأهل الثّارء ولن يتوسّع الباحثُ 
في ذكر تفصيلات لم ترد في الآيات ولا الأحاديث الصحاح.ء وانّما اقتصر على الصحيح ففيه 
الغناية والكفاية» ويه ستكون من الباحث العناية. 

*. الرجوع إلى كتب التفسير القديمة والحديثة» والكتب ذات الصلة بالموضوعء والوقوف على 
الإشارات واللطائف المستوحاة من الآيات» والاقتصار في التفسير على موطن الشاهدء بما يخدم 
الموضوع. وتفي بالمقصود. 

:. اقتصر الباحثٌُ على الأحاديث المقبولة التى تدور بين الصّحة والحُسن» ولن يشتشهد 
بالحديث الصّعيف إطلاقاً» فإن كان فى الصّحيحين سأقتصر على عزوه إليهما أو إلى أحدهماء 
وإن كان في غيرهما من كتب السنَّة التّبوية» فألتزم بحكم الإمام الألباني والأرنؤوط إن وجدا. 
وجاءت بتفصيلها أحاديث صحيحة:. فذكرها الباحث لأنَّ السنّة مُبِيّنةٌ للقرآن» موضحة للفرقان. 
5. زُتَنةٍ الرّسالةُ بما خطته أقلام العلماء الرنانيين مُشَوْقَةَ لدار النّعيم» ومُحَوَفةَ من دار الجحيم. 
.١‏ تَزْجم الباحث لكل من ورد اسمه في متن الرّسالة باستثناء أعلام الصّحابة والمفسرين؛ لأنٌّ 
ما كان معلوماً عندي رُِمَا يكونُ مجهولاً عند غيريء وبيّنتُ الألفاظ الغريبة في الحاشية. 

8. تَذييلُ الرّسالة بخاتمة فيها ما خلّصٌ إليه الباحثُ من نتائج» وفيها ألمع التوصيات المُهمّات. 


4. عمل الفهارس اللازمة» وعمل ملخص للبحث باللغة العربية وترجمته إلى اللغة الإنجليزية. 


سادساً: خطة البحث: 
يتكون هذا البحث من مقدمة» وتمهيد» وأربعة فصولء وخاتمة» وهي على النحو الآتي: 
أما المقدمة فتشتمل على: أهمية الموضوعء وأسباب اختيارهء وأهداف البحثء 
والدراسات السابقة» ومنهج البحثء» وخطة البحث. 
الفصل التمهيدي 
مفهومٌُ الجنّة والنّار وخلّقهما وفناؤهما ومكانهما ووجوبُ الإيمان بهما 
وبتكون من ثلاثة مباحث: 
المبحث الأول: مفهوم الجنّة والنّار وضوابط الحديث عنها. 
وبشتمل على مطلبين: 
المطلب الأول: مفهوم الجنة والدّار. 
المطلب الثاني: ضوابط الحديث عن الجدّة والتّار. 
المبحث الثاني: الجنة والنار خلّقُهما وفناؤهما ومكانهما. 
وبشتمل على ثلاثة مطالب: 
المظلب الأول: الجنّة والدّار مخلوقتان موجودتان. 
المطلب الثاني: الجنّة والئّار لا تفنيان ولا تبيدان. 
المطلب الثالث: مكان الجنة ومكان الثّار. 
المبحث الثالث: وجوب الإيمان بالجنّة والنّار وآثار المعرفة بهما. 
وبشتمل على مطلبين: 
المطلب الأول: وجوب الإيمان بالجنّة والنّار. 


المبحث الثانى: آثار المعرفة بالجنّة والّار. 


الفصل الأول 
أسماءً الجنة والنّار وصفاثهُما وأبوابُهما وسعثهما وثُعوثهما 

ويتكون من أريعة مباحث: 
المبحث الأول: أسماء الجنة» وأسماء النار. 
وبشتمل على ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: أسماء الجنّة ومعانيها. 
المطلب الثاني: أسماء الثّار ومعانيها. 
المطلب الثالث: مقارنة بين أسماء الجنَّة وأسماء الثّار. 
المبحث الثاني: صفات نعيم الجنّة. وصفات عذاب الثّار. 
وبشتمل على ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: خلود أهل الجنّةء وخلود أهل الثّار. 
المطلب الثاني: في الجنّة ما لم يُعلم» وفي التار ما لم يُعلم. 
المطلب الثالث: أهل الجنّة درجاتء وأهل النّار دركات. 
المبحث الثالث: أبواب الجنَّة والئّاره وسعة الجنّة والنّار. 
وبشتمل على مطلبين: 
المطلب الأول: أبواب الجنّة وأبواب الثّار. 
المطلب الثاني: سَعَة الجنّة» وعمق النّار. 
المبحث الرابع: نُعوتُ نعيم الجنّة وعذاب النّار. 
وبشتمل على مطلبين: 


المطلب الأول: تُعوتُ نعيم الجنّة. 


المطلب الثاني: تُعوتٌُ عذاب النّار. 
الفصل الثاني 

نعيمُ أهلٍ الجنّة وعذابُ أهلٍ النّار الحسي 
ويتكون من خمسة مباحث: 
المبحث الأول: طعام وشراب أهل الجنة وأهل النار. 
وبشتمل على مطلبين: 
المطلب الأول: طعام وشراب أهل الجنة. 
المطلب الثاني: طعام وشراب أهل النار. 
المبحث الثاني: لباسُ وَخُلِي أهل الجنة» ولباس وأغلال أهل النار. 
وبشتمل على مطلبين: 
المطلب الأول: لباسُ وَخُلِئْ أهل الجنة. 
المطلب الثاني: لباسُ وأغلال أهل النار. 
المبحث الثالث: وجوه أهل الجنة والنارء وأجسام أهل الجنة والنار. 
وبشتمل على مطلبين: 
المطلب الأول: وجوه أهل الجنة» ووجوه أهل النار. 
المطلب الثاني: أجسام أهل الجنة؛ وأجسام أهل النار. 
المبحث الرابع: مساكن ومجالس أهل الجنة» ومساكن ومجالس أهل النار. 
وبشتمل على مطلبين: 
المطلب الأول: مساكن ومجالس أهل الجنة. 


المطلب الثاني: مساكن ومجالس أهل النار. 


المبحث الخامس: ظل الجنة والنارء وجقٌ الجنة والنار» ونُّزُل الجنة والنار. 
وبشتمل على ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: ظل الجنة» وظل النار. 
المطلب الثاني: اعتدال جو الجنة» وشدة الحَرّ في النار. 
المطلب الثالث: نُرُل أهل الجنة؛ ونُرُل أهل النار. 

الفصل الثالث 

نعيمُ أهل الجنّة وعذابٌُ أهل النّار النفسي 

ويتكون من أريعة مباحث: 
المبحث الأول: رفقاء أهل الجنة» ورفقاء أهل النار. 
وبشتمل على مطلبين: 
المطلب الأول: رفقاء أهل الجنة. 
المطلب الثاني: رفقاء أهل النار. 
المبحث الثاني: رضوان الله ورؤيته في الجنة. وسخط الله واحتجاب أهل النار عن رؤيته. 
وبشتمل على مطلبين: 
المطلب الأول: رضوان الله ورؤيته وكلامه في الجنة. 
المطلب الثاني: سخط الله واحتجاب أهل النار عن رؤيته وكلامه. 
المبحث الثالث: الملائكة وأهل الجنة؛, والملائكة وأهل النار. 
وبشتمل على مطلبين: 
المطلب الأول: الملائكة وأهل الجنّة. 


المطلب الثاني: الملائكة وأهل الثّار. 


المبحث الرابع: العلاقة بين أهل الجنةء والعلاقة بين أهل النار. 
وبشتمل على مطلبين: 
المطلب الأول: العلاقة بين أهل الجنة. 
المطلب الثاني: العلاقة بين أهل النار. 
الفصل الرابع 

صورٌ من نعيم أهل الجنّة» وصورٌ من عذاب أهل الثّار 
ويتكون من خمسة مباحث: 
المبحث الأول: رجاءُ أهل الجنة؛, وأمانئّ أهل النار. 
ويشتمل على مطلبين: 
المطلب الأول: تحقيق رجاء أهل الجنة. 
المطلب الثاني: خيبة الأمل عند أهل النار. 
المبحث الثانى: دعاء أهل الجنة وأهل النار. 
ود دشتمل على مطلبين: 
المطلب الأول: دعاء أهل الجنة. 
المطلب الثاني: دعاء أهل النار. 
المبحث الثالث: ضحك أهل الجنة وبكاء أهل النار. 
ودش شتمل على مطلبين: 
المطلب الأول: ضحك أهل الجنة. 
المطلب الثاني: بكاء أهل النار. 
المبحث الرابع: نداء أهل الجنَّة وأهل النّار. 


ويشتمل على مطلبين: 


المطلب الأول: نداء أهل الجنة على أهل النار. 
المطلب الثاني: نداء أهل النار على أهل الجنة. 
المبحث الخامس: زمر أهل الجنة وأهل النار. 
وبشتمل على مطلبين: 

المطلب الأول: زمر أهل الجنة. 

المطلب الثاني: زمر أهل النار. 

الخاتمة: وتشتمل على أهم النتائج والتوصيات. 
فهرس المصادر والمراجع. 

الفهارس: وتشتمل على: 


؟. فهرس الأحاديث النبودة. 


". فهْرس الأعلام المترجم لهم. 


الفصل التمهيدي 
مفهومٌُ الجنّة والنّار وخلّقهما وفناؤهما 


ومكانهما ووجوب الإيمان بهما 


المبحث الأول 


مفهوم الجنَّة والئّار وضوابط الحديث عنهما 


المطلب الأول 


مفهوم الجنّة والثار 
فى هذا المطلب يعرصٌ الباحثٌ معنى الجنّة لغة وا وكلمة الجئّة في الآيات 
القرآنية» يَعفُبُها ما يُستنبط من فوائد نيّرات» ثمَّ معنى النّار + لغةَ واصطلاحاًء وكلمة النّار في 


الآيات القرآنية» يَنْبِعْها ما يُسْتنتجُ من فرائد قيّمات. 
أوَلاً: مفهوم الجنَّة لغةً واصطلاحاً. 
.١‏ الجنّة لغةً. 


قال ابن فارس زاتن(١‏ ): 'الْجِيمُ وَالنُونُ أخيلة واخدة وَهْوَ السَّثْرُ وَالفُصدهٍ فالْكنة ما تكيية 


إَِيْهِ المسَلِمُونَ في الآخرة وَهْوَ تَوَاب مَسْتُور عَنْهُمُ وَالْجَنةُ المسْتَانُ لِأنَّ الشّجِرَ بوَرَقه يَسْثْرُ7". 


فالجَنّة: الحديقة ذا الشّجَرٍ وَالنَخْلِء وَجَمْعْهَا جنان» وقيل: لا تكُونُ الجَنّة فِي كلام 
عرب إلا وفيا دخل وعنبء فإن َم يكن فيها ذلك في حَدِيقة وَلَنْ'َث بِجَنةِ والجَنةُ: داز التّعيم 


فِي الآخزة» مأخوذةٌ مِنَ الاجتنان» وَهْوَ السَّثْر لتكائفٍ أَشْجارها وَتَظْلِيلِهَا بالتفافٍ أغصانها(". 


فأصلٌ كلمة الجنّة هي (جنن) ومعنى الأصل هو التسثر والاختفاء عن النظرء ثم إِنَّ 
كل الكلمات المبنية عليها تدور حول هذا المعنى» فالجن سميت بذلك؛ لأنّها تتقى ولا ترى» 
والجنين: الولد ما دام في البطنء والجمع الْأَجِنَّةُء والجُنَّة بالضم: ما استترت به من سلاح!؛). 


)١(‏ ابن فارس: هو أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا بن تمد بن حبيب الرازني اللغوي؛ كان إماماً في علوم 
شتى» وخصوصاً اللغة فإنه أتقنهاء وألف كتابه المجمل في اللغة (وفيات الأعيان» ج١اص8١١).‏ 

.)47١/١ج( معجم مقاييس اللغة» ابن فارس‎ )١( 

(") انظر: لسان العرب» ابن منظور (ج5١/١٠٠).‏ 

(4) انظر: الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية» الجوهري (ج95/5١5).‏ 


فالجنَّةُ سُمِيت بهذا الاسم لسببين: 

أوَلهما: من الاجتنان» وهو الستر؛ لتكائف أشجارها وتظليلها بالتفاف أغصانهاء ولأنّ الشجر 
بورقه يسترء ومعظم المفسرين حين يتطرقون لمعنى الجنئّة يذكرون هذا السبب لتسميتها: قال 
القرطبي كلته: 'الْجَنّاتُ: الْبَسَاتِينُ وَإِنّمَا سُمَيَتْ جَنَاتٌ؛ لِأنَّهَا تُجِنُ مَنْ فيهَا أَيْ تَشْئر 
بشَجَرِها7'). وقال ابن عطية الأندلسي #لتنه: 'وسيّيت جنَّة؛ لأنّها تجن مَنْ دَحَلَهَا أي تَسْتُُْ , 
ومنه جَنّ الليل7. وقال أبو حيان الأندلسي ذلته: 'الْجَنَهُ: الْبسْتَانُ الَّذِي سَتَرَتْ أَشْجَارُ 


أَرْضَهء وَكُلُ شَيْءٍ سَتَرَ شَيْنَا فَقَدَ أَجَنَهُ'(). 


وعلى هذا القول فالجِنّةُ سُمِيثْ بهذا الاسم تشبيهاً وتقريباً لها بجتان وحدائق وبساتين 


الدنياء مع ما بينهما من البون الشّاسعء فهو تشبية مقصدهُ تقريب صورة الجنّة لذهن المؤمن. 


ثانيهما: من الحجب. وهو أنَّهها محجوبةٌ عن أعين المؤمنين فلم يروها في الدنياء وأنّها تحجبُ 
أعين المؤمنين أن تلتفت إلى غيرها؛ لأنّ فيها ما يكفيهم» ومن عنده حاجة تكفيه فقد انستر عن 
بقية الوجود(“)؛ قال البيضاوي #ائته : '"سميت بذلك؛ لأنّه سُتر فى الدنيا ما أعد فيها للبشر من 


أفنان اليّعم كما قال سبحانه وتعالى: 92 قلا تَعْلَمُ تَفْسٌ ما أَحْفَِ لَهُمْ 6السحدة: 0"]00*). 


ويلاحظ أنّه لا تعارض بين المناسبتين» فكلاهما صحيح. وهذا ما ذكره صاحب 
المفردات بقوله: "وسميت الجئة إِمَا تشبيها بالجتّة في الأرض وإن كان بينهما بون » وإمّا لستره 
نعمها عنّاء المشار إليها بقوله سبحانه وتعالى: 7 قلا تَعْلّمُ تَفْسٌ ما أَحْنى لَهُمْ مِنْ قُرَةٍ 


- 
مو 


أَعْيْنِ #[السجدة: 107" 00 


.)١؟9/1١ج( الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 

.)٠١8/١ج( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز‎ )١( 
.)١717/١ج( البحر المحيط في التفسير‎ )( 

(5) انظر: تفسير الشعراوي الخواطر (ج9/5؟١١).‏ 

(5) أنوار التنزيل وأسرار التأويل (ج١/50).‏ 

(5) المفردات في غريب القرآن» الأصفهاني (ج١/5١3).‏ 


؟. الجنّة اصطلاحاً. 


هي الحدائق التي تشتمل على نخيلٍ وأشجار متكائفةء فهي متعة للأنظارء وبهجة 
للنفوسء وفيها ثمرات شهية من كل شيء» وهي دار الجزاء والنعيم؛ وإِنَّ ذلك النعيم دائم لا 


ينغصه توقع زواله!". 


وعرّفها الدكتور عمر الأشقر''ايلتَه بقوله: "الجنة هي الجزاء العظيم» والثواب الجزيل» 
الذي أعده الله لأوليائه وأهل طاعته.» وهى نعيم كامل ل" يشوبه نقص» ولا يعكر صفوه كدر وما 
حدثنا الله به عنهاء وما أخبرنا به الرسول يليه يحير العقل ويذهله؛ لأن تصور عظمة ذلك 


النعيم يعجز العقل عن إدراكه واستيعابه"7(). 


وعرَّفها السّعدي + لتته بقوله: "هي بساتين جامعة من الأشجار العجيبة؛ والثمار الأنيقة؛ 


والظل المديدء والأغصان والأفنان» وبذلك صارت جنة يجتن بها داخلهاء وبنعم فيها ساكنها7؟). 


وعرّفها الشنقيطي؟جذلتنه بقوله: "هي دار الكرامة التي أعدّ الله لأوليائه يوم القيامة» وفيها 
نهر يطردء وغرفة عالية» وشجرة مثمرة» وزوجة حسناءء بل فيها ما تشتهي الأنفسء» وتلذ 
الأعين؛ مما لا عين رأتء ولا أذن سمعتء ولا خطر على قلب بشر7). ومن تعريفات الجنّة: 
"هي الاسم العلم أو الاسم الشخصي إن جاز التعبير للمكان الذي وعد الله عر وجلّ به عباده 
المتّقين(). 


الخلاصة: الجئّة تُطلق في اللغة على كل بستان كثيف ممتد بالأشجار يستر من يسير 
به ويُظلّهه كُمّ صارت الجنّة اسم شرعياً لدار المؤمنين في الآخرة» فالمسلم إذا طرق سمعه لفظة 
الجنّة حلّقت روحه لتصل إلى سدرة المُنتهى عندها جِنَّةُ المأوى» ولم يخطر بباله قط أن 


)1( زهرة التفاسير» أبو زهرة (ج١72077/1١).‏ 

)١(‏ هو الشيخ الدكتور عمر بن سليمان بن عبد الله الأشقرء ولد عام ٠15١م‏ بقرية برقة التابعة لمحافظة 

نابلس بفلسطينء أشهر مؤلفاته سلسلة العقيدة فى ضوء الكتاب والسنة» توفى عام (577 .)١‏ (المكتبة الشاملة). 
بلس أشهر موا في ضوء والسنة» توفي عام 

(*) الجنة والنار» الأشقر (ص7١١).‏ 

(5) جهود الشيخ مد الأمين الشنقيطي في تقرير عقيدة السلف: عبد العزيز الطويان (ج؟/438). 

(5) الجنّة في القرآن الكريم» سليمان طروط (ص؟١).‏ 
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المقصود بستان أو حديقة بما يُفهم من معناها اللغوي. فالجنَّةُ هي الدّار التي جعلها الله قراراً 
لعباده الأبرار» فيها من التّعيم المقيم والخير العميم؛ ما لا عينٌ رأت» ولا أذنٌ سمعت» ولا خطر 
على قلب بشرء وللمؤمن فيها كل ما تشتهيه نفسه» وكل ما تدّعيه رغبته» فهي مَحِلٌ الكرامة 
لمن أكرمهم الله بالإيمان» فهي من الغيب المستور عن أعيُنناء لكنّها من النعيم الساكن قلوينا. 


*. لفظة الجنَّة فى الآيات القرآنية. 


لأنّ التّراسة قرآنية» وميدانها الأوّل آيات الجنّة في القرآن الكريم» قام الباحث بتتبع 


آيات القرآن الكريم آية آية من سورة الفاتحة إلى سورة الدّاسء واستخرج منها جميع الآيات التي 
ورد فيها ذكر الجنّة مما أريد به دار المتّقين في الآخرةء سواء بلفظ المفردء أو المثنى» أو 


الجمع» وسواءً جاءت نكرة أو معرفة» وهي مُبِيّةٌ في الجدول الثاني 


الآية 

لوَبَقِرِ الَِّينَ آمَنُوا وعَمِلُوا الصَّاحخَاتٍأَنَّلمُمْ جَنَّاتِ# 

وَكْلنَايَاآدمُ اشن أَنْتَ وَرَوْجِكَ الْنّة 4 
وَالّذِينَ آمَنُواوَعَمِلُوا الصَّاحِحَاتِ أُولَيِكَ أَصْحَابُ الْنّة # 
«وَقَاُوا آن يدْخْلَ ان ا مَنْ كن هُودًا أَوْتصَارَى » 
«أَمْ حَمِبَم أن تذخلوا الجن © 
« وَاَه يَدعُوِلَ اله 4 
« لِلَِّينَ انَوا عِنْدَ رهم جَنَاتٌ تجْرى مِنْ كَختهَا الأَنَْارُ# 
«وسَارِغرا إل مَغْفِرَ من وبحم وَجَْة4 
«ُوليِكَ جَرَاؤْهُمْ مغْفِرة من رَييُمْوَجَنَاتَ 4 
٠‏ أم بكم أن كذخلوا الجئة» 
«وَأَدْخِلَ اله فَقَد قَارَ * 
لوَلأَدْخِلتهُمْ جَنَاتِ تْرى مِن خَنيهَاالأنَْارُ»4 
« لجن اين قا ريُملَُمْ نات 4 
«( يُدْخِلَُ جَنَاتٍ تَْرِي مِنْ تيا اهار » 


السورة 


رقم الآية 
ه" 
. 
ذه 


١15١ 


سَنْدْحِلَهُمْ جَنَاتِ تَجْرِي مِنْ تتا انار 
20 ملت 
كيد 9 تجري و تيا الأنبار» 
قَقَدْ حَرّمَ الل 4 
+« فَنَابيُمُ نيا قَانُوا جَنَّاتِ دمل َ 
سام أبَدَ 
*3 كُمْ جَنَاتٌ كَجْرِي مِنْ تتا الْأَمَارُ حَالِدِينَ فيهَا 
5 0 ا وَرَوْجُكَ 2 

:9 وَطَفِقَا يخْصِمَانِ عَلَيْهها مِنْ وَرَقِ الَنَةَ * 

ع كسح هب 5 
ول 3 مم لياط 
0 ره الجَنة هك 


2 0 5 
102 ورتثمُو 0 4 
# وَنَادَى أَضْحَابُ ال أُضْحَابَ النَارِ #6 
*# وَنَادَوْا أَصْحَابَ ال أَنْ سَلاَمٌ عَليِكُمْ # ٠‏ 
«ا ادْخُلُوا انه لا حَوْف عَلَيِكُمْ وَلَا نتم كَرَنُونَ #6 
وَنَادَى أُضْحَابُ انار أَضْحَابَ انه 
وو كإفكائمة تيا 4 . 

وَعَدَ النّهُ المْؤْمِنِِنَ وَالمؤْمِئَاتِ جَنَاتٍ #6 

7 طَيَبةَ في جَنَاتِ عَذْنِ # 
7 جَنَاتٍِ تَجْرِي مِنْ كَِها الْأَمجَارُ حَالِدِينَ فيهًا * 
:3 أعَدَ الله كم جَنَاتِ جر ا 
وَأَعَدََكُمْ جَدَاتٍ تْرِي تا الأَمَارُ حَالِدِينَ 


وَأَمْوَاكُمْ أن كم انه 
إِنَّ الله اشَترَى من المؤمِننَ أنْفْسَهُمْ لافار 
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«( نري من نهم تفي جنات لتم 
«( أوَيِكَ أُصْحَابُ الْنهُمْ يها حَالدُونَ 
ظُ أُولَئِكَ أَصْحَابُ لَه هُمْ فِيهًا حَالِدُونَ 4 

«( وَأماالَِينَ سعِدُوا قَفِي الجن ححَالِدِينَ يها * 

« جَنَاتْ عَذَنِيَدْخُلُويَا * 

« مَل ان الي وُِدَ لون تجْرِي مِنْ ته لْأَيَارٌ # 
«( جَنَاتٍ كدري ين تَنْهَا اهار حَالِدينَ فيهًا © 


*3 اذخلوا اله با كنت تَعْمَلُونَ # 
أُولَيِكَ كَمْ جَنَاتْ عَدنٍ تجرِي مِنْ تتم الأهارٌ 4 


6 سر 


لِك يَدْخْلُونَ انه ولا يُظلَمُونَ شيا 4 

جَنَاتِ عَذْنٍ الِّي وَعَدَ الرَّحمَنُ عِبَاده ِالْمَيْبِ # 

َلْكَ اله الي تورث مِنْ عِبَادِنَا مَنْ كَانَ تي * 

جَنَاتْ عَذْنٍ تخرِي مِنْ تي لأا حَالِدِينَ فيا © 
وَطَفِقَا يحْصِفَانِ عَلَيْههَا مِنْ وَرَقِ اند # 

إنَّ اله يُدْخِلَ الَذِينَ آمَنُوا وَعَوِلُوا الصَّابِكَاتِ جَنَّاتِ 6* 


نَ الله يدْحِلُ الِّينَ آمنُوا وَعَعِلُوا الصَّايِمَاتِ جَنّاتِ * 


5 
ف 


د ع واف اق رسع وه دس ”ضكر عم 
أَذَلِكَ خَبْرٌ أَمْ جَنةَ الخلدِ التي وَعِدَ المتّقَونَ 6* 


هك د 
م 


أَصْحَابٌ ال يَوْمَِِ حر مُسْتَقرًاوَأَحْسَنْ مَقِيلاً # 


وَاجْعَلَنِي مِنْ وَرَنَِّ جنْةِ النعيم * 


ص 


5 
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١ى١ا/‎ 


ع اك م 


6 
3 


ا 


2 
3 


ا 


00 
دل سسهد 4 


ئس 


ش اتويت 

يل انكر يم إل ان زرا 6 

0 

ربا وََدْحلْهُمْ جَنّاتِ عَذْنْ التي وَعَدْتَيُمْ # 
للا بد 

أبْشِرُ وا بالج الَِي كتُمْ ُوعَدُونَ 4 

2-2 
وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَلُوا الصَّايِئَاتٍ في رَوْضَاتٍ الجَنَّاتِ 4 
ادْخُلُوا انه نتم وَأَرْوَاجَكُمْ و4 
« وَيَْكَ الب التي أورِنْتمُوهَاَ عتم تَحْمَلُونَ 4 
3 في جَنَّاتِ وَعْيُونِ * 
#أُولَيِكَ أَصْحَابُ ان حَالِدِينَ فيهًا جر بَ) كَانُوا يَحْمَُونَ4 
وَنَتَجَاوَرُ حَنْ سَيْكَامِمْ مني أُضْحَابٍ ال * 

وَيُدْخِلَّهمُ اله عَرَقَهَا لكُمْ # 
إن اله يُدْسِلٌ الِّينَ آمنُوا وَعَمِلُوا الصَّامَاتِ جَنَّاتِ 4 


رف 


7“: 


6 لالظ اط 6ك 8 6 6 م 8م م ماع 


«( لِيِدخِلَ الؤْنْنَ وَللَوَْاتٍ جََاتٍ عجري من تَنهَا انار 
:9 وَمَنْ يْطِع الله وَرَسُولَهُ يُدْخِلُْ جَنَّاتِ » 
إِنَ لميّقِينَ في جَنَّاتِ وَعْيُونِ » 
إن اليِنَ في جَنَاتٍ وَنَعِيم 4 
عِنْدَهَا جَنَّه المأوَى » 
إِنَ المتّقِينَ في جَنّاتِ وَعبَر # 
وَلَنْ حاف مَقَامَ رَيّهِ جَدَنَانِ # 

وَجَنَى اين دَانٍ 
وَمِنْ دون جَنَنَانِ 
في جَنَاتٍ التعِيم # 
« فَرَوْحٌ وََيَانَ وَجَنّتْ نعم » 
ُثْرَاكُمُ ايوم جنَّاتْ كَدْرِي من تتا الْأَمَارُ حَالِدِينَ فيهًا © 
سَابِقُوا إِلَ مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبَكُمْ وَجَنَدِ # 
وَيُدْحِلُهُمْ جََاتٍ تجْرِي من تتا الْأََْارُ حَالِدِينَ فيهًا * 
لَايَسَْوِي أَضْحَابُ ال وَأَضْحَابُ اجنَّد * 


4 
4 


اجات هم لْمَاِرُونَ # 

وَيُدْخِلَكُمْ جَذَاتٍ تَجْرِي مِنْ كَتِها الْأَمَارٌ * 

وَمَسَاكِنَ طَيَبَة في جََاتِ عَدْنِ # 

وَيُدْخِلْهُ جَنَاتٍ كَجْرِي مِنْ كَخِها الَْمَْارُ حَالِدِينَ فيا أبَدَا 6 
يُدْخِلَه جَنَاتٍ كَجْرِي من تا الْأََْارُ حَالِدِينَ فِيهًا أبََا * 
وَيُدْخِلَكُمْ جَنَاتٍ غَْرِي من يها اْأتجَارٌ * 

قَالَثْ رَبّ ابْن لي عِنْدَكَ بَيْنا في انه * 


وي ب م رظ .له 8 
إن للمتقين عند رَسِمْ جَناتٍ | لنعيم 6 


)ٍ 
)ٍ 
)ٍ 
) 
) 
)ٍ 
) 
»ٍ 
)ٍ 
) 


١ 


١" 


0 في جَنَِّ عَالِيَة 4 أنداقة ف 0# 
« أُولَئِكَ في جَنَاتِ مُكْرَمُونَ * المعارج |ه* أمكية 
:3 أَبَطْمَعْ كل امْرِي مِنْهُمْ أن يُدْكَلَ جَنَةَ نيم * المعارج ‏ |8" مكية 
« في جَنَاتٍ يتسَاءلُونَ # المدشر |40 أهكية 
*3 وَجَرَاهُمْ بَ) صَبَرُوا جَنَدَ وَحَرِيرًا * الإنسان ١١|‏ مكية 
« فَإِنَ انه ِيَ المأَوَى 46 النازعات 4١|‏ 59 
«وَإِذا الجن أرْلِقَتْ » التكوير  ١٠|‏ 52 
ٍ 0 ْرِي مِنْ يها الْأَتارٌ دَلِكَ الْمَوْرالْكَييْ 2# |البروج 1١|‏ أعكية 
« في جَنَةِ عَالِيَةِ 4 الغاشية  01١١|‏ أمكية 
2 ا الفجر ‏ |50 أهكية 
*# جَنَاتٌ عَدْنٍ تَجْرِي مِنْ يها الْأَثجَارُ حَالِدِينَ فِيها أَبَدَا * | البيئة 00-١‏ أهلنية 


؛. فوائد من الآيات: 


١.ورد‏ ذكر لفظة الجنّة وما اشتُقّ منها في(١١١)موضعاً!").‏ وجميع الآيات الواردة في الجدول؛ 
المقصود بها دار المُتّقين في الآخرة. ووجد الباحث أنَّ كثيراً من المراجع ليست دقيقة في ذكر 
عدد مواضع ذكر كلمة الجنّة في القرآن!"» وسبب ذلك يرجع إلى أنَّ كلمة الجنّة ذكرت في 
كثير من المواضع, وَقُصِدَ منها حدائق وبساتين» ولم يكن المقصود بها دار المتقين في الآخرة؛ 
وقد تتبع الباحث جميع هذه الآيات ووجد أنَّ عددها )١7(‏ مرّةء ومن الأمثلة عليها قوله تعالى: 
ُ 


0 هُوَ الى نما جَنَاتِ مَعْرُوفَاتٍِ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ #[الأنعام:١4 »]١‏ 38 وَجَنََاتٍ أَلْقَاقًا #[النبأ:" .]١‏ 


.)١187_١6١ص( انظر: المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم» مد فؤاد عبد الباقي‎ )١( 

(؟) قال سليمان طروط في كتابه الجئّة في القرآن الكريم الصفحة الثامنة عشر: دذُكرت الجنّة بلفظ المفرد (17) 
مرّةء وكرت بلفظ الجمع )١5(‏ مرّة» علماً أنّها رسالة ماجستير بإشراف فضيلة الدكتور فضل عباسء وكذا في 
بحث محكّم بعنوان: أسماء الجئّة في القرآن الكريم لفخري سليمان من جامعة الموصلء في الصفحة الثانية منه 
يذكر أن عدد ورود كلمة الجنة مفرداً وجمعاً )١١5(‏ مرّة» وأغلب المواقع الإلكترونية تذُكُر أرقاماً خاطتة فتنيّه. 


.١‏ مجموع ما ورد من كلمة الجنّة في السور المكية (18) مرّة» بينما مجموع ما ورد من لفظ 
الجنّة في السور المدنية (57) مرّةء وفي هذا دلالة على أنّ ذكر الجنّة كان مُصاحباً للتربية 
القرآنية بمرحلتيهاء سواءً في مرحلة التّأسيس التي كانت في مكة» حيث بناء العقيدة» وتكسير 
الأصنام من قلوب العباد» أو في مرحلة الانطلاق التي كانت في المدينة» حيث بناء الدّولة: 
ونزول تشريعات الإسلام في كل المجالات» وهذا يُشير إلى ضرورة مصاحبة ذكر الجنّة في 
شنَّى ميادين العمل في المجتمع الإسلامي؛ لأنَّ المؤمن إِنَّما يعمل ويّجد ويَجْتهد من أجل الفوز 


". مجموع ما ورد في القرآن من كلمة الجنّة بصيغة الإفراد )1١(‏ مرّة» بينما مجموع ما ورد في 
القرآن من لفظ الجنّة بصيغة الجمع (57) مرّات؛» واقتصر ما ورد في القرآن من لفظ الجنّة 
بصيغة المثتّى على ( 0 والمثنى والجمع» 
أنّ كلّ لفظة لها دلالة لا تُحمّقُها غيرهاء فالجنّة بالمفرد دلَّتْ كأنَّها سترةٌ واحدةٌ لفرط التفافها("), 

فلا يفصلها فاصلء ولا يقف دونها حائل؛ وما ترى فيها ساترء والجئّات بالجمع دلّثْ على تعدد 
الجنّات وتنوع ما فيها من أصناف المحبويات» واختلاف الدّاخلين في المنازل العاليات» 
والمساكن الطيبات» يقول الشعراوي/اتنه: " الجنّات جمع؛ لأنّها كثيرةٌ ومتنوعة» وهناك درجات 
في كل جنّة أكثر من الدنياء يقول تعالى: 9# انظر كَيْقٌ قَضَّلْئا بَعْضَهُمْ على بَعْضٍ وَلَلآحِرَُ أَحْيَرُ 
دَرَجَاتٍ وَأَكُبَرُ تَفْضِيلاً# [الإسراء: ١؟]‏ فالجنّات نفسها متنوعة"7". وجاء في نظم الدرر: 'جِنّات 
أي متعددة» قال الحرالي7: لتعدد رتب أفعالهم التي يطابق الجزاء ترتبها وتعددها7). 


جعي و 


قال الرّاني+بالتته: 'فالْجَنَّةَ لَهَا اغتِبَارَاتٌ ثَلَاتَةٌ أَحَدُهَا: ايَصَال أَشْجَارِها وَعَدَمْ وُفُوع الْقيَافِي 


فِيهَا وَالْأَرضِي الْعَامِرَةء وَمِنْ هذَا الْوَجِْ كَأَنَهَا جَنَةٌ وَاحِدَةٌ لا يَفُصِلْهَا فَاصِلٌ. وَتَانِيهَا: اشتمالها 


.)٠١5/١ج( انظر: الكشافء النّمخشري‎ )١( 

(1) تفسير الشعراوي الخواطرء الشعراوي (ج١/7١3).‏ 

(5) هو علي بن أحمد بن الحسن التجيبيء الأندلسي بالحرالي» عالم مشارك في تفسير القرآن والأصول 
وغيرهاء من تصانيفه: مفتاح الباب المقفل لفهم القرآن المنزل» توفي عام 20 المؤلفين: ج1/19). 

(:) نظم الدرر في تناسب الآيات والسورء البقاعي (ج١/11١).‏ 


>3١ 


على النوعين الحاصرين للخيرات» فإنَّ فيها ما في الدنياء وما ليس في الدنيا وفيها ما يعرف. 
وما لا يعرفء وفيها ما يقدر على وصفه. وفيها ما لا يقدرء وفيها لذات جسمانية ولذات غير 
جسمانية فلاشتمالها عَلَى النَوْعَيْنِ كَأَنَهَا جَنَتَانِ. وَتَالِنُهَا: لِسِعَتِهَا وَكَثْرَِ أَشْجَارِها وََمَاكنِهَا وَأَنْهَارِها 
وَمَسَاكِنهَا كَأَنُهَا جَنَاتُ. فَهِي مِنْ وَجْهِ جَنَّةَ وَاحِدَة وَمِنْ وَخْهِ جَنَنَانِء وَمِنْ وَجْهِ جَنّات7". 

5. أكثرٌ سورة ذَُكِرَ فيها لفظة الجنّة سورة الأعراف. بعدد )٠١(‏ مواضعء وذلك في الآياتٍ التي 
ترسمُ مشهد أصحاب الأعراف الذين استوت حمناثهم مع سيئاتهم» وفي ذلك إشارةً لكل إنسان 
بأن يُسارع إلى رضا الرّحمنء فلا يدري المرء أيّ عمل سِيْتقّلَ ميزانه ليستحقّ دخول الجنّة. 

. الآية الوحيدة التي ذُكرت فيها لفظة الجنّة مرّتين هي قوله تعالى: :إلا يَسْتَوى أَصْحَابُ الثَار 
َأَصْحَابُ الجَنّةِ أَصْحَابُ النّةِ هُمْ الْمَايرُونَ * [الحشر: .1١‏ كُرّرت مرّتان من باب التأكيد 
والتخصيصء فأهل الجئّة وحدهم دون غيرهم من يستحقون الفوز والفلاح في الآخرة. 

5. الآية الوحيدة التي دُكرت فيها لفظة الجئّات مرّتين هي قوله تعالى: «يَغْفِرْ لَحُمْ ذُنُوبَكُمْ 
وَيُدْخِلْكُمْ جَّاتِ تَجْرى مِن تَحْتها الْأنْهَارُ وَمَسَاحِنَ طَيَبَةٌ فى جَنَاتِ عَدْنٍ ذَلِكَ الَْورُ الْعَظِيمْ * 
[الصف: .]١١‏ وهي تتحدّث عن المكافأة الرّيانية لمن رفعوا راية الجهادء واستجابوا لنداء السماء 
عشقاً للشّهادة وسيراً على طريق الشهداء» في دلالةٍ أنّ للمجاهدين الحظّ الأوفر من التّعيم 
والتكريم. 
. من خلال سرد الآيات يتبيّن لنا الحجم الكبير الذي أخذه الحديث عن الجنّة ونعيمها في 
القرآن» ومن المعلوم أنَّ اهتمام القرآن بأمرٍ ما معياراً لأهمّيته ونحنُ كدُعاةٍ وحملةٍ للواء العلم؛ 
يجب أن نهتم بالأشياء على قدر اهتمام القرآن بهاء فما كانت عنايةٌ القرآن به أكثر لا بْدَّ أن 
تكون عنايثنا به أكبرء وما كانت عنايةٌ القرآن به أقل لا بُدَ أن تكون عنايثنا به في الدّرجة 


نفسها('). 


)1( التفسير الكبير» الرَازي (ج9؟/070؟). 
( انظر: كيف نتعامل مع القران العظيم» يوسف القرضاوي (ص١5:).‏ 


د 


ولِعلَ من الغريب والتّادر العجيبء قلّة من بمُرُ على منبر الجمعة مُشوقاً النّاسَ لجنّة 
الله وهذا ليس بالصّواب؛ لأنَّ المره إذا شُوّقت روه إلى الجنَّة» ستراه مُستعدًَاً لإقامة الصلاة؛ 
ودفع الزكاة» بل وبذل الروح في سبيل الله تعالى؛ لأنَّ القلب هو الملك والجوارح هي الجنودء وإذا 
تأذن :الملك ‏ انقادت» الحنودة وفنا له كد أن خنطن تصيحة لكل من ينصدة للثايق دايا إلى 
الحق» أن يُحدّثوا النّآس عن الجنّة وما فيها من النّعيم العميم المُقيم. 

ولنا في رسول الله يَكِكِيةٌ أسوةٌ حسنةء إِذْ لمّا حان موعد التّفير ونادى مُنادى الجهاد: أن 
يا خيل الله ازكبي» قام رسول الله ييه مُحرّضاً أصحابه فقال: (ِقُومُوا إِلَى جَنَّةٍ عَرْضُهَا 
السَّمَوَاتُ وَالأَرَضُ) قال: عُمَيْرُ بْنُ الْحْمَام الأَنْصَارِيٌ : يَا رَسُولَ الله » جَنّةٌ عَرْضُهَا السَّمَوَاتُ 
وَالأَرْضٌ ؟ قال : (ِنَعَم) قال : بخ بَخْ ٠‏ فَقَالَ رَسُولْ الله كَكِِ: (مَا يَحمِلُكَ عَلَى قَوْلِكَ بخ بخ ؟) 
َال : لآ وَاللَهِ يَا رَسُولَ الله » إلا رَجَاءَة أنْ أَكُونَ مِنْ أَفْلِهَا » قال : (فَإِنْكَ مِنْ أَهَلها)» فَأخْرَعَ 
تَمرَاتِ مِنْ قرَنِهِ » فَجَعَلَ بِأْكُلُ مِنْهْنٌّ » ثم قَالَ : لَيْنْ أنَا حييث حَتَّى آكُل تَمَرَاتِي هذه إِنّهَا لَحيَاة 
طُويلَةٌ قَالَ : فَرَمَى بِمَا كَانَ مَعَهُ مِنَ التَّئْرٍ » ثُمَّ فَائلَهُمْ حَتّى فْتِل(). 

تنبّه: لم يقُم المصطفى ليُذكرهم بآيات الجهادء ولا بفضائل الشهادة» بل إِنَّه أعطاهم 
المحصّلة اليّهائية» ونتيجة الامتحان؛ إِنَّها جنَّةٌ عرضها السماوات والأرضء وبذلك نقلهم من 
الحدود الضيقة التي تُحيط بهم, إلى تلك الدّار التي يصبوا إليها الأبرار» فانعكس ذلك على 
أذاقهم :فأ ضبيكو] "كالأهوك"الكاضرة اروالشكوو «الجارينةه دون الصقو قن وفص الأمنيات: 
شهادةً تفتحُ لهم أبواب الجنّات الواسعات. 


.555٠ صحيح مسلم» مسلم» الجهاد/ ثبوت الجنة للشهيد» 2 6 رقم الحديث‎ )١( 


الح 


ثانياً: مفهوم النّار لغةَ واصطلاحاً. 
3 النان لف 


قال ابن فارسكذلتله: 'التُونُ وَالْوَاُ وَالَاءُ أَضْلٌ صَحِيحٌ يَدْلُ عَلَى إِصَاءَةٍ وَاصْطِرَابٍ وَقلَةِ 
َبَاتِ. مِنْهُ النُورُ وَالنَارُء سُمِيَا بِدَلِكَ مِنْ طَرِيمَةِ الإصَاءة؛ وِلِأنَّ ذَلِكَ يَكُونُ مُضْطَرًِا سَرِيعَ 


الْحَرَكَةَ"! 0 


'والنا مؤئّثة» وهي من الواو؛ لأن تصغيرها تُوَيْرَةٌ والجمع: نور ونيران» انقلبت الواو 
ياءَ لكسرة ما قبلها(. والناز مفردء وقد تُجمع أنوارٌ ونيرانٌ ونيرًَ!"'» ويُعبّر عنها البعض بقولهم: 


هين جوهر ١‏ ليغ منحترق ا( 


فكلمة الدّار يرجع أصلها للجذر الثلاثي نَوَرَء وتشترك في هذا الأصل مع كلمة النورء 
وكلاهما يدلُ على السرعة وعلى الإضاءةء وهذا مُتحققٌ ومُشاهدٌ في الثّار فهي سريعة 
الاشتعال» وهي كذلك تْضِيءْ المكان» قال الزمخشريكذلتنه: 'والدّار: جوهر لطيف مضيء حار 


محوق» والثوو + طبوع ها بوطوع كل كير وهو حقيكن الطنئة00). 


والدّآر تطلق في اللغة على عدَّة معان وهي: اللّهيب الذي يبدو للحاسّة ومنه قوله 
تعالى: 3# أَقْرَأَيْثُمُ التَارَ الى تُورُونَ * [الواقعة: »]“١‏ ولنار جهنّم» ومنه قوله تعالى: 38 الكَارٌ 
وَعَدَهَا الله الَّذِينَ كَفَرُوا 4 [الحج: 417 ولنار الحرب المذكورة في قوله تعالى: :3 كُلّما أَوْقَهُ 


وَقَدُوا 
ناراً لِلْحَرْبٍ » [المائدة: 14]» وللحرارة المجرّدة كقولك للطعام الساخن: نار("). 


.)"58/ معجم مقاييس اللغة» ابن فارس (ج5‎ )١( 

(؟) الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية» الجوهري (ج” /859). 
(؟) انظر: القاموس المحيطء الفيروز آبادي (ج١‏ /488). 

(؛) التعريفات» الجرجاني (ص9؟١).‏ 

(5) الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل» الزمخشري (ج١/77).‏ 
(5) انظر: المفردات في غريب القرآن» الأصفهاني (ج١/678).‏ 


7 


". الثّار اصطلاحاً. 


قال البقاعي #تلتنه: "عرّفها الحرالي بقوله: هي جوهر لطيف يفرط لشدة لطافته في 
تفريط المتجمد بالحر المفرطء وفي تجميد المتميع بالبرد المفرط. وقال غيره: جسم لطيف 
مضيء حار من شأنه الإحراق7). والتعريف السابق هو توصيفٌ للنار من حيث طبيعتها 
ومادتهاء ثمّ أصبحت بعد ذلك علماً على الدار " التي أعدّها الله سبحانه لمن عصاه. قال الله 
سبحانه: :9 وَالَِّينَ َمَرُوا وَكَذُّوا ِآيَاَِا أُونَيكَ أَصْحَابُ الكَارِ هُمْ فِيهًا خَالِدُونَ #لالبقرة: 04]" ("). 
ومن تعربفاتها: " هي دار العقاب الأبدي للكافرين والمشركين والمنافقين النفاق الاعتقادي» ولمن 
شاء الله من عصاة الموحدين بقدر ذنوبهم ثم مآلهم إلى الجِنّة"7". 


وعرّفها الشنقيطيؤذلتنه بقوله: " هي دار العذابء أعدها الله للكافرين والعصاة فيها أشدّ 
العذاب» وصنوف العقويات» وخزنتها ملائكة غلاظ شدادء والكفار مخلدون فيهاء طعامهم 
الزقوم» وشرابهم الحميم."7*) 

وعرّفها الدكتور عمر الأشقرجلتته بقوله: "النار هي الدار التي أعدها الله للكافرين به 
المتمردين على شرعه؛ المكذبين لرسله؛ وهي عذابه الذي يعذب فيه أعداءه» وسجنه الذي يسجن 
فيه المجرمين» وهي الخزي الأكبرء والخسران العظيم» الذي لا خزي فوقه» ولا خسران أعظم 


منه"(0), 


الخلاصة: الدّار هي الدّار التي جعلها الله قراراً للفجّارء فيها من العذاب المقيم والشر 
العميم» ما لا يتحمّله إِنسٌ ولا جان» فلباسهم من قطران» وطعامهم الزقوم» وشرابهم الحميم» 
وقرينهم الشياطين» فهي محل الخزي والهوان لمن سلك طريق الشيطان» وقد أخبرنا الله تعالى 
عنها في كتابه؛ فهي من الغيب المستور عن أعيُّنناء لكتّنا على وجلٍ منها في قلوبنا. 


.)١184/1١ج( نظم الدرر في تناسب الآيات والسورء البقاعي‎ ١ 
؟) الجنة والنار من الكتاب والسنة المطهرةء القحطاني (ص17).‎ 


:) جهود الشيخ د الأمين الشنقيطي في تقرير عقيدة السلف: عبد العزيز الطويان (ج017/7). 


)0( 
0( 
(؟) كتاب أصول الإيمان في ضوء الكتاب والسنة» نخبة من العلماء (ص9؟١).‏ 
)5( 

(5) الجنة والنارء الأشقر (ص١١).‏ 


*. لفظة النّار فى الآيات القرانية. 


لأنّ الدّراسة قرآنية» وميدانها الثاني آيات الثّار في القرآن الكريم» قام الباحث بتتبع 
آيات القرآن الكريم آية آية من سورة الفاتحة إلى سورة الدّاسء واستخرج منها جميع الآيات التي 


ورد فيه ذكر الثّار مما أريد به دار الكافرين في الآخرة» سواء جاءت نكرة أو معرفة؛ وهي مبيّنة 


في الجدول التَّالي: 
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الآية ار قر اكه | الل 
ا هاه الشرة |4+ دل 
« وَالَّذِينَ ست حَئَرُوا وَكُذَّبُوا ِآيَاتِئا اولرةاطك بُ الكَار *# البقرة م فدئية 
9 وَقَالُوا لَنْ تَمَسَّكَا الكّارُ إِلّا أيَامَا مَعْدُودَةٌ # البقرة م 15 
© كَسَبَ سَيكة وَأَحَاطتْ بد حَطِيئُهُ دأو لَيِكَ أَصْحَابُ النَارِ# |البقرة ‏ ١١م‏ 1 
قَالَوَ مَنْ كَفََ ميمه قلا ؟ ْم أَضْطَرَُهُ إِلَ عَذَابٍ النَارٍ # الشرة 4402ة إجدنة 
* وَمَا هُمْ يخَارِجِينَ مِنَ الثَّارٍ # البقرة  1١50|‏ |ملدنية 
« أُوليِكَ ما يَأَحُُونَ فى بُظونهمْ إِلّا الَارَ البقرة |1174 أملنية 
يق أَصْبَرَهُمْ عَلَ التَار» البقرة وما دن 
«رَبّنا آتنَافي الدنْيا حَسَنَةٌ وَفِ الْخِرَةٍ حَسَئَةَ وَِنَاعَدَّابَ النَارٍ»ه | البقرة | 5١١‏ |مدنية 
:9 وَأُولَئِكَ أُصْحَابُ النَارِهُمْ فِيهًا حَالِدُونَ * البشرة باو إاهدية 
«( أُوليِكَ يَدْعُونَ إِلَ النار» القه |90 إهرية 
أُولَئِكَ أُصْحَابُ النَارِ هُمْ فِيهَا حَالِدُونَ * القبة. الاة#- 'أهددة 
َأُولَئِكَ أُصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهًا حَالِدُونَ * البقرة ‏ |18 |ملدنية 
وَأُولَئِكَ هُمْ وَقُودُ النار» العمزات | + 57 
3# رَبّنا إنََّا آنا فَاغْفِرْ لما دنُويَنَا وَقِنَا عَذَابَ انار #6 البعيران ١|‏ مداق 
:9 ذَلِكَ يانم قَانُوا لَنْ سنا الَّارُ إَِّا اما مَعْدُودَاتِ 46 آل عمران | 4؟ 1 
وَكُنْتُمْ عَلَ شّفَا حُفْرَةٍ مِنَ انر فََنْقَدَكُمْ مِنْهَا # الاعمراق: | 34# أهدلة 
وَأُولَِكَ أُصْحَابُ النَارِهُمْ فيهًا حَالِدُونَ 4 أل غمران 14151 اهدية 


١ 


بت 


وَاتَقُوا النَّرَ الي أَعِدَّتْ للْكَافِرِينَ 4 
وَمَأْوَاهُمُ الَّارُوَينْسَ مَنْوَى الظَّالِينَ * 
َمَنُْحْزِحَ عَنِ التَري# 
إإمَاياكُُون في بوم نا وَسَيصْلَوَ سَعِرا © 
يدترا حَالِدَ فيهَاوَلَُعَدَابٌ مهن » 
قَسَوْفَ نُضْلِيه نار وَكَانَ ذَلِكَ عَلَ اللَّهِيَسِيرًا 4 
إن لّذِينَ كمرُوا آيَاَِا َرْفَ نُضْلِهمْ تارَا4 


) 
:إن الْنَافِقِينَ في الدَّرْكِ الْأَسْفَلٍ مِنَ الدَارِ 4 
) 


ماع 


بحا 
0 وَمََوَاة التاروْمَا للطالين من أنصّار 0 


وَلَوْ تَرَى إِذ وقِمُوا عَل النَارِ# 


وَإذَا ضُرِفَتْ أَنَصَارُهُمْ يَلْقَاء أَصْحَابٍ الثَارٍ 4 
وَنَادَى أُضْحَابٌُ النَارِ أَصْحَابَ اند 4 
ذَلِكُمْ فَذُوقُوهُ وَأَنَ للْكَافِرِينَ عَذَابَ النَار» 
2 8# 8# 00 2 ى. يا /8 0 
«( أُوليِكَ بط أَعََاخُمْ َف النَرِهُمْ حَالِدُونَ # 
ا 1 > عن سأر 
يَوْمَ نحُمَى عَلَيّْهَا في نَارِ جَهَنْمَ * 


ا" 


آل عمران 
آل عمران 
آل عمران 
آل عمران 


١7١7 


اح الحا ا ا ا 


0 
5 


ما الّذِينَ شَّقوا قَفِي الَارِكُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقَ # 
وََا تَْكَنُوا إل الّذِينَ ذآ كليو عد َتَمَسَّكُمُ الثّارٌ # 
ا ادر م فِيهًا حَالِدُونَ * 


- 


إن أَعْتَدنا ِِظَادِينَ نارَا أحَاطَ مِِمْ سُرَادِفهَا * 

وَرَأَى الُجْرِمُونَ الثَارَ قَظَنُوا أَتُمْ مُوَاقكُوهَا 4 
«« لَوْيمْلمُ الَّذِينَ كمَُوا حِِن لا يكُفُوسَ عَنْ وُجُوحِهمْ ال # 
فَالَّذِينَ كَقَوُوا فُطَّعَتْ َم ثِيَابٌ مِنْ نار 46 
:3 النَارُ وَعَدَهَا الله الَذِينَ كَقَوُوا وَبِمْسَ المُصِيرٌ 4 
:3 تَلمَحْ وْجُوَهَهُمُ الَارُوَهُمْ فيهًا كَايِتُونَ * 
0 وَمَأَوَاهُمُ النَارُوَلَبِنْسَ لصي 46 
2 


اسل سقو 


وَمَنْ جَاءَ بالسّيَةِ فَكْبَتْ وُجُوهُهُمْ في النَار # 


لل 


لظ لظ اام ام 66 68 8م ماع 


وَمَأَوَاكُمُ النَارُ وما لَكُمْ من نَامِ صِرِينَ * 
وََما الَِّينَ قَسَقُوا قَمََوَاهُمُ النَّار 4 
وَقِيلَ لُمْ ذُوقُوا عَذَابَ النَارِ الي كُكُمْ به تُكَذبُونَ 


*. 
َنَقُولُ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُوقُوا عَذَاتَ 
0 وَالَّذِينَ كَمَوُوا كم نار > ا 0 
4 


<< قَوَيلٌ لَِِّينَ كَمَرُوا مِنَ انار 


8 
00 


« هم مِنْ فَوْقِهِمْ ظَلَلُ مِنَ انار وَمِنْ كْتِهِمْ ظُلَلُ 4 


مرا يه فى 


0 أَقَمَنْ حَقَّ عَلَيْهِ كَلِمَةُ الْعَدَاب أَكََنْتَ تُنْقِذٌ مَنْ في | 
لا اه 
وَيَا قَوْم مَانِي أَدْعُوكُمْ إل | 


1 


- 


اله 


>35 


0 
فحدلة . 


د »4 


4 


١ 


هه" 


اك ]| ظ اظ لالظ اط اك ماظ 8م م م خم ام م م 
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1 


١١ * 


11١ 


0 ذَلِكَ - أَعْدَاءٍ النَِّ التَار حد ُلْدِ » 
أمْمَنْ يَأ ْ 
يا 


توفع روما لك من تاصرية 8 

« مَيَومَيُْرَضُ الَِّينَ كَمَرُواعَك الذَارِ © 
وَيوْم يُخْرَض الَّذِينَ كَمَوُوا عَلَ النَارِ أَلَيْسَ هَدَ 

وَالّذِينَ كَمَدُوا َ كر يقار كا ا 5 

ادا لدت م : 

8# ير 35 50 

2 

0 َو ال لبي شر يا تكتثرة 4 

يَوْمَيُسْحَبُونَ في النَارِ عَلَ وٌجُوهِهِمْ * 

«لا يُوْحَدٌ مِنْكُمْ فِذْيَة وَلَا مِنَ الَّذِينَ كَمَرُوا مَأوَاكُمُ النَارُ 4 


ع > > عه 


هرمو 


حر 
0 
“بن 


تر 
أُولَيِكٌ أ 


2 

« أُوَئِكَ أصْحَابُ الدَرِ حَالِدِينَ فيا وَبِمْسَ المُصِيرُ * 

8 قوا أَنْفْسَكُمْ وَأَهْلِيِكُمْ َارَا وَقَودُهَا الدََّسُ وَالْحِجَارَةٌ * 
0 اكد جين 0 
بها حطِيد 
2 

2 


ارا # 
إن 0 » 
وَمَا جَعَلَْا َضْحَابَ النَارِ إلا مَاايِكَة 46 
« الَذِي يَصْلَ الثَارَ الْكُرَى » 
تَصْلَ نَارًا حَامِيَة # 


و" 


١١ 


خم كام 


* عَلَيْهُمْ نار مُؤْصَدَةٌ # البلد 0 1 
« ََنْدَركُمْ نَارَاتَلَظّى * الليل ١‏ 0 
0 في نَارِ جَهَنَم حَالِدِينَ فيا أُولَيِكَ هُمْ ع اليد 4 البينة 1 مدنية 
تار حَامية * القارعة ١١|‏ 1 
« نار اللّه المُوقَدَةٌ * اللنمدة ١‏ 1 
سَيَضْلَ َارَادَاتَ كب # السك _ مك1 


.١‏ لقد ورد ذكر كلمة النّار في )١٠7١(‏ موضعاً من القرآن الكريم!'). وجميع الآيات الواردة في 
الجدول؛ المقصود بها دار الكافرين في الآخرة» ووجد الباحث أنَّ كثيراً من المراجع ليست دقيقة 
في ذكر عدد مواضع ورود كلمة التّار في القرآن» وسبب ذلك يرجع إلى أنَّ كلمة النّار ذُكرت 
في كثير من المواضعء وقُْصِدَ منها معاني أخر كنار الدُّنياء وقد تتبع الباحث جميع هذه 
المواضع ووجد أنَّ عددها )١15(‏ مرّةء ومن الأمثلة عليها قوله تعالى: ممَكَنُهُمْ كْمَكلٍ الى 


سَتَوْقدَ نا ارا [البقرة: 11 2( أَكَرََيْكم كُمُ الَارَ الى تُورُونَ 6 [الواقعة:١/].‏ 


؟. مجموع ما ورد من كلمة الذَّار في السور المكية (57) موضعاًء بينما مجموع ما ورد من لفظ 
الدّار في السور المدنية (04) موضعاًء وفي هذا دلالة على أنّ ذكر الثّار كان مُصاحباً للتربية 
القرآنية بمرحلتيهاء سواءً في مرحلة التّأسيس التي كانت في مكة» حيث بناء العقيدة» وتكسير 
الأصنام من قلوب العبادء أو في مرحلة الانطلاق التي كانت في المدينة» حيث بناء الدّولة: 
ونزول تشريعات الإسلام في ككّ المجالات» وهذا يُشير إلى ضرورة مصاحبة ذكر النّار في 
شتَّى ميادين العمل في المجتمع الإسلامي؛ لأنّ المؤمن إِنّما يعمل ويّجد ويَجْتهد من أجل الفوز 


برضا الرّحمن» ودخول الجنان» والنّجاة من النيران. 


)١(‏ انظر: المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم» د فؤاد عبد الباقي (ص”77/ا_775). 
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". عدد مرّات ذكر كلمة الجنّة والدّار في القرآن مُتقارب بشكلٍ كبيرء وهذا يُعطي إشارة إلى 

بقة التربية القرآنية القائمة على الوسطية» والمبنية على الترغيب والترهيب» والمُتحصّنة بين 
الخوف والرّجاء» فإذا ذُكرت الجئّة جاءت بعدها الصورة المقابلة وهي العذاب بالئّارء وإذا ذُكرت 
الدّار بعذابها ولهيبها جاءت بعدها الجنة» وهذه الصورة المتقابلة لها تأثير على دفع الإيمان في 
النفوسء» فإذا قرأ الإنسان سورة للعذاب ثم جاء بعدها النّعيم فإنّهِ يعرف أنَّه قد فاز مرتين. فالذي 
يزحزح عن الدّار ولا يدخلها يكون ذلك فوزاً ونعمة» فإذا دخل الجنّة تكون نعمة أخرى؛ ولذلك 


فإنّ الله تعالى يقول: ل( من يرع عَنٍ الحار وَأدْخِلَ الجنة ققد ار [آل عمران: 1]11". 


5. من خلال سرد الآيات يتبيّن لنا الحجم الكبير الذي أخذه الحديث عن التّار في القرآن» وإنَّ 
منابرنا شحيحة بقلّة من يُخْوّفُ الدَّاس من الذَّارء فوصيَّتُنا للأئمّة أن يُحدَّنُوا الئّآس عن الثّارء 
يُحدّثُونهم عن أسمائها وأوصافهاء وأبوابها وضيقها وسجنهاء عن زقومها وحميمها وغسّاقها 
ومُهْلهاء وأغلالها وأوديتهاء يُحدّثونهم عن رفقاء أهل النّار من الفجار والشياطينء يُحدّثُونهم عن 
احتجاب الله تعالى عنهم؛ وعن غضب الجبار عليهم؛ وبذلك تنزجزر التُفوس عن معصية القدوس. 

ولنا في رسول الله يَلِدٍ أسوةٌ حسنةٌ فعن أبي هريرة َه قال: لما نزلت: م وَأَئْذِرْ 
عَشرَتَكٌ الْأَفْرَيينَ # [الشعراء: »]0١4‏ دَعَا رَسْولُ الله يَكلَِدِ فُرَنْشَاء فَعَمّ وَخَصّء فَقَانَ: (يَا مَعْشَرَ 
ُرَِشِء أَنْقِدُوا أَنفْسَكُمْ مِنَ النَّارِء يَا معْشَرَ بَنِي كغب بْنِ لَوَيٍء أَنْقذُوا أنفْسَكُمْ مِنَ النَارِ يا 


َإنِي وَالَهِ ا أَملِكُ لَكُمْ مِنَ اله سَيْنَاء إِلّا أَنَّ لَكُمْ رَحِمَا سَأَبنُهَا ببلاليها!")7". 


.)7١ 5/١ج( انظر: تفسير الشعراوي الخواطرء الشعراوي‎ )١( 

)١(‏ البلا بفتح الباء الثانية وكسرها وهو الماءء ومعنى الحديث: سَأْصِلُْهَاء شَبّهِ قَطِيعَتَهَا بالحرازة تُطْفَاُ بالماء 
وهذهٍ تُبَرْدُ بالصّلَةِ. (تطريز رياض الصالحين لفيصل التّجدي:ص٠””).‏ 

(؟) المسندء أحمد بن حنبل» مسند أبي هريرةوغ :"4١ /١5 ٠‏ رقم الحديث 81777. سنن الترمذيء» الترمذي» 
التفسير/ من سورة الشعراء» 777/5: رقم الحديث: ."١85‏ قال الألباني: صحيح (صحيح الجامع الصغير 
وزياداته: .)70318٠١‏ 


تدرا 


المطلب الثاني 
ضوابط الحديث عن الجنّة والثّار 


الجنّة والدّار هما من الغيب الذي سُتر عن الأبصارء والإيمان بهما واجبٌ على أولى 
الأبصارء فكلٌ ما يتعلّقٌ بهما إِنّما مصدره القرآن الكريم وصحيح السنة النبوية» وما عدا ذلك من 
الأقوال يُطرح جانباً» فليس للعقول فيه اجتهادٌ أو تأصيلء لذا كانت هذه الضوابط هي من 
الأهيّية بمكان؛ لأنَّ القرآن والسئّة قد بيّنا كلَ ما يحتاج إلى تبيان» وكل ما فيه نفعٌ لأهل 
الإيمان» فالدّين قد تم» والشريعة قد اكتملتء» وما في القرآن والسنة من الترغيب والترهيب» وما 
فيها من البشائر والتّذائره وما فيها عن الجنّة والنَّارء يفي بأن يُشُوّق الإنسان لتلك الجنان» ويفي 


بأن يُرَهِبِ الإنسان من تلك النيران. 
500 2 5 ع َه 
أولا: تفسير النصوص على منهاج أهل السنه. 
كلُ من تحدّث عن الجنّة والنّارء تراه يستدلُ بآياتٍ من القرآن» وأحاديث من سنّة النبي 
العدنان يكَدِهِ ولكنّ الإشكال يقَعُ في الاستدلال» فنجد أنَّ كلّ طائفةٍ قد استدلّت على قولها 


يآيات» وأؤلتها يما:عندها من مخالفات وشبهات» أصيحث عندها كالمقزراك والتسلمات. 


ذلك لأنّ القرآن الكريم كان هو المرجع الأول الذي يقصد إليه أصحاب المذاهب المختلفة _من 
المسلمين_ ليأخذ كلّ منه ما يشهد لمذهبه» ولو بطريق إخضاع النص القرآني له» وقسره على 


موافقة رأيه أيه وهواه'( 0 


ومن أمثلة ذلك في قوله تعالى: #إوْجُوة يَوْمَيِذٍ نَاضِرَةٌ * إلى رَيّهَا نَاظِرَةٌ ‏ [القيامة:؟؟- ؟؟] 
نجد الإمام الزنمخشري يؤولها بما يُخالف منهاج أهل السنة» ويما يُخالف قواعد التفسير والعربية 
)١(‏ هو الدكتور نمد حسين الذهبي ولد عام 315١مء‏ باحث ومفسر من كبار علماء الأزهرء اشتغل في 
التدريس في الأزهر والمدينة والعراق» ثمَّ وزيرا للأوقافء له مؤلفات كثيرة » من أشهرها : التفسير والمفسرون 


الذي سار مسير الشمس» ولقي رنّه شهيداً في 115ام. ( انظر: التفسير والمفسرون/ جاص 0). 
)١(‏ الاتجاهات المُنحرفة في تفسير القرآن دوافعها ودفعهاء ند حسين الذهبي ( ص"57). 


1 


والمعنى: أنهم لا يتوقعون النعمة والكرامة إلا من ريهمء كما كانوا في الدنيا لا 
يخشون ولا يرجون إلا إياه7"» وانّما قال الزمخشري+ذلتئه ما قاله تماشياً مع مذهب المعتزلة 


حيث يقول: 


والذي ينفي رؤية المؤمنين لريهم يوم القيامة. 

لذا وجب على من أراد أن يتحدّث عن الجنّة والدّارء أن يُفسرها على مذهب أهل السنة 
والجماعة» حتى لا يأتي بالغرائب والعجائب التي يأنفها قلم كلّ باحثء وما أجمل ما قاله ابن 
القيم#تلتته: "وكان جُلٌ المقصود منه بشارة أهل السنة بما أعد الله لهم في الجنة فإنهم! 
المستحقون للبشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة7"). 


ثانياً: الجنّة والئّار من الغيب الذي لا ثدركه العقول. 


فالعين حاسّةٌ ثبصر إلى حدٍّ مُعينء وبعد حدّها المعلوم لن يكون لها نصيبٌ من الصواب» 
سوى تخمينٌ وتقريبء والأذن حاسّةٌ تسمعٌ إلى حدٍّ مُعين» ويعد حدّها المعلوم لن تسمع سوى 
أصواتاً من غير تفهيم» وكذا العقل هو نعمةٌ من العليَ الجليل» له حدّ مُعينٌ في التفكير» وبعد 
هذا الحد لن يكون نصيبه سوى التخييل» وقد جعل الله تعالى الجنة وما فيها من نعيم» والنّار 
وما فيها من جحيم؛ من الغيب الذي لا تراه العيون؛ لحكمةٍ أرادها ريّنا سبحانه وتعالى. 

وإذا أطلق العنان للعقل ليتجوّل في وصف نعيم الجنّة وعذاب التّارء فستكون النتيجة كثرة 
العجائب» ووفرةٌ الغرائتب» من أجل ذلك كان التوقف هو الأصوب والأوجبء. قال سبحانه وتعالى 
عن نعيم الجنّة: قلا تعْلمُ كذ َفْسٌ ما أَحْفى لَهُمْ مِنْ قُيَهِ أَخيْن» [السجدة: ]١‏ وفي معنى هذه 
الآية قال رسول الله يَكةٍ ( قال الله عز وجل: أَعْدَدْتُ لِعِبَادِي الصَّالِحِينَ مَا لآ عَيْنُ رَآَثْ » وَل 
أننّ سَمِعث . ولا خطَر عَلَى قَلْب بَشَرِء مضداق ذَلِكَ فِي كتاب اله: قلا غلم نَفْسٌ ما أَخْفِي 
لَهُمْ مِنْ قُرّةِ أَغيْنِ جَرَاءَ بمَا كَانُوا يَعْمُونَ) (). 


.)155 تفسير الكشاف» الزنمخشري ) ج/‎ )١( 
.)١١ص‎ ( (؟) حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح» ابن القيم‎ 
.58١ 5 نه صحيح مسلم» مسلم» الجنة/ ما أعده الله لعباده الصالحين» / 1/5 رقم الحديث‎ 
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قال ابن عاشوربكلتنه في تفسير هذه الآية: "أي: لا تَبْلْعْ نَفْس مِنْ أَهلٍ الذُّنيَا مُعَرِقَةَ مَا أَعَدَ 
الله لَهُمْء فَإنّ مُدْرَكَاتٍ الْعْقُولٍ مُنْتهِيَةٌ إلى ما ركه الْأَبَصَارٌ مِنَ الْمَرْئِيّاتِ مِنَ الْجَمَالٍ وَالزْنَة: 
وَمَا تُدْرَكُةُ الْأسْماغ مِنْ مَحَاسِنٍ الْأْقوَالٍ وَمَحَامِدِهَا وَمَحَاسِنٍ التَّعَمَاتِء وإِلَى ما تَبْلْعْ إِلَيْهِ 
الْمْتَكيََّاتُ مِنْ هَيْتَاتٍ يَرْكبْهَا الْحَيالُ مِنْ مَجْمُوع مَا يَعْهَدُهُ مِنَ الْمَرْئِياتِ وَالْمَسْمُوعَاتِ مِثْلَ 
الْأنَارٍ مِنْ عَسَلِ أو حَمْرٍ أَؤ لَبَنِء وَمِْلَ الْقُسْورٍ وَالْقبَاب مِنَ الول وَمثْلَ الْأَشْجَارٍ مِنْ رَبَرْحدِ 
وَالََْْارٍ مِنْ يَاقُوتٍء وَثَْاب مِنْ مِسْك وَعَنبَرِِ كل دَلِك قَلِيل في جَانِبٍ مَا أعِدَ لَهُمْ في الْجَنةٍ ِنْ 
هَذِهِ الْمَوْصُوفَاتٍ وَلَا تَبْلْعْهُ صِفَاتُ الْوَاصِفِينَ لِأَنَّ مُنْتَهَى الصَّفَةِ مَخْصُورٌ فيما تَنْتَهِي إِلَيْهِ دَلَالِاتُ 


اللّمَات مما تخ 5 غَلَنَ قُلُوبِ الْبَشَر'("). 


وقال الشعراوي+ذلتئه في تفسير هذه الآية: " إنما يجازي الله عباده بما يعلم هو سبحانه؛ 
ويما يتناسب مع إمكانات قدرته» وهذه الإمكانات لا نستطيع نحن التعبير عنها؛ لأن ألفاظ اللغة 
لا تستطيع التعبير عنهاء ومعلوم أن الإنسان لا يضع الاسم إلا إذا وُجد المسمى والمعنى أولاً 
لذلك قال تعالى في التعبير عن هذا النعيم: «إفَكا تَعلَمُ تَفْسٌ ما أَحْنِ لَهُمْ مِنْ فُرَةِ أَعْيْنِ» 


[السجدة: 10] إذن: كيف تُسمِّي هذه الأشياء؟ وكيف نتصّورها وهي فوق إدراكاتنا؟ لذلك سنفاجاً 
بها حيخ نراها :إن شاء الله7"), 

فإذا أرادنا الحديث عن وصف الحور العين التي أعدّها الله تبارك وتعالى للمؤمنين في 
الجنّة» فيكفينا ما جاء في آيات القرآن» وما أخبر به نبي آخر الزمان يَدلِدِه ودليأنا في ذلك ما 
قدّمه العلماء السابقون من تفسيرٍ للآيات والأحاديث في ضوءٍ لغة الضاد ولسان العربية من 
غير تزويدٍ ولا تنقيصء ولكنّ الحال على غير هذا المقال» فبعض الوعّاظ حينما يتحدث عن 
الحور العين» يتناول تفصيلاتٍ كثيرة» ما جاء بها دليك صحيح. ولا أثزُ صريح. فتراه يُحمَلُ 
النصوص ما لا تختمله من المعاني» وبعض الوعاظ حينما يتحدث عن عذاب أهل الثارء يترك 


كل صحيح. وبأتي بحديثٍ واه ضعيف. 


.)١١855/١1ج( تفسير الشعراوي_ الخواطرء الشعراوي‎ )١( 


المبحث الثانى 
الجنّة والنّار خلقهما وفناؤهما ومكانهما 


المطلب الأول 


الجنّةُ والئّار مخلوقتان موجودتان 
إِنَّ الجنّة واليّار مخلوقتان موجودتان» قبل خلق الإنس والجان» وهذا مُقرّرٌ عند أهل السنّة 
والجماعة» يقول ابن أبي العز الحنفي+اتكه ') شارح الطحاوية: " أما قوله: إن الجنة والنار 
مخلوقتان» فاتفق أهل السنة على أن الجنّة والئّار مخلوقتان موجودتان الآن» ولم يزل أهل السنة 
على ذلك7", ولقد ثبت ذلك في الكتاب والسنّة» واكتفى الباحث بدليلين من القرآن ومثلهما من 
السنّة» لتلا يطول البحث في الفصل التمهيدي. وخاصة أنَّ مطالب المبحث الثاني قد قرّرهما 
علماء العقيدة بكل إحكام وإتقان. 


أولاً: الأدلة من القرآن. 


الدليل الأول: قول الله تعالى: (١‏ وََارعُوا إل مَغْفِرَةِ مِنْ رَبَحُمْ وَجَنّةِ عَرْضُهَا السّمَاوَاتُ وَالَرْضُ 
أعِدَّتْ لِلْمْتَقِينَ * [آل عمران:؟١1]‏ 9 سَابقُوا إلى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبَكُمْ وَجَنّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضٍ السَّمَاءِ 
وَالْأَرْضٍ أَعِدَّتْ لِلَذِينَ آمَنُوا باللّه وَمْسْلِهِ 4* [الحديد:١١].‏ وقول الله تعالى عن الذّار: 98 وَاتَقُوا الكَارَ 
عِدَّتْ لِلْكا للْكَافِرِينَ ينَ * آل عمران: »]١1١‏ « أَعِدَتْ لِلْكافِرينَ » [البقرة: 4 ؟]. 

ا 


عند التأمّل في هذه الآيات» سنجد لفظة 0 عِدَّتْ * جاءت بالفعل الماضيء؛ ومعنى 


الإعداد: هو التهيئة والتجهيز7", 'وَقَوْلُهُ: «أَعِدَتْ لِلْك للْكافِرِينَ # تَعْرِيض أَتهَا أَعِدَتْ لَهُمْ ابْتداءً 


)١(‏ أحمد بن إسماعيل بن أبي العزء المعروف بابن أبي العز الحنفيء كان إمامأ عالماً بارعاء فقيهاً مفننآء ولي 
قضاء القضاة الحنفية بدمشقء توفي عام (710) ه. (المنهل الصافي والمستوفى بعد الوافي»ء ج١ص57١).‏ 
)١(‏ شرح الطحاوية في العقيدة السلفية» ابن أبي العز الحنفي (ص؟5؟). 

(؟) انظر: الكشافء الزمخشري (ج١ .)3١7/‏ البحر المحيط في التفسير» أبو حيان ( ج١/55١).‏ 
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أن الكتحاورة معهه'('). .وها ذام. أن الأمرقد أعد وخهز" في :الماطدى:فهذا يفية أنه :وجو وقائم 
الآن» يقول حجة الإسلام أبو حامد الغزالي #دلتته: " فَقوله تَعَالَى أَعِدَّتْ» دلِيل أَنّهَا مخلوقة 
فيجب إجراؤه على الظّاهِر إِذّْ لا اسْتِحَالّة فيه ولا يقال لا فَائِّدَة في خلقهما قبل يَوْم الْجَرَاء ؛ لِأن 
لله تعَالَى:9 لا يأل عَبَا يَْعلُ وَهُمْ يلون 74". 

الدليل الثاني: قول الله تعالى:# وَلَقَدْ رَآهُ نَوْلَةَ أخْرَى * عِنْدَ سِدْرَةٍ الْمُنْتَقى * عِنْدَهَا جَنَّهُ 
الْمَأَوَى * [النجم:١١_5١]‏ والدّلالة في هذه الآية على كون الجنَّةُ والدّار موجودتان, أنَّ النبي ل 
شاهد جنّة المأوى في رحلة المعراج» وما دام أنَّه شاهدها فهي موجودةٌ قائمة» وهذا صريحٌ في 
آخر حديث الإسراء حيث قال النبي يَكِةه: ( ثُمّ الطلّقَ بي جبريل حَتَّى أَتَى بي السَدرَة الئنتهى» 
فََشِيَهَا أَلْوَانَ لا أَذْري مَا هيء ثم أُدَخِلتُ الجَنَة فَإِذَا فيهَا جَتَابِدُ النُْنُا"/. وَإِذَا تُرَابهَا 
المِسْك)!). 


ثانياً: الأدلة من السلّة. 


الدليل الأول: قال النبي يكل (ِنْهُ عرض عَلَيَ كُلُ شَيْءٍ تُولَجُونَهُ فُعْرِضَتْ عَلَيّ الْجَنّه حَتَى 
لو تَتَاوَأْتُ مِنْهَا قِطْفًا أَخَذْئُهُ فَقَصْرَتْ يَدِي عَنْهُء وَعْرضَتْ عَلَيَ النَّازُ فَرَآَنِتُ فِيهَا امَرَاةَ مِنْ 


بَنِي إسْرَائِيل تُعذّب فِي هر لها)!"). 
الدليل الثاني: قال النبي يِنِ. (اطْلَعْتُ في الجَنّةَ فَرَآَيْتْ أَكَثَرَ أَهْلِهَا القُقَرَاءِ » وَاطْلَعتُ فِي النَّار 


فَََيْتُ أَكْثّرَ أَهْلِهَا اليّسَاءَ)(0). 


.)555/١ج( التحرير والتنوير» ابن عاشور‎ )١( 

)١(‏ قواعد العقائد» الغزالي (ص5؟؟). 

(") شَبَهُ القبَاب وَاحِدُهَا جُنْبدَةُ بالصَّمٌ وَهْوَ مَا ازْتَمعَ مِنَ الْبنَاءٍ (فتح البارني شرح صحيح البخاري ج١'ص؟5:).‏ 
(:) صحيح البخاريء البخاري» أحاديث الأنبياء/ ذكر إدريس عليه السلام» :١75/4‏ رقم الحديث 9747". 
صحيح مسلمء مسلمء الإيمان/ الإسراء برسول اللهء :١ 58/١‏ رقم الحديث .١51‏ 

(5) صحيح مسلمء الصلاة/ ما عرض على النبييك: في صلاة الكسوفء "/ 1775: رقم الحديث .7١058‏ 

(5) صحيح البخاريء البخاريء بدء الخلق/ ما جاء في صفة الجنة وأنها مخلوقة» ١١17/5‏ :رقم الحديث 5١‏ 7؟. 


/ 


فهذان الحديثان صحيحان صريحانء في أنّ الجنّة والّار مخلوقتان موجودتان؛ ولا 
مناص من حمل الحديثين على حقيقتهما ولا مانع من ذلكء وما أفقه البخاري حينما بوب 
للحديث بقوله: 'باب ما جاء فى صفة الجنّة وأنّها مخلوقة". 


المطلب الثاني 
الجنَّة والئّار لا تفنيان ولا تبيدان 


يعتقدٌ أهلُ السنّة والجماعة أنّ الجنّة والدّار لا تفنيان ولا تبيدان7')؛, بل هما دار الخلود 
الأبدي السّرمديء الذي لا يُقدَرُ بوقتٍ ولا يُحدّ بزمان» فهما مستقرٌ الخلق الأخيرء قال الإمام 


الطّحاوي(') يلتنه: 'والجنّة والدّار مخلوقتان لا تفنيان أبداً ولا تبيدان'(". 
أولاً: الأدلة على أنّ الجنّة لا تفنى ولا تبيد. 
الدليل الأول: من القرآن. 


#وَالّذِينَ آمَنُوا وَعَمِنُوا الصَّاخجَاتِ سَتدْخِلُه خِلَهُمْ جَنَاتِ تَجْرى مِن خَْتِهَا الْأنْهَارُ حَالِدِينَ فِيهَا 
با [النساء :01] فهم باقون فيها أبدّا بغير نهاية ولا انقطاع/“), قال ابن كثيرجككلتته: "هذا إِخبَارز 
عَنْ مَآلٍ السّعَدَاءٍ فِي جَنَّاتٍ عَدْنِء الَّتِي تَجْرِي فيها الْأَنهَارُ فِي جَمِيع فجَاجِهَا وَمَحَالّهَا وَأَرْجَائَِا 


حَيْتُ شَاؤُوا وَأَيْنَأرانُواء وَهُمْ خَالِدُونَ فيهاء لا يُحَوَلُونَ ولا يَرُولُونَ ولا يْغُونَ عَنْهَا حِولا7”. 


)١(‏ لا خلاف بين أهل السنة أنَّ الجنّة لا تفنى» وإِنّما الخلاف في فناء التّارء فقد ذهب إلى ذلك جماعة من 
أهل السنة» وقد نقل ابن القيم هذا القول عن جماعة من الصحابة» ولكنّه قولك ضعيفف لا دليل عليه» ومخالف 
لما عليه جمهور أهل السنة» ومخالف لما هو ثابت من أدلة قطعية في أبدية التّارء وقد أفرد بعض العلماء 
مصئّف خاص لهذه المسألة منهم السُبكي فإن له رسالة بعنوان "الاعتبار ببقاء الجنة والنار". 

)١(‏ هو أبو جعفر أحمد بن مد الطحاويء الفقيه الحنفي» انتهت إليه رياسة أصحاب أبي حنيفة رضي الله 
تعالى عنه بمصر. وتوفي سنة إحدى وعشرين وثلاثمائة. ( وفيات الأعيان» ابن خلكان: ج١/١7)‏ 

(؟) شرح الطحاوية في العقيدة السلفية» ابن أبي العز الحنفي (ج١/547").‏ 

(؛) جامع البيان في تأويل القرآن» ابن جرير الطبري (ج588/8). 

(5) تفسير القرآن العظيمء ابن كثير (ج؟/8؟7"). 
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الدليل الثانى: من السنة. 
عن أبي هريرة وَههِء عن النبي يَدلٍِ قال: (مَنْ يَدْخْلُ الْجَنَةَ يَنْعمْ ل يَبْأْسُء لا تَبلَى 
يَابُهُ ولا يَفنَى سْبَابُه)!". 


فمقتضى هذه النصوص وغيرها الكثير من القران والسنة» دالّةٌ على أنّ الجنّة باقية» من 
غير فناء» وكذا أهلها خالدون فيها أبداً بلا انقطاع. 


ثانياً: الأدلة على أنّ الئّار لا تفنى ولا تبيد. 


كما أنّ الجنّة لا تفنى ولا تبيد فالئّار كذلك 'والنصوص الدالة على خلود الّار كثيرة» 
وحسبك أن الله سماها دار الخلدء فهذا مذهب أهل السنة والجماعة أنَّ الّار خالدة لا تبيدء وأهلها 


فيها خالدون» ولا يخرج منها إلا عصاة الموحدين» أمّا الكفرة والمشركون فهم فيها خالدون9). 


الدليل الأول: من القرآن. 


- 
- 


وَمَنْ يَعْصٍ اللّهَ وَرَمُولَُ فإنَّ لهُ كارَ جَهَنمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدَابه [الجن:""] أي مَن يتنكّب 


الطريق الذي رسمه القرآن» ويُعرض عن دين الذَّيان» فإنَّ جزاءه نار جهنم لا يخرج منها أبدًا("), 
يقول الطبري كلتنه: " أي ماكثين فيها أبدًا إلى غير نهاية(). 


الدليل الثانى: من السنة. 


عن أبي سعيد الخدري ولف » قال: قال رسول الله علد : ( يوا ود تى بِالْمَوْتِ كَهَيْنَهُ كَبْشِ 
أملح» فَيْنَادِي مُتَادِ: يَا هل الجِنّةِ فَيَشرَئِبُونَ وَبَنْظُُونَء فَيَقُولَ: هل تغرفون هذا؟ فيَقُولُون: 
ده 2 2 و م0 1 
نَعَمْ, هذا المَؤتٌ, وَكُلَهُمْ قد رآ 5 نُمَّ يُنَادِي: َا فل النّارِء فَيَشْرَئبُونَ وَبَنْظْرُونَ. فَيَقُولٌ: وهل 


.7855 رقم الحديث‎ :1١8١ /5 صحيح مسلمء مسلم بن الحجاجء الجنة/ دوام نعيم أهل الجنة»‎ )١ 
.)5١ص( ؟) الجنة والنارء عمر الأشقر‎ 

0 انظر: التفسير الميسرء نخبة من أساتذة التفسير (ص”/اه). 

0 جامع البيان في تأويل القران» ابن جرير الطبري (ج؟5021/5). 


) 
) 
) 
) 


5 


5 وََا أَهْلَ النَّارٍ خُلُودَ فلآ مَوْتَء كُمَّ قََاً: ا يوم الحَسْرٌ 5 


عَذْآةِ4 [مريم: 04 وَهَوْلاءٍ فِي عَفلَةٍ أل الدنيَا وَهُمْ لا يؤْمنُون)1". 


هذه النصوص وغيرها الكثير من القرآن والسنة تفتضي أنّ التّار باقية من غير فناءء 
وكذا أهلها خالدين فيها أبداً بلا انقطاع» ويستثنى من ذلك غغصة الموحدين فإنَّهم يخرجون 
منهاء وينتقلون إلى رحمة السّلام في دار السّلام» قال ابن حزمجفلتته: " اتََقُوا أن الله عز وَجل 
وَحده ... وأن الْجِنّة حق وأنها دار نعيم أبدا لا تفنى وَلَّا يفنى أهلهَا بلا نِهَايَة وأنَّ النّآر حق 
وَأَنَهَا دار عَذَاب أبدا لا تفنى وَلَّا يفنى أهلهَا أبدا بلا نِهَايّة "(") 
المطلب الثالث 
مكان الجنّة ومكان النّار 
'عْلَمْ أنَّ الْجَنَةَ فَْقَ السَّمَاءٍ السَابِعَة وَسَفْفْهَا عَرْثلُ الرّحْمَنٍِ كُمَا قَالَ جَلَ شَأَنْهُ في مُحْكَم 
الُْرْآنِ 0 وَلَكَدُ رَآه كَْلَةٌ أُخْرى * عِنْدَ سد َو الْمُنْكَهّى * عِنْدَهًا جِنَهُ جَنّهُ الْمَأوَى 4 [النجم:١-‏ 5 ]١‏ وَقَدْ 


قَبَتَ أنّ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى فَوْقَ السَّمَاءٍ السَابعَة وَسْمِيَتْ بِدَلِكَ؛ 0 
فَيْقْيَضُ مِنْهَاء وَمَا يَضْعَدُ إِلَْهِ فَيُفْيَضُ مِنْها7". 


والدّليك الصريح الصحيح على أنَّ سدرة المنتهى فوق السماء السابعة» هو حديث المعراج 
المشهور وفيه: ( ثُمَّ عُرِجَ بِنَا إِلَى السَّمَاءٍ السَّابِعَةٍ » فَاسْتَفْتَحَ جِبْرِيلَ » فَقِيلَ : مَنْ هذَا ؟ قَالَ : 
جِبْرِيل » قيل : وَمَنْ مَعَكَ ؟ قَالَ : مُحَمَدْ يكل قيل : وَقَدْ بُعِتَ إِلَيْهِ ؟ قَالَ : قَدْ بُعِتَ إِلَيْهِ . 
فَفْتِح لَنَا فَإِذَا أَنَا باِبْرَاهِيمَ يل مُسْنِدَا ظَهْرَهُ إِلَى الْبَيْتِ الْمَعْمُورٍ . وَإِذَا هُوَ يَدْخُلهُ كُلَ يَوم 
)1( صحيح البخاري» البخاري» التفسير/ قوله:(وأنذرهم يوم الحسرة)» /: رقم الحديث ١٠7/ا5.‏ 


.)١76ص( مراتب الإجماع؛ ابن حزم الأندلسي‎ )١( 
لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية » شمس الدين الحنبلي (ج” /07؟؟).‎ )"( 


سَبْعُونَ ألف مَلَكِ لآ يَعُودُونَ إِلَيْهِ نم ذَهَب بي إِلَى السَدْرةٍ الْمُنْتهى)!". الحديث يدل أنّ سدرة 


المنتهى بعد السماء السابعة» وبما أنّ الجنّة عندهاء إذن فهي فوق السماء السابعة7). 


يقول الشيخ ابن عثيمين#ذلتنه: 'إذاً الجنّة فوق السماء السابعة؛ لأنّهِ إذا كانت السدرة 
فوق السماء السابعة» وكانت الجنّة عندها لزم أن تكون الجنّة فوق السماء السابعة» وهو كذلك» 


وأعلاها وأوسطها الفردوسء جعلنا الله من أهلهاء فوقها عرش الرحمن جلّ وعلا(". 

وَسْيْلَ أَنَسُ بْنُ مَالِكِوَلِقةِ عَنِ الْجَنَّةِ أفي الْأَرْضٍ أَمْ في السَّمَاءِ؟ فَقَالَ: وَأَي أَرْض وَسَمَاءٍ تََعْ 
الْجَتََّّ قي فأين هي؟ قال: فوق السموات السَبْع تَحْتَ تَحْتَ الْعَرْش/4). 
ثانياً: مَكَانُ الْنّاز. 


يقول الدكتور عمر الأشقركذلتنه: 'اختلف العلماء في موقع النار الآن فقال بعضهم: هي في 
الأرض السفلىء وقال آخرون: هي في السماء» وقال آخرون: بالتوقف في ذلكء وهو الصواب؛ 
لعدم ورود نص صريح صحيح يحدد مووي" 


ومن العلماء الذين توقفوا في تعيين مكان التّارء الإمام السيوطي اانه حيث قال: ١‏ وتقف 
عَن الثّار أي تقول فيهَا بِالْوَفْفِء أي محلهًا حَيْتُ لا يُعلمة إِلّا الله كلم يثبت عندي حَدِيث اغْتمدهُ 
في َلك( 


وذهب عددٌ من العلماء إلى أنّ مكان الثّار فى الأرض السابعة» وصرحوا بذلك» جاء فى 


شرح السنّة " والإيمان بأنّ الجنّة حق والئّار حقء والجنّة والئّار مخلوقتان» الجنّة في السماء 


١61 رقم الحديث‎ : ١ صحيح مسلم» مسلم» » الإيمان/ الإسراء والمعراج»‎ )١ 

”) انظر: الإيمان باليوم الآخر: علي الصلابي (ص77؟). 

*) ته تفسير الحجرات إلى الحديد: ند بن صالح العثيمين (رص١١١).‏ 

0 مفاتيح الغيب» الرازني ) ج1/ص55""). غرائب القران ورغائب الفرقان» النيسابوري (ج"/ص1١5١).‏ 
5) الجنة والنارء عمر الأشقر ( ص١١).‏ 

؟) يقظة أولي الاعتبار مما ورد في ذكر النار» د صديق خان رص" ؛). 


) 
) 
) 
) 
) 
) 


ل 


السابعة» وسقفها العرشء والئّار تحت الأرض السابعة السفلى» وهما مخلوقتان7')» قال الإمام 
القرطبي #لتنه: 'وهذا يدل على أن جهنم على وجه الأرضء والله أعلم بموضعها وأين هي من 


ال" 


وذكر ابن رجب الحنبلي#ذلتنه آثاراً عن ابن عباسؤ: يقول فيها بأنّ الذّار في 
الأرض السابعة» منها قوله: الجنَّة في السماء السابعة» ويجعلها الله حيث يشاء يوم القيامة؛ 


وجهتّم في الأرض السابعة(. 


وسُئل الشيخ عبد الله ابن جبرين#لتته: هل النّار في السماء أم في الأرض؟ فقال: 
'الأظهر أنَّهها في الأرضء أو تحت الأرض السابعة؛ أو تحت البحار» أو حيث لا يعلم موضعها 
إلا الله تعالى!')» وقد استأنس بعض أهل العلم إلى أنَّ الدّار تحت الأرضين السبع بقول الله 


تعالى: ملكلا إنَّ كِتَاب الْمّجَّار لَنى سِجّينٍ ‏ [المطففين:7]:("). 


وقد دلت أحاديث أنَّ الئّار يُؤتى بها يوم القيامة فتكون في موضع قبل مكان الجنة» لأنَّ 
الصراط منصوب على جسر جهنم(" ومنها حديث ابن مسعود وت عن رسول الله يبد قال: 


(يُؤْتَى بِجَهَنّمَ يَومَئِذِ لَهَا سَبْعُونَ أَلْفَ زِمَامٍ » مَعَ كُلِ زِمَام سَبْعُونَ أُلّفَ مَلَكِ يَجْرُونَهَا)!". 


وخلاضية الأمر يمزل الباحك إن نا رححة الدكتون الأشقز يله :وهو أن مكانالثان 'غير 


مُصرّح بهء فهي من الغيب الذي أخفاه اللَّهُ تعالى عن عباده. 


)١(‏ شرح السنة» الحسن بن علي بن خلف البريهاري ( ص486). 

.)١55 التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة» القرطبي ( ص‎ )١( 

(؟) انظر: التخويف من النار والتعريف بحال دار البوار» ابن رجب الحنبلي ( ص؟15). 

(5) انظر: فتاوى في التوحيدء عبد الله بن جبرين ( ص 45). 

(5) معالم الطريق إلى اللهء أبو فيصل البدراني ( ص"؟١١).‏ 

(1) انظر: الإيمان باليوم الآخرء علي الصلابي (ص55١).‏ 

() صحيح مسلمء مسلمء صفة النار/ ما جاء في جر الملائكة لجهنم» 5/ :1١485‏ رقم الحديث 5857. 


: 


المبحث الثالث 
وجوب الإيمان بالجنّة والئار وآثار المعرفة بهما 
المطلب الأول 
وجوب الإيمان بالجنّة والثّار 


الجنّة والدّآر هما من الغيب الذي هو من أصول الإيمان» بل هو الفيصل الحقيقي بين 
المؤمن الحق الثابت الراسخ» وبين الآخر الذي تزعزعه أعاصير الشبهات؛» وتعصف به رياح 
الشهوات» ويشمل الإيمان بالغيب أموراً متعددة ثبتت بالقرآن والسنة مثل الإيمان بالملائكة والجن 


واليوم الآخر بما فيه من بعث ونشورء وصراط وميزان» وجنة ونارء وغير ذلك("). 


وفي كتاب الله نجد أنّ الإيمان بالغيب تصدّر ليكون أوّل صفة ذكرها الله تعالى 
للمتقين: بدَلِكَ الْكِتابُ لا رَيْبَ فِيهِ هُدَى لِلْمْتَقِينَ * الَدِينَ يُؤِْئُونَ بالَْيْبِ4 البقرة: »]5_١‏ 
وحقيقة الإيمان: هو التصديق التام بما أخبرت به الرسلء وليس الشأن في الإيمان بالأشياء 
المشاهدة بالحسء فإنه لا يتميز بها المسلم من الكافرء إنما الشأن في الإيمان بالغيب» الذي لم 
نره ولم نشاهده» وإنما نؤمن به» لخبر الله وخبر رسوله» فهذا الإيمان الذي يتميز به المسلم عن 
الكافرن؛ لأنة:تصديق مجرد لله ورسله؛ فالموؤمن 'يؤمن يكل ما أخيز اللديه» أو أخيز نيه وسولهف 
سواء شاهدهء أو لم يشاهده وسواء فهمه وعقله» أو لم يهتد إليه عقله وفهمه» بخلاف الزنادقة 
والمكذبين بالأمور الغيبية؛ لأنَّ عقولهم القاصرة المقصرة لم تهتد إليها فكذبوا بما لم يحيطوا 
بعلمه ففسدت عقولهم» ومرجت أحلامهم؛ ويدخل في الإيمان بالغيب» الإيمان بجميع ما أخبر 
العاف بوه القيوفي الناكنيية والمنكقيلةة و اخوال :ا لكو . 


وكذلك فإِنَّ الإيمان بالجنّة والئَّار هو جزءٌ من الإيمان باليوم الآخرء وقد جعل سبحانه 
وتعالى الإيمان باليوم الآخر ركناً من أركان عقيدة الإسلام» وعلّق سبحانه صحة إيمان العبد 
على الإيمان بذلك اليوم» وقرن سبحانه وتعالى الإيمان به باليوم الآخر في تسعة عشر موضعاً 


5 


في القرآن منها: مإوَلَحِنّ الْينّ مَنْ آمَنَ بالل وَاليَوْمْ الْآَخِرِ»ه [البقرة: 21]177» وقال النبي كَل لما 
شئل عن الإيمان: (أَنْ تُؤْمِنَ بِاللَهء وَمَلآَئِكَتَهه وَكُتْبِهء وَرُسْلِهِ وَالْيَوْمِ الآخرِء وَتُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ 


خَيْرهِ وَشَرّو)!". 


فالإيمان باليوم الآخر هو الركن الخامس من أركان الإيمان» ومن مُقتضيات الإيمان باليوم 
الآخر» الإيمان بعل ما يحتوده اليوم الآخر بدءاً من سكرات الموت» ونهاية بت بتنعم أهل الجنة 
وعذاب أهل التّارء ولا شك بأنّ ركن الإيمان باليوم الآخر يدخل فيه أشياء كثيرة مثل عذاب 
القبر ونعيمه» والبعث» والنشورء والعرضء والحسابء والصراطهء والميزان» والجنة والنار» وغير 
ذلك» ونفي شيء من ذلك هو إنكار للقرآن» ومتواتر السنة» وإجماع الأمة» فهو إذن كُفْرٌ 
ب021). 

قال القاضي عياض““افلتنه: " ... وكذلك من أنكر الجنّة أو الدّارء أو البعث» أو 
الحساب», أو القيامة فهو كافر بإجماع للنص عليه» وإجماع الأمة على صحة نقله متواتراء 
وكذلك من اعترف بذلكء, ولكنه قال: إن المراد بالجنة والنار والحشر والنشر والثواب والعقاب 
معنى غير ظاهره وإنها لذات روحانية» ومعانٍ باطنة"07). 


فالجنّة والئّار هما من الإيمان بالغيب» الذي وصف الله به عباده المتقين» بِأَنَّهم هم 
المفلحون» والجنّة والئّار هما جزء من الإيمان باليوم الآخرء فمن أنكرهما أو أنكر شيئاً منهما 
مما جاء في القرآن وصحيح السنة» فقد أنكر جزءً من ركن الإيمان باليوم الآخرء والركن لا 
يتجزأء فمن أنكر جزءِ منهما كمن أنكر اليوم الآخرء والله أجل وأعلم. 


)١(‏ انظر: التبيان شرح أركان الإيمان»ء سعد عاشور (ج؟/78). 

.8 رقم الحديث‎ :"5/١ صحيح مسلمء مسلمء الإِيمَانِ/ بيان الإيمان والإسلام والإحسان»‎ )١( 

(؟) انظر: شرح منظومة الإيمان» البشير المراكشي (ص؛ .)٠١‏ 

(4) شيخ الإسلام» القاضي أبو الفضل عياض بن موسى بن عياض الأندلسيء ثم السبتي» المالكي. جلس 


للمناظره وله نحو ثمانٍ وعشرين سنة» وولي القضاء وله نحو خمس وثلاثين سنة» من مؤلفاته 'جامع التاريخ" 
وغيره كثير» توفي سنة أربع وأربعين وخمس مائة. (انظر: سير أعلام النبلاء للذهبي/ ج١١اص55)‏ 
(8) بش سظومة اماف البدين المرافني مره 1: 


اك 


المطلب الثاني 


آثار المعرفة بالجنّة والئّار 


إِنَّ للإيمان بصفة عامّة» والإيمان بالجنّة والئّار بصفةٍ خاصّة» أثراً بالغ وعظيماً على 
حياة المسلم؛ فالذي يُوقن جازماً أنَّ الله تعالى مُجازيه على الإحسان جنّة عرضها السماوات 
والأرضء وأن الله تعالى مُجازيه على الإساءة ناراً تلظّىء فلا شك أنَّ ذلك ينعكس على 
اهتماماته» وسلوكياته؛ وأهدافه» وأولوياته» وعلى كل حياته من نقيرها إلى قطميرها؛ لأنَّ أقصى 
ما يتمنّى الإنسان أن يفوز بالجنان وأن ينجو من التِيران» عن أبي هريرةوّلم قال: قال رسول 
الله يَكلِدِ لرجل: (مَا تَقُولٌ فِي الصّلاة؟) قال: أَتَشَهَدُء كُمّ أسْأَل الله الْجَنَهَ وَأَعُودْ به مِنَ النَارِء 


أَمَا وَاللَّهِ مَا أَخْسِنُ دَنْدَتتَكء ولا دَنْدَتَةَ مْعَاذِء فَقَالَ: (حَوْلَهَا نُدَنِْنُ)(". 
أولاً: أبرز الآثار للإيمان والمعرفة بالجنّة والثّار: 
.١‏ الزهد فى الدنياء والتقلل من متاعها: 


لما كانت النفوس لا تترك محبوباً إلا لمحبوب أكبر منه؛ ولا تترك مرغوياً إلا لمرغوب 
أجمل منه؛ كانت الجنة هي الدافع الأكبر لعباد الله المؤمنين لكي يزهدوا في الدنياء وكانت الثّار 
هي الرَّاجر الأكبر لرغبات الإنسان التي لا تنتهيء فحينما يتيقن المسلم حق اليقين أنَّ وراء هذه 
الدنيا داراً أخرى يحصل فيها الجزاء والحساب وفيها المنتهى إمّا إلى الجنّة أو الدّارء فتزهد نفسه 
في هذه الدنيا المليئة بالمكدرات والمشاق7'). 


هو عو مه 


لذا فمن تربية القرآن الكريم في تزهيد المؤمنين في هذه الدنياء أنّه بعد ما يُبِيّن حقيقة الدنياء 
يُعَقَبُ عليها بذكر نعيم الجنّة» وهذا كثيرٌ في القرآن الكريم» ومن ذلك: 


)١(‏ سنن ابن ماجهء ابن ماجهء إقامة الصلاة والسنة فيها/ ما يقال بعد التشهد والصلاة على النبيككلاة» 
0 و رقم الحديث .1٠١‏ سنن أبي داود: أبو داوود» الصلاة/ تخفيف الصلاة» :1١١/١‏ رقم الحديث: 
5 قال الألباني: صحيح ( صحيح الجامع الصغير: 51١؟).‏ 
)١(‏ انظر: التبيان شرح أركان الإيمان» سعد عاشور (ج؟/5١5؟).‏ 


* في سورة آل عمران: «ِإرُيّنَ لِلئّايس حُبٌ الشَّهَوَاتِ مِنَ الِّسَاءِ وَالْمَينَ وَالْمَتَاطِيرِ الْمَُنْطرَةِ مِنَ 
دعَب وَالْفِضَّةٍ وَالخَيْلِ الْمُمََمَةِ وَلأنْعَام وَالحرْثِ ذَلِكَ مَمَاعٌ اليا الدُنَْا وَالَهُ عِنْدهُ حَسْنُ 
الْمَآبِ 41 ]١‏ فهذه الشهوات المذكورة في الآية؛ إِنّما هي العوائق التي تمنع المؤمن من سلوك 
الصراط المستقيم؛ فكلُ واحدةٍ منها تُميْلُ عقبة في سير الإنسان إلى ربه» لذا كانت الآية التي 
تليها مباشرة هي الدَّواء الشافي لداء الشهوات المذكور في الآية» وهي قوله تعالى: #قُلُ 
أَوْتَبَفْكُمْ بَيْرٍ مِنْ دَلِحُمْ لِلَدِينَ انَقََا عِنْدَ رَبَهِمْ جَنَاتُ تَجْرى مِن غَنْتِهَا اْأَنْهَارُ حَالِدِينَ فِيهَا 
رواج مُطَهّرةٌ وَضْوَانٌ مِنَ الله وَاللُّ بَصِيرٌ بالِْبَا 1١*14‏ لما بيّن الله سبحانه وتعالى ما زيّنه 
للئّاس من حب الشهواتء من النساء والبنين والقناطير المنقطرة من الذهب والفضة إلى آخر ما 
ذكرت الآية» وبيّن أن حسن المآب عنده سبحانه وتعالى فليطلب منه بالإيمان والصالحات أمر 
رسوله أن يقول للناس كافة أؤنبئكم بخير من ذلك المذكور لكم(". 

* في سورة الحديد: ©اعْلَمُوا أَنّمَا اليه الدَّْا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَزِيئةٌ وَتَقَاخْرُ بَيْنَكُمْ وَتَكَائْرٌ فى 
الْأموَلٍ وَالْأَْلَادٍ ككل عَْثِ أَعْجَبَ الْكْمّارَ تبَائهُ كم يهِيجُ مره مُصْفَرًا ْم يَحُونُ حطامًا وف 
الْآخرَةِ عَدَابٌ َدِيدٌوَمَْفِرة من الله وَضْوَانُ وما اليا الدنَْا اماع الّْوُورٍ 4 ١1‏ "]» فهذه الآية 
هي تعريفٌ بحقيقة الدنياء وتوصيف دقيق لزوالهاء ودعوة للتقلل من متاعهاء والتخفيف من 
زادهاء ولمّا كانت النفس لا تترك مرغوياً إلا لمرغوب أعظم منهء كانت الآية التي تعقبها مباشرة 
هي الدواء الشافي من حب الدنيا وهي قوله تعالى: لإسَابِقُوا إل مَغفِرَة مِنْ رَبَحُمْ وَجَنّةٍ عَرْضُهَا 
كعَرْضٍ السَّمَاءِ وَالْأَرْضٍ أَعِدّتْ لِلَّذِينَ آمَمُوا باللّه وَرسْلِهِ دَلِكَ مَضْلُ الله يُؤتِِ مَنْ يِقَاُ وَاللّهُ ذو 


الْمَصْلٍ الْعَظِيمِ 012114 لما حقّر سبحانه وتعالى الدنيا وصثَّر أمرهاء وعظّم الآخرة وفكَّم شأنهاء 


حت على المسارعة إلى نيل مرضة الله التي هي سبب للسعادة الأبدية في دار الخلود(": 


.)؟44/١ج( انظر: أيسر التفاسير لكلام العلي الكبير» أبو بكر الجزائري‎ )١( 


( انظر: صفوة التفاسير» الصابوني (ج1/9١").‏ 


كك 


فحينما يستقرٌ الإيمان في الجنّة والدّار في الجّتَان» ويتعرّف المؤمنُ على ما في دار 
القرار من أخبارء وما في الجنّة للأبرارء وما في الدّار للفجارء حينها لن تجده باكياً على ما فاته 
من متاع الدنياء بل ستجده باكياً على ما فاته من زاد الآخرة: لأنّه يعلم أنَّ الدنيا متاعٌ زائل» 
ودارٌ فانية» ويعلم أنَّ ما يُعمِّرهُْ في قلبه من إيمان» هو ما سيُعمّر منزله في الجنان» وهو ما 
سيُّنجّيه من النيران. 


؟. المسارعة في الطاعات, والمسابقة إلى الخيرات: 


وكيف لا يُسابق ويُسارع من علم أنَّ الدنيا سوق قائمة وستنقضيء وكيف لا يُسابق 
ويُسارع من علم أنَّ الجنّة تتزيّن للعاملين» والدّار مثوى المُتكاسلين» وكيف لا يُسابق ويُسارع من 
علم أن لما رفي لقي كح ال ري التي تقيه من نار الجبار. 
'فأخبار الجنّة والدّار ليست إلا دعوة صريحة للعمل الذي يأخذ بأيدينا إلى الجنّة» ونهي 
صارخ عن العمل الذي يسوقنا إلى الثّار 7" فالجنة هي بلاد الأفراح» وهي سلوة الأحزان» وهي 
محط رحال المؤمنين» والنفس مفطورة على عدم التضحية والعمل والثبات إلا بمقابل يهوّن عليها 
الصعابء ويذلل لها ما في الطريق من عقبات ومشاقء فالذي يعلم الأجر تهون عليه مشقة 
العمل» وهو يسير ويعلم بأنه إذا لم يثبت فستفوته جنة عرضها السموات والأرضء ثم إِنَّ النفس 
تحتاج إلى ما يرفعها من الطين الأرضي ويجذبها إلى العالم العلوي7). 


وممّا يؤكد هذا الأثر لمعرفة الجنّة والتّارء أنّ هذا منهج القرآن للترغيب في الطاعات» 
والمسابقة في القربات» فكثيرٌ من الآيات بعد ما تذكر صفات المتقين تُعقّب بذكر جزائهم بجنّة 
رب العالمين ومن ذلك: 


اللَغْو مُعْرصُونَ * وَالّذِينَ هُمْ لِلرَكةٍ 0 2 للد شْ روجهم حَافِظُونَ * إِلّا عَلَ أَْوَاجِهمْ أَوْ 
ما مَلَكْتْ أيْمَائُهُمْ إِنَهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ * فَمَنِ ابْكَقّى وَرَاءَ ذَلِكَ َأُونّبكَ هم الْعَادُونَ * وَالدِي ع هُمْ 


.)١7١ الإيمان باليوم الآخرء خالد أبو شادي (ص‎ )١( 
.)١5 انظر: من روائع المنجد » مد المنجد (رص‎ )١( 


او 


لأَمَاَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ * وَالَّذِينَ هُمْ عَلَ صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ * ]1_١[‏ ثم كانت الآيات التي 


و 


- 


تليها مُباشرة» هي المُحهّز لعمل هذه الطاعات» وهي الدّافع للإقبال على هذه الخيرات» © أُولَيكَ 
هُمُ الْوَارِفُونَ * الَذِينَ يَرِفُونَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهًا حَالِدُونَ .]١١_٠١1‏ 


* في سورة الفرقان: «إوَعِبَادُ اليّحْمَنِ الَّذِينَ يَسْمُونَ عَلَ الْأرْضٍ عَوْنًا وَإِذَا حَاطْبَهُمْ الْجَاهِلُونَ قَالُوا 
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0 0-4 
مايور ا بع وى سانل له 


1 ساأ.ءه سس سس م 5 الاك 2 ا 3000 1 مث ؟ 1 ِو 11 
سَلَامًا * وَالْذِينَ يَبنُونَ لِرَبّْهُمْ سّجَّدَا وَقِيَامًا* وَالَذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اضرف عَنَا عَذَابَ جَهَنّمَ إن 
عَذَابَهَا كآنَ غَرَامَا *إِنَّهَا سَاءَتْ مُسْتَقَرًا وَمُقَامًا * وَالَذِينَ إذَا أَْقَقُوا لَمْ مُسْرِقُوا وَلَمْ يَفثُرُوا وكانَ بَيْنَ 
2 00 هر ركه سمهو؟ذ ب يور 5 00 5 0 
دَلِكَ قَوَامًا * وَالَدِينَ َا يَدْعُونَ مَعَ الله إِلَهَا آحَرَ وَلَا يَفْكنُونَ الكفْسَ الى حَرَمَ الله إلا الح ولا 


0 به سمه سفهس؟ كات ساي عات 5 كو امهم سوس ١‏ - 16 0 
يَرْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلِقَ أَنَاما *يُضَاعَفْ لَه الْعَذَابُ يَوْمَّ الْقِيَامَةِ وَيَخْلْدْ فِيهِ مّهَانًا * إلا مَنْ تَابَ 


مه 


- 


وَآمَنَ وعَيلَ عَمَلَا صَايًْا ولك يُبَدِلُ لله سََكَاهمْ حَسَئَاتٍ وكانَ الل غَقُورَا يَحِيمًا * وَمَنْ كاب 
وَعَيِلَ صَاطًِا فَِنّهُ يَكُوبُ إِلَ الله مَعَابَا * وَالّذِينَ لا يَشْهَدُونَ الزُورَ وَإذَا مرا باللغْو مَدُوا كِرَاما * 
وَالَِّينَ إِدَا ذْكْرُوا بآيَاتِ رَبَهمْ لَمْ يِدُوا عَلَيْهَا صما وَعْمْيَانَا * وَالَدِينَ يَقُولُونَ رَيَّا هَبْ لكا مِنْ 
أَرْوَاجِنًا وَدرَيَاتَِا َه أَحْيْنِ وَاجْعَلْنا لِلْمُتَقِينَ إِمَامًا1؟4_7"] ثمّ كانت الآيات التي تليها مُباشرة» 
هي المُحيّز لعمل هذه الطاعاتء وهي الدّافع للإقبال على هذه الخيرات: 2« أُولّبكَ يَرَوْنَ 


الْعرقَة بمَا صَبَرُوا وَيُلنوْنَ يها تيَةٌ وَسَلَامًا * خَالِدِينَ فِيهَا حَسْئَثْ مُسْعقَرًا وَمْقَامًا [ه/-7/]. 


والسنَّةُ في هذا كالقرآن» فالنبيّ َه جعل الفوز بالجنة» هي المحهْز والمحرّض لفعل 
الصالحات»ء والمسابقة في الخيرات» ومن ذلك قوله يلةِ: (مَنْ صَلَّى الْبَردَيْنِء دَخَلَ الْجَنّةَ)!". 
والنبئ يَكِِةٍ جعل التّجاة من التّارء هي المحهّز والمحرّض لفعل الصالحات»ء والمسابقة في 
الخيرات» ومن ذلك قوله يَكلِ: ( لَنْ يَلِج النَّارَ أَحَدّ صَلَّى قَبْلَ طْلُوع الشّمسء ولا قَبْلَ 


غَرُوبهَا)!". 


)١(‏ صحيح مسلم: مسلم» الصلاة/ فضل صلاتي الصبح والعصر» 0١‏ رقم الحديث 56؟5. 
)١(‏ صحيح مسلم: مسلم» الصلاة/ فضل صلاتي الصبح والعصر» 0١‏ رقم الحديث 5؟5. 
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فالعمل الصّالح في الحديثين واحدء وهو الحث على المحافظة على صلاتي الفجر والعصرء 
والنبي جك جعل الفوز بالجنة» والنّجاة من الدّاره هي الدّافع الذي يُحرّض المسلم لأداء هاتين 
الصّلاتين التي لريما يتكاسل عنهما الإنسان» ويتقاعس عن أدائهما. 
". تجنّب المعاصي والآثام» وترك الفواحش والموبقات: 

إنَّ الذي يتعرّف على الجنّة» ويتععرّف على ما فيها من قصور عاليات» ومنازل رفيعات» 
وأنهارٍ جاريات» وحور مُتحبّبات» ثمَّ يعلم أنّ هذه الدّار طيبة» ولا يدخلها إلا طيّب» والمعاصي 
خبائث تمنع دخولهاء فهذا لا شك سيفرٌ من المعاصيء ويُطلّق الموبقات» وبنتهي عن السيئات» 
والذي يتعرّف على الثّارء ويتعرّف على ما فيها ثعابين وحيّات» وزقوم وآلام وحسرات» ثمَّ يعلم 
أن السيئات نهايتها في تلك الدَّارء فسيفرٌ منها بكل قوّة واصرار. 

وتكشفئ أمّنا عائشة85: منهج التربية القرآنية الأولى فتقول: (إنَمَا نَركَ أَوّلَ ما تَرَلَ مِنْهُ 
سُورَةٌ مِنَ المْفَصَّلٍ(". فيهَا ذِكْرُ الجَنَّةِ وَالئَارِه حَتَّى إِذَا ثَابَ النَّاسُ إِلَى الإسْلام تَرْنَ الحلآل 
وَالحَرَامُ وَلَوْ نَل أَوَلَ شَيْءٍ: لآ تَشْرَيُوا الحَمْرَء لَقَالُوا: لآ تَدَعٌ الحَمْرَ أَبَدَاء وَل تَرََ: لآ مَرْئُوا 
َقَانُوا: لآ نَدَعْ الرْنَا أَبَدَا) ("). 

وممّا يؤكد هذا الأثر لمعرفة الجنّة والتّارء أنّ هذا منهجٌ قرآني للتحذير من المعاصيء 
والفرار من اكتسابهاء فكثيز من الآيات بعد ما تنهى عن بعض الموبقات» تُعقّب بذكر التّارء أو 
تدعو المؤمنين للوقاية من النّارء ومنها: 
* في سورة آل عمران: 2إيا أَيهَا الِّينَ آمَنُوا لا تَأَكُلُوا الرَّيَاأَصْعَافًا مُضَاعَفَةَ وَانَقُوا الله لَعَلََكُمْ 
تُفْلِحُونَ ]١١1#‏ ثمَّ كانت الآيات التي تليها مُباشرة» هي الرّادع لترك الرّبا الذي اعتاده العرب 


في تجارتهم وتكسبهم © وَاتَُوا الكارَالّجى أَِدَتْ لِلْكافِرِينَ 171[4]. 


)١(‏ المفصّل: يُطلق على السور القرآنية من سورة "ق" حتى النَّاسء أو من سورة الحجرات حتى النّاس 
(الإتقان في علوم القرآن/ ج١اص1١؟)‏ 
)١(‏ صحيح البخاريء البخاري» فضائل القرآن/ تأليف القرآن» :١185/5‏ رقم الحديث 53191. 


: 


3 


* في سورة الفرقان: 92 وَالَذِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ الله إلا آكَرَ وَلَا يَْكلُونَ الس الى حَبَمَ الله | 
بالق وَلَا يَرْيُونَ وَمَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ يَلْقَ أَنَامَا * [18] ثمّ كانت الآيات التي تليها مُباشرة» هي 


الدع لترك هذا الموبقات «يُصَاعَفْ لَه الْعَذَابُ يَوْمَ اْقِيَامَةٍ وَيَخْلَدَ فيه مُهَانَا1914]. 


حن 2- مه 


لذا كان على كل مُسلم أن يتعرّف على الجنّة» وما فيها من نعيم» وأن يتعرّف على الثَّارء 
وما فيها من جحيمء فبقدر معرفة الإنسان بتلك الدّار يزيد قربه من الملك الغفارء ويزيد بعده عن 
غضب الجبّارء فالمه يتحول في ظل الإيمان باليوم الآخر إلى شخص معطاء مبادر مُقدّمِ لكل 
شيء: من مال؛ ونفسء» ووقتء وجهد دون أن يطلب من الدنيا شيئاً» فهو يلتزم بكل ما عليه من 
واجبات دون أن يطلب أي حق دنيوي؛ لأنّه يعلم بأنَّ الله سيعطيه يوم القيامة جزاء لا يقدّر بكلٍّ 


الذنيا ولو كلكت ذهيا وعظاءانك(01), 


لا شك أنَّ لمعرفة الجنة والنار» أثراً في حياة المسلم وطاعته لأوامر الله عر وجلّء واجتناب 
نواهيه» و لها أثرٌ في صلاح القلوب» وصلاح الناس وسعادتهم في الدنيا والآخرة» فلا غرابة 
إذن أن يردَ ذكرُ الجنّة والئّار كثيراً في القرآن الكريم» حتى لا تكاد تخلو منهما صفحةٌ من 
صفحاته» وإذا كان الكتابٌ والسنّة قد اهتما غاية الاهتمام بتفاصيل تلك الدّارء ويأحوال أهلها؛ 
فإنه من الحمق والجهلٍ ألا نهتمّ بما اهتمّ به الوحيان» فأعظمُ قضية يجب أن ينشغك بها كل 
واحد منا هي: قضيةٌ مستقبله ومصيره وشقائه وسعادته» فلا ب يجورٌ أن يتقدم ذلك شيءٌ مهما 
كان» فكلٌ أمر دونه هينٌ» وكلُ خطب سواه حقيرٌ. وهل هناك أعظمْ وأفدح من أن يخسر 
الإنسانُ حياته وأهلّه» ويخسرّ مع ذلك سعادته وسعادتِهم» فماذا يبقى بعد ذلك؟ قال تعالى:88 قُلُ 
إِنَّ الخَايِرِينَ الَّذِينَ خَيِرُوا أَنشْسَهُمْ وََهْلِيهِمْ يوم الْقِيَامَةٍ ألا ذَلِكَ هُوَ الحُسْرَانُ 
الْمُبِينُ #[الزمر :ه .)"(]١‏ 


ولمّا كان للإيمان باليوم الآخر ومنه الجدنّة والئّار أكبر أثرء اختصّ الله له صفوة الأنبياء 


عليهم السلام» وجعل تَدذَكُرٍ الآخرة سمة لهم لا تفارقهم» فقال: 32 وَاذْكُرْ عِبَادَنا إِيْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ 


.)2١١ انظر: بناء الإسلام» عبد الودود يوسف (ص‎ )١( 
.)١75 انظر: أركانُ الإيمان» علي بن نايف الشحود (ص‎ )١( 
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وَيَعْقُو يأرل الأيْيى وَالأَبْصَارِ * إِنَا أَخْلَصْنًا خْلَصَْاهُمْ بخَالِصَةٍ ذْكْرَى الدَار #لص:ه؛_45]» إِنَا 
خصصناهم بخاصة عظيمة جليلة كبيرة» حيث جعلنا ذكرى الدار الآخرة في قلوبهم دائماًء 
فعملوا لها بطاعتناء ودعوا الناس إليها!"). 
ثانياً: أنموذج قرآني لآثار معرفة الجنّة والنّار على المؤمن: 

ما :ذا أن .مق" آكان . الإينان: والمعرفة والجكة والنارت. «الزهذ. في الدتيا» 'والمسارهة” في 


الطاعات» وترك الموبقات؛ فما بال أكثر المسلمين اليوم» لا توجد فيهم هذه الآثارء ولا تظهر 
عليهم هذه الأخبارء والجواب الشافي على هذا المرض الفاشيء يتمثَّلُ في سورة التكاثر: 


«أَلَْاكُْمْ الككائْد * حَقٌ رُرْتُمُ لْمَقَاِرَ * كلا سَؤْفٌ تَعْلَمُونَ * كُمَ كلا سَوْفَ تَعْلَمُونَ * كلا أو 
تَعْلَمُون عِلْمَ اين * لَتَرَوْنَّ الجَحِيم * كُعَ ََرَوْنَّهَا عَْنَ الْيقِينِ * كم لُسْألُنَ يَوْمَيذِ عَنِ الكعيم * 


فهذه السورة المباركة على قصر آياتها التي لا تتجاوز الثمانية» قد شخّصت الداء بشكلٍ 
جلي» ووصفت الدّواءء بشكلٍ أجلىء فالدّاء كما بيّنت سورة التكاثر هو أنّ الإنسان مُنشغلٌ في 
دُنياه» قائمٌ على أبوابهاء لا يقنع منها بالقليل» ولسان حاله هل من مزيد» وتأمّل كيف أغرض 
عَن ذكر المتكائر به إِرَادَة لإطلاقه وعمومه وَأَنَّ كلّ مَا يُكائِرُ به العَبْد غيره سوى طاعَة الله 
وَرَسُوله هو دَاخلٌ فِي هذا التكاثر المذموم» فالتكاثر في مَالٍ أو جاهٍ أو رياسةٍ أو نسْوة أو حَدِيثْ 


أو علم وَلَّا سيّما إذا لم يختّج إِلَيْهِه كل هذا تكاثز مذموه(). 


فسورة التكاثر تحكي حالنا مع أنفسنا ودنيانا.. نتكاثر في كل شيء: في الأولاد.. في 
الزوجات.. في الأرصدة.. في العقارات.. في المتابعين في مواقع التواصل الاجتماعي.. إلى 


غير ذلك من ضبوو التكائر 17). 


.)555 انظر: التفسير الميسرء نخبة من أساتذة التفسير (ص‎ )١( 
.)"١ (؟) انظر: الفوائد» ابن القيم (ص‎ 
.) ١5/5 نه انظر: التفسير المنهجي» أحمد نوفل ) ج:‎ 


وه 


وأمّا عن الدَّواء لهذا الدَاءِ الذي عمَّ وطمَّ» فأصبح حال أكثر الئّاسء فسورة التكاثر 
بيّنت العلاج الشافي في قوله تعالى:88 كلا آوْ تعْلّمُونَ عِلْمَ الْيَقِينِ * لَتَرَونَّ اللْجَحِيمَ ‏ [ه_"] 
فلو أنّكم تعلمون علماً مُستيقناً لا ريب فيه؛ فإنّكم والله لترونَ الجحيم في الدنيا بقلوبكم» وهذه 
درجة الإحسان, ثمَّ في يوم القيامة سترون الجحيم رؤية عين بأبصاركم, كالّذي خُيّثْ عن مكة: 


حتى كأنّه يراها بقلبه» فإذا وصل حاجًاً ومعتمراً رآها رؤية عينٍ ببصره!". 


فعلمُ اليقين هو القوّةُ الكامنةٌ التي تُحرَّكُ الإنسان نحو المعاليء وعلمُ اليقين هو الذي صنع 
الجيل القرآني الفريد» أمّا الطربق الذي سلكه رسول الله عَكلبِهِ في تحقيق هذا اليقين» فهو التّشُويق 
الدّائَم لأصحابه إلى نعيم الجنّة» وهو التّخويفُ الدّائم لأصحابه من عذاب الثّاره حتّى أصبحا 
عند أصحابه كأنَّهما رأي عينء؛ وهذان جناحا التّحليق في فضاء التميز في إقامة الدّين وسياسة 
الدنيا. 


عَنْ حَنْظَلَة الْأسَيَدِيَوهِةِ وَكَانَ مِنْ كُتَابِ رَسُول الله يك قال: لَقِينِي أَبُو بَكْرِوَِهِ فَقَالَ: 
كيف أَنْت؟ يا حَنْظلَةُ قَال: قُلْتُ: تافَقَ حَنْظلَةُ قَال: سُبْحَانَ الله مَا تَقُول؟ قَال: قُلْتُ: تكُونُ عِنْدَ 
رَسُولٍ الله يَكد يُدَكَرنَا بالدّارٍ وَالْجَتَّه حَتَّى كَأَنَا رَأيْ عَيْنِء فَإِذَا حَرَجْنَا مِنْ عِنْدٍ رَسُولٍ الله يَ؛ 
عَاقَسْتَا الْأَروَاجٍ وَالْأَوْلَِادَ وَالصَّيْعَاتِ!"), فَنَسِينَا كثِيرَاء قَالَ أَبُو بَكْرٍ: فَوَائْهِ إِنَا لَتلمَى مِنْلَ هَذَاء 
فَانْطَلَقُْتُ أنا وَأَبُو بَكْرِء حَنَّى دَخَلْنَا عَلَى رَسُولٍ الله يكل قُلتُ: تاقق حَنْظَلَةُ يا َسُولَ الله قَقَالَ 


رَسُولُ الله يَكَِدٍ (وَمَا ذَاكَ؟) قُلَْتُ: يَا رَسُولَ الله تَكُونُ عِنْدَكَء تُدَكَْتَا بِالنَارٍ وَالْجََدَ حَتَّى كأَنَا ري 


عَيْنِء فَإِذَا حَرَجْنَا مِنْ عِنْدِكَء عَافْسْنَا الْأَزْوَاجٍ وَالْأَولَادَ وَالصَّيْعَاتِء تَسِينَا كَثِيرَا قَقَالَ رَسُولُ الله 


.)١55/7١ج‎ ( انظر: التفسير المنهجيء أحمد نوفل‎ )١( 

)١(‏ عَافْسْنًا: معناه حاولنا ذلك ومارسناه واشتغلنا به أي عالجنا معايشنا وحظوظناء الضَّيْعَاتِ: جمع ضيعة 
بالضاد المعجمة وهي معاش الرجل من مال أو حرفة أو صناعة. (المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج 
للنووي؛ ج57/17) 


,هه 


يه: (وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لو تَدُومُونَ عَلَى مَا تكوئُونَ عِنْدِيء وَفي الذَّكْرٍ لَصَافَحَتْكُمُ الْمَلَائِكَه 
عَلَى فُرْشْكُمْ في طَرُقَكُمْ وَلَكِنْ يَا حَنْظَلَةُ سَاعَةَ وَسَاعَةً) تلات مَرَّاتٍ(". 


فالحال أنّ أكثر الئّاس منشغلون عمًا خُلقوا من أجله. وعن الصراط المستقيم هم 
متنكرون» ومع الشيطان هم يصطلحونء وعن ذكر الرّحمن هم مُعرضونء وسبب هذا الدَّاء هو 
أنَّ إيماننا باليوم الآخر ومنه الجنة والدّارء لم يصل إلى درجة اليقين. 


لذا فعلى المسلم الذي يُريد الفوز بالجنان» والتّجاة من النيران» أن يُجِدّد إيمانه» ويتفقّد 
إحسانه»: ' قَالَ الْعْلَمَاءُ : يَنْبَغِي لِمَنْ أَرَادَ عِلَاجٍ قَلْبِهِ وَانْقيَادِهِ بِسَلَاسِلٍ الْمَهْرٍ إِلَى طاعَةٍ رَبَه أَنْ 
يُكْيْرَ مِنْ ذِكْرٍ هَاذِم اللَذَاتِء وَمُفَرَقِ الْجَمَاعَاتِء وَمُوتِم الْبَنِينَ وَالْبنَاتِء وَيْوَاظِبُ عَلَى مُشَاهَدَةٍ 
المحْتَصَرِينَء وَزِتَاِ قُبُورٍ أَمْوَاتِ الْمُسْلِمِينَ. فَهِذِهِ تلاتةُ أمُورء يَنْبَغِي لِمَنْ قَسَا قَلْبُكُ وَلَزِمَهُ ذَنْبْكُ 
أَنْ يَسْتَعِينَ بها عَلَى دَوَاءٍ دَائْهِِ وَيَسْتَصْرِحٌ بها عَلَى فِتَنِ الشَّيْطَانٍ وَأعْوَانِهِ....... وَإِذَا وَصَلَ إِلَى 
َبْرِ ميته الَّذِي يَْرفُهُ سَلَمَ عََيْهِ أَِضَاء وَأنَاهُ مِنْ يَلَمَاءِ وَجْههِء لِأَنَهُ في زبَارَتَهِ كُمُحَاطَبَتِهِ حَيّاء ولو 
حَاطَبَهُ حرا لَكَانَ الْأَتَبُ استقباله بوجهه, فكذلك ها هناء ثُمَّ يَعْتَبرُ بِمَنْ صَارَ نَحْتٌ الثُرّاب» 
وَانْقَطَعَ عَنِ الْأَهلٍ وَالأخبَاب, بَعْدَ أَنْ قَادَ الْجُيُوشَ وَالْعَسَاكِرَء وَبَافسَ الْأَصْحَابَ وَالْعَشَائْرهِ وَجَمَعَ 


الأمْوالَ وَالذَخَائْرَِ فجَاءَه الْمَوْتُ فِي وَفْتٍ لَمْ يَحتَسِبْكُ وَهَولٍ لَمْ يَزْتقنْهة7". 
ثالثاً: من مآثرٍ الصّالحين في أثْر معرفتهم بدار النّعيم ودار الجحيم. 

لأنّه بالمثال يتضحٌ المقال» هذه بعض الأخبارء عن ثُلَّةِ من الصالحين الأبرار» كدلالة على 
ما قدّمنا من آثارٍ لمعرفة الجنّة والدَّارء يسوقهَا الباحث تحفيزاً لنفسه وترغيباء وتحريضاً لغيره 
وتحبيباًء وهي غيص من فيضء وقليلٌ من كثيرء واللّة نسأل القّبول والتّيسير. 
.١‏ لما اجتمع الأنصار لِبَيْعَةَ رَسُولٍ الله يكِِدِ قَالَ الْعَبَّاسُ بْنُ عُبَادَةَوَ: يا مَعْشَرَ الْخَرْرَج» هَنْ 
تَدْرُونَ عَلَامَ تُبَايعُونَ هَذَا الرَجُلَ؟ قَالُوا: تَعَمْء قَالَ: إِنَكُمْ تُبَايِعُونَهُ عَلَى حَرْبٍ الْأَحْمَرٍ وَالْأْسْوَدِ مِنْ 
النّاسِء فَإِنْ كُنْتُمْ تَرَوْنَ أَنَكُمْ إذَا تُهكث أُمْوَالّكُمْ مُْصِيبَةء وَأَشْرَافُكُمْ قَثْلّا أَسْلَمْتُمُونُء فَمِنْ الآنء فَهُوَ 


.7076٠ رقم الحديث‎ :1١١5/5 » صحيح مسلم: مسلمء التوبة/, فضل دوام الذكر والفكر في أمور الآخرة‎ )١( 
.)١177_١11١/5١ج‎ ( (؟) الجامع لأحكام القرآن» القرطبي‎ 


ازدك 


وَأََّهِ إنْ فَعَلَتُم خِزْيُ لديا والآخزة» وَإِنْ كُنْتُمْ تَرَوْنَ أَنَكُمْ وَافُونَ لَهُ بمَا دَعَوْتمُوه إِلَيْهِ عَلَى تفكة 
الْأَموَالء وَقَئْلٍ الْأَشرّاف. فَحُدُودُء قَهُوَ وَآَلّهِ خَيْرُ الدّنيَا والآخرةء قَالُوا: إن تأَحْدُهُ عَلَى مُصِيبَةٍ 
ْمَل وَقدْلٍ الأشرّافيء قمَا لا بدَلِكَ يا رَسُولَ الله إن تخن وَفَيْنَا بدِك؟ قال: (الْجِنةُ). قالوا: 
أنشطل يَدَكَ؛ فتمط نذة فنائكوة1, 

؟. صهيب بن سنان الرُومي5ِغ لمّا هاجر إِلَى المدينة تبعه نفرٌ من المشركين» فنثل كنانته» 
وقال لهم: يا معشر قريشء تعلمون أَنِي من أرماكم؛ والله لا تصلون إليّ حتى أرميكم بكل سهم 
معيء ثم أضربكم بسيفي ما بقي في يدي منه شيء» فإن كنتم تريدون مالي دللتكم عليهء قَالوا: 
فدلنا عَلَى مالك ونخلي عنكء فدلهم عليه ولحق برسول الَمكَكئَةٍ فقال له رَسُول اللّهِ يَكلَد: (ربح 
البيع أبا يحيى)!"). 

*. عمر بن عبد العزيز5©# دخل على فاطمة» فقال: يا فاطمة عندك درهم نشترو تري به عنباً 
قالت: لاء قال: فعندك الفلوس اشتري به عنباًء قالت: لاء وأقبلت عليه فقالت: أنت أمير 
ا ا ل هذا أهون علينا من 
معالجة الأغلال غداً في جهتّه!") 

5. الإمام حسن البناجةالتئه كان في جولة يتفقّدُ مواقع المعركة على أرض فلسطينء فرأى فتى 


صغيراً يحمل بندقية بين يديه وتبدو عليه روح الجهاد والصّرامة فسأله: ما اسمك يا فتى؟ فقال: 


قيسء فقال له مداعباً: وأين ليلاك يا قيسء فقال: ليلاي في الجنّة!؛). 


والشوقٌ إلى الجئّة» والخوف من التّارء هو حال الصّالحين في كل مكان» وهو حال 


الاكرين في كلّ زمان» هو دأبهم وهو زادهمء عن أبي هريرةة8 قال: قال رسول اللمكيةة : (إِنَّ 


.)١١١2ص( انظر: السيرة النبوية» ابن هشام ( ج١/555). الرحيق المختوم؛ المباركفوري‎ )١ 
؟) انظر: أسد الغابة في معرفة الصحابة» ابن الأثير ( ج8/9").‎ 

") انظر: تاريخ دمشقء» ابن عساكر ( ج5/45١؟).‏ 
4) انظر: ليلى بين الجنّة والنار» خالد أبو شادي (ص"). 


) 
) 
) 
) 


6: 


َه ملائِكةَ فُسُلًاا') عَنْ كُتَاب النّاسء يَمْشُونَ فِي الطُرُّقء يَلْتمِسُونَ الذِكْرَء فَإذَا رََوا أَْوَامَا 
يَدْكْرُونَ الله تبَارَكَ وَتَعَالَى تنادَوًا: هَلْمُوا إِلَى حَاجَاتِكُمْ فُيَحْفُونَ بِأَجْنِحَتِهِمْ إِلَى السَّمَاءِ 
فَيَسْأَلْهُمْ رَيْهُمْ جَلَ وَعَلَاه وَهُْوَ أَعْلَمُْ بهم, فَيَقُولَ: عِبَادِي مَا يَقُولُونَ؟ فَيَقُولُونَ: يَا رَبَ» 
يُسَبَحُونَكَ وَيَحْمَدُونَكَء فَيَقُولَ: هَل رَأؤني؟ فَيَقُونُونَ: لاء فَيَقُولَ: كيف لو رَأؤني؟ فَيَقُونُونَ: لو 
َأَوِْكَ لَكَانُوا أَشَدَّ تَسْبِيحًا وَتَمْجِيدًا وَتكْبِيرًا وَتَحْمِيدَاء فَيَقُولُ: مَاذَا يَسْأَلُونَ؟ فَيَقُولُونَ: يَسْأَنُونَكَ يَا 
رَبَ الْجَنّةَ فَيَقُولَ لَهُخْ: هل رَأَوْهَا؟ فَيَقُونُونَ: لا, فَيَقُولَ: كَيْف لو رَأَوْهَا؟ فَيَقُونُونَ: لو مَد رََوْهَا 
كَانُوا أَشَدَ طلَبًا وََشَدَ حِرْصًاء فَيَقُولَ: فَمِمَّ يَتعَوّدُونَ؟ فَيَقُولُونَ: يَتَعَوّدُونَ بك مِنَ النَّارِ فَيَقُولَ: 
فْهَلَ رَأَوْهَا؟ فَيَقُولُونَ: لا. فَيَقُولَ: كَيْف لو رَأوْهَا؟ فَيَقُولُونَ: لو قَد رَأَوْهَا كانوا أَشَدَّ تعودَاء 


فيفول: فَإتِي أُشْهِدكُ أَنِي قذ عَفَزْتُ تَهُخ)!". 


)١(‏ قال العلماء: هم ملائكة زائدون على الحفظة وغيرهم من المرتبين مع الخلائق» فهؤلاء السيارة لا وظيفة 
لهم وإنما مقصودهم حلق الذكر. (الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان: ج737/5١).‏ 

(؟) الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان: ابن بلبان» الرقائق/ الأذكار » /1177: رقم الحديث 355. 
المستدرك على الصحيحين: الحاكم النيسابوريء» كتاب الدعاء والتكبير والتهليل» :177/١‏ رقم الحديث .187١‏ 
قال الألباني: صحيح (التعليقات الحسان على صحيح ابن حبان:؟55). 


عاك 


الفصل الأول 
أسماءٌ الجنَّة والّار وصفائهُما وأبوابُهما 
وسَعَنُهما ونُعوثهما 


بين يدي الفصل: 

أنعم الله على آدم يَِيَدٍ وعلّمه الأسماء كلّهاء فكان هذا مزيدُ تشريب لآدم يك 
ولذريته من بعده. فسبحان من شرّف الإنسان بالعلم» وشرّف العلم بنسبته لريه العليم» ولقد نزل 
القرآن بلسان العربء وكان من عادة العربء أَنَّهم إذا أحبُوا أمراً عظّموه وجعلوا له بدل الاسم 
أسماء» وبدل الوصف أوصافء. فإِنٌّ كثرة الأسماء دالّة على شرف المُسمّى() فكان للسيف ما 
يفوق المئة اسمء وللأسد ما زاد عن خمسين اسم.ء وكذا الجنّة؛ لمّا كانت العروس التي مهرها 
قهر النُفوسء وهي الجزاء لمن أطاع الملك القدوسء كثرت أسماؤها وتعدّدتء وما ذا إلا تشويقاً 
لطّلأبهاء وتحبيباً لعُشّاقهاء فكم من مُجاهِدٍ بذل الرُوح لينالهاء وكم من عابدٍ كابد الليل ليحوزهاء 
وكم من عالم أفنى الليالي والأيام ليشترتها. 


وكة| الذّار دان الطالهيقة: والفكان:وكستفة” العافلين والأشرارء كثرت أسماوها وتعئدت) 
وما ذا إلا ترهيباً للعباد من طريقهاء وزجراً لهم من لهيبهاء فعذابها فاق الخيال» وجحيمها لم 
يخطر على بالء فما بال كثيرٍ من النّاسء يشتري الثّارء ويدفع لها كل ما يملك من درهم 
ودينار» فيا خسارة من نام وما أفاق» ويا خسارة من غفل وما تيقّظ. 

فريّنا قد زيّن الجئّة للطالبين» وقبّح التّار للمُقتحمين؛ والنّاس فريقان: فريق في الجنّة 
وفريقٌ بالسعيرء فما أجملها من لحظات حينما طرق أبواب الجنّة» وما أشدّها من لحظات؛ 


حينما تُفتَّحُ أبواب الثّار. 


فالجتّةُ عرضها السماوات والأرضء أَعدّت للمتقين الذين ءامنوا بالله ورسله» فيها شجرة 
واحدةٌ يسيز الرَآكبُ في ظلّها مائة عام ولا يتجاوزهاء من ملك فيها موطن قدم؛ فقد فاز الفوز 


العظيم» والثّار تمّت كلماتُ رتنا ليملأنّها من الجنّة والئّاس أجمعين. 


هذا هو التمهيد المُفيد للفصل السّعيدء ولينطلق الباحثٌُ فى مباحث الفصل الأول» 


تشويقاً للجنّة ويوم المزيد» وترهيباً من الدّار التي تقول حين يغضب الججّار هل من مزيد. 


.)١807/١ج( انظر: الإتقان في علوم القران» السيوطي‎ )١( 


لاه 


المبحث الأول 
أسماء ١‏ لجنّة وأسماء الئّار 
المطلب الأول 
أسماء الجنَّة ومعانيها 
الحديث عن أسماء الجنّة حديثٌ يُمتع العاطفة» ويُغذي العقل» فمن أحبٌ شيئاً من الدنيا 
زات في أسمائه وألقابه» وأنزل عليه الجميك من أوصافه» وريُنا العلئُ الكبير قد سمّى الجنَّة 
فالمفردات القرآنية المعبرة عن الجنّة» فيها من التّطم المُعجزء والحالة الشعورية التي 
تطمئنُ لها القلوب» ما يُبهر العقولء كمقام الآية» ودقة السّبك» وَعْدُوبة اللفظء فمفردات ألفاظ 
الجنّة وإن تشابهت في صِيَغْهَاء وتشابهت في مواقعها بالآياتء إلا أنها تحمل في كل مرة دلالة 
جديدة» مغايرة ومختلفة في دلالتها!"). 
وقد قام الباحث باستقراء جميع الآيات التي ذكرت أسماء الجنّة» وهي مُبِيّنةٌ في هذا 


الباحثء في توضيح أسماء الجنّة» وتذوق جمالهاء المُعبّر عن جمال مُسمّاهاء وروعة كمالها: 


17 العدد 3 العدد 
١‏ الجنّة ١١‏ 3 دار المُقامة ١‏ 
” جنات التّعيم ١‏ 5 دار الحيوان ١‏ 
0 حِدّاكِ عدن ١‏ 5 | المقام الأمين ١‏ 


)١(‏ انظر: أهمية دراسة ألفاظ الجنة في القرآن الكريم؛ أحمد السيد نهد ( مقال في شبكة الألوكة الشرعية). 

(؟) انظر: المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم» مد عبد الباقي (ملاحظة: لم يذكر الباحث رقم الصفحة؛ لأنَّ 
كل اسم موجود في صفحات مختلفة). حادي الأرواح» ابن القيم (رص65). الجنة في القرآن الكريم» 
سليمان طروط (ص؛ .)١‏ هدي النبي المختار في وصف الجنّة والئّار (ص١١).‏ 


مه 


7 جِنّة المأوى ١١‏ مقعد صدق ١‏ 
6 | جنات الفردوس 0 حا قدم صدق ١‏ 
8 جنَّة الخلد ١ ١‏ دار المتقين ١‏ 
0١6‏ دار السّلام 0 ١‏ الحُسْنى 4 


قال ابن القيمجلتنه : 'للجئّة عدة أسماء باعتبار صفاتهاء ومسماها واحد باعتبار الذات» 
فهى مترادفة من هذا الوجه» وتختلف باعتبار الصفات فهى متباينة من هذا الوجه» وهكذا أسماء 


الرب سبحانه وتعالى» وأسماء كتابه» وأسماء رسله» وأسماء اليوم الآخرء وأسماء النار(". 
الاسم الأول: الجنّة. 


الجنّة هي الاسم العام لتلك الدّار التي أعدّها الله لعباده الأبرارء وجعل فيها كل ما 
تشتهيه النفس وتختارء وقد بين الباحث في الفصل التمهيدي معناها بكل توضيح وإبحارء ولا 
بأس بأن يُعيد هنا معناها بإيجاز واختصارء فقد سُمّيت بذلك من الاجتنان» وهو الستر لتكائف 
أشجارها وتظليلها بالتفاف أغصانهاء ولأنّ الشجر بورقه يسترء وكذا لأنّها محجوبةٌ عن أعين 
المؤمنين فلن يروها في الدنياء فالجنّةٌ هي الدَّار التي جعلها الله قراراً لعباده الأبرارء فيها من 
التّعيم المقيم والخير العميم» ما لا عينٌ رأتء. ولا أذنٌُ سمعتء ولا خطر على قلب بشرء 
وللمؤمن فيها كل ما تشتهيه نفسه» وكل ما تدّعيه رغبته» فهي مَحِلُ الكرامة لمن أكرمهم الله 
تعالى بالإيمان» وقد أخبرنا الله تعالى عنها في كتابه» وهي من الغيب المستور عن أعيُنناء لكنّها 
من النعيم الساكن في قلوبنا. 


مجموع ما ورد في القرآن من لفظ الجنّة بصيغة الإفراد )1١(‏ مرّةء بينما مجموع ما ورد 
في القرآن من لفظ الجئّة بصيغة الجمع (57) مرَِّء واقتصر ما ورد في القرآن من لفظ الجنّة 


بصيغة المثتّى (؟) مرّات(). 


.)1 حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح» ابن القيم (ص؛‎ )١( 
.)١5_١١ص( انظر: الفصل التمهيدي من الرّسالة»‎ )١( 
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الاسم الثّاني: جنّات النّحيم. 


فالجنّة دار النّعيم؛ ومُستقرٌ المُتنعمين» فما تنعّم المُتنعّمون بمثل الجنّة» فهي دار التّعيم 
المُقيم؛ وهي مُستقرٌ المؤمنين المُطمئيِينء فنعيمُها دائم» وقد أخبر التَّبِي يَكِهِ بنعيمها فقال: (إِنَهُ 
مَنْ يَدْخُْلٍ الْجَنَّةَ يَنْعَمْ وَلَا يَبْأْ)!", وقد ذُكر التّعيم بإضافته إلى الجنّة بصيغة الإفراد» كما في 
قوله تعالى: 2 وَاجْعَلْنى مِنْ وَرَكَةِ جَنّةِ اتيم [الشعراء: 85]» وذكر التّعيم بإضافته إلى الجئّات 
بالجمع؛ كما في قوله تعالى: :9 إِنَّ الّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّاخجَاتِ لَهُمْ جَنَاتُ التعِيم 4[ لقمان: +]» 


وذكر النّعيم مُفردآً» دون ذكر الجنّة» كما في قوله تعالى: 3 إِنَّ لْأَبْرَارَ لَى نَعِيوِ #[الانفطار:7١].‏ 


فأهل الجنّة يتنعّمون بنجاتهم من الثيران» وبتنعّمون بأكلهم من أطايب الثمارء ويتنعّمون 
بشريهم من الأنهار» ويتنعّمون بالحُور الحِسّانء ويتنعٌمون بِلّقيَا النبي العدنان» ويتنعّمون برؤية 
الرحمن؛ فنعيمهم قد فاق الخيال» وتنعمهم عجز عن وصفه اللسان» واشتاق إليه الجَنان» قال 
ابن القيم#فلتته : " جنّات التّعيم اسم جامع لجميع الجنّات لما تضمنته من الأنواع التي يتنعم بها 
من المأكول» والمشروب» والملبوس» والصورء والرائحة الطيبة» والمنظر البهيج» والمساكن 
الواسعة؛ وغير ذلك من النعيم الظاهر والباطن"7). 


وقد أضافها الله إلى النعيم؛ لاشتمالها على النعيم التام» نعيم القلب ونعيم البدن» فنعيمُ 
القلب بالفرح والسرورء والبهجة والحبورء ورؤية الرحمن وسماع كلامه؛ والاغتباط برضاه وقربه؛ 
ولقاء الأحبة والإخوان» والتمتع بالاجتماع بهم؛ وسماع الأصوات المطريات» والنغمات 
المشجياتء والمناظر المفرحاتء ونعيم البدن بأنواع المآكل والمشاربء والمناكح ونحو ذلك؛: مما 
لا تعلمه النفوسء» ولا خطر ببال أحدء أو قدر أن يصفه الواصفون7"» فالنّعيم هو وصفٌ 
للجنان» ووصفٌ لكل ما فيها من الأمور الحسانء فاللهمَ إِنّا نسألك الجنّة ونعيمها. 


)١(‏ المسندء أحمد ابن حنبل؛ مسند أبي هريرة» :379/١5‏ رقم الحديث .1731١‏ قال شعيب الأرنؤوط: إسناده 
صحيح على شرط مسلم. 

.)٠١١ص( حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح» ابن القيم‎ )١( 

(؟) انظر: تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» السعدي (ج١/85").‏ 


الاسم الثالث: جنّات عدن. 


'الْعَيْنُ وَالدَالُ وَالُونُ أَصْلٌ صَحِيحٌ يَدلُ عَلَى الإقامة.. فقيل جِنَّهُ عَدْنِء أَيْ إقَامَةِ'(", 
ومنه قوله تعالى: ©جَنّاتُ عَدْنِ يَدْخْلُوَهَا وَمَنْ صَلَّحَ مِنْ آبَايهمْ وَأََْاجِهمْ وَدْرَيَاتهم» 
[الرعد:7]» وأ إقامةٍ خيرٌ من هذه الإقامة» فأهل الجنّة لا يبغون عنها حولاء فهي جنَّات إقامة: 
لا هَرَمَ فيها ولا قهرء ولا حول ولا زوال؛ وذلك لسعتهاء وكثرة ما فيها من الخيرات والسرورء 
والبهجة والحبور(). 


وإنَّ هذا الوصف للجنّات هو وصفٌ يجعلها تتميّرُْ عن كل بساتين الدنيا ومُتعهاء لأنّك 
قد تجد في الحياة الدنيا جنَّاتء وتجد أسباب النّعيم؛ لكنّه نعيمٌ زائل» إِمّا أنْ تتركه أنت أو يتركك 


هوء إذن: فكُلٌ نعيم الدنيا لا ضامنَ له؛ أمّا الجنّات فهي مَحِلُ الإقامة عند رب البرتات7). 


وقد ذكر المفسرون أقوال السلف في معنى جنّات عدن, والباحث ينقلها من تفسير 
النكت والعيون بإيجازٍ واختصارء أحدها: أنها جنات خلود وإقامة» ومنه سمي المعدن؛ لإقامة 
جوهره فيه» والثاني: أنَّ جنات عدن هي جنات كروم وأعناب بالسريانية» وكلاهما مروي عن ابن 
عباس وّإ:. والثالث: أنَّ عدن اسم لبطنان الجنة أي وسطهاء قاله ابن مسعود2ة. والرابع: أن 
عدن اسم قصر في الجنة» قاله ابن عمر والحسنة9: . والخامس: أنّ جنَّة عدن في السماء 


العليا لا يدخلها إلا نبي أو صديق أو شهيد أو إمام عدل؛ رواه معاذ وإ مرفوعاً!"). 


والّذي يراه الباحث بعد الاستعراض للآراء السابقة» هو أنَّ جنّات عدن, اسمٌ عامٌ للجنّة 
بمعنى أنَّهها جنّات خلود وإقامة» بينما الآراء التي خصّصتها بدرجة مُعيّنة» أو قصر بعينه لا 
دليل عليها من الشرع أو العقل ولا تتفق مع اللغة العربية التي نزل بها القرآن7. 


.)١58/4ج( معجم مقاييس اللغة» ابن فارس‎ )١( 

.)515 انظر: تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» السعدي (ص‎ )١( 

() انظر: تفسير الشعراوي - الخواطرء الشعراوي (ج .)11١75/١5‏ 

(4) انظر: النكت والعيون؛ الماوردي (ج؟7/١28).‏ 

(5) انظر: الجنّة في القرآن الكريم» سليمان طروط (ص38). التحرير والتنويرء ابن عاشور (ج١٠/555١).‏ 
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الاسم الرّابِع: جنَّةَ المأوى. 


إنَّ الإنسان بفطرته وطبعه إِنّما يأوي إلى أصله بجبلّته من غير تكلّفٍ ولا تعسّفء فمن 
ذا الذي يَهُونُ عليه ترك الأوطان» ومفارقة الخلان؛ واليّحيلك عن الأهل والإخوان» قال 
الجوهري("): "المأوى: كل مكان يأوي إليه شيء ليلا أو نهاراًء منه قد أوى فلانٌ إلى منزله7") 
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وقد وصف الباري جل شأنه الجنّة بأنّها مأوى المؤمنين فقال: (١‏ أمَا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِنُوا 
الضَّاختَاتَ َلَهُمْ جَنَّاتُ الْمَأَوَى مل يِمَا وا يمون [السجدة:؟١]»‏ وقد وصف الله عزّ وجل 
الجئّة فقال::9 فَإِنَّ النّة هي الْمَأَوَى [النازعات:١4]»‏ قال ابن عاشور كفلتكه: 'والمأوى: الْمَكَانُ 
الَذِي يُؤْوَى إِلَيْهِء أَيْ يُرْجَعْ إِلَيْهه وَالتَعرِيفُ باللام فيه لِْعَهْدِء أَيْ مَأْوَى المؤمنين'7. 

فالمأوى: هو المكان الذي يأوي إليه الإنسان وبلجأ إليه ليحفظه من كل مكروه ومحذورء 
كما قال تعالى في شأن عيسى وأمه مريم عليهما السلام: :و وَآوَيْتَاهُمَآ إلى رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ 
وَمَعِينٍ ‏ [المؤمنون: ]٠‏ يعني: يمكنهما الاستقرار فيها؛ لأنّ بها مُقوّمات الحياة» وأساسات الرّاحة 
ومعين يعني: عيْن ماء»ء ومن ذلك قوله تعالى في قصة ابن نوح حين قال لأبيه:ة سآوى إلى 
جَبَلٍ يَعْصِمُ مِنَ المآء # [هود: ]4 

واتفق العلماء على أنَّ جنّة المأوى المذكورة في سورة السجدة والتّازعات هي جنّة الخلد: 


بينما اختلفوا في الجنّة المذكورة في سورة النجم في قوله تعالى:إعِيْدَهَا جَّةُ الْمَأَوَى > [النجم: ]١5‏ 


)١(‏ إسماعيل بن حماد الجوهري؛ أبو نصر: لغويّ» من الأئمة» أشهر كتبه الصحاح مجلدان؛ وله كتاب في 
العروضء» ومقدمته في النحوء وهو أول من حاول الطيران» حيث صنع جناحين من خشب وريطهما بحبل» 
وصعد سطح داره» ونادى في الناس: لقد صنعت ما لم أسبق إليه وسأطير الساعة» فازدحم أهل نيسابور 
ينظرون إليه» فتأبط الجناحين ونهض بهماء فخانه اختراعه» فسقط إلى الأرض قتيلا عام (795ه). 
انظر: الأعلام؛ الزركلي (ج .)"١7/١‏ 

(1) الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية» الجوهري (ج5174/5). 

(؟) التحرير والتنوير» ابن عاشور (ج١؟/7؟5١).‏ 

(4) انظر: تفسير الشعراوي - الخواطرء الشعراوي (ج .)١١857/١9‏ 
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فَقَالَ الْحَسَنُ البصري>ذلته: هِي التي يَصِيرُ إِلَيْهَا الْمتّقُونَء وقال ابْنُ عَبَّاسِوف: إِنَهَا الْجِنَهُ 
الّتِي يَصِيرُ إَِيْهَا أزواح الشَّهَدَاءِء وقيل: هِي عَنْ يَمِينٍ الْعَرْشِ. وقيل: هي الْجَنَهُ الَتِي آوى إِلَيْهَا 
آدم يد إلَى أَنْ أخرجَ مِنْهَا وَهي فِي السّمَاءٍ السَابِعَةٍ وَقيل: إِنّ أزواح الْمُؤْمِنِينَ كُلْهُمْ فِي جَنَةِ 
الْمَأَوىء وإِنّمَا قيل لَهَا: جِنَهُ الْمَأوَى لِأْنهَا توي إِلَيَْا أزواح الْمُؤْمِنِينَ هي تخت الْعَرْشِ فَيتتَعَمُونَ 
بتَعِيمِهَا وَيَتَنَسَمُونَ بطيب رِيحِهَا. وقيل: لِأنَّ جبْريلَ وميكائيل عَلَيْهِمَا السَلَامْ يَأُوتِانٍ يها "). 


والذي يراه الباحث أنَّ جميع الأقوال التي ذكرها القرطبي ذلتئه في تفسيره مردّها واحد 
ولا تُمتَّلُ أماكن مُختلفة» ولا جناناً مُتعدّدة» فجنَّة الخلد هى التى يصير إليها المؤمنون» وهى عن 
يمين العرشء وهي الجنّة التي سكنها أبونا آدم يك وأرواح الشهداء في حياة البرزخ تتنعٌم 


بهاء والملائكة الكرام يدخلونهاء فهي جنَّةٌ الخلد» فاللهمّ إِنَا نسألك أن تجعل مأوانا الفردوس. 


الاسم الخامس: جنَّات الفردوس. 


32 


جئات الفردوس هي الاسم اللامع الذي يسكنُ قلوب أصحاب الهمّة من أهل الإيمان» 
وهو الم لمُحفْزٌ الذي يجعلُ السّائر إلى رته يتنافس في كل ما يقرب من رضا الرَحمن» وقد وردت 
في القرآن الكريم في موضعينء أحدهما:لا إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِنُوا الصَّاِجَاتِ كَنَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ 


الْفِرْدَويس تُوْلَا 4 [الكهف:١٠]‏ والآخر :8 الَذِينَ يَرُونَ الْفرْدَوْسَ هُمْ فِيهًا خَالِدُونَ ‏ [المؤمنون:١١].‏ 


قَالَ الرَّجَاجٍ('): "اختلف الناس في تفسير الفردوسء فقال قوم: الفردوسٌ الأؤدِية التي تنبت 
ضروباً من النبت» وقالوا: الفردوس البستان وقالوا: هو بالرومية منقول إلى لفظ العربية 
وَالفِزدَوْسُ أيضاً بالسريانية» كذا لفظة فردوسء ولم نجد في أشعار العرب إلا في بيت لحسان بن 


ثابت: وإنَ ثواب الله كل موحدٍ. . . جنانٌ من الفزدَؤْس فيها يخَلَدُ 


.)15/١1 انظر: الجامع لأحكام القرآن» القرطبي (ج‎ )١( 

)١(‏ الإمام أبو إسحاق إبراهيم بن ممد الزجاجء نحوي زمانه»ء من مصئّفاته: الإنسان وأعضاؤه»ء والفرس» 
والعروضء والاشتقاق» والنوادرء أخذ عنه العردية: أبو علي الفارسيء مات: سنة إحدى عشرة وثلاث ماثة. 
انظر: سير أعلام النبلاء» الذهبي (ج .)570/١5‏ 
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وحقيقته أنَّه البُستان الذي يجمع كل ما يكون في البساتين؛ لأنّه عند أهل كل لغة كذلك» 
وقولهم: إِنَّه البستان يحقق هذاء والجنّة أيضاً في اللغة البُسْتَانء» إلا أنّ الجنّة التي يَدْخْلْهَا 


المؤمنون فيها ما يكون في البساتين!"). 


والأولى بالصّواب فيما يتعّق بأصل كلمة الفردوسء هل هي عربية أم أعجمية» ما ذكره 
صاحب الإتقان مُؤيداً قول أبي عَبَيْدٍ الْقَاسِمِ بْنِ سَلّام!"): 'وَالصَّوَابُ عِنْدِي مَذْهَبٌ فيه تَضدِيقٌ 
القََيْنِ جَمِيعَاء وَدَلِكَ أَنَّ هَذِه الْأَخرف أُصُوِلْهَا أَعْجَمِيّة كَمَا قال القُمَهاءُء لَكِنّهَا وَفَعَتْ لِلْعَرَبِ 
فعرَيَُا اها وَحَوَلَتهَا عَنْ أَلْفَاظٍ الْعَجَم إِلَى الْفَاظِهَا فَصَارَت عَرَبية كم رك الُْآنُ وَقَدٍ اختَطث 
هَذهِ الْحْرُوفٌ بكلام الْعَرب فَمَنْ قال إِنَهَا عَرَبِيَةُ قَهَوَ صَادِقء وَمَنْ قَالَ أَعْجَمِيّة فَسَادِقٌ7". 


والأولى بالصّواب فيما يتعأق بمعنى كلمة الفردوسء ما رجّحه الطبري في جامع البيان 
بعد ما ذكر الأقوال في معناها فقال: 'اختلف أهل التأويل في معنى الفردوس؛ فقال بعضهم: 
عنى به أفضل الجنة وأوسطهاء وذهب البعض إلى أنّها البستان بالرومية» وقال آخرون: هو 
البستان الذي فيه الأعناب» والصواب من القول في ذلكء ما تظاهرت به الأخبار عن رسول الله 
أنّه قال: (إذَّا سأَلْتُمْ الله فاسأَلُوهُ الفزتؤسء فإنّها أَوْسَط الجَنّة وأغلّى الجَنّة وَفْؤْقَها عَرْثلُ 


الرَخمِنٍ تَبَاتِكَ وتعالى» ومنْة تَفَجَّرٌ أنهازل الجَنّة)؛) )0 


فالفردوس هي أعلى الجنّة» وهي أوسط الجنّة» ولا تعارض بين الأمرين» فهي بمثابة بستان 


على جميع الجنة» وبقال على أفضلها وأعلاهاء كأنه أحق بهذا الاسم من غيره من الجنات”7). 


.)718/5 معاني القرآن وإعرابه» النجاج:(ج‎ )١( 

)١(‏ الإمامء الحافظ المجتهدء ذو الفنون» أبو عبيد القاسم بن سلام بن عبد الله من مصئّفاته: فضائل القرآن» 
والنّاسخ والمنسوخ» مات سنة أربع وعشرين ومائتين» بمكة. انظر: سير أعلام النبلاء» الذهبي (ج .)4350/٠١‏ 

") الإتقان في علوم القرآن» السيوطي (ج ؟"/91١١).‏ 

:) جامع البيان في تأويل القرآن» الطبري (ج .)١1١/١‏ باختصار 

5) صحيح البخاريء البخاريء الجهاد/ درجات المجاهدين في سبيل الله :١5/5‏ رقم الحديث٠775.‏ 

*) حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح» ابن القيم (ص14). 


) 
) 
) 
) 


0 


الاسم السادس: جِنَّة الخلد. 
إِنَّ المفسد الأكبر الذي يجعل نعيم الدُّنيا لا يُساوي شيتاء أنّها فانية» وكلٌ إنسانٍ مهما 

تنكم فيها 0 فمصيره إلى الموتء أمّا الجنّة فقد سمّاها الله تعالى جنّة الخلدء فقال في كتابه: 
# قُلْ تللق د 1 أ حَنَةُ الملد د الى وُعِدَ الْمْتَقُونَ كانت لَهُمْ جَرَاءَ وَمَصِيرَا * [الفرقان:5١]‏ » فقد 
ل ا الخلدء فإمًا أن يفنى 
ويبيد البستان» وإمّا أن يرحل ويموت صاحب البستانء أمّا جنّة الخلدء فأهلها خالدون لا 
يموتون» وهي باقية لا تفنى ولا تبيد. 

وقد تكرّر في كتاب الله تعالى» وصف أهلها أنّهم خالدون» ومن ذلك قوله تعالى: 3 وَعَدَ 
اللّهُ الْمؤْمِِينَ وَالْمُؤَِْاتِ جَنَاتٍ تر مِنْ خَخْتِها الْأنْهَارُ حَالدِينَ فِيها؛ [التوبة:77]؛ قال ابن كثير كلقن : 
'أيْ: مَاكِثينَ فيهَا أَبَدَا'('), فحيائهم في الجنّة لها وقثُ بداية» وليس لها وقت نهاية» بل الخلود 
الأبدي السّرمديء يلا يَدُوقُونَ فِيهَا الْمَوْتَ إلَّا الْمَوئٌَ الأول وَوَنَا قَاهُمْ عَدَابَ اللجْحِيم ) [الدخان:57]. 


الاسم السَابِع: دار السّلام. 


مهما كان الإنسان مُتنمّماً في الدُنياء ومهما كان له من المال» ولو كان مال قارون» ولو 
كان مالا ممدوداء ومهما كان له من الولدء ولو كانوا شهوداًء فلن يسلم له المال» ولن يسلم له 
العيال» فهذا من سنة الدُنيا التي جبلها الله تعالى عليهاء أنّها لا تدوم لأحدٍ على حالء وتلك الأيام 
نداولها بين النّاسء هذا في الدُنياء أمّا الجئّة فهي سالمةٌ من كل نقص وعيبء مُنَزَّهَةٌ عن كل 
شَينٍ وريبء والسّلامة الحقيقيّة ليست إِلَا في الجئة العليّة» إذ فيها بقاء بلا فناء» وغنى بلا فقرء 
وعزّ بلا ذلّ»ء وصحة بلا سقم (؛ وقد سمّاها الله تعالى دار السَّلامء وذلك في موضعين: الأول: 
#الَهُمْ دَارُ السام عِنْدَ رَبَهِهْ #[الأنعام:١١1]»‏ والثّاني :+ وَالنّهُ يَدْعُو إِلَ دار السَّلَام © [يونس:5]. 


وأمّا عن سبب تسمية الجنّة بدار السَّلامء فللعلماء فيها رأيان» وكلاهما صواب بدون ارتياب: 


.)475١ص‎ ( انظر: المفردات في غريب القرآن» الرَاغب الأصفهاني‎ )١( 


السبب الأوّل: أنّ السلام هو الله» والجنّة داره» فلالك سُمّيت دار السلاء7") 

السَّلَامُ مِنْ أَسْمَاءٍ اللّهِ تَعَالَىء ودَارُ السَّلَام هِي الدَّارُ الْمُضَافَةُ إِلَى اللّهِ تَعَالَىء كَمَا قيل 
للْكَعْبَةِ بَيْتُ اللهِ تَعَالَىء وَللْخَلِيفَةٍ عَبْدُ لَه في إصَاقَة الدَّارٍ إِلَى اللَهِ تَعَالَى نِهَايَةُ في تَشْريفِهَا 
وَتَعْظِيمِهَا وَإِكْبَارٍ قَدرهَا("!؛ وقد ورد اسم السّلام في القرآن الكريم مرّة واحدة» في قول الله تعالى: 
هو الله الى لا لَه ِلّا هُوَ الْمَِكُ الْقُدُوسٌ السَّلَامُ ‏ [الحشر:؟]؛ ومعنى هذا الاسم الكريم: أنَّ الله 
تعالى هو الذي سلم من كل عيبء ويرئ من كل نقصء وهو الذي سَلِمَ الخلائق من ظلمه؛ وهو 
المُسلّم على عباده في الجدّة (), قال ابن القيم لتَه: 'فتأمّل كيف تضمن اسمه السّلام؛ كل ما 
زه عنه تبارك وتعالى» وكم مِمَّنْ حفظ هذا الاسمء لا يدري ما تضمنه من هذه الأسرار7؛). 
السبب الثاني: لأنّها دار السلامة الدائمة من كل آفة(). 

فقد جعل تبارك وتعالى جِنّته دار السّلام لعباده من الموتء والأسقام» والأحزان» والآلام» 
والهموم؛ والغموم وغير ذلك من الآفات» وجعل تبارك وتعالى إفشاء هذا الاسم في الدُنياء سبباً 
لدخول دار السّلام في الآخرة7"). قال النَبِي يلِ: (ل تَدْخُلُونَ الْجَنَةَ حَتََى تُؤْمِنُوا » وَل تُؤْمنُوا 
حَنّى تَحَابُوا ‏ أولاَ أَدلكُمْ على شَيْءٍ إذَا فَعَلَتمُوهُ تَحَابَبْكُمْ ؟ أَفْشُوا السَّلامَ بَيَْك) (". 

فأيُ دارٍ أعظم من تلك الدّار التي يُسِلّمُ الربُ سبحانه فيها على عباده: #إسَلَامٌ كَوْلَا و 
رب رَحِيوِ» إيس:28]. وسَلِّمْ عليهم الملائكة فيها: :وَالْمَلَايِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهمْ مِنْ كُلْ باب * 
سَلَامُ عَلَيَكُمْ # الزعد:؟_؛ ؟] وتحيّتهم فيما بينهم السلام: 3١‏ وَ تي , مُمْ فِيهَا سَلَامْ ‏ [يونس:١٠١]‏ 


.)5857/١ج( انظر: النكت والعيون» الماوردي ( ج517/7١). بحر العلوم» السمرقندي‎ )١( 

( انظر: التفسير الكبير» الرَازي ) ج؟١/5؟ .)١‏ 

(؟) انظر: أسماء الله الحسنى شعر ومعانء عمارة مد (ص١؟١).‏ 

(5) بدائع الفوائد» ابن القيم (ج؟/717١).‏ 

(5) انظر: النكت والعيون» الماوردي ( ج517/7١).‏ بحر العلوم» السمرقندي (ج١/5857).‏ 

(5) انظر: فقه الأسماء الحسنىء عبد الرَرَّاق البدر (رص8١؟١).‏ 

(19) صحيح مسلمء مسلمء الإيمان/ بيان أن لا يدخل الجنة إلا المؤمنون» :54/١‏ رقم الحديث؛ 5. 
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الاسم الثامن: دار المُقامة. 

لقد عاش أبونا آدم يِيَكهمٍ في الجنّة» ثُمّ نزل إلى الدُنياء دار الاختبار والامتحان» ثُمَّ سيعود 
الصّالحون من ذُرَيّته إلى الجنّة» دار الإقامة الدّائمة» فالدُنيا هي محطّةٌ للاختبار فقطء ليس 
أكثر» وحياة البرزخ هي محطّةٌ للانتظارء بينما الجنّة هي المحطّة الدائمة للمؤمنين» وقد سمّاها 
الله تعالى دار الُقامةء وذلك في موضع واحدٍ من القرآن الكريم: :9 الَذِى أَحَلَّمَادَارَالْمَُامَةِ مِنْ 
قَضْلِهِ للا يَمَسنَا فِيهَا تَصَبٌ وَلَا يَمَسّنَا فِيهَا لُعُوبٌَ إفاطر:ه7]ء وقد ذكر المفسرون أنَّ معنى 
المُقامة: الإقامة الدّائمة!')» وقال السَّعديِبكْلتَنه: "هي الدار التي تدوم فيها الإقامة» والدار التي 
يُرْعْبُ في المقام فيهاء لكثرة خيراتهاء وتوالي مسراتهاء وزوال كدوراتها"7). 
الاسم التاسع: دار الحيوان. 

وَرَدّ تسمية الجنّة بدار الحيوان» في موضع واحدٍ من القرآن الكريم» وهو قوله تعالى: »#إوَإِنَ 
الدَارَ الْخِرَةٌ لَه الَْيَوَانُ لَو كَانُوا يَعْلَمُونَ» العنكبوت:؛>]ء قال ابن قتيبة! جفلتته:"وَانّ الدَارَ 
الْآَخِرََ لَه الحيَوَانُ* يعني: الجنة هي دار الحياةء أي لا موت فيها7/)» فالحياة الحقيقية التي 
لا تفوتها ولا تفوتك» ولا يفارقك نعيمهاء ولا يُنفّصه عليك شيءء كما أن التنعُم في الدنيا على 
قَدْر إمكاناتك وأسبابك, أمّا في الآخرة فالنعيم على قَدْر إمكانات المنعم سبحانه وتعالى7”)» ومن 
مُستلزمات دار الحيوان» أن تكون أبدان أهلها في غاية القوة» وقواهم في غاية الشدة؛ لأنّها أبدان 
وقوى خلقت للحياة» وأن يكون موجوداً فيها كل ما تكمل به الحياة» وتتم به اللذات» من مفرحات 


)١(‏ انظر: جامع البيان في تأويل القرآن» الطبري ( ج١74/7).‏ الكشافء الزمخشري (ج4/7١1١).‏ المحرر 
الوجيز» ابن عطية ) ج:5/١5:).‏ التفسير الميسرء نخبة من أساتذة التفسير (ص58؛). 

(؟) أبو مد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري» النحوي اللغوي.كان فاضلاً ثقة» تصانيفه مُفيدة منها: غريب 
القرآن الكريم» وغريب الحديث؛, وعيون الأخبارء ومشكل القرآن. (وفيات الأعيان» ابن خلكان:ج؟/57). 

(؟) غريب القرآن» ابن قتيبية (ص81؟) 


(5) انظر: تفسير الشعراوي _الخواطرء الشعراوي (ج8١/759١١).‏ 


/ا1 


القلوب» وشهوات الأبدان» من المآكلء والمشاربء والمناكح» وغيرهاء مما لا عين رأت» ولا أذن 


لندنكة ولا تخظن على قلقو نف 1 


قال ابن القيم لتنه: 'والمراد الجنّة عند أهل التفسيرء قالوا: وأنّ الآخرة يعني الجنة 
لهي الحيوان: لهي دار الحياة التي لا موت فيها... فيحتمل قوله تعالى: «إوَإنَّ الدَارَ اْآخِرَة لهي 
اليَوَانُ 4 معنيين: أحدهما: أنَّ الحياة الآخرة هي الحياة؛ لأنَّها لا تنغيص فيها ولا نفاد لهاء أي 
لا يشويها ما يشوب الحياة في هذه الدارء فيكون الحيوان مصدراً على هذا. والثاني: أن يكون 
المعنى أنها الدار التي تفنى ولا تنقطع ولا تبيدء كما يفنى الأحياء في هذه الدنياء فهي أحق بهذا 


الاسم من الحيوان الذي يفنى ودموت7). 


وقبل أن يُغادر الباحثُ هذه التسمية: يُنبّه إلى أمرين: 
الأوّل: لماذا عدل عن كلمة الحياة إلى الحيوان؟ 


ما دام “أن الْحيؤان؛ والْحيَاُ بتخئى وَإحِد7)» فما وجه إيثار كلمة الحيوان» على كلمة 
الحياة» في هذا الموضع؟! لا ريب أنَّ لهذا فائدة قيّمة وهي أنَّ في بناء الحيوان زيادة معنى ليس 
في بناء الحياة» وهي ما في بناء فعلان من معنى الحركة والاضطرابء كالنزوان واللهبان» 
والحياة: حركة» كما أن الموت سكونء فمجيئه على بناء دال على معنى الحركة» مبالغة في 
معنى الحياة» ولذلك اختيرت على الحياة في هذا الموضع المقتضى للمبالغة()» وقال ابن 
عاشورذلقكه: 'لأنّ الْحَبَاة الآخِزة هِي الْحَيَاهُ الْحَقُ صِيع لَهَا وَرْنُ الفغلانء الَّذِي هْوَ صِيعَة 
تنبىء عَنْ مَعْنَى التّحَرُكِ تَؤْضِيحًَا لِمَعْتَى كَمَالٍ الْحَيَاةٍ بِمَدْرٍ الْمْتَعَانَفِء فَإِنّ التَّحَرّكَ وَالِاضْطِرَاتِ 


أَمَارَةٌ عَلَى قُوّة الْحَيَوبَّة في الشَّيْءٍ مِثْلَ الْعَلَيَانِ وَاللَِّبَانِ وَهُمْ قَدَ جَهِلُوا الآخرة مِنْ أَصْلها"". 


)١(‏ انظر: تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» السعدي (رص17”5). 
)١(‏ حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح» ابن القيم (ص14). 

(") البحر المحيط في التفسيرء أبو حيان (ج757/5). 

(4) انظر: الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل» الزمخشري (ج؟/457). 
(©) التحرير والتنويرء ابن عاشور (ج١5/١2).‏ 
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وخُلاصة الأمر: أنَّ الفرق بين الحياة والحيوان» هو التأكيد» فكل زيادةٍ في المبنى تدك 
على زيادة في المعنى» فكلمة (الحيوان) تدلٌ بكل تأكيد على أنَّ الدّار الآخرة هي الحياة الباقية 
المُستمرّة التي لا زوال لها ولا انقضاء ولا فناء؛ لأنّ الألف والثُون فيها تدلُ على المبالغة!", 
فالجنّة هي الحياة الحقيقية» الدائمة النعيم» الباقية السرور والحبورء الجديرة بأن تسمى حياة(). 


الثاني: بعض المُفسرين قالوا: إِنَّ دار الحيوان تشتمل على الجنّة والنّار. 
ذهب بعض المُفسرين والعلماء إلى أنّ دار الحيوان لا تقتصر على الجنّة» وإِنّما تشتمل 
هذه التسمية على الجنّة والدّار معاء فكلاهما دارٌ باقية ودائمة» فكما أنّ الجنّة دارٌ دائمة وباقية 


للمتقين» فالئّار داز دائمة وداقية للمُجرمين. 


يقول صاحب كتاب الجنة في القرآن الكريم: 'إنَّ الدّار الآخرة أوسع من الجنّة» بل تشمل 
الجنّة والدّار وغيرهماء إذ يقول الكافر: «إيَا لَيْتَى قَدَّمْتُ لحَيّاقَ# الفجر:؛ 7]» ومعلوم أنَّ المؤمن 
فى الفكة لايقول هذاء: ومن هذا تعراس تشترحن: أن قيسية الحلة هنا يانها" أت ١‏ الخيزا؟ 


الوارد في الآية"7). 


والذي يراه الباحث: إِنّ دار الحيوان المذكورة في الآية» هي من أسماء الجنّة» وخاصّة 
بهاء ولا تشملٌ التّارء وممّا يؤْبِدُ هذا ما بيّنه الباحثء من الفائدة اللغوية من ذكر كلمة الحيوان 
دون الحياة في هذا الموضعء فدلالة الكلمة تبعثُ التشويق والترغيب للسّامع» بأن ينطلق ليبني 
مُستقبله في تلك الدّار دون غيرهاء تلك الدَّار التي تستحق أن تُسمّى حياة» ولعكٌ السّياق الذي 
وصف الدُنيا بأنّها لهو تتلهّى بها القلوب» ولعبٌ تلعبُ فيها الأبدان» لَيُوْيِدُ أنّ معنى كلمة 
الحيوان هو الحياة الدائمة الباقية في الجنّة. 


)1( انظر: التفسير المنهجي» صلاح الخالدي (ج5 ١ركه).‏ 
)١(‏ انظر: أوضح التفاسيرء تمد الخطيب ( ص0 55). 
() الجئّة في القرآن الكريم» سليمان طروط ( ص56”). 
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الاسم العاشر: المقام الأمين. 


جاء تسمية الجنّة بالمقام الأمين» في موضع واحدٍ من القرآن الكريم» وهو قوله تعالى: 
«إإِنَّ الْمَتَقِيتَ في مَقَامِ أمِينِ الدخان:٠0]»‏ قال ابن كثير #ذلتك: 'أيْ: في الآخزة وَهْوَ الْجَنَهُ قذ 
أمِنُوا فِيهَا مِنَ الْمَْتِ وَالْخُرُوج» وَمِنْ كُلِ هَمَ وَحْرْنِ وَجَرّعَ وَتَعَب وَنَصَبء وَمِنَ الشَيْطَانِ وَكيْدِهِم 
وَسَائْرِ الآقاتِ وَالْمَصَائِب7"). 


ولقد امتنّ الله سبحانه وتعالى على قريش بنعمة الأمن السياسيء والأمن الغذائي» والأمن 
المكاني وفي هذا دلالةٌ على عظيم هذه التّعمة» كما في قوله:ل#االَدذِى أَظعَمَهُمْ مِنْ جوع وَآمَتَُمْ 
مِنْ حَوْفٍ ‏ إقريش:؛] وفي قوله تعالى:*3 وَل يرا أنَا جَعَلْنَا حَرَمًا آمِئّا |العنكبوت:77]» ولقد امن 
الله سبحانه وتعالى على أهل الجنّة بالأمن الدّائم المُستديم» الذي لا ينقص ولا ينقطعء؛ قال ابن 
القيملت.: 'وتأمّل كيف ذكر سبحانه الأمن في قوله تعالى: «إإِنَّ اْمُتَقِينَ في مَقَامِ أَمِينِ» 
[الدخان:51] وفي قوله تعالى: يدعو عُونَ فِيهَا بِكُلٍ فَاكْهَةٍ آمِنِينَ # [الدخان:هد] فجمع لهم بين أمن 
المكان وأمن الطعامء فلا يخافون انقطاع الفاكهة ولا سوء عاقبتها ومضرتهاء وأمن الخروج منهاء 
فلا يخافون ذلك؛ وأمن من الموت فلا يخافون فيها موت7). 


ويُنبَهُ الباحث أنَّ كلمة 'مقام" فيها قراءتان مُتواترتان» يُفيدان المعنى» ويزيدان في جمال هذا 
الاسم من أسماء الجنّةء كَمَرَا الْمدَنِيّانِ وَابْنُ عَامِرٍ مُقَام بِضَمّ الْمِيمء ورا الْبَاقُونَ بَِتْحِهَا'7", 
'وَالمُقَامُ بِصَمَّ الْمِيم: مَكَانُ الإِقَامَة وَالْمَقَام بفئح الييم: مَكَانُ الْقِيَام وَتِتَتَاوَلُ الْمَسْكُنَ وَمَا 
ْبَعُهُ7')» 'والعلاقة بينهما تكون من قبيل علاقة الخصوص بالعموم؛ فلا تكون الإقامة أمينة إلا 
إذا كان المكان أميناًء وإذا كان المكان أميناً كانت الإقامة أمينة"7). فاللهمّ ارزقنا المقام الأمين. 


)١(‏ تفسير القرآن العظيمء ابن كثير (ج571/17). 

(؟) حادي ا إلى بلاد الأفراح» ابن القيم (ص١١٠١).‏ 

(؟) النشر في القراءات العشرء ابن الجزري (ج671/7). 

(:) التحرير والتنوير» ابن عاشور (ج5؟/7١51).‏ 

(5) تفسير القرآن بالقراءات القرآنية العشر: رسالة ماجستير»ء عماد الشريف (ج١١/7١5).‏ 
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الاسم الحادي عشر: مقعد صدق. 


وَرَدَ تسمية الجنّة بمقعد صدق» في موضع واحدٍ من القرآن الكريم» وهو قوله تعالى: 
#إإنَّ الْمَُقِينَ فى جَنّاتِ وَكَهَرِ * فى مَفْعَدٍ صِدْقٍ عِنْدَ مَلِيكِ مُفْكَدِرٍ # [القمر:؛ه_دد]. أَيْ مَجْلِسٍ حَقّ لا 
لَغْوَ فيه ولا تأَئيم وَهُوَ الْجَنَهُ وَالعِنْديَةٌ هناء الْقُربَةِ وَالرُلفَةِ وَالمَكَانَةِ وَالرُتْبَةِ وَالْكَرَامَةِ وَالْمَنْزِلَةِ التي 
فاقت كلّ شيءٍ7"» ' فَالْمرادُ مِنهُ قُرْبُ الْمَنِْلّةِ وَالشَأَنِ لا قُرْبُ الْمَغْتى وَالْمَكَانِء عند مَلِيكِ مَقْتَدرٍ 
ِأَنَّ الْقُزيَةَ مِنَ الْمُلُوكِ لَذِيدَةٌ كُلَّمَا كَانَ الْمَلِكْ أَسَدّ اْتدارَا كَان الْمْتَقَرَبُ مِنْه أَشَدَ الْتدَادَا"('). قال 


ابن القيم لتنه: " فسمى الجنة مقعد صدق لحصول كل ما يراد من المقعد الحسن فيها(". 


الْجَنَّهِ وَالنَّسُ في الْحِسَابء فَيَقُولُونَ لِلْمَلائِكَةِ: إِلَى أَيْنَ تَحْمِلُوتَتا؟ فَيَقُولُونَ إلى الْجَنّة. فَيَفُولُونَ: 
إِنَكُمْ َتَحمِلُوئتا إِلَى عَيْرِ بُغيتَاء فيقُولُونَ: وَمَا بُغْيَئكُم؟ فَيَُولُونَ: الْممْعَدْ الصَدْق مَعَ الْحَبِيبٍ كَمَا 
0 (فن معد ميكق علد ملك مَفتدِرٍ)»17. ولا يفوت الباحث أن يُنبّه إلى أنَّ نعيم الجئّة من 


الغيب المستور» ومصدرنا فيه القران» وصحيح الْسّنَّة فقطء ولا مجال فيه للاجتهاد والقصص. 


وَرَدِ ذكر قدم صدقء في موضع واحدٍ من القرآن الكريم» وهو قوله تعالى: ##وََقِرِ الَذِينَ 


0 أن 


مَنُوا نَّ لَهُمْ قَدَمْ صِدْقٍ عِنْدَ د رَبَهِمْ #: [يونس:”]» ولعلماء التفسير في قدم صدق آراء عدَّةء أحدها: 
أن لهم ثواباً حسناً بما قدموا من صالح الأعمالء الثاني: سابق صدق عند ريهم أي سبقت لهم 
السعادة في الذكر الأول» الثالث: أن لهم شفيع صدق يعني همداً َكَل يشفع لهمء الرابع: أن لهم 


سلف صدق تقدموهم بالإيمان» والخامس: أن لهم السابقة بإخلاص الطاعة7"). 


.)١5١0/١17ج( انظر: الجامع لأحكام القرآن» القرطبي‎ )١( 
التفسير الكبيرء الاي (ج9؟/5؟").‎ )١( 

(؟) حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح» ابن القيم (ص١١١).‏ 
(:) الجامع لأحكام القرآن» القرطبي (ج17١/0٠5١).‏ 

(5) انظر: النكت والعيونء الماوردي (ج؟5/١57).‏ 


الا 


وقد ذكر الإمام الطبريكذلتنه مِنْلَ الأقوال السابقة» كُمّ عقب قائلاً: 'وأولى هذه الأقوال 
عندي بالصواب» قولُ من قال: معناه: أنَّ لهم أعمالاً صالحة عند الله تعالى» يستوجبون بها منه 
الثوات» وذلك أَنّهُ محكيّ عن العرب: هؤلاء أَهْل القَدَمِ في الإسلام» أي هؤلاء الذين قدَّموا فيه 
خيرّاء فكان لهم فيه تقديم. وبقال: له عندي قدم صِدقء وقدم سوءء وذلك ما قدّم إليه من خير أو 


ا 


شرء ومنه قول حسان بن ثابتؤإغ: لتا القَدمْ العُليَا إلَيِكَ وَحَلْفتَا** لأوَلِنَا ِي طَاعَةٍ الله تايغ7') 


وبعد ما طاف الباحثُ في أُمّهات كتب التفسيرء خلّصٌ إلى أنّ الجمع الأكثر من المفسرين» 
يُرجَحون معنى «إقَدَمَ صِدْقٍ بأنّه: سابقة فضلء ومنزلة رفيعة؛ وأجراً حسنأء بما قدّموا من 
صالح الأعمالء ولا يخصُونها بالجنّة!). والشيخ الشعراوي فلتنه قد أجاد في تفسيرها وأفاد 
قائلاً: 'إنّ القدم كما نعرفه: هو آلة السعي إلى الحركة» كما أن اليد آلة الإعطاء؛ فتقول: فلان 
له يد عندي» أو تقول: أنا لا أنسى أياديك عليّء حين يقدم لك صديق هدية ماء وهو قد سار 
على قدميه؛ ليحضر لك الهدية» ولكنه يناولك لها بيديه. إذن: فكل جارحة لها ظاهر في 
الحركة؛ وفي الأعمال» فالقدم تسعى إلى الأشياء» واليد تتحرك في العطاءء والأذن في السمع؛ 
والعين في الرؤية. وهكذا يكون معنى #قَدَمَ صِدْقٍ؛ هو سابقة فضل؛ لأنهم حين استمعوا إلى 
منهج الله تعالى» وأدّوْا مطلوبات هذا المنهج كما يحب الله تعالى؛ فعليك يا ممد أن تبشرهم بالجنة'7). 

قال ابن القيم كلتئه: ' وفسر قوم قدم صدق بالجنة» وفسر بالأعمال التي تنال بها الجنة: 
وفسر بالسابقة التي سبقت لهم من اللهء وفسر بالرسول الذي على يده وهدايته نالوا ذلك؛ 
والتحقيق أن الجميع حق فإنهم سبقت لهم من الله الحسنى بتلك السابقة أي بالأسباب التي قدرها 


لهم على يد رسوله وادّخر لهم جزاء ها يوم لقائه"7؛). 


)١(‏ جامع البيان في تأويل القرآن» الطبري (ج15/15). 

(') انظر: الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل» الزمخشري (ج77/7"). تفسير القرآن العظيم» ابن كثير 
(ج157/4١).‏ تفسير الجلالين» المحلي والسيوطي (ص56١).‏ تيسير الكريم الرحمن» السعدي(ص7517). 

(؟) تفسير الشعراوي_ الخواطرء الشعراوي (ج55553/3). 

(4) حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح» ابن القيم (ص١١١).‏ 
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والذيْ تطْمئَنُ له النّس ما ذهب إليه الإمام ابن القيم يذلتنه. من أنّ اللفظ يحتمل كلّ 

المعاني التي أوردها المُفسرونء فجميعُها مؤدَّاها واحدء وهو إِمّا طريق الوصول إلى الجنّةء وما 
البشارة بالجنّة» لذا صمح أن يكون هذا الاسم من ضمن أسماء الجنة. 

تلك الأسماء الاثنا عشرء هي التي ذكرها ابن القيم لتته في كتابه حادي الأرواح إلى بلاد 
الأفراح» وذكرها حسن طروط في كتابه الجنّة في القرآن الكريم» ومن كتب عن أسماء الجنّة في 
القرآن7)» ويُنبّه الباحث بأنَّ جُنَ من كتب عن أسماء الجنّة في القرآن» تابع ابن القيم ِلتَنه فإمًا 
أنه أخذها بمجموعها منه؛ أو اقتصر على بعضهاء والباحث يرى أنَّ ثمّة أسماء للجنّة في القرآن 
الكريم» ولم يذكرها ابن القيميلتته» ولا من تابعه» والحال أنّ أغلب المُفسرين ذكروا عند تأوبلهم 
لهاء بأنها من أسماء الجنة» وهي دار المتقين» والحُسنى. 
الاسم الثالث عشر: دار المُتقين. 

وَرَدَ تسمية الجنّة بدار المُتقين» في موضع واحدٍ من القرآن الكريم» وهو قول الله تعالى: 
#وَلدَارُ الآخرة خَيْرٌ وَلَيعُمَ دَارُ الْمُتَقِيَ * جَنّاتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا؛ [النحل:."_١"]ء‏ وَلَدَار الآخرة» 
أيْ داز الْجَنّة خَيْر مِنْ لديا وَمَا عَلَيِهَاء وَلَنِعُمَ دار الْمْتَّقِينَه هي جَنّات عَدْن ()» قال ابن كثير: 
نمّ وَِصَفت الدَّارَ الآخِرَة فَقَال: م وَلَيِعْمَ دَارُ الْمُتّفِينَ4 وَقَوْلّهُ: «إجَنَاتُ عَدْنٍ بَدَلَ مِنْ قَوْلِه: 
#دَارٌ الْمتَقِيَ # أَيْ: لَهُمْ في الدّارٍ الآخِرةِ جَنَاتُ إِقَامَةُ يَدْخْلُوتَهَا'7". وتأمّل كيف مَدَحَ الله جَلَّ 
وَعَلَا دَارَ الْمتَقِينَ الَتِي هِي الْجَنّهُ في هذه الآيّة الْكرِيمَةِ؛ لِأَنّ نِعُمَ » فِعْلٌ جَامِدٌ مُرادُهُ الْمَدْحء 
وَكرّرَ التَنا عَلَيْهَا في آيَاتٍ كثيزة؛ لِأنّ فيهَا مَا لا عَيْنُ رأتْء ولا أَذْنُ سَمِعَثْء ولا حَطَرّ عَلَى 
قَلْبِ بَشَرِء فاللهمَ اجعلنا من المُتقين» وأسكنًا دارهم يا علي يا حليم (؛). 


)١(‏ انظر: حادي الأرواح» ابن القيم (ص565). الجنة في القرآن الكريم» سليمان طروط (ص؛ .)١‏ هدي النبي 
المختار في وصف الجنّة والئّار (ص١").‏ 

(؟) انظر: تفسير الجلالين» المحلي والسيوطي (ص44"). 

(9) تفسير القرآن العظيمء ابن كثير (ج554/5). 

(5) انظر: أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» الشنقيطي (ج؟١/١17؟).‏ 


رف 


الاسم الرابع عشر: الحُسْنى. 

لقد أصابتني الدهشةٌ أثناء البحث أنَنِي لم أجذ أحداً ذكر هذا الاسم من أسماء الجنَّة: 
والحال أنَّ الآيات الواردة فيه بلغت التسعة» ومنها: 92 مَضَّلّ اللّهُ الْمُجَاحِدِينَ بأَمْوَلِهِمْ وَأَنْفْسِهمْ 
عَلَ الْقَاعِدِينَ دَرَجَةٌ ولا وَعَدَ وَعَدَ اللّهُ الْحَسْئ 6 [النساء:15]. قال الّجاجذلتكه: 'أي وَعَدَ الجنّة'(), 
وقال ابن عطيةكذلتته: 'والْحُسْنى الجنة» وهي التي وعدها المؤمنون7), وقال أبو السعودجلتكه: 


'أي المثوبة الحُسنى وهي الجنةُ7". 


وقال الطبريكذلتكه: 'يعني جل ثناؤه: وكلاً وعد الله الحسنى؛ وعد الله الكل من المجاهدين 
بأموالهم وأنفسهم والقاعدين من أهل الضرر الحسنىء ويعني جل ثناؤه: بالحسنىء الجنة7؟), 
فالمُفسرون قد اتَّفقوا على أنّ المقصود بالحسنى فى هذه الآية الجنّةل')؛ قال أبو حيان جذلته: 


وا وهم هتَا: الْجَنَّهُ باتقاق'("). 


وق وَرَدَ ذكر الجئّة باسم الحُسْنى في آياتٍ كثيرة منها قوله تعالى:8! لِلَّذِينَ أَحْسَتُوا الْحُسْةٌ 
وَزِيَادةوَلَا يرهق وُجُوهَهُمْ قر وَلَاذِلَُ وليك أَصْحَابُ الْجنّةِ هُمْ فِيهَا حَالُونَ) ايونس:1؟] وقد جاء 
في معناها ستة أقوال: أحدها: أنَّ الحُسْنى الجنَّةء والزيادة النظر إلى وجه الله تعالى» والثاني: 
أنَّ الحسنى واحدة من الحسناتء والزيادة مضاعفتها إلى عشر أمثالهاء الثالث: أنَّ الحُشنى 


حسنة مثل حسنة» والزيادة مغفرة ورضوانء والرابع: أنَّ الحُسْنى الجزاء في الآخرة» والزيادة ما 


)١(‏ معاني القرآن وإعرابه» الزجاج (ج1/1). 

(؟) المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيزء ابن عطية (ج؟/18). 

(؟) إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم» أبو السعود (ج؟5/١؟5).‏ 

(5) جامع البيان في تأويل القرآن» الطبري (ج17/1). 

(5) انظر: تفسير القرآن العظيمء ابن كثير (ج؟588/7"). الكشافء الزمخشري (ج١/2514).‏ تفسير الجلالين» 
المحلي والسيوطي (ص5١١).‏ فتح القديرء الشوكاني (ج١/١28).‏ التفسير الميسرءنخبة علماء (رص15) 


(5) البحر المحيط في التفسيرء أبو حيا ن الأندلسي (ج8/4"). 
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أعطوا في الدنياء والخامس: أنَّ الحُسْنى الثواب» والزيادة الدوام» والسادس: أنَّ الحُسْنى ما 


يتمنّونه» والزدادة ما يشتهوته! 0 


والرّاجح من هذه الأقوال: أنَّ الحُننى: هي الجنّة» والزّيادة: هي التّظر إلى وجه العلي 
الكريم» ويهذا قال الجمع الأكبر من المفسرين!! , قال الطبري لتك بعد ما ذكر الاختلاف في 
معناها: " وأولى الأقوال في ذلك بالصّواب أن يُقال: إِنّ الله تبارك وتعالى وَعَد المحسنين من 
عباده على إحسانهم الحسنى» أن يجزيهم على طاعتهم إِيّاه الجنة» وأن تبيض وجوههم» ووعدهم 
مع الحسنى الزيادة عليهاء ومن الزيادة على إدخالهم الجنّة أن يُكرمهم بالتّظر إليه» وأن يعطيهم 
غُرفا من لآلئ» وأن يزيدّهم غفراناً ورد ضواناء كل ذلك من زيادات عطاء الله إياهم على الحسنى 


التي جعلها الله لأهل جناته(". 


وممّا يُؤْيَد هذا القول ويُرجّحه ما رواه أهل السنن في مُصتّفاتهم» عَنْ صُهَيْبوَِقَهِء قَالَ: تلا 
رَسُولَ اله يكِةٍ هَذهِ الآيّة:<9 للَذِينَ أَحْسَنُوا الحُسْتى وَزِيَاكةٌ 4 [يونس:"!! » وَقَالَ: ( إِذَا دَخَلَ أَهْل 
الْجَنَةِ الْجَنَهَ وَأَهْلُ النّارٍ النَارِءِ تاتى مُنَادِ: يَا أهل الْجَنَّةِ إِنَّ لَكُمْ عِنْدَ الله مَوْعدَا يُرِيدُ أن 
يُنْجِرَكُمُودُ فَيَقُونُونَ: وَمَا هُوَ؟ أَلَمْ يُتَقّلٍ اللَهُ مَوَازِسنََاء وَيُبَيَض وُجُوهَناء وَبُدْخِلَنَا الْجَنَهَ وَبُنْجنَا 
مِنَ النَارِ؟ قَالَ: فَيَكْشِفُ الْحِجَاتَء فْيَنْظُرُونَ إِلَيْه فَوَ الّهِ مَا أَعَطَاهُمْ اللَهُ شَيْنَا أَحَبّ إِلَيْهُمْ مِنَ 
الْظرٍ - يَعنِي إلنه - ولا أقز يأغينهم)!' . 
وبعد ما تقدّم يرى الباحث أنّ الحُسْنى من أسماء الجنّة» وعلى ذلك عامّة المُفسرين» 
والآيات الذدَالَّة كثيرة» وقد سُمِيت الجنّة حُسنىء لأنَّ كلّ ما فيها حسنء ولا يدخلها إلا من كان 


مُحْسِناًء فهل جزاء الإحسان إلا الإحسانء, ونسأل الله الحُسنىء وأن يُزْوّجنا من الحور الحسان. 


)١(‏ انظر: النكت والعيون» الماوردي (ج؟77/7:). 

.)١1/5ج( انظر: زاد المسير في علم التفسيرء ابن الجوزي (ج57/7؟). محاسن التأويل» القاسمي‎ )١( 
.)١57/١١ج( تفسير الجلالين» المحلي والسيوطي (ص١52١). التحرير والتنويرء ابن عاشور‎ 

(؟) جامع البيان في تأويل القرآنء الطبري (ج5١/71).‏ 

(4) سنن ابن ماجهء ابن ماجهء السنة/ فيما أَنْكَرَتِ الْجَهْمِيّةُ :174/١‏ رقم الحديث 187. قال الألباني: 
صحيح ( انظر: صحيح الجامع الصغير: )57١‏ 


وبعد الوقوف على جميع أسماء الجنّة المذكورة في القرآن» وكان عددها أربع عشرة 
اسمآء ومن خلال التّجول في أُمّهات كُتب التّفسير يشتطيع الباحثُ أن يُقَرّر بأنّ أسماء الجنّة 
مُتغايرة وليست متباينة» فهذه الأسماء كل واحدٍ منها يعني الجنّة بأكملهاء وليست هي بجنانٍ 
منفصلةٍ عن بعضهاء وليست هي بدرجاتٍ متفاوتة عن بعضهاء وليست بمنازل مُتميّزة عن 
بعضهاء وليس فيها ما يدل على كون بعضها منزلة خاصة لقوم بعينهم؛ إلا جنّة الفردوس. 


فكلُ اسم من أسمائها يُضْفِي عليها وصفاً مُلازماً لهاء فهي جنّة الخلد؛ لأنَّ أهلها مُخلّدون 
فيهاء ولا يخرجون منها إلى أبد الأبدء وهي جنَّة النّعيم؛ لما تضمّنته من أنواع النّعيم؛ وما في 
الجنّة إلا النّعيم. وهي جنّة المأوى؛ لأنّها مأوى عباد الله الصّالحينء وهي جنّة عدن من الإقامة 
والدّوام فهي دار المقامة الدّائمة» وهي مقامٌّ أمين؛ لما فيها من الأمن والأمان والطمأنينة» وهي 
دار السّلام؛ لأنَّ الله عزّ وجل سلمها وسلَّم أهلهاء وكل ما فيها سلام» وهكذا جميع الأسماء فهي 
ليست لتمييز جنّة عن جنّة وإنّما 'ُطلق هذه الأسماء للجنان أجمع("). 

وئُشير الباحث إلى أنَّ بعض الباحثين ذهب إلى القول بأنّ هذه الأسماء مُتباينة» 'وأنَّ كل 
اسم من أسماء الجنّة يخصٌ نعيماً يختلف عن غيره؛ وأنّ كل جنّة خاصّة بأصحاب عقائد 
وعبادات وأخلاق معينة7"!, وَبْردٌ هذا القول بِأنْهِ تخصيصٌ لا يَعْتمدُ على صربح من القرآن» ولا 
صحيح من السنّة. 

خلاصة القول المُفيد في أسماء الجنّة دارُ كلّ إنسانٍ سعيدء أنَّ الاسم العلم على تلك 
الدّار التي أعدّها الملك الغفار لعباده الأبرار هو الجنّة» وياقي الأسماء هي إمّا صفاتٌ للجنّة: 
كالتّعيم؛ وعدن, والمأوىء والخلد» والمقام الأمين» وقدم صدقء ودار السّلامء ودار المُقامة» ودار 
الحيوان» ودار المتقين» والحسنىء وإمّا منزلة خاصّة لأهل الدّرجات العلى من الجنّة كالفردوس؛ 
لورود النّص الصّحيح الصّريح بأنّها أعلى منازل الجنّةء ويُنبّه الباحث إلى أنَّ الجنّة درجات 
بعضها فوق بعضء وهذا لا يختلف عليه عاقلان» ولكنَّ محلّه من الرسالة ليس الآنء وإنّما 
مقصد هذا البيان» التّنبيه إلى أنّ أسماء الجنَّة المذكورة آنفاً ليست أسماءً لدرجات الجنّة. 


.)٠١١ انظر: صفة الجنّة في القرآن الكريم دراسة وتحليل» عبد الحكيم السلفي (ص‎ )١( 
.)١ أسماء الجنّة في القرآن الكريم ألفاظها ودلالاتهاء فخري سليمان (ص‎ )١( 


كلا 


المطلب الثاني 


أسماء النّار ومعانيها 
إنّ الحديت عن أسماء الثّار حديثٌ تقشعرٌ منه القلوب» وترتجف منه الأبدان» وتدمع 
منه العينان» فنازٌ جهّنم متعدّدة أصناف عذابهاء وتتّسع لجميع من كفر بالله الوهّاب», قعرها أشدٌ 
خلكة من الليل البهيم» وفيها من ألوان العذاب ما الله به عليم. 
واللّه تعالى قد سمّى التّار بأسماء» ووصفها بأوصاف» كل منها يدل غلى مزيدٍ تخودف» 
وعديدٍ تعنيف, ولكلّ اسم من تلك الأسماء خاصّية ومدلول مُعيّنء حيث جاء اسمها في الآيات 
في نسق محدّدء ولكلّ موضع من المواضع التي وردت فيه أسماء النار معنى خاصّ. 
وقد قام الباحث باستقراء جميع الآيات التي ذكرت أسماء النّارء وهي مُبِيّنةَ في هذا 
الجدول» مع كتابة عدد مرّات ورود الاسم في القرآن7"؛ وهذا الجدول يُمِيّْلَ قاعدة سينطلق منها 


الباحث» في توضيح أسماء الثّارء ودلالة معانيهاء وتفهّم مقاصدها: 


مم الاسم العدد مم الاسم العدد 
١‏ الثّار ١1‏ 7 الحطمة 0 
١‏ جهنم 7 0 الهاورة ١‏ 
الجحيم 5" . السّموم 0 
3 الشعيق 14 0 الشوائ ١‏ 
5 سقر 3 ١١‏ دار البوار ١‏ 
1 لظى ١‏ | دار الفاسقين ١‏ 


(ص55١).‏ أوصاف النّار وأهلهاء فداء الفرا (ص5١).‏ هدي النبي المختار في وصف الجنّة والتّار 
(رص”57١).‏ معجم أسماء الأشياءء اللَبَابيبيي (ص"7). 
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الاسم الأول: النّار. 


الدّآر هي الدّار التي جعلها الله قراراً لعباده الفجّارء فيها من العذاب المقيم والشر 
العميم» ما لا يتحمّله إِنسٌ ولا جان» فلباسهم من قطران» وطعامهم الزقوم» وشرابهم الحميم» 
وقرينهم الشياطين» فهي محِلٌ الخزي والهوان لمن سلك طريق الشيطانء وقد أخبرنا الله تعالى 
عنها في كتابه» فهي من الغيب المستور عن أعيُنناء لكنّنا على وجلٍ منها في قلوبنا. 


وكلمة النار يرجع أصلها للجذر الثلاثي نَوَرَءِ وتشترك في هذا الأصل مع كلمة النورء 

وكلاهما يدل علي السرعة وعلى الإضاءة» وهذا مُتحفقٌ ومُشاهدٌ في النار فهي سردعة 

الاشتعال» وهي كذلك تُضيء المكان» ومجموع ما ورد في القرآن من لفظ الثّار دار الكافرين في 
الآخرة )١٠١(‏ مرّة("). 
الاسم الثاني: جهنّم. 

جَهَنَمْ: من أسماء النار التي يُعذّبُ بها الله عن وجل عباده!". وأُوَّلُ موضع ذُكرت فيه 

في القرآن هو :نإ وَإذًا قِيلَ لَهُ ان الله أَحَدَهُ 00 جَهََم وَليِفْسَ الْمِهَادُ [البقرة:7١"]»‏ 

بينما آخر موضع دُكرت فيه في القرآن هو: ب إِنَّ الَذِينَ حئَروا مِنْ أَهْلٍ الْكِتَاب وَالْمْشْرِكِينَ في 


َار جَهَنّمَ خَالِدِينَ فِيهَا * البينة:1]. 


-ٍ 


قال ابن عاشوركفلته: 'جَهَتَمْ عَلَمَ عَلَى دَارٍ الْعْقَابٍ الْمُوقَدَةٍ تارَا7"» وقال أبو حيان 
خخلتته: 'جَهَنَمُ: عَلَمْ لَِّارٍ وقيل: اسْمْ الدَرْكِ الْأَسْمْلٍ فيهاء وهِي عَرَبيةٌ مُشَْقُةٌ مِنْ قَؤْلِهم: رَكيّة 
جهِنَامَ إِذَا كاتث بَعِيدَة الْمَعِْ وَقَد سْمِيَ الرَجْل بِجَهَنَامِ أَنِصًا فَهْوَ عَلمْ وَكلَاهُمَا مِنَ الْجَهمِ وَهوَ 
الْكرَاهَة وَالْغِلْظَة"7). 


:) 117 انطو التصبل التمفيقي :قن الزننالةه (فن‎ ١ 
.)١1855؟/هج( انظر: الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية» الجوهري‎ ( 
.)"١117/١؟ج( البحر المحيط في التفسيرء أبو حيان الأندلسي‎ )5 


3 


3 


) 
) 
) 
) 
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الاسم الثالث: الجحيم. 
الجحيم من أسماء النار التي يُعَذْبُ الله عر وجل بها من عصاه من عباده » وأَوَّلُ موضع 
ذُكرت فيه في القرآن هو:8 إنّا أز. سَلْنَاكَ بالق بَشِيرًا وَتَذِيرًا ولا تُسأَلُ عَنْ أَصْحَابٍ الججِيم » 


[البقرة بينما آخر موضع ذُكرت فيه في القرآن هو: م« لمرو نَّ الْجَحِيمَ 6 [التكاثر 1 


قال أبو حيان يذلتكه: 'الْجَحِيمُ: إخدى طَبَقَاتٍِ النّارِء أَعَاذَنَا اللَّهُ مِنْهَاء وَقَالَ الْمَرَاهُ!'): الْجَحِيمْ: 
الئّاز عَلَى التَارِء وَقَالَ أَبُو عُبَيْدِا'): التَارُ الْمْسْتَحْكِمَةٌ الْمتَلَظَيَةُء وَقَالَ الرّجّاجُ: الّارُ الشَّدِيدَُ 
الْوَقُودء يُقَالُ جَحَمَتِ النَّارُ تَجْحَمُْ: : اشْتَدَ وَقُودُهَاء وَهَذْهِ كُنُهَا َقْوَانٌ يعد يَكْرْبُ بَعْضْهَا مِنْ بَعْضٍ. ٠.‏ قَالَ 
ابْنُ فَارسِ: الْجَاحِمْ: الْمَكَانُ الشَّدِيدُ الْحَرّء وَيْقَالُ لِعَيْنِ الْأَسَدِه حِحْمَةٌ لِشِدّةِ تَوَقدهَا”9") 


الاسم الرابع: السّعير. 


سَعِير مفرد جمعه سُعْرء وهي نارٌ شديدة ملتهبة» وهي اسم من أسماء جهتم! )» ومنه قوله 
تعالى: #8 وَيَضْقٌ سَعِيرًا #: [الانشقاق:١1]»‏ وجاءت بصيغة الجمع» ومنه قوله تعالى:18 إِنَّ الْمُجْرِمِينَ 


في صَكَالٍ وَُعْرٍ 6 |القمر :] وجاءت بصيغة المبالغة» ومنه: :إوَإِذًا اللْجْحِيمُ سّعِرَتْ ) [التكوير:؟1]. 


قال ابن فارس يدلتته: " السَينُ وَالْعَيْنُ وَالرَءُ أَصْل وَاحِدْ يَدْلُ عَلَى اشْتِعَالٍ الشَّيْءٍ وَاتِعَاد 


وَارْتفَاعِهِء مِنْ ذَلِكَ السّعِيرُ : سَعِيرُ النَّارِء وَاسْتَعَارُهَا: مَوَقُدُهَا"(6». 


)١(‏ يحيى بن زيادء أبو زكرياء» إمام الكوفيين» ولد بالكوفة» وأعلمهم بالنحو واللغة وفنون الأدب» كان يقال: 
الفراء أمير المؤمنين في النحوء واشتهر بالفرّاء» ولم يعمل في صناعة الفراء» فقيل: لأنه كان يفري الكلام» 
ومن أشهر كتبه: معاني القرآن» ومشكل اللغة» وفاته (1١٠)ه‏ . انظر: الأعلام» الزركلي (ج55/85١).‏ 

)١(‏ القاسم بن سلأم» من كبار العلماء بالحديث والأدب والفقه» وكان منقطعا للأمير عبد الله بن طاهرء كلما 
ألف كتابا أهداه إليه» وأجرى له عشرة آلاف درهمء وقال الجاحظ: لم يكتب الناس أصح من كتبه. ولا 
أكثر فائدة» ومن أشهر كتبه: فضائل القرآن» وفاته (5١١)ه.‏ انظر: الأعلام» الزركلي (ج7/5١).‏ 

(7) البحر المحيط في التفسيرء أبو حيان الأندلسي (ج١/570).‏ 

(4) انظر: معجم اللغة العربية المعاصرة» أحمد مختار (ج58/7١٠).‏ 

(5) معجم مقاييس اللغة» ابن فارس (ج25/5). 
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الاسم الخامس: سقر. 


سَقَرَ هْوَ اسم علم لنار الْآخِرة وهو عَرَبِيٌّ مِنْ قَوْلِهمْ: سَقَرَئُهُ الشَّمْسُ أي أذابته» وسْمِيِتِ 
الدَّارُ سَقَرَه لأنها تذِيبُ الأجسام والأرواح!')» قال تعالى: ل سَاْضْلِية سَهَيَ * وَمَا أَدَْاكَ مَا سود * 
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لا مُبْتى وَلَا كدّرُ * لَوَاحَةٌ للْبَهَرِ * عَلَيْهَا سْعَةَ عَشَرَ # المدشر:؟؟_0"]. يقول تعالى ذكره: وأيّ 
شيء أدراك يا نمدء ما هي سقرء ثم بين الله تعالى ذكره ما سقرء فقال: هي نار لا تُبّقي من 
فيها حياًء ولا تَدرْ من فيها ميتأء ولكنّها تحرقهم» كلّما جدّد خلقهم!". 

نه الوعيد المخيفث المفزع: #إسَأُصْلِيهِ سَقَرَ 6 وزاد هذا الوعيد تهويلاً بتجهيل سقر: «ِإوَمًا 
أَدْوَاكَ ما سَقَرْ # إِنَّها شيء أعظم وأهول من الإدراك! ثم عقب على التجهيل بشيء من صفتها 
أشد هولاً منها: «إلَا تُبْتى وَلَا تدر فهي تكنس كنساًء وتبلع بلعاء وتمحو محواًء فلا يقف لها 


شيء » ولا يبقى وراء ها شيء » ولا يفضل منها شيء 9" 
الاسم السادس: لظى. 


اللْظَّى هو اللَّهَبُ الخالصء وِلَظّى من أسماء جهنم ولَظِيِتِ الثار تَلْظَى أظئ معناه 
تلرّقُ لَرُوقا(“)» وسْمِيتِ التاز لَطىئ من لُرُوقها بالجلد1)؛ وقد جاء هذا الاسم في موضعين من 


كتاب الله تعالى وهما: توكلا إنّهَا لَلِى : [المعارج:ه١]»‏ «اتَأَنْدَرئكْ كُمْ نَارًا تَلغَّلَى 6 [الليل:١١].‏ 


تتحدث الايتان عن التّار التي خصّها الله للعقاب» وتبين تبين أنّ هذه الدّار تلظى» تشتعل 


0-8 5 هه امو 3 5530 3 مدع مم . مومه َو قوم 2 موه موه ور 5 3( 
بسدة وقوذ» فكانت لظى تشتعل من أجله. ونلتسعر وتتوقَدُ لتنتقم من الكافرين والمتترميك 1" 


(١‏ انظر: لسان العرب» ابن منظور (ج؟/30777). 

") جامع البيان في تأويل القرآن» الطبري (ج5١/7١).‏ 

0 انظر: في ظلال القران» سيد قطب (جك/لاه0؟). 

5:) انظر: كتاب العينء الخليل بن أحمد (ج59/8١).‏ 

06 انظر: المرجع السابق (ج6/١ه١).‏ 

؟) انظر: أوصاف النار وأهلها وأسباب دخولهاء فداء الفرا (ص؟ ؟). 


) 
) 
) 
) 
) 
) 


الاسم السابع: الحطمة. 


'"الحُطّمَةُ: اسْمٌ من أَسْمَاء التّار(')ء'وهُوَ اسْمٌ لِجَهَنمَ تَعُود بالله مِنْهَاءِ لأنّها تَحْطِمٌُ ما يُلْقَى 
فيهاء وَهْوَ من أَبْنِيَةِ المُبالَعَةِ7'), وقد جاءت في موضعين من كتاب الله تعالى» وكلاهما في 
سورة الهمزة: «إكلَا لَيُْبَدَنَّ فى الْحْظمَةٍ * وَمَا أَدْرَاكَ ما الحْظمَةُ * تار الله الْمُوقَدَة) [الهمزة:؛_:]. 


وتأمَّل كيف خُصٌّ هذا الاسم من أسماء التّار؛ ليُذكر في سورة الهمزة دون غيرهاء هذه 
السورة التي تحكي لنا حال ذاك الإنسان المنشغل بحطام الدُّنيا الفانية» فهمومه كلها دنيوية» ولا 
يلتفت إلى مصيره في الدّار الأبدية» كيف سيكون حاله حينما تتحطم كل أمنياته في الحطمة. 


عن عَائِشَةَوَفيِ قالت: حْسَفْتٍ الشّْسء فَقَامَ النبيْ ملفا شورة طوبلَة» ثم ركع فأطال ثم 
رَفْعَ رَأَسَهُء كُمّ اسْتَفْتَحَ بشورة أخْرَىء ثُمَّ رَكَعَ حَتَّى قَضَاهَا وَسَجَدَ كُمّ فَعَلَ ذَلِكَ فِي التَانِيَة كُمَّ قَالَ: 
(إنَّهُمَا آيتَان مِنْ آيَاتِ ال فَإِذَا رَأَيُْمْ ذَلِكَ فَصَلُواء حَتَّى يُفْرَجَ عَنْكُمْ لَقَدْ رََيتُ فِي مَقَامِي هذا كُنَّ 
شَيْءٍ وُعَدْتُه حَنَّى لَقَد رَأَيِتُ أَربدُ أن آخْدَ قِطفًا مِنَ الجَنَةِء جين رََيْتُمُوني جَعَلْتُ أُتَقَدّمُ وَلَقَد 


ماوق و وك نكيف دكقهة و دقية > دمو . 1ه خم /("» 
َأَيْتُ جَهَنْمَ يَحْطِمْ بَعْضُهَا بَعْضَّاء حِين رَيْتْمُونِي تَأَخَّرْتُ)!". 


الاسم الثامن: الهاوبة. 


هاوية مفرد» مَؤْنَثْ هاوء وهى اسم من أجعاء جهنم أو أسفل جزء فيها(؛), وقد جاء ف 


موضع واحدٍ من كتاب الله تعالى: :وما مَنْ حَنَّت مَوَازِيئهُ * كمه هَاوِيةٌ * وما أَدَْاكَ مَا هِيَدُ * تَارٌ 
حَامِيةُ # القارعة:+_١١]»‏ أي: مأواه ومسكنه الثّارء التي من أسمائها الهاوية» تكون له بمنزلة الأم 


الملازمة» وقيل: إِنَّ معنى ذلك؛ فأم دماغه هاوبة في النّاره أي: يلقى في التّار على رأسه7"). 


.)١١7/5ج( تهذيب اللغة» الهروي‎ )١( 

(1) تاج العروس من جواهر القاموسء الزّبيدي (ج١505/7).‏ 

(؟) صحيح البخاريء البخاري؛ فضل الصلاة / إذا انفلتت الدابة» ”/15: رقم الحديث 7١؟١.‏ 
(4) انظر: معجم اللغة العربية المعاصرة» أحمد مختار (ج178/59؟؟). 

(5) انظر: تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» السعدي (ص”"1). 


/١ 


فكما أنَّ الأم هي مرجع الطفل وملاذه فمرجع الكافرين وملاذهم يومتذ هو الهاوية! وفي 
التعبير أناقة ظاهرة» وتنسيق خاصء وفيه كذلك غموض يمهد لإيضاح بعده يزيد في عمق 
الأثر المقصود: #إِوَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيّهُ# سؤال التجهيل والتهويل المعهود في القرآن» لإخراج الأمر 
عن حدود التصور وحيز الإدراك! ثم يجيء الجواب كنبرة الختام: :إثَارٌ حَامِيَةٌ # هذه هي أمُ 
الذي خفت موازينه! أمّه التي يفيء إليها وبأوي! والأمٌ عندها الأمن والراحة» فماذا هو واجد عند 
أمّه هذه الهاوية» النارء الحامية!! إنها مفاجأة تعبيرية تمثل الحقيقة القاسية! (). 

تلك الأسماء الثمانية» هى التى ذكرهاء جُكُ من كتب عن أسماء الثّار فى القرآن7'), 
القرآن الكريم» ولم يذكرها من صتَّفوا في هذا الموضوع؛ والحال أنّ أغلب المُفسرين ذكروا عند 
تأويلهم لهاء بأنّها من أمتماء الدّارء وهى السّموم» والسّوأى» ودار البوار» ودار الفاسقين. 
الاسم التاسع: السّموم. 

السمُوم هو الحر الشَّديد النَافذْ في المسام7)ء وهو من أسماء التّارء وقد سُمّيت بذلك؛ 
لِدُخُولِهَا في الْمَسَاءَ!)» قال الزنمخشريذلتنه: 'والسموم: الريح الحارّة التي تدخل المسام فسميت 


بها نار جِهنّم؛ لأنها بهذه الصفة"7"). 


وقد جاء تسمية الثّار بهذا الاسم» في موضعين من كتاب الله تعالى» الأول: 


1١ 


أَصْحَابُ القِّمَالٍ مَا أَصْحَابُ القَِمَالِ * في سَمُومٍ وَحمِيو» الواقعة:٠؛_45]»‏ قال ابن 


) 


.)"951١/5ج( انظر: في ظلال القرآن» سيد قطب‎ )١( 

.)١5ص( انظر: موضوعات القرآن الكريم» مد الحمصي (ص555). أوصاف النّار وأهلهاء فداء الفرا‎ )١( 
هدي النبي المختار في وصف الجنّة والئّار (ص157١). معجم أسماء الأشياء» اللَبَابييدبي (ص؟1).‎ 

(؟) انظر: الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية» أبو البقاء الحنفي (ص8١2).‏ 

(:) انظر: تفسير الجلالين» المحلي والسيوطي (ص198). 

(5) الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل» الزمخشري (ج7/4١4).‏ 


م 


سَبِيلٍ التَريب بالأمر ا '(" والثاني: 2 نّ اللّهُ عَلَيْتَا وَوَقَانَا عَذَابَ ب المثوم 4 
ا فتكرم علينا بمغفرته ورضوانه وأنقدنا من عذاب النار التي تنفذ بحرها وسعيرهاء 
إلى العظام والمسامء نفاذ الريح الحارة إلى الأجسادء فتؤثر فيها تأثير السم في البدن7). 
الاسم العاشر: السُوأى. 

الْمْرَاد بالسوأى جَهَتَه2"0, وقد جاء تسمية الثّار بهذا الاسمء في موضع واحدٍ من كتاب 
الله تعالى وهو: 3# كُمَّ كان عَاقِيَةٌ الَذِييَ أَسَاءُوا السُوأَّى أَنْ كَذَّبُوا بآيَاتِ اللّهِ وكانُوا بها يَسْتَهْرِسُونَ *» 
[الروم:٠٠]‏ فالسُوأى تأنيث الأسوأ وهو الأقبح» كما أنّ الحسنى تأنيث الأحسنء والمعنى: أنَّهم 
عوقبوا في الدنيا بالدمارء ثم كانت عاقبتهم العقوية التي هي أسوأ العقوبات في الآخرة» وهي 
جهنم التي أعدّت للكافرين!؛). 

قال آبق حياق يكاكم:" السنوائ: أي الغقونة الى .مج أنوا الغتوثات :فى الاخردة وف 
جهَتّم'(*), فكما أنَّ الله تبارك وتعالى وعد الذين أحسنوا بِالحُسْنى وهي الجنّة» وعد الذين أَسَاءُوا 
بالسُوأَى» وهي التّارء فاللهمَ إِنَا نسألك الحُسْنى ونعوذ بك من السوأى. 


الاسم الحادي عشر: دار البوار. 


من أسماء النّارء التي أعدّها الملك الجبّارء دار البوارء وكان ذلك في موضع واحدٍ من 
القرآن وهو: ١ل‏ أَلَمْ تَرَِلَ الَدِينَ بَدَلُوا ِْمَتَ اللو حُفْرًا وَأَحَلُوا قَوْمَهُمْ دَارَالَْوَارٍ * جَهَكّمَ يَضْلَوَْها 


وَبَفْسَ الْقَرَارُ إإبراهيم:55_1]ء فالئّار كما بيّنت الآية» هي دار البوارء وهي بئس القرار» فدار 


(3) التحرين والهوين» "اين عاشورن رج 00/117 ). 

.)55/١ انظر: التفسير الوسيط للقرآن الكريم»ء طنطاوي (ج5‎ )١( 

() انظر: تفسير الجلالين» المحلي والسيوطي (ص”5757). 

(:) انظر: الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل» الزمخشري (ج5/١57).‏ 
(5) البحر المحيط في التفسيرء أبو حيان الأندلسي (ج78/8"). 


الله 


البوار هي جِهنّمء يدخلونها وبقاسون حرهاء وقَبْحَ المستقر مستقرهم!"). 
ودار البوار تحتمل معنيين: فَيَجُورُْ أنْ يَكُونَ دار الْبَّوارٍ جَهَنَمَ وَبِهِ فَسَرَ عَلِيٌ وَابْنُ 
عَبَّاسٍِ وَكَم وَكَثِيرٌ مِنَ الْعْلَمَاءِ وَيَجُورُ أنْ تَكُونَ أَرْض بَدْرٍ وَهْوَ رِوَايَةٌ عَنْ عَلِيَ وَعَنِ ابْنٍ 


8 ا" 


والبوار يعني الهلاك» ويشرح الحق سبحانه دار البوار هذهء فيقول:*3 دار الْيوَارٍ * جَهَنَم 
يَصْلَوْتَهَا وَيْسَ الْقَرَارُ4 وإذا قِسْنا جهنم بالمقرات؛ فلن نجد مَنْ يرغب في أن تكون جهنم هي 
مقرّه؛ِ لأنّ الإنسان يحب أن يستقر في المكان الذي يجد فيه راحة؛ ولو لم يجد في هذا المكان 
راحة؛ فهو يتركه؛ وجهنّم التي يَصْلؤْنها لن تكون المقرّ الذي يجدون فيه أدنى راحة؛ لأنّ العذاب 
مُقِيم بها؛ ولذلك يصفها الحق سبحانه بأنها بئس القرار7). 
الاسم الثاني عشر: دارٌ الفاسقين. 

فكما إِنَّ من أسماء الجنّة دار المتقين» فمن أسماء الثّار دار الفاسقين» وجاء هذا الاسم 
في موضع واحدٍ من الذكر الحكيم؛ وهو قوله تعالى: © وَكَتبَْا له في الْأَلْواحِ مِنْ كَل شَئْءٍ مَوْعِظَةٌ 
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وَتَفْصِيلًا لِكُلْ شَئْءٍ فَخُذْهَا بِقُوَةِ وَأمْرْ قَوْمَكَ يَأخُدُوا بَأَحْسَنِهَا سَأْرِيكُمْ دَارَ الْقَاسِقِينَ # [الأعراف:5؛ .]١‏ 


يقول تعالى ذكره لموسى يِيَكَِه حُذْ مَا كُتب في الألواح بجدّ في العمل واجتهاد في 
التطبيق» وأمر قومك يأخذوا بأحسن ما فيهاء وانههم عن تضييعها وتضييع العمل بما فيها 
والشرك بيء فإنَّ من أشرك بي منهم ومن غيرهم» فإِيِّي سأريه في الآخرة عند مصيره إليّء دار 
الفاسقين» وهي نار الله التي أعدها لأعداته )» فما أشدّ العذاب في التّارء ويكفي ما بها من 


اجتماع الفْسَاق والأشرار» نعود بالله من التّار. 


.)١55 انظر: التفسير الميسرء نخبة من أساتذة التفسير (ص‎ )١( 
.)5؟9/١5ج( انظر: التحرير والتنويرء ابن عاشور‎ )١( 

(") انظر: تفسير الشعراوي - الخواطرء الشعراوي (ج7١/1١757).‏ 
(4) انظر: جامع البيان في تأويل القرآن» الطبري (ج7١1/١١١).‏ 
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المطلب الثالث 


مقارنة بين أسماء الجنة وأسماء النار 


بعد ما طاف الباحث في المطلبين السّابقين» في تبيين وتوضيح أسماء الجنّة والتّارء 
مُقتبساً من المُفسرين» أطايب التأويل» ولطائف التفسيرء حان الأوان للمقارنة بين أسماء الجنّة 
والدّارء مُسْتفيداً بذلك من سادة التأويل» فجزاهم الله عنّا خيراًء فقد ذلّلوا لنا الطريق» وقدّموا لنا 
أصفى معاني التفسير على طبق من ذهبء سائغة للباحثين» ولِدَّةَ للمتعلّمين» وقد حصرّ الباحثُ 


أولاً: أسماء الجنَّة ترغيب وأسماء النّار ترهيب. 


أسماء الجنّة تبعث فى التّفس الرّاحة والطمأنينة» وأسماء الثّار تبعث فى التّفس القلق 
والخوفء فدارٌ أعدَّها الرّحمن الرحيم» وسمّاها بجنّة النّعيم» ودارٌ أعدّها القوي المتين» وسمّاها 
بدار الجحيم. 

فالجنّة دارٌ سمّاها ربنا بأسماء كلّها شوقٌ وحنين» سمّاها رينا بجنّات عدنء وجنّات 
الفردوسء وجنّة المأوىء وجنّة الخلد» ودار السَّلام؛ ودار المقامة» ودار الحيوان» ودار المتقين» 
والمقاف الأميقة «ونتقد:.ضندق»وكدم .3 وبيكاها 81" بالكنتن :فكلا أببداء: تكمك فى 
معانيها رحماتٍ ويركاتٍ وخيراتء أسماءً هي أوصاف لدار القرار عند الملك الغفّارء أسماءً لو 
تعقّلها العباد لذابوا شوقاً لدخولهاء ولجدُوا في سيرهم لتحصيلها. 

والئّار دارٌ سمّاها ريُنا بأسماءٍ كلَّها رعبٌ وتنفير» سمّاها ريّنا بجهنّم؛ والجحيم» ودار 
البوار» ودار الفاسقين» وسمّاها رتنا بالسّعير» وسقر» ولظى» والحطمة» والهاوية» والسموم» فكلّها 
أسماءٌ تحمل فى معانيها نقماتٍِ وحسراتٍ وآهاتء أسماءً هى أوصاف لدار البوار» أسماء لو 


تعفّلها العبادُ لوجلت القلوب خوفاً من لهيبهاء ولجدُوا في فرارهم من دخولها. 


ثانياً: الجنّة دار النّعيم والّار دار الجحيم. 


جاء من أسماء الجنّة في كتاب الله بأنّها دار التّعيم ومنها قوله تعالى: «إإنَّ الَِّينَ آمَنُوا 
وَعَِاً ل الصَالَات َم جَنَّاتُ التّعيم 1 لقمان: 8]» وجاء في كتاب اللّه من أَسَمناة الثّار بأنّها دار 


الجحيم ومنها قوله تعالى: :9 وَالَذِينَ كَمَرُوا وَكُذَبُوا ِآيَاِئَا أُولَيكَ أَصْحَابُ اللجحِيم #لالمائدة:١٠].‏ 


وجاء في كتاب اللّه في آيتين مُتعاقبتين» بأنّ الجنّة دار التّعيم؛ هي تا الأبرار» وبأنّ 
الدّآر دار الجحيم» وهي مُستقرٌ الفجارء قال تعالى: 38 إِنَّ الأَبْرَارَ فى تَعِي * وَإنَّ الْفُجّارَ لني 
جحي * [الانفطار:٠_؛١]»‏ فما تنعّم المُتنجّمون بمثل دار النّعيم الجنّة» وما عَذّْب المُعذّبون 


بمثل دار الجحيم الثّار. 


'خكِي أنَّ سُلَيْمَانَ بْنَ عَبْدٍ الْمَلِكِ مَرٌ بِالْمَدِيئَةِ وَهُوَ يُرِبدُ مَكّةَه فَقَاَ لأبي حازء!): كَيْفَ 
القُدُومْ عَلَى اللّهِ عَدَا؟ قَالَ: أمّا الْمُْحْسِنُ فَكَالْعَائِبٍ يَقْدُمْ مِنْ سَفْرِهِ عَلَى أهلهء وَأَمَا الْمْسِيءْ فكالآبق 
يَقُدُمْ عَلَى مَوْلَاهُ قَال: فَبَكَىء ثم قَالَ: لَيْتَ شغري ما لَنَا عِنْدَ الله فَقَالَ أَبُو حَازِم: اغرض عَمَلَكَ 
عَلَى كتاب الله قال: فِي أي مَكانٍ مِنْ كتاب اللد؟ قان: ١‏ إِنَّ الْأَْرارَ لنى تع * وَإنَّ الْفُجَّارَ 


لَنى جَحِيو#"7". 


الآخرة نعيم الرؤية والوجودء بينما الفجار لهم نار تتوقد غاية التوقد يصلون بها جحيم العقوية 
الفظيعة كما كانوا في الدنيا في جحيم البعد والقطيعة7). 


)١(‏ الإمام» القدوة» الواعظء شيخ المدينة النبوية» سلمة بن دينار المديني» أبو حازم» ومن أشهر أقواله: اكتم 
حسناتك كما تكتم سيئاتك» إن خير الأمراء من أحب العلماء» وإن شر العلماء من أحب الأمراء» مات سنة 
أربع وأربعين ومائة. انظر: سير أعلام النبلاء» الذهبي (ج15/5). 

.)60/95١ج( التفسير الكبيرء الراني‎ )١( 

(؟) انظر: نظم الدرر في تناسب الآيات والسورء البقاعي (ج١017/7").‏ 


كم 


ثالثاً: الجنّة دار المتقينء والنّار دار الفاسقين. 


المُتّهقون» هم أولئك القوم» الذين ساروا على الطريق المستقيم» فأدُوا حقوق الله تعالى» 
وأَدُوا حقوق العبادء المتقون» هم أولئك القوم» الذين إذا نظرت إليهم أسرُوك» وإذا جالستهم 
نفعوك» وإذا أمرتهم أطاعوكء وإذا صاحبتهم رفعوكء فلأنَّهم كانوا كما أراد الله استحقُوا بأن 
تكون الجنَّة دارهم وقرارهم: : 98 وَلعُمَ د د الْمَتّقِينَ * جَنَّاتُ عَدْنِ يَدْخُلُوتَهَا 4 [النحل:._١5].‏ 


وأمّا الفجّارء فهم أولئك القوم» الذين ساروا على الطرق الجائرة» فضيّعوا حقوق الله 
تعالى» وأكلوا حقوق العبادء هم أولئك القوم» الذين إذا نظرت إليهم أحزنوك» وإذا جالستهم 
أضرٌوكء؛ وإذا نصحتهم عصوكء وإذا مجع دمّروك» فلأنّهم خالفوا ما أراد الله تعالى» 
استحقُوا بأن تكون الثّار دارهم وقرارهم»*3 م كُمْ دَارَ الْقَاسِقِينَ /: [الأعراف:ه؛ .]١‏ 


وقد شرّف الله الجنّة بأن جعل المتقين سكانهاء وقبّح الله تعالى الدّارء بأن جعل الفسّاق 
سكانهاء فَلْيَخْتّر الإنسانُ لنفسه صحبة طيّبة» تطيّب أقواله وأفعاله؛ ليدخل دار الطيّبين. 


رابعاً: الجنّة هي الحُسنىء والنّار هي السُوأى 


فالحسنة تقابل السّيئة» والحُسن يُقابل السُوءِء 'والسُوأى تأنيث الأسوأ وهو - كما أن 
الحسنى تأنيث الأحسن7". والإنسان المحسن ليس كالإنسان المُسيءء فشان شتَّان بين أهل 
الإساءة والإحسانء وقد أمرنا الله سبحانه وتعالى أن ثقابل الخُلق السّيءء بالخُلق الحسنء فقال 
جل شانه: وَلَا تَسْتَوِى الحْسََةُ ولا السَّيَعَةُ ادْكَمْ الى م أَحْسَنْ #افصات :"] وقد سمّى الله 


0 


ع أَحْسَتُوا الحُسْى وَزِيَادةٌ وَلَا يَْهَقْ وُجُوهَهُمْ قََرُ ولا 
أ ولَيِكَ كات د الجن ةهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ 4 [يونس:"؟]» وسمّى سبحانه وتعالى التّار بالسُوأى 


سبحانه وتعالى الجنة بِالحُسْنى فقال: 98 لِلَّذِينَ 
لَه 


فقال: «١‏ كم كان عَاقِبَة لّذِينَ أَسَاءُوا السّوأَى أَنْ كبوا بآيَاتِ الله وكانُوا بها يَسَْهْرِسُونَ #/الروم:٠٠]‏ 


قال الإمام الرّاني #ذلتكه: " في هَذِهِ الآيّة لَطَائِْفُ إِخدَاها: قال فِي حَقّ الَّذِينَ أَحْسَئُوا: 


طلِلَدِينَ أَحْسَئُوا الحُسى»» وَقَالَ في حَقّ مَن أُسَاءَ: (١‏ كم كان عَاقِبَة الَّذِينَ أَسَامُوا السُوأَى 4 


ِشَارَةٌ إِلَى أَنَّ الْجَنّةَ لَهُمْ مِنَ ابْتِدَاءٍ الْأمْر فَإِنَّ الْحُسْتى اسْمْ الْجَنَّهِ وَالسُوأى اسْمْ الثّار("). 


ورحم الله الإمام الرّازي إِذْ أفاد من هاتين الآيتين فوائد نيّرات» ومعاني زاخرات» ولطائف 
بديعات» والباحثٌ يزدادٌ شرفأء» حينما يُسطْرها فى مضمون رسالته بين يديه» فبين هاتين الآيتين 
لطائف ثلاثة: 


أولها: إِذَا كَانتِ الْجَنَهُ للمُخسنين وَمنْ الابْتدَاءِء وَمَنْ لَهُ شَيْءْ كُلَّمَا يَرْدَادُ وَتَنْمُو فيه فَهُوَ 
لَه لِأنَّ مِلْكَ الْأَصْلٍ يُوجِبُ مِلْكَ الثَّمَرََ فَالْجَنَةُ مِنْ حَيْتُ خُلِقَتْ تَرْيُو وَتَنْمْو للمحسنين» وأما 


الذين أساؤاء فالسوأى» وَهي جَهَنَمُ فى الْعاقبَة مَصِيرُهْمْ إِلَيْهَا. 


ثانيها: ذَكَرَ الزْيَادَةَ في حَقّ الْمُحْسِنِ؛ لأنّ الحسنة بعشر أمثالهاء والله يُضاعف لمن 
يشاء. وَلِمْ يَذكْرِ اتاد في حَق الْمْسيِءِ؛ لأنَّ جَرَاءِ سَيئةٍ سَيئة مِثْلهَا. 


ع 


ثالثها: لم يَدْدُز في الْمُحْسِنٍ أَنّْ لَهُ الخستى بِأَنّهُ صَدَّقء وَذَكَرَ فِي المسيء أنٌّ له 
السوأى بِأَنَهُ كَذّبَ؛ لِأنّ الْحُسْتَى لِلْمُحْسِنِينَ فَضْلٌ وَالْمْتَمَضَلُ لَوْ لَمْ يَكْنْ تَقَصُّلَّهُ لِسَبَبِ يَكُونُ أَبْلَعَ 
وَأمّا السُوأى لِلْمُسِيءٍ عَدْلَء وَالْعَادِلُ إذَا لَمْ يَكُنْ تَعْذِيبُهُ لِسَبَبٍ لا يَكُونُ عَدْلَاء َدَكَرَ السَّببَ فِي 


التَّعذِيبٍ وَهْوَ الإِضرار عَلَى التَكْذِيبء وَلَمْ يَدْكْرٍ السّبَبت في الثُواب!"). 


فالحُسْنى هي الجنّة» وكلُ ما فيها حسنء ولا يدخلها إل من كان مُحْسناً والسُوأى هي 
الئّآرء وكلُ ما فيها سيءء ولا يدخلها إلا من كان مُسيئاًء فالإساءة ضدها الإحسان؛ والإحسان: 
أن تترك الصالح على صلاحه؛ أو أن تزيده صلاحاًء والإساءة: إفساد الصّالح» أو إنشاء فسادٍ 


جديدٍء وطبيعي أن تكون عاقبةٌ كل واحد منهما من جنس فغله(". 


)1( التفسير الكبير» الرازي (ج5١/8664).‏ 
( انظر: المرجع السابق (ج5١/3664).‏ 
8) نظا تيو التتعراض حا شراط 12 


ف 


المبحث الثاني 
صفات نعيم الجنّة وصفات عذاب النّار 
المطلب الأول 


خلود أهل الجنة وخلود أهل النّار 

لو عاش الإنسان ألف عام في التَّعيم الدنيوي» أو ألف عام في العذاب الدنيوي؛: فنهايته 
الموت» فنعيم الدنيا وبلاؤها لا يدوم » وهذا ما جعلها دنية المنزلة عند العقلاء» زاهدة الثمن عند 
العلماء» والآياثُ تُقرّر هذا الخلود المُقيم» لأهل الجنّة في التّعيم» ولأهل النّار في الجحيم. 
أولاً: خلود أهل الجنّة. 

الجنّة لا تفنى ولا تبيدء وأهلها فيها خالدون» لا يرحلون عنها ولا يموتون» والآيات في 
ذكر خلود أهل الجنّة كثيرة» وجاء ذكر الجنّة في القرآن جامعاً بين الخلود والأبد في تسعة 
مواضع(". بينما جاء ذكر الخلود في الجنّة دون ذكر الأبد في أكثر من ثلاثين موضعاًء ومنها: 
.١‏ قال الله تعالى: «ِإوَلَدِينَ آمَُوا وَعَمِلُوا الصَّاخَاتِ أُولَيكَ أَصْحَابُ الجن هُمْ فِيهَا حَلِدُون #4 
[البقرة: 18 تُبِيّن الآيةُ أنّ حكم الله الثابتُ للذين صدَّقوا بالله ورسله» وعملوا الأعمال المتفقة مع 
شريعة الله التي أوحاها إلى رسله؛ هؤلاء يلازمون الجنّة في الآخرة ملازمة دائمة لا تنقطع(). 
”. قال الله تعالى: © وَالَدِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّاحِجَاتِ سَنْدْخِلُهُمْ جَنَاتِ تَخْرى مِنْ تتا الْأَنْهَارُ 
خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدَاك [النساء: 07]» هذا إخبارٌ عن مآل السعداء في جنّات عدنء التي تجري 
الأنهار في جميع فجاجها ومحالها وأرجائها حيث شاءوا وكيف شاءوا وأين أرادواء وهم خالدون 


فيها أبداً» لا يحولون ولا يزولون ولا يبغون عنها حولا!”). 


.)١ص( انظر: المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم؛ مد فؤاد عبد الباقي‎ )١( 
.)١١؟ص( انظر: التفسير الميسرء نخبة من أساتذة التفسير‎ )١( 
(؟) انظر: تفسير القرآن العظيم» ابن كثير (ج؟/7”8").‎ 


/4 


؟. قال الله تعالى: «#إإنّ الْمتقِينَ فى مَقَامِ أمِينِ * فى جَنّاتٍ وَعْيُونٍِ * يَلْبَسُونَ مِنْ سُنْدُس وَإسْتَْرقٍ 
مُتقابلين * كَدَلِك وَرَيَجْتَاهُمْبجُور عِينٍ * يَدْعُونَ فيا بِحُلٍ فَاكمَةٍ آمِنِينَ * لا يَدُوقُونَ فيها امَو إأ 
الْمَوْكَة الأول وَوَقَاهُمْ عَدّابَ الحجَحِيم * فَضْلَا مِنْ رَبَكَ ذَلِكَ هُوَ الْمَوْرُ الْعَظِيمُ #[الدخان:١د_‏ 57]» امت 
الله تبارك وتعالى على أهل الجنّة بأَنّهم لا يذوقون الموت مرَةٌ أخرى» وفي ذلك بشرى لهم 
بالخلود الأبدي, والتّعيم السّرمديء قال أبو حيان الأندلسي+ذلتنه عن الاستثناء في الآية : " هذا 
استثناء منقطعء أي لكن الموتة الأولى ذاقوها في الدنياء وذلك تنبيه على ما أنعم به عليهم من 
الخلود السرمدي, وتذكير لهم بمفارقة الدنيا الفانية إلى هذه الدار الباقية(). 


الجنّةُ ليس فيها موتٌ بالكلية» ولو كان فيها موت يستثنى لم يستثن الموتة الأولى التي 
هي في الدنيا فتمّ لهم بذلك كل محبوب ومطلوب 7), فالمؤمن عند موته يرى مقعده من الجنّة 
وهذا من عظيم البشريات التي يتلقّاها المؤمن» خاصّة بعد أن يكون قد ذاق طعم الموتء لكنّه 
مسرورٌ لأنّه يعلم بِأنّها المرة الأخيرة للموت» وسيودع ذلك للأبد ويغير رجعة» وهذا أعظم نعيم. 


5. قال الله تعالى: © فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَ بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ * قَالَ قَايِلُ مِنْهُمْ إن كن لي قَرِينُ * يَقُولُ 


> 712 


َِنّكَ لَمِنَ الْمُصَدّقِينَ * أَدَا مدا وَكُنا ثُرَابَا وَعِطَامًا نا لَمَدِينُونَ * قَالَ هَل أّ؛ 


2 : 00-2 وي 15 1ه .هسب رس كسس وه > و 
سَوَاءِ المجَحِيم * قَالَ الله إنْ كِدْتَ لَتُرْدِينِ * وَلَوْلَا نِعْمَةُ رَق لَكُنْتُ مِنَ الْمُحْصَرِينَ * أَقَمَا حَنُ بِمَيِتِينَ 


30 26 م2 - -3 0 2 اس 0 0 
* إِلَّا مَوْتَنَا الأول وَمَا غَدْنُ يمُعَذَّبِينَ * إِنَّ هَذَا لَّهُوَ الَْوْدُ لْعَظِيمُ 6 [الصافات: .]10_5٠‏ 


هذه الآيات ترسم لنا مشهد فرح أهل الجنّة وسرورهم بهذا الخلود» فهم يُصرّحون 
بفرحهم الكبير» وسرورهم العظيمء بِأَنّهم خالدون مُخَلّدون في دار الخلدء فالاستفهام في قوله 
تعالى: لأأَقَمَا كن ِميِتِينَ4 مستعملٌ في التقرير» المراد به التذكير بنعمة الخلودء فإنّه بعد أن 


أطلعهم على مصير قرينه السوء أقبل على رفاقه بإكمال حديثه تحدثاً بالنعمة واغتباطاً وابتهاجاً 
بهاء وذكراً لهاء فإنّ لذكر الأشياء المحبوبة لذة» فما ظَنّك بذكر نعمة قد انغمسوا فيها وأيقنوا 


.)505 البحر المحيط في التفسيرء أبو حيان الأندلسي (ج95/‎ )١( 


بخلودهاء ولعل نظم هذا التذكر ذ في أسلوب الاستفهام التقريري؛ لقصد أن يسمع تكرر ذكر ذلك 


0000 0 


5. بشّر التي يك أمّته قائلاً: (يُنَادِي مُنَادِ: يا أهل الجنّة إِنَّ لَكُمْ أَنْ تَخيَوًا فَلَا تموثوا أَبَدَاء 
وَإِنَّ لَكُمْ أن تَصِحُوا فَلَا تَسْقَمُوا َقَمُوا أَبَدَا وَإِنَّ لَكُمْ أَنْ تشبُوا فَلَا تَهْرَمُوا أَبَدَاء وَإنَّ لَكُمْ أَنْ تَنْعَمُوا فلا 
تَْأَسُوا أَبَدَا)!'), ففي الجنّة بقاء في صفاء لا كدر فيه» ولذات لا انقطاع لهاء وفرح لا ينتهي 
أبداء وبلوغ كل ما تتمنّاه النفس وتشتهيه» والاغتراف منه من غير زوال له أيداً؛ ذ فهو الخلود 
مُضافاً إليه أقصى درجات التّعيم؛ والسرورء والرّاحة» والرّفاهية» فالليل مهما طال لا بد من 
طلوع الفجرء والعمر مهما طال لا بِدَّ من نزول القبر» وحياتنا الدنيوية ليست حياة حقيقة؛ لأنَّ 
من ورائها الموت» أما الدار الآخرة فهى الحياة الحقة(). 
ثانياً: خلود أهل النّار. 

الدّار خالدة لا تفنى ولا تبيد» وأهلها فيها خالدون» لا يرحلون ولا يظعنون, ولا يبيدون ولا 
يموتون7“)؛ فعذابها غرام» وهي عليهم مؤصدة؛ في عمد مُمدّدة» يريدون أن يخرجوا منها وما هم 
بخارجين وعذابهم في الثّار مُقيم؛ والآيات في ذكر خلود أهل الدّار كثيرة» فقد جاء ذكر التّار في 
القرآن جامعاً بين الخلود والتّأبيد في ثلاثة مواضع7؛ بينما جاء ذكر الخلود في التّار دون ذكر 
التأبيد في أكثر من عشرين موطيعاء ومنها: 

.١‏ قال ينا في القرآن: ١‏ إِنَّ الَّدِينَ كَمَرُوا وَكَلَمُوا لم يَحُنٍ الله ِيغْفرَ لهم وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ طرِيمًا 
* إِآَ طَرِيقٌ كلدي فيه أيذا وَكانَ ذَلِكَ عَلَ اللّهِ يَسِيرًا# [النساء: 154_114]» "وهذا قائمٌ 
على سنّته في خلقه» وهي أنّ المنه إذا كفر وظلم ولم يبقى له أي استعداد لقبول الهداية الإلهية, 
)1( انظر: التحرير والتنوير» ابن عاشور (ج9/59١1١).‏ 

)١(‏ سنن الترمذيء الترمذيء تفسير القرآن/ سورة الزمرء 547/75”: رقم الحديث 7547". قال الألباني: صحيح 
(صحيح الجامع الصغير: 655)). 
(") انظر: ليلى بين الجنّة والتّارء خالد أبو شادي (ص 4١‏ ). 


(:) انظر: الجنة والنارء عمر الأشقر (ص١5١).‏ 
(5) انظر: المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم» مد فؤاد عبد الباقي (ص١).‏ 


1١ 


لم يبق له من طريق يرجى له سلوكه إلا طريق جهنم يخلد فيها خلوداً أبدياً» وخلودهم فيها ليس 
بالأمر الصعب على الله تعالى المتعذر عليه فعله بل هو من السهل اليسير(')؛ وقوله تعالى: 
«أَبَدَا نصب على الظرفية» رافع احتمال أن يراد بالخلود المكث الطويل!"). 


فائدة: قد يقول قائل: إِنَّ المراد بالخلود هو طول المكث لا أبديته» والنّاس تسمي أبناءها 
خالداً تفاؤلاً بطول بقائه» وهم يوقنون أنه ميت لا محالة» وتقول العرب: فلان خلَد الله ملكه 
يعني أطال الله ملكه؛ ولكن إلى أمد لا إلى الأبدء والجواب: الأصل في معنى الخلود هو دوام 
البقاء وأبديته» قال صاحب لسان العرب: 'الخلد دوام البقاء في دار لا يخرج منها7": وإنّما 
يطلق الخلود على طول البقاء لا أبديته بقرينه!'). 


مر عمر بن الخطاب وَإ بكثيب من رمل فبكىء فقيل له: ما يبكيك يا أمير المؤمنين؟ 
قال: ذكرت أهل النّارء فلو كانوا مخلدين في التّار بعدد هذا الرمل» كان لهم أمد يمدون إليه 
أعناقهم» ولكنه الخلود أبدآ7”)؛ وما زال هذا الخلود لأهل الذَّار مُرعباً للصالحين والأخيار» فهذا 
عامل لعمر بن عبد العزيز ويخ شكا إليه» فكتب إليه عمر يا أخي أذكرك طول سهر أهل النار 
في النار مع خلود الأبدء وإياك أن ينصرف بك من عند الله فيكون آخر العهد وانقطاع الرجاء 
فلما قرأ الكتاب طوى البلاد حتى قدم على عمر بن عبد العزيزء فقال له: ما أقدمك قال خلعت 


قلبى بكتابك لا أعود إلى ولاية أبدا حتى ألقى الله عز وجل (). 


". قال ريّنا في القرآن: «3 يُرِيدُونَ أَنْ يَخْيُجُوا مِنَ الثَارِ وَمَا هُمْ خَارِجِينَ مِنْهَا وَلَهُمْ حَذَّابٌ مُقِيمْ * 
[المائدة:7]ء هذه الآية مما زاد معنى الخلود لأهل النّارء فهي تنفي خروج أهل الثّار منهاء 


وترسم مشهداً مُزعجاً ومُقلقاً ومهيباً لأهل التّارء فهم يحاولون الخروج من النارء ثم يعجزون عن 


.)57 انظر: أيسر التفاسير لكلام العلي الكبيرء الجزائري (ج؟/‎ )١( 

)١(‏ إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريمء أبو السعود (ج”/ 58؟). 

(؟) لسان العرب» ابن منظور (ج؟/ .)١55‏ 

(؟) انظر: الإيمان باليوم الآخرء الصلابي (ص185١).‏ 

(©) التخويف من النار والتعريف بحال دار البوارء ابن رجب الحنبلي (رص١١١).‏ 
(5) صفة الصفوة» ابن الجوزي (ج١/477).‏ 
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بلوغ الهدفء فيستمرُون في العذاب الأليم المقيم؛ إِنّه مشهد مجسم ذو مناظر وحركات 
متواليات» فمنظرهم وهم يدخلون النارء ومنظرهم وهم يحاولون الخروج منهاء ومنظرهم وهم 
يُرغمون على البقاء» ثمَّ يسدل الستار» وبترك أهل الثّار مقيمين هناك!"). 
". قال الله تعالى : #وَيأتِيه الْمَرْتُ مِنْ كُلّ مَكانٍ وَمَا هُوَ ب بِمَيّتِ 6 [إبراهيم:7١]»‏ هذه الآية مما زاد 
معنى الخلود لأهل الثّارء فهي ذٍ بين أنَّ الكافر في نار جهنم يأتيه الموت من كل مكان وما هو 
بميت» فالله سبحانه وتعالى لا يأمر الأرواح أن تخرج من هؤلاء الكفرة الفجرة» حتي يستمر 
العذاب؛ وتستمر المعاناة والآلام بلا توق ولا انقطاع(")؛ وفي هذا المعنى قوله تعالى: (١‏ الَّذِى 
يَصْلَّ الكَارَ الْكْيَْى * ثَ لك متوت :فيه دلا يحَى * [الأعلى:١١_7١]‏ فمن يصلى الثّار الكبرى 
يخلد في عذابهاء لا يموت فيستريح مما هو فيه من العذابء ولا يحيا حياة طيبة هنيئة ينتفع أو 
يسعد بهاء كما قال تعالى: 3 لا يُقُضى عَلَيْهِمْ فَيَمُوبُوا ولا يخََفْ عَنْهُمْ مِنْ حَذايها ‏ فار :05]("). 


4. قال الله تعالى: ١‏ وَالّ َذِينَ يَقُولُوتَ رَيَّا اضْرِف عَنّا عَدَابَ جهَنّمَ إن عَذَابَهَا كآنَ غَرَامّا * إِنَهَا 

مَاءَتْ مُسْتَقَرا وَمُقَامَا [الفرقان:55_15] جعل سبحانه وتعالى من الأمور التي تجعل صفة 
الخلود لأهل الثّار أكثر وضوحاًء وصف عذابها بالغرام» وبأنّها بئس المُستقرء وبأنّها بئس 
القرار» فالغرام: ما ينوب الإنسان من شدة ومصيبة» ووصف عذاب النَّار بالغرام من قولهم: هو 
مُغرمٌ بالنساء» أي: يلازمهنّ ملازمة الغريم» وقال الحسن#لتنه: كل غريم مفارق غريمه إلا 
النار(؟)» وقال مجاهدكذله: "الغرام: اللازم الذي لا يفارق صاحبه أبداًء وكل عذاب يفارق 
صاحبه فليس بغرام7؛ قال الرّازِي فلتته: 'غراماً إشارة إلى كونه مضرة خالصة عن شوائب 


النفع» وقوله: إِنَّها ساءت مستقراً ومقاماً إشارة إلى كونها دائمة» ولا شك في المغايرة» أما الفرق 


)١(‏ انظر: في ظلال القرآن» سيد قطب (ج؟/587). 

)١(‏ انظر: النار أهوالها وعذابهاء ماهر الصوفي (ص5172"). 

() انظر: التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنمجء الزحيلي (ج١/ .)١57‏ 
(؟) المفردات في غريب القرآن» الأصفهاني (ص6١٠).‏ 

(5) تفسير مجاهدء مجاهد بن جبر (ص205). 
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بين المستقر والمقام فيحتمل أن يكون المستقر للعصاة من أهل الإيمان فإِنّهم يستقرون في الدّار 
ولا يقيمون فيهاء وأمّا الإقامة فللكفار .)١(‏ 


فائدة: عند التأمُل في آيات الخلود التي جاءت في القرآن بما يخصٌ أهل التّارء يجد 
المتأمّل أنّها تندرج تحت قسمين: أولهما: الخلود الأبدي وهو لكك من مات على غير 7 
الإسلام؛ ثانيهما: الخلود الأمدي وهو للعصاة من أهل الإسلام» حيثُ يمكثون في التّار إلى أن 
يأذن الملك الغفارء بإخراجهم منهاء ودخولهم الجنة دار الطيبين والمؤمنين7)؛ 'وهذا مذهب أهل 
السنة والجماعة أنَّ التّار خالدة لا تبيدء وأهلها فيها خالدون» ولا يخرج منها إلا عصاة الموحدين» 
أما الكفرة والمشركون فهم فيها خالدون7". فأهل السنة 'يؤمنون بعدم خلود الموحدين في الثّارء 
وهم الذين دخلوا النار بمعاص ارتكبوها غير الإشراك بالله تعالى”7)؛ وحكمه عند أهل السنة في 
الآخرة أنّه يخاف عليه العقاب» ويرجى له الرحمة؛ فمن لقي الله مصراً غير تائب من الذنوب 
التي استوجب بها العقوية» فأمره إلى الله عز وجل؛ إن شاء عذبه؛ وإن شاء غفر له فإن غفر 
لهء وأدخله الجنة دون عذاب ولا عقاب فبفضله» وإن أدخله النّار وعذبه بقدر ذنويه؛ فبُعداً له 
ثمٌ إن لا يخلد في النار كالكفارء وهم في ذلك ينطلقون من قوله تعالى: «١‏ إِنَّ اللّه لا يَْفِدُ أَنْ 


يُشْرَكَ بِهِ وَيَعْفِرٌ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ أ [النساء :8 0]4*), 


ونختم هذا المطلب بما رواه البخاري عن أبي سعيد الخدري وإ قال: قال رسول الله 
ن: (ِيُؤْتَى بِالْمَْتٍ كَهَيْئَةٍ كبش أَملّحء فَيُنَايِي مُتادِ: يَا أهلَ الجِنَّةِ فْيَشْرَتِبُونَ وَبَنْظُُونَ 
فَيَقُولَ: هَل تَعرِفُونَ هذَا؟ فَيَقُونُونَ: نَعَمْء هذا المؤثء وَكُلَّهُمْ قَد رَآَهُ» ثُمَّ يُتَادِي: يَا أَهْلَ النَّاٍ 
فيَشْرَئبُونَ وَيَنْظرُونَء فَيَقُول: وهل تغرفون هذا؟ فيَقُونُونَ: نعمء هذا المؤثء وَكُلّهُمْ قد رآذ 
َيُدبَحُ ثُمَ َقُولُ: يَا أَهلَ الجَنّة خُلُودَ فلا مَوْتَء وَبَا أَهلَ النَارٍ خُلُودَ فلآ مَْتَ, ثُمَّ قرا «وَأَنِْرْهُم 


)1( انظر: مفاتيح الغيب» الرازني (ج: '/87غ). 
؟) انظر: قدّمت لحياتىء» خالد أبو شادى 7ه 3). 
دّمتُ لحياتي أبو شادي (رص 
(4) الإيمان حقيقته. خوارمه؛ نواقضه عند أهل السنة والجماعة» عبد الله الأثري (ص56١).‏ 
)0( 


5) انظر : المفيد في مهمات التوحيدء عبد القادر صوفي (رص"5). 


1: 


يَوْمَ الحَسْرّةٍ إِذْ قْضِي الأَمْر وَهُمْ في غَفْلَةٍ وَهُمْ لا يُؤْمنُون»1مريم: 1)25). وهنا تكون الفرحة 
الأبدئة لوزلا المتقمين والصرة السرئفؤة تعلق أولئك المعديين ).ولول أن الله خلق 'لأهل الآكرة 
قلوياً غير القلوب» وأجساماً غير الأجسام لمات أهل الجنّة فرحاً» ومات أهل الدّار ترحاًء لكنَّ الله 


يبعثهم خلقاً آخرء ليتحمّل أهل الجنّة روعة المفاجآت؛ وبتحمّل أهل الثّار قسوة الآلام 


المطلب الثاني 


فى الجنَّة من النّعيم ما لا يُعلم» وفي النَّار من العذاب ما لا يُعلم 

جاء في القرآن من أشكال التّعيم ما لا تستطيع عقولنا استيعابه» ولا تستطيع أذهاننا 
تصورهء وكذا جاء في القرآن من أشكال العذاب ما لا تستطيع عقولنا استيعابه» ولا تستطيع 
أذهاننا تصوره» فالجئّة طيّبةٌ فيها كل طيّبء والدّار خبيثةٌ فيها كل خبيث. 
أولاً: في الجنّة من النّعيم ما لا يُعلم. 

الجنّة فيها ما لا تُدركه عقول الألباب من الرّجال» وفيها ما يفوق الخيال» فكثيز ممّن 
يتحدّثون عن الجنّة يغمطونها حقّها حين يحصرونها بالطّعام؛ والشّراب» والقصورء والحورء وقد 
جاءت الآيات ثبِيَنُ أنَّ في الجنَّة من النّعيم فوق هذا وذاك» ومنها: 
.١‏ قال الله تعالى:#إلَهُمْ مَا يَمَاءُونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ4* [ق:5"]» تأمّل يا عاشق الجنّة دقّة 
الوصف القرآني المُعجز في كلمة #إيَشَاءُونَ»# حيث جاءت في المد الواجب المتصلء لتشي 
للقارئ العاشق لجنّة رته» أنَّ كل ما يرغبُ فيه ساكن الجئّة سيصك إليه» ليبقا حبل العطاء 
الرئّاني ممدوداً إليه» فكما أنَّ الكلمة فيها المد الواجب المُتّصلء فنعيم الجنّة مُتَّصلٌ لأهلهاء 
وبعد هذه الصورة التكريمية لأهل الجنّة» تأتي كلمة #إمَزِيدٌ # لثبيّن أنّ في الجئّة أكثر من الذي 


يطلبه ساكن الجنة» وهذا ما جاء صريحاً من بستان النبوة فعن أبي هريرة وَلإقْ» قال: قال رسول 


)1( صحيح البخاري» البخاري» تفسير القرآن/ ئدهم يَوْمَ الخشرة 4 7/: رقم الحديث ١٠٠/ائ.‏ 
)١(‏ انظر: قدّمت لحياتي» خالد أبو شادي (ص١5١).‏ 


لله يك (قَالَ الله عَنَّ وَجَلَ: أَعْدَدْتُ لِعِبَادِي الصَّالِحِينَ مَا لَا عَيْنُ رَآَتْء وَل أُدْنّ سَمِعتء وَلَا 
حَطَرْ عَلَى قَلْبٍ بَشَرِء مِصْداق ذَلِكَ في كتاب الله: (قلا تغلَمُ نفس ما أَخْفِيٍ لَهُمْ مِنْ قَُةِ أعْنٍ 
جََاءَ بِمَا كَانُوا يَعْصَلُونَ)السجدة: 7]00). 

فنعيم الجنّة لما كان غائباً ناب الوصف عن المشاهدة؛ وإِنّما يوصف ما قد رُئِي جنسه 
وما يعرف شبهه؛ فوصف الله عز وجل للمؤمنين ما يعرفون من المطاعم والمشارب والأزواج 
والفرش والقصور والأشجار والأنهار » ثم درج الأغراض في قوله: <( قلا تعلم نفس ما في لم 
من قُرّة أعين 6[الزخرف: ]١‏ ثم قال لَه ( فيها مَا لا عَيْنٌ رأث وَل دن سَمِعَث وَلَا خَطْرَ عَلَى 
قَلْبٍ بَشْرِ)؛ وهذا لأنَّ النفوس تحب الأشياء المتجددة والغريبة» فلمًا كان ما قد رأته وسمعت به 


وما يخطر بالقلوب عندها معروفاًء أخبرها بوجود ما يزيد على ذلك مما لم يبلغ إلى معرفته؛ إذ 


لم تر جنسه(". 


”. قال الله تعالى: »ِإقَلا تَعْلَمُ َفْسٌ ما أ خفِي ُمْ من فَرَة أَعينٍ مي عي جَرَاء با كَانُوا يَحْمَُونَ #6 [السجدة:١]»‏ 
هذا تعبيز عجيبٌ يشير بحفاوة الله سبحانه وتعالى بالقوم وتوليه بذاته العلية إعداد المذخور لهم 
عنده من الحفاوة والكرامة مما تقر به العيون» وتسعد به النفوسء» هذا المذخور الذي لا يطلع 
عليه أحد سواه؛ والذي يظل عنده خاصة مستوراً حتى يُكشف لأصحابه عنه يوم لقائه! عند 


لقياه! وانها لصورة وضيئة لهذا اللقاء الحبيب الكريم في حضرة الله تعالى7). 


فالله سبحانه وتعالى لا يُجازي عباده المؤمنين بما يعلمون من خيرات الدنيا وإمكاناتهم 
فيهاء إِنّما يجازيهم بما يعلم هو سبحانه وتعالى» ويما يتناسب مع إمكانات قدرته» وهذه 
الإمكانات لا نستطيع نحن التعبير عنها؛ لأنَّ ألفاظ اللغة لا تستطيع التعبير عنهاء ومعلوم أن 
الإنسان لا يضع الاسم إلا إذا وُجد المسمى والمعنى أولاً؛ لذلك قال تعالى في التعبير عن هذا 
التّعيم: قلا قن قفش ما أخى لَه من قرا أَعْيّنِ 4 وقال النّبِي جك عن الجئّة: ( فيها مَا لَا 


.7857 5 رقم الحديث‎ :1١175 /5 صحيح مسلمء مسلم؛ء صفة الجنة / أعددت لعبادي الصالحين»‎ )١( 
.)١585/؟ج( انظر: كشف المشكل من حديث الصحيحينء ابن الجوزي‎ )١( 
.)١181؟/هج( نه انظر: في ظلال القران» سيد قطب‎ 
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عَيْنّ رَأثء وَلَا دن سَمِعَتْء وَلَا خَطَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَرِ) إذن: كيف تُسمِّي هذه الأشياء؟ وكيف 
نتصّورها وهى فوق إدراكاتنا؟ لذلك سنفاجأ بها حين نراها إِنْ شاء اللهل'). 


وقال القرطبي يّلتكه: " والمعنى المراد: أنّه أخبر تعالى بما لهم من النَّعيم الذي لم تعلمه 
نفس ولا بشر ولا ملك7), ففي الجنّة من النّعيم فوق ما يخطر بالبال أو يدور في الخيال؛ 
وتأمّل كيف قابل ما أخفوه من قيام الليل بالجزاء الذي أخفاه لهم ممّا لا تعلمه نفس» وكيف قابل 
قلقهم وخوفهم واضطرابهم على مضاجعهم حين يقوموا إلى صلاة الليل بقرة الأعين في الجنّة!"). 
؟. قال الله تعالى: »إن أَصْحَابَ الَْةِ الْيَْمَ في شّهْلٍ فَاكِهُونَ * هُمْ وَأَرْوَاجُهُمْ في ظِلَالٍ عَلّ 
الأَرايكِ مُتَكِعُونَ * لَهُمْ فِيها فَاكهَةٌ وَلَهُمْ مَا يَدَعُونَ # إيس:دد_»“5]» تدلُ هذه الآية على أنَّ في 
الجنّة من النّعيم ما لا يُعلم» والمفسرون رحمهم الله تعالى ذكروا أقوالاً عدة في تأويل هذا الشغل 
لأهل الجنّة» فقال بعضهم: هو افتضاض الأبكارء وقال آخرون: هو ضرب الأوتارء بينما عدَّه 
البعض: النعمة» وغيرهم قال: في شغل مما يلقى أهل الدّار من العذاب7)» قال البيضاوي 
لتنه: " وفي تنكير شْعُلٍ وإبهامه تعظيم لما هم فيه من البهجة والتلذذء وتنبيه على أنه أعلى ما 


يحيط به الأفهام وبعرب عن كنهه الكلام'!*). 


هذه الآيات وغيرها الكثير تدلٌ بوضوح على أنَّ نعيم الجنّة فوق الخيال» وفيها من التّعيم 
ما لا يخطر بالبال» فيا سعْدَ من ادّخر من الأعمال؛ لدارٍ أعدّها الكريم المنّان لأهل التّقى 
والإحسان, فكما أنَّ الجنّة فيها من التّعيم ما لا يُعْلم؛ فينبغي للمرء أن تكون له أعمال لا يعلمها 
أحدٌ إلا الواحد الأحد الفرد الصّمدء 'ففي الدنيا وعلى صغر ما نملكء أو ما لدينا من عملء فإِنَّ 


أحدنا ليقول: إِنَّ عملي يستغرق من وقتي )١4(‏ ساعة» وأحدهم يقول: إِنّ تجارتي لا تسمح لي 


.)١١855/١9ج( انظر: تفسير الشعراوي - الخواطرء الشعراوي‎ )١( 
.)٠١ 5/١ الجامع لأحكام القرآنء القرطبي(ج5‎ )١( 

(") انظر: حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح» ابن القيم (ص28؟). 
(4) انظر: النكت والعيونء الماوردي (ج5/ 5 ؟). 

(5) أنوار التنزيل وأسرار التأويل» البيضاوي(ج5/ ١7؟).‏ 
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أن أفعل كذا وكذاء ومنهم من يقول: ليس عندي وقت للنوم وهكذا .. فما بالك في نعيم ومُلك 
كبير لا يعلم مداه إلا الله سبحانه .. فأين الوقت للنوم ؟7١)‏ 
ثانياً: في النّار من العذاب ما لا يُعلم. 
الدّار فيها من أصناف العذاب» ومن أشكال العقاب» ما يعجز عن وصفه اللسان» 
وتقصر حروف العربية فيه عن البيان» وقد جاءت الآيات ثُبِيِنُ أنّ في الثّار من أشكال العذاب 
وأصناف الانتقام» ما لا يتحمّله إنسٌ ولا جان. 
قال ريّنا في القرآن: :إهَذَا وَإِنَّ لِلتََاغِينَ لَشَرّ مَآبٍ * جَهَئّمَ يَصْلَّوْتَهَا قَيْسَ الْمِهَادُ * َ 
َلِيَدُوقُوهُ حِيمٌ وَعَسَّاقٌ * وََكَرُ من هَكَلِه أَوْوَاجُ * [ص:5ه_58]ء تُخبز الآية عن مصير الطغاة 
والمجرمين؛ بأنَّ لهم شر مآب ومصيرء ولهم جهنم يصلونها بحرّها ولهيبهاء فبئس المهاد ما 
مهدوه لأنفسهم من أعمال العذاب» ولهم حميم وغساق قد أعد لمن يصلى جَهِتَّم ولهم عذاب 
آخر من شكله على شاكلته في الشدة والفظاعة والألم وأزواج وأجناس لا يعلم كنهها إلا الله تعالى("). 
قال ابن عطية الأندلسي#لتنه: ' والمعنى لهم حميم» وغساقء وأغذية أخر من ضرب ما 
ذكرهء ونحوه أنواع كثيرة"(). 
وقال الزمخشريذلقنه: " إن النّاس أخفوا لله طاعة فأخفى لهم ثواباً في قوله: «إثلا كغلَه 
نَفْس ما أَحْفَِ لَهُمْ مِنْ فَُةِ أَعيُن السجدة:17]» وأخفوا معصية فأخفى لهم عقوبات ومذوقات 
أخر من شكل هذا المذوق ومن مثله في الشدة والفظاعة أَرُواجٌّ أجناس7“). فأهل الذّار لهم حميمٌ 


وغساقٌ» وأنواعٌ من العذاب من مثل الحميم» والغساق"). 


.)١١7ص( جنان الخلد نعيمها وقصورها وحورهاء ماهر الصوفي‎ )١( 

(1) انظر: التفسير الواضح؛ الحجازي (ج147/5). 

(؟) المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز» ابن عطية الأندلسي (ج4/١51).‏ 
(4) الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل» الزمخشري (ج4/١١٠).‏ 

(5) انظر: فتح القديرء الشوكاني (ج05/5٠55).‏ 
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وفي كلمة 38 وَآْخَرُ 6 قراءتان صحيحتان! وهما: صَمٌ الْهَمْرِ مِنْ غَيْرٍ مَدِّ عَلَى الْجَمْع 
وفَتْح الْهَمْرَةِ وَأَلفٍ بَعْدَهَا عَلَى الإفراد» ومعناها بالإفراد: مذوق أو عذاب آخرء ومعناها بالجمع 
0( 


أي مذوقات أو أنواع عذاب أخرا"!, فهو عذاب وعذابات» ومذاق ومذاقات من أنواع لا نعلمها. 


المطلب الثالث 
درجات أهل الجنّة ودركات أهل النّار 


فكما أنّ أهل الإيمان يتفاوتون في طاعتهم للواحد الديّان» فمنهم السابق بالخيرات» 
ومنهم المقتصدء ومنهم الظالم لنفسه» كذا الجنّة درجات» وللآخرة أكبر درجاتٍ وأكبر تفضيلاًء 
جزاء من رتك عطاءً حساباًء وكما أنّ أهل الطغيان يتفاوتون في طاعتهم للشيطانء وانقيادهم 
في طريق العصيانء كذا الثّار دركات» جزاءً وفاقء وما ربك بظلام للعبيد» م#وَلكُل دَرَجَاتُ مِمًا 
عبرا مَمَا وفك بعَافِلٍ عَم يَعْمَلُونَ #الأنعام:؟15]»'فلكلَ منهم درجات بحسب أعمالهم؛ فلا يستوي 


كثير الشر وقليله» ولا التّابع ولا المتبوع» كما لا يستوي ثواب الذين يعملون الصّالحات7, 'فلكل 
عاملٍ في طاعة الله أو معصيتهء منازل ومراتب من عمله يبلغه الله إياها"7؛). 


الفرق بين الدرجاتٌ والدّركات: 


أصك الدّرجة المَئزلة) والدَرَجة: واحدة الدَرَجاتء وهي الطبقات من المراتب7")؛ وتكون 
في الرّفعة والمنزلة» ودَرَجِاتُ الجنان: منازل ارفع من منازل7", بينما أصل دَرَكَ قال ابن 


فارسكذلته: 'الدَّالُ وَالرَاءُ وَالْكَافُ أَصْل وَاحِدٌّء وَهُوَ لَحُوقٌ الشَّيْءٍ بِالشَّيْءٍ وَوُصُولُْهُ إِلَيْه يُقَالُ 


. أبو عمر ويعقوب بضم الهمزة وأحَرْ) , والباقون بفتحها وألف بعدها ««وَآحَز)‎ )١( 
انظر: أنوار التنزيل وأسرار التأويل» البيضاوي (ج7/5؟).‎ )١( 

(؟) المختصر في التفسير» مركز تفسير للدراسات القرآنية (ص5؛ .)١‏ 

(؟) جامع البيان في تأويل القرآن» ابن جرير الطبري (ج؟١/5١١).‏ 

(5) انظر: المخصصء أبو الحسن المرسي (ج١/1١5).‏ 

(1) انظر: الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية» الجوهري (ج١/5١5).‏ 

(0) انظر: كتاب العين» الخليل بن أحمد الفراهيدي (ج77/5). 
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أَدْرَكْتُ الشَّيْءَ أثركة إِذراكًا... وَمن ذَلِكَ الدّرَكُ؛ وه متازِك أَهْلٍ الثارء وَمَلِكَ أن الْجِنّةَ ترجَات: 
وَالئّارَ دَرَكَاتٌء قَالَ اللَهُ تَعَالَى: © إِنَّ الْمُنافِقِيتَ في الدَرْكٍ الْأسْقَل مِنَ الْمَارِيه [النساء:ه؛ »]١‏ وَهيَ 


مَتَازِلُهُمْ التي يُدْرَكُوتَهَا وَتلْحَُونَ بهَا. تَعُوذْ بِاللَهِ مِنْهَا!'(). 


وهذا هو المعنى المشهور عند أهل اللغة والمفسرين» قال أبو حيان الأندلسيجقلتاه: 
'درج في درجات: منازل بعضها فوق بعض"7". درك في الدرك: الطبقات بعضها دون 
بعض(". قال الرّاغب الأصفهاني#ذلتك: "الدَّرِْكُ كالدرج» لكن الدّرج يقال اعتباراً بالصعودء والدّرك 
اعتباراً بالحدورء ولهذا قيل: درجات الجتّة؛ ودَرَكَات النار7'). قال الشعراوي لتنه: " كلمة 
دَرَجَاتٌ تفيد العُلّو. وكلمة دركات تفيد الهبوط7). قال ابن عاشوركدلتئه: "الدرجات: هي ما 
يُرتقى عليه من أسفل إلى أعلى» في سلم أو بناء» بينما الدّركات: النزول إلى محل منخفض من 
جُبَ أو نحوه(). قال الجزائري+لتنه: "المشهور: أهل النار في دركات متفاوتة وأهل الجنّة في 


درجات متفاوتة» فالدرجة: ما أريد بها الارتفاع» والدركة: ما أريد بها السفول والهبوط("). 

وغالب موضع ذكر الدّرجات تأتي مع أهل الإيمان» والأعمال الصالحة مثل قوله 
تعالى: يرع الله الَذِينَآمَئُوا مِنَْكُمْ وَالَّذِينَ أُوُوا 7 ياج [المجادلة: »]١١‏ وقوله تعالى: 
«أكْمَنِ اتَبَعَ رضْوَانَ الله كُمَنْ بَاءَ ِسَخَطِ مِنَ الله وَمَأَواهُ جَهَتَم وَبفْسَ الْمَصِيرُ * هُمْ دَرَجَاتُ عِنْدَ 


اللّهِ وَالَّهَ بص 7 بَصِيرٌ يما يلون 4 [آل عمران:77١_51١]‏ فقوله: 5 ديجا جَاتٌ عِنْدَ اللّه 4 عاد 


.)١591/ معجم مقاييس اللغة» ابن فارس (ج؟‎ )١( 

.)١١١ص( تحفة الأريب بما في القرآن من الغريب» أبو حيان الأندلسي‎ )١( 
.)١؟4ص( (؟) المرجع السابق‎ 

(4) المفردات في غريب القرآن؛ الراغب الأصفهاني (ج١/١١5).‏ 

(5) تفسير الشعراوي - الخواطر»ء الشعراوي (ج531557/7). 

3( انظر: التحرير والتنوير» ابن عاشور (ج55/8). 

() أيسر التفاسير لكلام العلي الكبيرء أبو بكر الجزائري (ج١/505).‏ 


الضمير لمن اتَبِع رضوان الله؛ لأنّهمِ المقصود من الكلام» ولقربنة قوله: »#إدَرَجَاتٌ# لأنَّ 


الدرجات منازل رفعة؛ ولقرينة قوله: عد الكو تشريفا لمنازلهم 7"). 


ولا بْدّ من التنبيه إلى أنَّ كلمة درجات وردت في مواضع من القرآن» وأطلقت على 
درجات أهل الجنة» ودركات أهل الدّاره وذلك من باب التغليبء, ولفوائة عزيزة» قال الزمخشري 
#لقنه: " وقد وردت في بعض الآيات ذكر كلمة درجات» ويقصد بها تفاوت درجات أهل الجنة» 
وتفاوت دركات أهل الدّارء فإن قلت: كيف قيل: درجاتء وقد جاء: الجئّة درجات والئّار دركات؟ 


قلت: يجوز أن يقال ذلك على وجه التغليب» لاشتماله على الفريقين7"). 


مثال ذلك ما ورد في قوله تعالى: :9 دَلِكَ أَنْ لم يَحُنْ رَِّكَ مُهْلِكَ الْقُرَى بِظُلْو وَأَهُْهَا 
عَافِلُونَ * َكل ماك كا خبارا ها تنك بعَافلٍ عَمَا يَعْمَلُونَ # [الأنعام:7_11١]»‏ فالدرجات 
هي ما يرتقي عليه من أسفل إلى أعلى» في سلم أو بناء» وإن قصد بها النزول إلى محل 
منخفض من جب أو نحوه فهي دركاتء ولمًا كان لفظ (كل) مراداً به جميع أهل القرية» وأتى 
بلفظ الدرجات كان إيماء إلى تغليب حال المؤمنين» لتطمئن نفوس المسلمين من أهل مكة بِأنَّهم 
لا بأس عليهم من عذاب مشركيهاء ففيه إيماء إلى أن الله منجيهم من العذاب في الدنيا بالهجرة؛ 
وفي الآخرة بحشرهم على أعمالهم ونياتهم؛ لأنَّهم لم يقصروا في الإنكار على المشركين» فغلّب 
درجات؛ لنكتة الإشعار ببشارة المؤمنين بعد نذارة المشركين7). 


ومن ذلك قوله تعالى: وَلِكُل دََجَاتٌ مِمًا عَمِلُوا وَلُِوقَِهُم أَعْمَالَهُمْ وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ * 
[الأحقاف:5١]‏ وقد جاءت هذه الآية بعد ذكر فريقين من النَّاسء أحدهما: مؤمنٌ بارٌ بوالديه 
وثانيهما: كافرٌ عاقٌ بوالديه, "أي ولكل الفريقين المؤمن البار بوالديه» والكافر الجامع بين الكفر 
والعقوق درجاتء أي مراتب من التفاوت في الخبر بالنسبة لأهل جزاء الخير وهم المؤمنون» 
ودركات في الشر لأهل الكفر. والتعبير عن تلك المراتب بالدرجات تغليب؛ لأنّ الدرجة مرتبة 


)1( التحرير والتنوير» ابن عاشور (ج:/لاه١).‏ 


في العلو وهو علو اعتباري إِنّما يُناسب مراتب الخيرء وأما المرتبة السفلى فهي الدركة» ووجه 
التغليظ التنويه بشأن أهل الخير(). فإطلاق درجات على الفريقين وفيهم الأشرار من قبيل 
التغليب» وهو تغليب له مفاده ومغزاه؛ إذ هو تغليب الخير على الشرء وتغليب رضا الله على 
سخطه. وتغليب الأبرار الصالحين على الفجار الطالحين» وإنَّ الآية الكريمة تشير إلى معنى 
جليل» وهو تفاوت درجات الأبرارء وتفاوت دركات الأشرار(). 


أولاً: درجات أهل الجنّة. 


اقتضت حكمة الباري جلّ شأنه وعظم سلطانه» أن يُفاضل بين الخلق» فأهل الدُنيا 
مُتفاوتون في أرزاقهم» وأقواتهم» وأحوالهم» وأعمالهم» وأهل الآخرة مُتفاوتون في سيرهم لصراط 
رتّهم» فالتّفاضل والتّمايز موجودٌ في كل شيء» فالرُسل فصّل الله بعضهم على بعضء منهم من 
كلم الله ورفَعَ بعضهم درجاتء ومنهم صفوةٌ هم أولو العزم من الرُسلء والملائكة منهم الكتبة 
الكرام الكاتبين» ومنهم حملة العرشء ومنهم جبريل طَِيَتدٍ أمين الوحي» ومنهم ميكائيل يليك 
موكل بالقطر والنبات» ومنهم إسرافيل 2َِيَكَهٍ الذي ينفخ في الصّورء والكثير من الآيات القرآنية 
تَبيّن تفاوت المؤمنين في الجنّة» وتُظهر التمايز الكبير بين بعضهم في الدّرجات» ورفعة 
المقاماتء ولأهمّية هذا التفاوت» وعظيم تشوبقه للسّائرين على طريق الجادّة» سيطرق الباحث 
هذا الميدان في أريع نقاط. 


النقطةٌ الأولى: الأدنّة على أنّ الجنّة درجات. 


.١‏ الآيات التي ثُبيّن أنَّ الجنّة درجات كثيرة وعديدة» ومنها قوله تعالى: ولحل دَنَجَاتٌ مِمًا 
عَمِلُواك [الأنعام:77١]»‏ فأهل الثواب والجنّة والتّعيم وإن اشتركوا في الربح والفلاح ودخول الجنّة: 
فإنَّ بينهم من الفرق ما لا يعلمه إلا الله تعالى» مع أَنّهم كلهم؛ قد رضوا بما آتاهم مولاهم» وقنعوا 
بما حباهم» فنسأله تعالى أن يجعلنا من أهل الفردوس الأعلىء التي أعدها الله للمقربين من 


)1( انظر: التحرير والتنوير» ابن عاشور (ج515/ .):١‏ 
)١(‏ انظر: زهرة التفاسير» أبو زهرة (ج588/9١).‏ 


كاذو والتضيظقوة: جن .خلقف واهل: الطعفؤة عرق أهل اقوط "بوك الآياك الذالة على 3 العكة 
درجات قوله تعالى: لأُولَيكَ هُمْ الْمُؤْنُونَ حا لهم درَجَاتُ عِنْد ريم ومَْفِرة وق كُرِيم © 
[الأنفال:4]؛ فالمراد بالدّرجات: مراتب الجنة ومنازلها(). 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية #ذلتنه: " والجنة درجات متفاضلة تفاضلاً عظيماً» وأولياء الله 
المؤمنون المتقون في تلك الدرجات بحسب إيمانهم وتقواهم» قال الله تبارك وتعالى: #إمَنْ كان 
يُرِيدُ الْعَاجِلَةٌ عَجَلْنا لَهُ فِيهَا مَا ذَمَاءُ لِمَنْ تُرِيدُ كُمّ جَعَلْنَا له جَهَّمَ يَضْلَاهَا مَدْمُوما مَدْحُورًا * وَمَنْ 
أرق الأحرة رمق ها سنتها ققة دَمُؤْمْن َأُولَبكَ كن سَعْيْهُمْ مَشْكُورًا * كلا تيد هَؤُلَاءٍ وَمَؤُلَاءِ مِنْ 
عَطَاءِ رَيَكَ وَمَا كَآنَ عَطَاءٌ رَبَكَ عَحْظُورًا * [الإسراء:1_١٠]‏ فبيّن الله سبحانه وتعالىء أنّه يمد من 
يريد الدنيا ومن يريد الآخرة من عطائه؛: وأن ل ا ار قال 
تعالى: انز كيق صصَلْئا بَعْصَهُمْ عَلَ بَعْضٍ وَللْآحِرهُ أَحْبَرُ دَرَجَاتٍ وَأَحْبَرُ تفضِيلًا 4 
[الإسراء ١:‏ 1] فبيّن الله سبحانه؛ أنّ أهل الآخرة يتفاضلون فيها أكثر مما يتفاضل الناس في الدنياء 
وأنَّ درجاتها أكبر من درجات الدنيا7). 

ما أروع هذا الاستدلال؛: وما أروع أن يتجول المسلم في أحوال النّاس في هذه الدُنياء 

وسيرى كيف يتفاضل النّاس في أرزاقهم» حتى أنّ بعض النَّاس تموت من الجوعء بينما آخرين 
يموتون من الشبع» كيف أنَّ إنساناً يملك من المال ما لا تملكه حكوماتٌ ودول» تفاضلٌ وتمايزٌ 
رهيبٌ عجيبء ومثل هذا وأكثر بأضعاف مُضاعفة» درجاث الجنّة تتمايز. 
؟. السنّة التّبوية تزيدُ في تجلية هذه الأدلة» بما لا يدع مجالاً للشكء أو احتمالاً للخطأء فعَنْ 
نس وإ أنّ أمّ حَارة أنّثْ رَسُولَ اليك وََدْ هلك حَارتَة يَوْمَ بَدْرِء أَصَابَهُ عَرْبُ سَهْمء فَقَالَتْ: 


يَا رَسُولَ الله قَدْ عَلِمْتَ مَؤْقعَ حَارِئّةَ مِنْ قَلْبِي» فَإِنْ كَانَ فِي الجَنّة لَمْ أَبِْكِ عَلَيْهِء وَإِلْا سَْفَ تَرَى 


.)00١ انظر: المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيزء ابن عطية الأندلسي (ج؟/‎ )١( 
(؟) الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان, ابن تيمية (رص”57).‎ 


م أَصْنَعُ شتذ؟ فَقَالَ لَّهَا: (هَبلَت أَحَنَةٌ وَاحِدَةٌ هي؟ إِنّهَا جِنَانٌ كَثيرَةٌ وَإِنْهُ في الفِرْدّوؤسِ الأَغْلّى)١‏ 01 
والمراد بالجنان الدرجاتء لما ورد أنّ في الجنّة مائة درجة» ما بين كل درجتين كما بين السماء 


والأرضن والفردوس أعلاها ::نسأل الله أن يرزقنا إياها!"): 
النقطةٌ الثانية: أعلى أهل الجنّة منزلة وأدناهم منزلة. 


الجنة درجات بعضها فوق بعضء وأهلها متفاضلون فيها بحسب مساكنهم فيهاء قال الله 
تعالى:98وَمَنْ يَأد يَأتِهِ مُؤْمِئًا قَدْ عَيِلَ الصَّاجَاتِ فَأُولَيكَ َهُمُ الدرَجَاتُ الْعْلَ * [طه:ه7]0" فالجنّة 
درجات» بعضها فوق بعضء» وقد جعل الحق تبارك وتعالى الجنّة درجات؛ لأنّ أهلها متفاوتون 
في الأعمالء كما أنهم متفاوتون حتى في العمل الواحدء والعُلاآ: جمع غليا()» وهؤلاء لهم 'الجنّة 
ذا الذرحات' العالياك: والغرف: الآمذات» والمساكن الطيبات'7*): 


من الآيات التي تُبِيّن التّهاوت والتَّمايز في درجات أهل الجنّة» قوله تعالى: «لحكِن الّذِينَ 
انقَوا رَبَّهُمْ لَهُمْ عُرَفُ مِنْ فَوْقِهَا غْرَفُ مَبْنِيَةٌ تْرى مِنْ تا الْأْهَارُ وَعْدَ الله لا يُخْلِفُ الله 
ا الزمر:١٠٠]؛‏ والمعنى: الذين اتقوا عذاب ريهمء لهم في الجنة غرفاً مبنية محكمة البناءء 
وهي القصور الشاهقة ذات الطبقات المزخرفات العالية؛ لأنّ الجنّة درجات بعضها فوق بعضء» 
والدّار دركات بعضها تحت بعضء والجنّة فيها من تحت تلك الغرف أنهار عذبة الماء» وفي 


ذلك كمال بهجتها وزيادة رونقها(). 


وقد بيّن الرسول َكِةٍ أنّ أهل الجنة متفاضلون في الجنة بحسب منازلهم فيهاء عَنْ أبي 


سَعِيدٍ الخذريَ ون عَنِ النَبِيَ يد قال: (إِنَّ أهل الجَنّةَ يَترَاءَْنَ أهل العْرَفٍ مِنْ فَوْقِهِمْء كَمَا 


.5551/ رقم الحديث‎ :١١7/4 صحيح البخاريء البخاري» الرقائق/ صفة الجنة والئّارء‎ )١( 
.)١15/9ج( انظر: تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذيء المباركفورى‎ )1( 

("؟) انظر: الجنة والنارء عمر الأشقر (ص؛54١).‏ 

(:) انظر: تفسير الشعراوي_ الخواطر: الشعراوي (ج5١/‏ 1775). 

(5) تفسير القرآن العظيمء ابن كثير (ج5/ 05:”). 

(5) انظر: التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج: الزحيلي (ج؟؟/ 559). 
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َتَرَاءَوْنَ الكَؤْكَب الدُرِيّ الغَابر في الأْقْيِء مِنَ المشرِق أو المَغْربء لِتََاضصُلٍ ما بَيْنَهُْ) قَالوا يا 
رَسُولَ الله تِلْكَ مَتَازِلَ الأنْبيَاءٍ لآ يبَْمْهَا غَيْرْهُمِ قا: (بَلَى وَالَذِي نَفْسِي بِيَدِهِء رِجَالٌ آمَنُوا بالله 
وَصَدَّقُوا المرْسَلِينَ)!". 

وللقرطبي#لتئه في تذكرته كلام رقيقٌ جميل» حول درجات الجنّة» والسّبيل إلى تحصيلها 
حيث يقول: 'اعلم أن هذه الغرف مختلفة في العلو والصفة بحسب اختلاف أصحابها في 
الأعمال» فبعضها أعلى من بعض وأرفع'7"). 


ثم علّق على حديث: (ِبَلَى وَالَذِي نَفْسِي بِيَدِهِ رِجَالَ آمنُوا باللهِ وَصَدَقُوا المرسَلِينَ)» 
قائلاً: 'ولم يذكر عملا ولا شيئاً سوى الإيمان والتصديق للمرسلين» وذلك ليعلم أنّه عنى الإيمان 
البالغ وتصديق المرسلين من غير سؤال آية ولا تلجلج» وإلا فكيف تنال الغرفات بالإيمان 
والتصديق الذي للعامة» ولو كان كذلك كان جميع الموحدين في أعالي الغرفات وأرفع الدرجات» 
وهذا محالء وقد قال الله تعالى لأُولَيِكَ يرَوْنَ الُْْقَةَ يمَا صََرُوا [الفرقان:0"] والصبر بذل 
النفس والثبات له وقوفاً بين يديه بالقلوب عبودية» وهذه صفة المقربين» وقال في آية أخرى«2 وما 
نايك ول أزلاضسك: بالى تتزنسف عنذنا لق إلا عن آمن وَكَيلَ ضَانخا تأوليك لهه جا 
الضَعْفٍ بِمَا عَمِلُوا وَهُمْ في الْعُرْقَاتِ آمِنُونَ 4 [سبأ:م]7". 


لا ريب أنَّ خير من دب من الورى على التَّرى هو رسول الله يك ولذا فإنَّ منزلته هي 
الأعلى في الجنّة وهي منزلة الوسيلة ولا ينالها إلا شخصض واحدٌ» عن أبي هْرَدْرَةَ 5 ع قَالَ: 
قَالَ رَسُولُ اللَمككل: (سَلُوا اللّهَ لي الوَسيلَةٌ) َالُوا: يَا رَسُولَ الله وَمَا الوسيلّةُ؟ قَالَ: أغ دَرَجَةَ 


فِي الجَنّة لا ينانا إلا رَجُلَ وَاحِدَ أَرَجُو أَنْ أَكُونَ أَنَا هُوَ)!). وقد رغَّب النبي يكل أمته ليشألوا 


.5755 رقم الحديث‎ :١١5/5 صحيح البخاريء البخاريء بدأ الخلق/ ما جاء في صفة الجنة وأنها مخلوقة»‎ )١( 
التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة؛ القرطبي (رص155).‎ )١( 
المرجع السابق (ص455).‎ )*( 

(4) سنن الترمذيء الترمذيء المناقب/ فضل النبِييَكلك :387/٠‏ رقم الحديث .511١7‏ قال الألباني: صحيح (صحيح 
الجامع الصغير: 7555). 
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له الوسيلة فعَن عَبْدٍ الله بْنِ عَمْرِووت» أَنَهُ سَمِعَ النَبِيَ يَكَلِيْهِ َقُول: (إِذَا سَمِعْتُمُ الْمُوَدْنَ » فَقُونُوا 
مِنْلَ مَا يَقُولَ ثم صَلّوا عَلَيَ . فَإِنَهُ مَنْ صَلَّى عَلَيّ صَلاةٌ صَلَّى اله عَلَيْهِ بها عَشْرَا » ثُمّ سَلُوا 
لَه ِي الْوَسِيلَة » فَإِنّهَا منْزبَةٌ في الْجَنّة » لا تَنْبَغِي إلا لِعبْدِ مِنْ عِبَادٍ الله » وَأَرَجُو أَنْ أكون أنَا 
هُوَء ٠‏ فَمَنْ سَأَلَ لِي الْوَسِيلَةَ حَلّتْ آ لَهُ الشّفَاعَةُ)(". 


لمّا كان رسول الْمَهَكئِبةٍ أعظم الخلق عبودية لريه وأعلمهم به وأشدهم له خشية وأعظمهم له 
محبة؛ كانت منزلته أقرب المنازل إلى الله وهي أعلى درجة في الجنّة» وأمر النبي َه أمته أن 
يسألوها له» لينالوا بهذا الدعاء زلفى من الله وزبادة الإيمان» وأيضاً فالله سبحانه قدرها لنبيه 
بأسباب منها دعاء أمته له بها بما نالوه على يده من الإيمان والهدى صلوات الله وسلامه 
عليه("). فسيد أهل الجنة هو الرسول ككَلِيِدِ ثمّ إخوانه من الأنبياء والمرسلين عليهم السلام» وهذا 
معلوم من الدين بالضرورة» بل العقل يدل على ذلكء فإن الله تعالى لا يرسل مبلغاً عنه إلا وهو 
في الغاية القصوى من الكمال البشري خلقاً وخلقاً وديناً وصلاحا!". 


ولا ريب أنّ خير الخلق بعد الأنبياء والمرسلين عليهم السلام» هم من تربوا في المدرسة 
المحمّدية؛ الجيل القرآني الفريد» ولأنّ الجزاء من جنس العملء وما جزاء الإحسان إلا الإحسان» 
كان الصّحابة رضوان الله عليهم من سادات أهل الجنّة» وقد ذكر رسول الله يليه في أحاديثه 


بعض أسماء سادات أهل الجنّة» وسيّزيَنُ الباحث رسالته بذكرها: 


.١‏ سيدا كهول أهل الجنة: عَنْ أَنَسِ واه يم قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يل لِأَبِي بَكْرٍ وَعْمَرَ: (هَدَانٍ 


سَيَدَا كُهُولٍ أَهْلٍ الجَنّةِ مِنَ الأَوَلِينَ وَالآخِرِينَ إِلّا النَّيِينَ وَالمُرْسَلِينَ)') 


)١‏ صحيح مسلمء مسلم» الصلاة / ما يقول من سمع المؤذن» 4/١‏ رقم الحديث: 8/الا. 

؟) انظر: حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح» ابن القيم (ص؟8). 

*) انظر: الإيمان باليوم الآخرء مد علي الصلابي (ص؟١9_ه١").‏ 

) سنن الترمذيء الترمذيء المناقب/ مناقب أبي بكرء :1٠١/5‏ رقم الحديث 575". قال الألباني: صحيح (صحيح 


الجامع الصغير: 2)49). 
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) 
) 
) 
) 


؟. سيدا شباب أهل الجنّة: عَنِ ابْنِ عُمَرَؤَإقَم» قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ يَكلِ: (الْحَسَنُ وَالْحْسَيْنُ 


سَيَدَا شَبَابٍ أهلٍ الْجَنّة وَبُوهُمَا خَيْرُ مِنْهُما)!". 


". سيدات نساء أهل الجنّة: عَنْ غزوة وَإهِدِء قال: قَالَتْ عَانِضَةُ و لِفَاطِمَةَ وه بنْتِ 
رَسُولٍ الله يَكه: ألا أَبَشْرْكَء أَئِي سَمِغث رَسُولَ اللهِ يك يَُول: (سَيَدَاتُ نسَاءٍ أهلٍ الْجَنّةَ أزتغ: 


مَرَْمُ بِنْتُ عِمَرَانَء وَفَاطِمَهُ بِنْتُ رَسُولٍ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَحَدِيجَةُ بِنْتُ خُوَبْلِدِ 


أولئتك هم الجيل القرآني الفريد» وأولئك هم من صحبوا الخلائق بالجسوم» لكنّ أرواحهم 
كانت تسبقهم في منزلٍ فوقاني, فلنسر على ما ساروا عليه» ولنقتدي بأقوالهم وأفعالهم» ونختمُ 
هذا البستان بحديث يذكر أعلى أهل الجنّة منزلاً وأدناهم منزلء عن الْمُغيرَة بْنَ شُعْبَةَوَِةِ أنّ 


رسول الله يَكِةٍ قَال: (ِسَأَلَ مُوسَى رَبَهُ ما أَدْنَى أَهلٍ الْجَنَّة مَنِْلَةٌ: قَالَ: هُوَ رَجُلٌ يَجِيِءٌ بَعْدَ ما 


ِ 


أذخل أَهْل الْجَنَةِ الْجَنْهَ فيْقالَ له: اذخلٍ الْجَنْهَ فيُول: أي رَبْء كَيْف وَقَذْ نَرَلَ النَسُ 
مَنَازلَُمْء وَأَحَدُوا أَحَدَاتِهمْء فَيْقَالَ له: أَتَرْضَى أَنْ يَكُونَ لَك مِثْلُ مُلكِ مَلِكِ مِنْ مُلُوكِ الدُنيَا؟ 
فَيَقُولَ: رَضِيتُ رَبَء فَيَقُولَ: لك ذَلِكَء وَمِثْلَهُ وَمِثْلهُ وَمِتْلُهُ وَمِثْلْهُ فَقَالَ في الْخَامِسَةِ: رَضِيتُ 
زب فَيَقُولُ: هذَا لَكَ وَعَشَرَةُ أَمْتَالِهِ وَلَكَ مَا اشْتهَث نَفْسْكء وَلَذْتْ عَيْنْكَ فُيَقُولُ: رَضِيتُ رَبَ» 
قَالَ: رَبَء فَأَعْلَاهُمْ مَنْزِنَة؟ قَالَ: أُولَِكَ الَّذِينَ أَرَذْتُ غَرَسْتُ كَرَامَتَهُمْ بِيَدِيء وَخَتَمْتُ عَلَيْهَا فَلَم 
تر عَْنُء وَلَمْ سمغ أَذّنُء وَلَمْ يَخْطز عَلَى قَلْبِ بَشَرٍِ)» قَال: وَمِصدَاقُهُ فِي كِتاب الله عَنَّ وَجَلَ: 


«( فَلاتَعلمُتَْسٌ ما أَحفِيَ كُمْ من رو أَعينٍ 4 [السجدة:17] ("). 


)١(‏ سنن ابن ماجه» ابن ماجه؛ فَضَائِلٍ أَصَحَابٍ رَسُولٍ الم فضائل علي :55/١‏ رقم الحديث .١١4‏ قال الألباني: 
صحيح (صحيح الجامع الصغير: .)5١857‏ 

(1) المستدرك على الصحيحينء النيسابوري؛ معرفة الصحابة/ خديجة؛ :1١5/7‏ رقم الحديث *485. قال الألباني: 
صحيح (صحيح الجامع الصغير: 50778؟). 

(؟) صحيح مسلمء مسلمء الإيمان/ بيان من يخرج من النارء :١17١/١‏ رقم الحديث 5"854. 


النقطةٌ الثالثة: عدد درجات الجنة. 


تواردت الآيات وتواترت الأحاديث بأنّ الجنّة درجات» فمن الآيات التي ثبِيّن التفاضل 
في الدّرجات بين أهل الجّات قوله تعالى: الَدِينَ آمَُوا وَهَاجَوُوا وَجَاهَدُوا فى سيل الله وهم 
َأَنْفسِهمْ أَعْطَمُ درَجَةٌ عِنْدَ الله وَُوليكَ هُمْ الَْارُوتَ) [التوبة:٠2]»‏ وممًا غلم عند كل مسلم أن 
السُنّةَ شارحة للقرآن» وقد وردت في أحاديت صحيحة عدد درجات الجنّة» عَنْ أبي هرئرة وَلضي» 
قال: قَالَ رَسُولُ الله يكِ: (مَنْ آمَنَ بِاللهِ وَِرَسُولِهِ وَأَقَامَ الصَّلآةَ» وَصَامَ رَمَضَانَ كَانَ حَقَّا عَلَى 
الله أَنْ يُدْخِلَهُ الجَنّهَ جَاهَدَ فِي سَبِيلٍ اللّهِ أو جِلَسَ فِي أَرْضِه الّتِي وُلِدَ فيها)» فَقَالُوا: يا رَسُولَ 
الله أقلآ تبَشّرُ الدّاس؟ قَال: (إِنَّ في الجَنَّةِ ماتة دَرَجَةَ أَعَدَّهَا اللَهُ لِلْمْجَاهِدِينَ في سَبِيلٍ الله مَا 
بيْنَ الدَّرَجَتَيْنِ كَمَا بَيْنَ السَّمَاءٍ وَالأَرَضء فَإِذَا سَأَلْتُمْ الله فَاسْأَلُوهُ الفزتؤسء فَإِنَهُ أَوْسَطْ الجَنَّة 
وَأَغْلَى الجَنّةِ وفؤْقَهُ عَرْشُ الرَّحْمَنِء وَمِنْهُ تَفَجَّرُ أَنْهَارُ الجَنّة)!". 
فليست الدّرجة بالأمر الهين» ولا بالأمر اليسيرء بل إنّ التفاوت والتّمايز بين الدّرجة 
والأخرى كما بين السّماء والأرضء ورسول الله يدل قد جلّى لأصحابه معنى الدّرجة» ليزيد من 
تنافسهم في تحصيل الدّرجاتء قيل لِكَعْب بْنِ مُرّها'): يَا كَعْبُ حَدََنَا عَنْ رَسُولٍ الله يَكِهِ َاخذّزء 
قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اله كي يَقُول: (مَنْ بَلَعَ الْعَدُوَ بِسَهُمء رَفْعَ اللَهُ به دَرَجَهَ لَه" فَمَانَ لَهُ عَبْدُ 
الرّحْمَنِ بْنُ التّكَام(): يا رَسُولَ اللهِ وَمَا الدَّرَجَةُ؟ قَالَ: (أَمَا إِنّهَا لَيِسَتْ بعتبَةٍ أَمِكَ ما بَيْنَ 


الدَرَجَتَيْنِ مِانَةُ غام)!*)؛ قال ابن حبان+لتك: 'قولهم لكعب بن مرة: حدثنا واحذر يريدون بقولهم: 


7175٠ رقم الحديث‎ :١ 5/5 صحيح البخاريء البخاري» الجهاد والسير/ درجات المجاهدين»‎ )١( 

)١(‏ سكن البصرة ثم الأردن» روى أحاديثء وهو الَذِي رَوَى عَنِ النَبِيَ يَلِْةّ في عثمان مثل ما روى عبد الله 
بن حوالة» ومات كعب سنة سبع وخمسين. (الطبقات الكبرى: ابن سعدء ج/اص .)51١‏ 

(") هو عبد الرحمن بن النحام ويقال ابن أم النحام له ذكر في حديث كعب ابن مرة (أسد الغابة في معرفة 
الصحابة: ابن الأثير» ج "ص5 55). 

(5:) صحيح ابن حبان» ابن حبان/ السير/ فضل الجهادء :477/٠١‏ رقم الحديث 4515»: قال شعيب الأرنؤوط: إسناده 
صحيح على شرط مسلم. 


واحذر: أن لا تزل» فتزيد أو تنقصء ولم يريدوا بقولهم: واحذر أن لا تكذب, لأنهم كلهم عدول 


رحمهم الل وألحقنا بهه'("). 


ومن الأحاديث التي استنبط منها العلماء عدد درجات الجئّة» حديث قارئ القرآن عَنْ أبي 
سَعِيدٍ الْخذرِيَ و قال: قال رَسْولَ الله يك (يْقَالُ لِصَاحِب الْقرْآنٍ إذَا دَخَلَ الْجَنةَ اقرَأْ وَاضعذ؛ 
يق وَيَصْعَدُ ِكل آيَةٍ دَرَجَةَ حَنّى يَقَْا آخز شَيْءٍ مَعَه)!". عَن أُمَ الدَرَاءٍ الث : دَخَلْتُ عَلَى 
عَايْشَةَ فَقُلْتُ : مَا فَضْل مَنْ قَنَ الْقُوآنَ عَلَى مَنْ لَمْ يَقْرَهُ مِمَّنْ دَخَلَ الْجَنّةَ » فَقَالَتْ عَائِضَةُ : إن 
عَدَدَ دَرَجَ الْجَنّةِ عَلَى عَدَدٍ آي الْقُرآنِء فَلَيْسَ أَحَدّ مِمَّنْ دَحَلَ الْجَنّةَ أمُصَل مِمَنْ قَرَأ الْهُرآن!"). 

قال الخطابي#لتنه: "جاء في الأثر أن عدد آي القرآن» على قدر درج الجنة» فيقال 
للقارئ: ارق في الدرج على قدر ما كنت تقرأ من آي القرآن» فمن استوفى قراءة جميع القرآن» 
استولى على أقصى درج الجنة في الآخرة» ومن قرأ جزءاً منه كان رقيه في الدرج على قدر 
ذلك؛ فيكون منتهى الثواب عند منتهى القراءة"9©). 


قال القرطبىؤذاتكه: " فى الجنة مائة درجة أعدها الله للمجاهدين فى سبيله فالجهاد 


يحصل مائة درجة» وقراءة القرآن تحصل جميع الدرجاتء والله المستعان على ذلك والإخلاص 


قية وه و0 


وإنَّ المتأمّل في ذلك يجد أنّه لا تعارض بين حديث (إنَّ فِي الجَنّةِ مِائّة دَرَجَةِ) وبين خبر 
إن عدد آي القرآن على قدر درج الجنّة» فقد يكون المراد من المائة التكثير لا التحديدء وقيل 
الحصر في المئة للدرج الكبار المتضمنة للصغار(). 


.)4101//٠١ج( الأحسان في قريب صبحيخ ابن حبان» ابن بلبان.‎ )١( 

)١(‏ سنن ابن ماجه؛ ابن ماجه؛ الأدب/ ثواب القرآن» 7/ :١757‏ رقم الحديث .37٠‏ قال الألباني: صحيح (صحيح 
الجامع الصغير: .)6١7١‏ 

*) مُصنف ابن أبي شيبة» ابن أبي شيبة/ كتاب فضائل القرآن / باب في إعراب القرآن / رقم الحديث: .7”٠21/7‏ 
) معالم السنن وهو شرح سنن أبي داود» الخطابي (ص81١).‏ 
) التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة» القرطبي (ص؟15). 

*") انظر: فيض القدير شرح الجامع الصغيرء زين الدين المناوي (ج؟/ 555). 
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5 


) 
) 
) 
) 


فحقّ لشيخ القرّاء ابن الجزري+لتكه أن يتغنّى بطيّبة النشرا'! بأهل القرآن وما لهم من 
الدّرجاتء حيث قال: 
وقَال في الْقْرآنِ عَنْهُمْ وَكقَى أنّهُ أَوَرتَهُ مَنِ اضطفى 
وَهْوَ فِي الأخْرى شَافِعٌ مُشَفُعْ فِيْهِ وَقَْلُهُ عَلِيْهِ يُسْصَغْ 
يُعْطَى به المُلْكَ مَعَ الْخُلَدٍ إِذَا تَوَّجَهُ ماج الْكَرامَةٍ كَذَا 
ِْرَا وَيِْقَى دَرَج الجانٍ وَأبَوَاهُ مِئْه يُكْسَيآنٍ 


فبما أنَّ الجئّة ليست درجة واحدة» فبالتالي ليس الثمن المدفوع فيها واحداً» فمشتري أدنى 
درجة في الجنّة ليس كمشتري أعلى الدرجاتء والّذي يُريد الفردوس الأعلى ليس كمن يُريد باب 
الجنّة» وأعلى درجة هنالك تستوجب أعلى بذل هناء فالجنّة درجات بعضها فوق بعضء والفارق 
بين الدرجة والأخرى يفوق الخيال7". فالبدار البدار قبل أن يبادرنا الموت؛ والمسارعة المسارعة 


قبل أن يصرعنا ملك الموت. 
النقطة الرابعة: سورتا الرّحمن والواقعة تبيان لدرجات أهل الجنان. 


المُتأمِّلُ في سورتي الرّحمن والواقعة يجدُ ما يُدهش القلوب» وبنتقل بالأرواح إلى عالم 
الآخرة» ويُعَزْرُ في النَّس العزيمة والإصرار على المنافسة في سلوك طريق الأبرارء ذاك أنَّ 
السورتين فرّقتا بين صنفين من المؤمنين» قال تعالى في صدر سورة الواقعة: « وَكُكُم أَْوَاجًا 
َلك * فَأَصكَات التكتكة اما أضكات التنمكة * وكات النفامة نا ميات المشامة + 
وَالسَّابِقُونَ السَابِقُونَ* أُوليكَ الْمْقَرَبُونَ * [الواقعة:_١٠]‏ فالدّاس جميعاً أصنافاً ثلاثة: أصحاب 
الميمنة وهم الذين يجعلون في الجهة اليمنى في الجنة أو في المحشرء وأصحاب المشأمة وهي 


.)"١ص( مَثْنُ طَيَبَةٍ النّشْرِ في الْقَرَاءَات الْعَشْرِء ابن الجزري‎ )١( 
انظر: ليلى بين الجنّة والدّار» خالد يو شادي (ص؟1).‎ 40 


الأفضل من الأصناف الثلاثة» ووصفهم بالسبق يقتضي أنهم سابقون أمثالهم من المحسنين 
الذين عبر عنهم بأصحاب الميمنة("). 


فسورة الواقعة توضح بأنَّ أصحاب الجنّة فربقان كبيران: الفريبق الأول: السابقون 
المقريون» والفريق الثاني: أصحاب اليمين» ولكل منهما نعيم؛ فهنا كذلك نلمح أن هاتين الجنتين 
هما لفريق ذي مرتبة عالية» وقد يكون فريق السابقين المقربين المذكورين في سورة الواقعة» ثم 
نرى جنتين أخريين من دون هاتين» ونلمح أنهما لفريق يلي ذلك الفريق» وقد يكون هو فريق 
أضحاب: اليفية 7 


الجنّة الأولى: للمقرّبين وهي قوله تعالى في سورة الرّحمن: م وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رب جَنَتَانِ * 


5 


على سه 5_7 ساك صكسا. 0 على سل -032 سالك سصكسا. 5 سا) سوس م 
بأيّ آلاء رَبَكُمَا نُحَدْبَانِ * ذُوَانَا أفئانٍ * فبأيّ آلاءِ رَبَكُمَا تُكَدِْبَانِ * فِيهمًا عَيّْئَانٍ نَجْرِيَانٍ 
2 - ِ ٍِ 2 - - 5 عا رمال 
بود م عزن عق ره وار وا مل يو .ان سور اهدر و يواغ على عاوه ره العاف ع امسن ابه 
بأيّ ألاءِ رَبَكُمَا نَحَرَبَانٍ فِيهمَا مِنْ كل فَاكِهَةٍ رَوْجَانٍ آي آلاءِ رَبَكُمَا تَحَدَبَانٍ 
ذآييه غ1 عه دسا عسو ممه 1 ك5 ملء د 1 كسم الك عه يش | ف ع ثماء # و1 اه 
مُتَكِيِينَ عل فْرْشٍ بَطَاينُهَا مِنْ إِسْتَبْرقِ وَجَى الْجَنَّتَيْنِ دَانِ * فَبِأي آلاءِ رَبَكُمَا نُحَذْبَانٍ * فِيهنَ 
2 1ه لس 6م >6كوه ذه ساك تو الم لات 2 حو م 
قَاصِرَاتُ الظرْفٍ لَمْ يَظْيِثْهُنَ نس فَبْلَهُمْ ولا جَانْ * قبأيٍ آلاء رَبَكُمَا نُحَدِْبَانِ * كأنَّهُنٌ 
كاك ل ساكسه )4 ب > كيس 11 رلته دام سثس. هو ->»؟ 1 2 و بي > عرس 1 


7 ي ُ كَذبَانِ 4 [الرحمن:”:_١1].‏ 


الجنّة الثانية: لأصحاب اليمين وهي قوله تعالى في سورة الرّحمن: 9 وَمِنْ دُونِهِمَا جَنَّانٍ * 


- 
-2 072 


أي آلا رَبَحُمَا تُحَدْبَانِ * مُدْهَامّئانٍ * قَبِأيٍ آلاءِ رَبَكُمَا تُحَدْبَانٍ * فِيهمًا عَيْتَانٍ 


٠9 
- 


5ه امكاء 08 0 - شسام عكحل. ٠.‏ - حا و9 وت 2 0 011 - 2 
تَضْاحَتَانِ * فيأيّ ألاءِ رَبَكُمَا تَكَدَبَانِ * فِيهمًا فَاكِهَةُ وَخْلُ وَرْمَّانُ * بأيّ ألاءِ رٍ 


- 0 
م سكسل مو . اس 4مس 2 شاي به > كبس كلد مس الرلاظ عركس. هو بي م سكو س0 : اط 


010 0 - م 5ه سم قفوي |؟ 1ه عل 0 )0 52 - م 
أي آلاءِ رَبَكُمَا نُحَدَبَانٍ * لم يَظْمِثْهُنٌ إِذش فَبْلَهُمْ ولا جَانْ * قَبأيّ آلاءِ رَبَكُمًا نُحَدْبَانِ * 


م 


و 


5 


7 00 0 ع 62م يرس 52 00 لس ادام سءكسما. 
كِيِينَ عل رَفْرَفٍ خْضْرٍ وَعَبْمَرِيَ حِسَانٍ * فَبِأيّ آلاءِ رَبَكُمَا ُكَذْْبَانٍ # [الرحمن:؟١5_١0].‏ 


)1( انظر: التحرير والتنوبر» ابن عاشور (ج37"/ 85 1). 
)١(‏ انظر: في ظلال القرآن» سيد قطب (ج5/ 5451 ؟). 


1١١ 


وحتى يتضح الفرّق بين تفاوت الفريقين في التّعيم دونها الباحث في جدولٍ ليكون سهل 
التّناول للمتذوقين لحلاوة آي الذكر المبين» ومصدرها الجامع لأحكام القرآن!): 


جِنّة المقرّبين جِنّة أصحاب اليمين الفرق بينهما 
ذَوَانَا أَفنَانِ مُدْهَامَئَانِ وصف الأوليين بكثرة الأغصان, والأخربين بالخضرة وحدها 


فيهما عَيَانِ تيان فبهما عَيْنَانِتضَاحْتَانْ | النضّاختان فوارتان ولكنّهما ليستا كالجاريتين لأن النضخ دون الجري 
7 و2 كاده يد هم 0 #ة رس هو# رم 8و 0-3 5 7 1 .4 .2 « 
فيه مِنْ كل فَاكِهَةٍ زَوْجَانٍ فيه فاكهّة وَتَخل وَرْمَّانَ مع المقربين: عم ولم يخص. بينما أصحاب اليمين: لم يقل كل فاكهة 


أعلى من الوشي 


مُتكِيِينَ عَلَ فرش يَطَائِئهَ مُتَكِنَ عَلَ رَفْرَفٍ خُضر الإستبرق هو الديباج» والعبقري هو الوشيء ولا شك أن الديباج 
1 نٍ 
كاين الْيَاقُوتُ وَامُرْجَانُ ٠‏ فبهِنَ حَيرَاتٌ حِسَان ليس كل حسن كحسن الياقوت والمرجان 


قال القرطبي #ذلتئه: " فالجنتان الأوليان لأعلى العباد رتبة في الخوف من الله تعالى؛ 
والجنتان الأخريان لمن قصرت حاله في الخوف من الله تعالى7)؛ فبهذه الأوجه يعرف فضل 
الأوليين على الأخربين» وأنهما معدتان للمقربين» وأنَّ الأخربين معدتان لعموم المؤمنين» وفي 
كل من الجنات المذكورات ما لا عين رأت» ولا أذن سمعت» ولا خطر على قلب يشر(). 


ويُنبّه الباحث إلى أنَّ بعض المفسرين ذهب أنّ معنى #إوَمِنْ دُونِهِمَا جَنَّتَانِ» [الرحمن:؟1]؛ 
أي للخائف من ريه جتان أخريان» دون الجنتين الأوليين» وقيل: هاتان الجتّتان لأتباعه واحدة 
للحور العين» والأخرى للولدان» ليتميز بهما الذكور عن الإناث» ولقصور منزلتهم عن منزلته!*)؛ 
والرّاجح أنَّ هاتين الجنتين دون اللتين قبلهما في المرتبة والمنزلة» وأنّهما لأصحاب اليمين'"7). 


.)١85 /١1ج( انظر: الجامع لأحكام القرآن» القرطبي‎ )١( 

.)١85 /١1ج( المرجع السابق»‎ )١( 

(؟) انظر: تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» السعدي ( ص .)57١‏ 

(5) انظر: الجامع لأحكام القرآن» القرطبي (ج1١/ .)١87‏ 

(5) انظر: تفسير القرآن العظيم» ابن كثير (ج207/7). الكشافء الزمخشري (ج457/4). البحر المحيط في 
التفسيرء أبو حيان (ج١٠/١72).‏ صفوة التفاسيرء الصابوني (ج87/5١).‏ 


1 


ثانياً: دركات أهل الئّار. 


كما أنّ الصّالحين متفاوتون في درجاتهم الإيمانية» المؤدّية إلى درجاتهم في جنّة رب 
البرية» فالطّالحون متفاوتون في دركاتهم الشيطانية» المؤدّية إلى نارٍ أعدّها الله لشرّ البرتة: 
والكثير من الآيات القرآنية تُبِيّن تفاوت الكافرين في الدّارء ونُظهر التمايز الكبير بين بعضهم 
في الدّركاتء ولأهمّية هذا التفاوت, وعظيم تخويفه للسّائرين على طريق الجادّة» تناول الباحث 
هذا الميدان في ثلاث مسائل 


المسألة الأولى: الأدلّة على أنّ النّار دركات. 


.١‏ قال الله تعالى: «أَكَمَنِ انّبّعَ رِضْوَانَ الله كُمَْ بَاءَ بِسَخَطٍ مِنَ الله أر 2 ونين الْمَصِيدُ 
3 هُمْ د دَرَجَاتٌ عِنْدَ اللّهِ وَاللّهَ د بَصِيرٌ ما يَعْمَلُونَ * [آل عمران:77١77_1١]»‏ فالآية تدلُ بكل وضوح 
أنّ أصحاب الجنّة المتبعون لما يرضي الله تعالى متفاوتون في الدرجات» وأصحاب الثّار 
المتبعون لما يسخط الله متفاوتون في الدركات لا يستوون(")» قال السعديلتكه: "المتبعون 
لمساخط الله يسعون في النزول في الدركات إلى أسفل سافلين» كل على حسب عمله(). 
فالضمير في قوله تعالى: يهم دَرَجَاتٌ # يعود على الفريقين الذين اتبعوا رضوان الله 
تعالى» والذين اتبعوا سخطه سبحانه» والاية الكردمة تد تشير إلى معنى جليل» وهو تفغاوت درجات 
الأبرارء وتفاوت دركات الأشرار» فالذين لا يسيرون في الخط الذي رسمه الله تعالى لطاعته 
متفاوتون في مقدار سقوطهم في الشر بمقدار ما يخالفون أمر الله ونواهيه» وإن تلك الدرجات 
المتفاوتة هي نتيجة العمل(). 
.١‏ من الآيات التي تدلٌ أنَّ أهل النّار دركات قوله تعالى: 8( قَالُوا رَينَا مَنْ قَدَمَ تا هَذَا قَرْدهُ 
عَذَايًا ضِعْمًا فى الكّار: [ص:١1]‏ وفي موضع آخر: :#إقَالَت أَخْرَاهُمْ لأوا مُمْ رَيَنَا هَؤُلَاءٍ أَصَلُونَا 
)١(‏ انظر: التفسير الميسرء نخبة من أساتذة التفسير ( ص١2).‏ 
(1) تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان: السعدي ( ص .)١55‏ 
("؟) انظر: زهرة التفاسير» أبو زهرة ( ج؟58/8/5١).‏ 
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َآَتِهمْ عَذَابًا ضِعْمًا مِنَ الّار قَالّ 1 ضِعْفٌ وَلَحِنْ لا تَعْلَمُونَ © [الأعراف:8] وكذا في سورة 


الأحزاب: 38 رَيَنَاآتِهِمْ ضِعْمَيْنٍ مِنَ الْعَدَابٍ وَالْعَنْهُمْ لَعْنَا كَبِيرًا # [الأحزاب:18]. 


هذه الايات تَبِيّنُ بأنّ الكافرين الذين كانوا من فئة التابعين يقولون: رينا ممَن سنا في 
الدنيا عن الهدى فضاعف عذابه في النار» فكان الجواب القرآني عليهم: لكل فريق منكم عذاب 
مضاعف من النارء ولكن لا تدركون أيها الأتباع ما لكل فريق منكم من العذاب والآلاء7"). 


". قال الله تعالى: ِو إِنَّ الْمَْافِقِينَ فى الدَرِكِ الْأَسْمَلٍ مِنَ الكَارِ وَآَنْ ََدَ لَّهُمْ نصِيرَا» [النساء :45 ]١‏ هذه 


الآية من أظهر الأدلة على أنّ الئّاآر دركات؛ فلأنَ الجزاء من جنس العملء وكما تدين ثدان» 
فكما كان المنافقون في الدنيا الأشدّ ضرراً على الدّينء والأكثر إيذاءَ للموحدينء كانوا أشدَّ النّاس 
عذاباً يوم الدِينء فكانوا في الدّرك الأسفل من التّارء "التي في قعر جهنم وما كان كذلك؛ لأنّهم 
أخبث الكفرة حيث ضموا إلى الكفر الاستهزاء بالإسلام وأهله وخداعهم7". 


النقطةٌ الثانية: أهون أهل النّار عذاباً وأشدُهم عذاباً. 


أخبر النَّبِي يكل عن أهون أهل الدّار عذاباً» فعَنٍ التّعْمَانٍ بْنِ بَشِي رو قَالَ: قَالَ رَسُولُ 
الله يَكِِدِد (إِنَّ أَهْوَنَ أَهلٍ النّارٍ عَذَابًا مَنْ لَهُ نَلَانٍ وَشْرَاكَانِ مِنْ نَارِء يَعْلِي مِنْهُمَا دِمَاعْهُ كَمَا 
يَغْلِ الْمِرْجَل!". ما يَرَى أن أَحَدًا أَشَدُ مِنه عَذَابَا وَإِنّهُ لَأَهْوَنْهُمْ عَذَابَا))» وفي حديث آخر عَنِ 
ابْنِ عَبَّاسِوَإه أَنّ رَسُولَ الله يَكِدٍ قاَ: (أَهْوَنُ أَهْلٍ النَارٍ عَذَابَا أَبُو طالِبء وَهُوَ منْتَعِلَ بتَعلَيْنٍ 
يَعْلِي مِنْهُمَا دِمَاعْهُ)”). دلَ هذا الحديث على شدة نار جِهنّم؛ لأنّه إذا كان أخفها تغلي له 
الرؤوسء وتفور الأدمغة» فما بالك بما زاد على ذلكء ود بِأنَّ أهل الدّار يتفاوتون في العذاب 


فبعضهم أهون من بعض("). 


.)"17/1١ج( انظر: التفسير الميسرء نخبة من أساتذة التفسير (صه6). التفسير الواضح» د حجازي‎ (١ 
؟) إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم؛ أبو السعود (ج؟/757).‎ 
؟) 3 در مَعْرُوتٌ سَوَاءٌ كَانَ مِنْ حَدِيدٍ أو تْحَاسِ أؤ حِجَارَة أو حَرَفٍ (المنهاج شرح صحيح مسلم: ج66/7).‎ 
صحيح مسلم» ؛ مسلم» » الإيمان/ أهون أهل النار عذاباً, 5: : رقم الحديث 77 ؟.‎ )5 

06 المرجع السابق» رقم الحديث 5 . 
1( انظر : منار القاري شرح مختصر صحيح البخاري» حمزة مد قاسم ( جه/؟ .)3١‏ 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
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أصحاب المائدة» وآل فرعون» تصديق ذلك في كتاب الله تعالى» قال سبحانه عن المنافقين: *3 
3 الْمُتَافِقِينَ فى فى الدّرْكِ الْأَسْمَلٍ ص الكَار [النساء :45 ]١‏ وقال تعالى عن أصحاب المائدة: 0 5 


0 


عَذَاَا لا أَعَدْبُُ أَحَدَا مِنَ الْعَالَمينَ» [المائدة:5٠1].‏ وقال تعالى في آل فرعون: (١‏ أدج 


35 


آَل فِرْعَوْنَ أَهَدّ الْعَدَابِ»# [غافر:5؛] ('). قد يتوّهم البعض من هذه الآيات وجود خلاف. 
والجواب: إِنَّ آية: «أَدْخِنُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَمَدّ الْعَدَا ب وآية: «إإِنَّ الْمتَافِقِينَ في الدَوِكِ الْأَسْمَلٍ مِنَ 

التَارٍ» لا منافاة بينهماء لأنّ كلا من آل فرعون والمنافقين في أسفل دركات النار في أشد 
العذاب» وليس في الآيتين ما يدل على أنَّ بعضهم أشد عذاباً من الآخر. وأما قوله: فق 


00 


أَعَذِيُهُ عَذَابًا لا أَعَذْبُهُ أَحَدَا مِنَ الْعَالَمِينَ# » فيُجاب عنه من وجهين: 


الأول: هو ما قاله ابن كثيرجذلته: إِنّ المراد بالعالمين عالمو زمانهم! وعليه فلا إشكال؛ 


ونظيره قوله تعالى: *3 وَأَقْ مَضَلْمُكُمْ عَل الْعَالَمِينَ * [البقرة :3 5]. 


الثاني: ما قاله البعض من أنّ المراد به العذاب الدنيوي الذي هو مسخهم خنازير» ولكنّ الأثر 


المروي عن ابن عمروّ: يدل على أنّ المقصود عذاب الآخرة7"). 
النقطةٌ الثالثة: عدد دركات الثّار. 


جاء في بعض الكتب أنّ عدد دركات الثّار سبعة» وكذا تسميتها: فالأول: جهنم والثاني: 
لظىء والثالث:الحطمة» والرابع:السعير» والخامس: سقرء والسادس: الجحيمء والسابع: الهاوية!؛). 


.)١3؟؟ص|/١١ج( انظر: الجامع لأحكام القرآن» مد القرطبي (ج575/5). جامع البيان في تأويل القرآن» الطبري‎ )١( 

(1) انظر: تفسير القرآن العظيمء ابن كثير (ج؟/ 56؟). 

() انظر: دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب» الشنقيطي (ص88). 

(4) انظر: روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني» الألوسي (ج7/١7١).‏ الجنة والنارء عمر الأشقر 
(ص35١).‏ الثّار أهوالها وعذابهاء ماهر الصوفي .)٠١7(‏ 


والتبحوع أن ده الأنساة» لمك امماة الدركات الناره وانما هي الساء متكت مداقت 
على الدّارء كل منها يدلُ على مزيدٍ تخويف, وعديدٍ تعنيف. ولكلّ اسم من تلك الأسماء خاضية 
ومذلول مُعيّنء وقد ذكرها الباحث فى المبحث الأول من هذا الفصل('): قال القرطبى 1.: " 
من هذه الأسماء ما هو اسم علم للئّار كلها بجملتهاء نحو جهنّم» وسقرء ولظىء وسمومء فهذه 
أعلام» ليست لباب دون باب» فاعلم ذلك» وفي التنزيل #إقَمَنَّ اللّهُ عَلَيَْا وَوَقَانَا عَذَابَ السَّحُوم * 
[الطور :0" ] يريد النار براقي 1 


قال الأشقرجذلتته: 'لم يصح تسمية دركات الثّار على النحو الذي ذكروه؛ والصحيح أنٌّ 
كل واحد من هذه الأسماء التي ذكروها: جهنّم» لظىء الحطمة ... إلخ اسم علم للئّار كلهاء 
وليس لجزء من النّار دون جزءء وصح أنَّ النّآس متفاوتون على قدر كفرهم وذنويهم7). وقال 
الألوسي #االنه: "وقد تسمى الثّار جميعاً باسم الطبقة الأولى؛ وبعض الطبقات باسم بعض؛ لأنٌّ 


لفكل الثار 'تحديدها وتسيية ملك الطيقات "دركات لكومها مشاركة مختارعة يعطرها كشت نض 


وقد ورد عن بعض السلف أنّ عصاة الموحدين ممّن يدخلون الدّار يكونون في الدرك 
الأعلى» ويكون في الدرك الثاني: اليهودء وفي الدرك الثالث: النصارىء وفي الدرك الرابع: 
الصابئون؛ وفي الخامس: المجوسء وفي السادس: مشركوا العرب» وفي السابع: المنافقون(, 
قال الضّحاك("): "هي سبعة أدرك بعضها على بعضء فأعلاها فيه أهل التوحيد» يُعذّبون على 


قدر أعمالهم وأعمارهم في الدنيا ثم يخرجون منهاء وفي الثانية: اليهود» وفي الثالث: النصارى» 


)١(‏ انظر: الصفحة رقم (75) من الرسالة. 

.)١5١٠ص( التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة: القرطبي‎ )١( 

(") انظر: الجنة والنار: الأشقر (ص"5؟). 

)5( روح المعاني في تفسير القران العظيم والسبع المثاني: الألوسي (ج١/ .)١0١‏ 

(5) انظر: التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة: القرطبي (ص855). الجنة والنار: الأشقر (ص25). الثّار 
أهوالها وعذابها: ماهر الصوفي (؟7١٠).‏ 

(5) هو الضحاك بن مزاحم البلخي الخراساني» أبو القاسم مفسر وله كتاب في التفسير » وكان يؤدب 
الأطفال» كان في مدرسته ثلاثة آلاف صبيء توفي بخراسان (الأعلام: الزركلي ج5/5١3)‏ . 
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وفي الرابع: الصابئثون» وفى الخامس: المجوس» والسادس: فيه مشركو العرب» وفي السابعة: 


المنافقون'( 0 


فهذة القنييات ذكرت" احتياذا مق ' عضن علماة»"السلفن». واكتمال: شتبكتها كاحتمان 
خطئها؛ لأنّ الاجتهاد يحتمل الصّواب ويحتمل الخطأ!"؛ والصّحيح أنَّ هذه التقسيمة لم يرد فيها 
نص صحيح. وبالتّالي لا تكون مجَّلٌ قبولٍ عندناء قال القرطبي#لتته: 'ووقع في كتب الزهد 
والرقائق أسماء هذه الطبقات وأسماء أهلها من أهل الأديان على ترتيب لم يرد في أثر 


0 


قال الأشقرجكلتته: ' إذا كان هذا التقسيم اجتهادياً بحسب فقهنا للنصوص الدالة على شدة 
جرم الفرق المختلفة» فإنّ هذا الترتيب الذي ذكروه يحتاج إلى إعادة نظرء فالمجوس عباد النيران 
ليسوا بأقل جرماً من مشركي العربء والأولى أن نسكت فيما سكتت عنه النصوص17). 


وقد ذكرتُ في الفصل التمهيدي ضوابط الحديث عن الجنّة والتّار وأهمّها التفيد بما جاء في 
القرآن والسنة» وأنّ الجنَّة والدّآر من الغيب الذي لا تُدركه العقولء وبالتَّالى لا نقبل مثل هذه 


التقسيمات التي لم ترد في آيةِ صريحة»؛ أو أحاديث صحيحة. 


)١(‏ انظر: الجامع لأحكام القرآن: القرطبي (ج١٠/١3).‏ إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم: أبو 
السعود (ج1/5١).‏ نظم الدرر: البقاعي (ج١١1/١١)‏ التخويف من النار والتعريف بحال دار البوار: ابن 
رجب (ص١٠2).‏ 

.)٠١7( انظر: الّار أهوالها وعذابها: ماهر الصوفي‎ )١( 

(؟) التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة: القرطبي (ص9؟8). 

(4) انظر: الجنة والنار: الأشقر (رص5؟١).‏ 


١١ /ا‎ 


المبحث الثالث 
أبواب الجنّة والنّار وسّعة الجنّة والنّار 
المطلب الأول 
أبواب الجنّة وأبواب الثّار 
الباب يقال لمدخل الشيء؛ وأصل ذلك: مداخل الأمكنة» كباب المدينة وباب الدار وباب 
البيت» وجمعه: أبواب» ومنه هذا العلم باب إلى فنّ كذاء أي: به يتوصل إليه("؛ فللجنّة أبوابٌ» 
وللدّار أبوابٌ» ولا بْدَ أن يدخل أهل الجنّة الجنّة من أبوابهاء ولا بْدَ أن يدخل أهل النَّارٍ النّارَ من 
أبوابهاء وأوّل ما ستلمحٌ عينُ السعيد من الجنّة أبوابهاء وأوّل ما ستلمحٌ عينُ الشفي من الثّار 
أبوابهاء فيا سعد من التقى بأحبابه وأصحابه وأهله عند أبواب الجنَّةء لقد فاز وربّ الكعبة» ودا 
شقاء من التقى بأحبابه وأصحابه وأهله عند أبواب النَّاره لقد خسر وربٌ الكعبة» فنسأل الله 
تعالى أن نلتقى بأحبابنا عند أبواب الجنّة آمنين فرحين مُطمئتئّين بصحبة خير الأنبياء 
والمرسلين» ونسأله أن يُنجّينا من وقفةٍ على أبواب الدّار مع المُجْرمينء وحديث الباحث عن 
أبواب الجنّة وأبواب الثّار في أربعة نقاط. 


النقطة الأولى: أبواب الجنّة ثمانية» وأبواب الثّار سبعة. 


رحمة اللّه وسعت كل شىء» ورحمته سبقت غضبه» فعطاغ الله ممنوح» وخيره علينا يغدو 
ويروح» وبِابُ رخمته دوما مفتوح» سبحانه فهو عفوٌ كريمٌ صفوح» ومن آثار رحمته للعالمين» أنَّ 
أبواب الجنّة ثمانية» بينما أبواب الدّار سبعة 


أولاً: أبواب الجنّة ثمانية. 


لم يأت في القرآن تعيين عدد 0 الجئّة» إلا أنّ جماعة من أهل العلم ذهبوا إلى أنَّ 


الواو في قوله تعالى: «وَسِيق ال لَذِينَ انَقَوا رَبّهُمْ إل الْجِنّةِ وُمَيَا حَقٌّ إِذَا جَاءُوَهَا وَفدٍ يحت أَبْوَابُهَا #4 


.)١5١ص( انظر: المفردات في غريب القرآن» الراغب الأصفهاني‎ )١( 


١1١8 


[الزمر:77] هي واو الثمانية وهي دليلٌ على كون أبواب الجنّة ثمانية» والصّحيح بِأنَّ هذه الواو 
ثفيد تعدد أبواب الجنّة ولكن لم تُحدّد عددهاء قال ابن القيمجذلتته 'وهذا قولكٌ ضعيف لا دليل 
عليه» ولا تعرفه العرب ولا أئمة العربية؛ وإِنّما هو من استنباط بعض المتأخرين7). 

والدّليل القاطع على أنَّ أبواب الجنّة ثمانية؛ قول التَبِي يةِ: (مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ يَتَوَضّأ 
فَيُسْبعُ الْوَصُوءَ ثُمّ يَقُولَ: أَشْهَدُ أَنْ لا إِلّه إِلّا الله وَأَنّ مُحَمَّدَا عَبْدُ الله وَرَسُوُهُ إلا فْتِحَثْ لَهُ 
أَبْوَابُ الْجَنّةِ النَمَانِيَةُ يَدْخُلُ مِنْ أَيَهَا شَاء)7". 


ثانياً: أبواب الثّار سبعة. 


قال الله تعالى: ون جَهَنّمَ لَمَوْعِدُ دُهُمْ 2 جمَعينَ 2 لا سَبْعَةُ أَبْوَابِ ب لكل باب مِنْهُمْ جر 
ع مَفْسُوم #: [الحجر: ”45_47 4]» فالآية واضحة الدَّلالة بأنّهِ 'ليس للئّار الشديدة باب واحدء بل لها 
أبواب سبعة لكثرة المستحقين لهاء لكل باب طائفة مختصة بهء ولكل طائفة مرتبة معلومة تتكافأ 
مع شرهم("ء قال الرّازيجلته: "لها سَبْعَةُ سَبْعَةُ أَبْوَابِ # فيه قولان: الأول: إِنَّها سبع طبقات: 
بعضها فوق البعض وتسمى تلك الطبقات بالدركات» ويدل على كونها كذلك قوله تعالى: #إإِنَّ 
الْمْتَافةِ فِقِينَ فى الدَّرًا الْأَسْمَلٍ مِنَ التَار وَلَنْ لَدَ لَهُمْ 3 نَصِيرَا #: [النساء :45 ]١‏ والثاني: إِنَّ قرار جهنم 


مقسوم سبعة أقسام: ولكل قسم بابء» عن ابن جريج؛ ): أولها: جهنّم؛ ثمَّ لظىء ثمَّ الحطمة» ثمَّ 
السعير» ثمَّ سقرء ثمَّ الجحيم» ثمَّ الهاودة"7*). 


.)5١ حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح» ابن القيم (ص‎ )١ 
المنتخب في تفسير القرآن الكريم: لجنة من علماء الأزهر (رص0207”).‎ 


الإمام» العلامة» الحافظء شيخ الحرم» عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج» صاحب التصانيفء وأول من 


0 
م 


َ 


) 
) 
) 
) 


ا ا رع 


دون العلم بمكة» عن يحيى بن معين: ابن جريج ثقة في كل ما روي عنه من الكتاب. وروى أحمد بن 
حنبل» عن عبد الرزاق قال: ما رأيت أحداً أحسن صلاة من ابن جريج» وروايات ابن جريج وافرة في الكتب 
الستة» وفي مسند أحمد ومعجم الطبراني الأكبر. (سير أعلام النبلاء: الذهبي ج5/5؟؟) 

(5) التفسير الكبير: الراني (ج9١55/1١).‏ 


١ اد‎ 


النقطة الثانية: أسماء أبواب الجنّة. وأسماء أبواب الثّار. 
أولاً: أسماء أبواب الجنّة. 


لم يَرذْ في القرآن ذكرٌ لأسماء أبواب الجنّة» بل جاء ذكرٌ لأسماء أربعة من أبوابها في 
السئّة» فَعَنْ أبي هَرَئِرةَ وَإلع» أنّ رَسُولَ لِك قال: (مَنْ أَنْفْقَ رَوْجَيْنِ فِي سَبِيلٍ الله نودي 
مِنْ أَبْوَابِ الجَنّةِ: يَا عَبْدَ اللَّهِ هذا خَيْرُ فَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلٍ الصَّلآةِ دُعِيَ مِنْ بَاب الصَّلآةِ وَمَنْ 
كَانَ مِنْ أَهلٍ الجِهَادٍ دُعِيَ مِنْ بَاب الجِهَادٍء وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلٍ الصِّيَامِ دُعِيَ مِنْ بَابٍ الرّيّانِ 
وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلٍ الصَّدَقَةِ دُعِيَ مِنْ بَابٍ الصَّدَقَةِ)» فَعَالَ أَبُو بَكْرِده: بأبِي أنت وَأْمِي يَا 
رَسُولَ اللّهِ مَا عَلَى مَنْ دُعِيَ مِنْ يَلْكَ الأَبوَاب مِنْ صَرُورَة فَهَلَ يُدْعَى أَحَدّ مِنْ يَلْكَ الْأَبْوَابٍ 


لها قال: (نَعَمْ وَأَرَجُو أَنْ تكون مِنْهُخ)7". 
قال ابن القيم #لتكه في نونيّته!"): 


أبوابها حق ثتمانية أتت في النص وهي لصاحب الإحسان 
باب الجهاد وذاك أعلاها ويا ب الصوم يدعى الباب بالريان 
ولكل سعي صالح باب ورب السعي منه داخل بأمان 
ولسوف يدعى المرء من أبوابها جميعا إذا وفى خُلَّى الإيمان 
منهم أبو بكر الصديق ذا ك خليفة المبعوث بالق برآن 


ثانياً: أسماء أبواب الثّار 


عند تصفح الباحث في كتب التفسير وجد أنَّ الجمع الأكبر من المفسرين يذكر أسماء 
الدّار ويعتبرها أسماءً لأبواب وطبقات التّارا"؛ والصّحيح أنّ ما ذكروه من أسماءٍ لأبواب 


وطبقات الثّار ما هي إلا أسماء للدّارء ولم يصح تسمية أبواب الدّار ودركات النّار على النحو 


.)5١١صر( متن القصيدة النونية» ابن القيم‎ )١( 
الكشاف» الزنمخشري (ج'"رثلاه).‎ .)١ .ال/١7ج( نه انظر: جامع البيان في تأويل القران» الطبري‎ 


الذي ذكروه؛ والصحيح أنَّ كل واحد من هذه الأسماء التي ذكروها: جهدّم» لظىء الحطمة» 
السعيرء سقرء الجحيم؛ الهاوية؛ اسم علم للئّار كلهاء وليس لجزء من النّار دون جزء(". 
والخلاصة فى ذلك أنّ للدّار أبواباً سبعة» بغض التّطظر عن أسمائهاء فتفصيلات هذه 
الأبواب وأسمائهاء ومن يدخل من كل باب مما لم تُطالب بعلمه؛ ولا يلزمنا في هذا الموضوع إلا 
ما ورد في كتاب اللهه وما ثبت عن رسول الله يَلوا"). 
النقطة الثالثة: أبواب الجنَّة مُفْتنّحة. وأبواب النّار مُؤصدة. 
لو طُلب منك أن تمكث في أفخم قصر في العالم وأهنأ نعيم يتصوره عقل بشري لمدّة شهر 
كامل» ثح ثم أردت المغادرة لقضاء حاجة من حوائجك فوجدت الباب مغلقاًء فماذا سيكون حالك؟! 
لا بْدَ نك ستشعر بالضيقء وأنَّك محبوس ولو كان هذا الحبس فى الجنّة, لكنّه فى التّهاية حبس 
!! فكيف إذا استمنّ هذا الحبس أبداً؟!(). 


أولاً: أبواب الجنّة مُفَتّحة. 


الجنّة دار الخلود الأبدي» ومقرٌ السّعادة السّرمدية» ومحطّة التّكريم الرّياني لعباده 
الموحدين» ومع ما اشتملت عليه من صنوف التّعيم» فأبوابها مفتوحةٌ كما ورد في القرآن المبين: 
«جَنَاتِ عَدْنِ مُمَتَحَةَ لَّهمُ الْأَبْوَابُ * [ص:50]؛ وكون الجنّات مفتّحة الأبواب يتضمن وجوهاً 
منها: أن يكون المعنى أنَّ الملائكة الموكلين بالجنان إذا رأوا صاحب الجنّة فتحوا له أبوابها 
وحيوه بالسلام» فيدخل محفوفاً بالملائكة على أعزٍّ حالٍ وأجمل هيئة» كما في قوله تعالى: 
«إجَنَاتُ عَدْنِ يَدْخُلُوَهَا وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَايهمْ وَأَرْوَاجِهمْ وَدْرَيَاتهمْ وَالْمَلَايكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهمْ مِنْ 
كُلْ بَابِ [الرعد:"]ء ومنها: أنَّ تلك الأبواب كلّما أرادوا انفتاحها انفتحت لهمء وكلما أرادوا 


انغلاقها انغلقت لهم ومنها: المراد من هذا الفتح» وصف تلك المساكن بالسّعة» ومسافرة العيون 


)١(‏ انظر: الصفحة رقم )١١5(‏ من الرّسالة. 
)١(‏ انظر: قدمت لحياتي» خالد أبو شادي (ص185١).‏ 
(؟) انظر: ليلى بين الجنّة والئّارء خالد أبو شادي (ص١١).‏ 
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فيهاء ومشاهدة الأحوال اللذيذة الطيبة(')» ومنها: أنَّ أبوابها تفتح لهم بغير فتح سكانها إياهاء 
بمعاناة يَدٍ ولا جارحة» ولكن بالأمر فيما ذُكر فعن الحسن البصري!) قال: "أبواب تكلم: انفتحي» 
انغلق "0), 


قال ابن القيم #تلتته: " في تفتيح الأبواب لهم إشارة إلى تصرفهم وذهابهم وإيابهم وتبوئهم 
في الجئّة حيث شاؤاء ودخول الملائكة عليهم كل وقت بالتحف والألطاف من ربهم» ودخول ما 
يسرهم عليهم كل وقتء وأيضاً إشارة إلى أنَّها دار أمن لا يحتاجون فيها إلى غلق الأبواب كما 
كانوا يحتجون إلى ذلك في الدنيا"(؛). 


هذا هو تكريمٌُ أهل الجنّة الذين حبسوا أنفسهم عن الذنوب والمعاصي وما يُغضبُ علام 
الغيوب» فكافأهم الله بجِنّةِ عرضها السماوات والأرض مُفتَّحةَ لهم أبوابهاء لا خوف فيها ولا قلق. 


ثانياً: أبواب النّار مُؤصدة. 


الصّورةٌ المُقابلة لأبواب الجنّة المُفتّحة مشهدٌ مُفْزْعٌ مُرعبء لمن أطلقوا العنان لأنفسهم 
في الدّنيا فعاقبهم الله بنارٍ تلظّى لا يضلاها إلا الأشقى» فهي مُحاطةٌ بالأسوار العالية بدليل 
قوله تعالى: #إإنَا أَعْمَدْنَا لِلطَالِيينَ تارًا أَحَاط بِهِمْ سُرَادِفُهَا؛ه [الكهف: :]5١‏ أي هيأنا للكافرين 
والمشركين ناراً حامية شديدة أحاط بهم سورها كإحاطة السوار بالمعصم 7؛ وهي مُغلّقة الأبواب 
بدليل قوله تعالى: «َوَالَِينَ كَمَرُوا بِآيَاتِنَا هُمْ أَصْحَابُ الْمَشْأمَةٍ * عَلَيْهِمْ تاو مُؤْصَدَةٌ 6 [البلد: 
١_9‏ أي مطبقة الباب مع إحاطتها بهم من جميع الجوانبء بما أفهمته أداة الاستعلاء ومع 


الضيق والوعورة» وهذا لعمري أشد الضيق والكبدء والنّصب والنكدء فالملجأ منه إلى الله الأحدء 


)١(‏ انظر: التفسير الكبير» الرّاني (ج507/57). 

)١(‏ الحسن بن أبي الحسن البصري يكنى أبو سعيدء ولد في خلافة عمرو وحنكه بيده وكانت أمه تخدم 
سلمة زوج النبي َدَكَِدَهِ فربما غابت فتعطيه أم سلمة ثديها تعلله به إلى أن تجيء أمه فيدر عليه ثديها 
فيشربه. فكانوا يقولون: فصاحته من بركة ذلك. (صفة الصفوة: ابن الجوزي» ج؟/177) 

(؟) جامع البيان في تأويل القرآن» الطبري (ج١؟/7؟١١).‏ 

(5) حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح» ابن القيم (ص”57). 

(5) انظر: صفوة التفاسيرء الصابوني (ج؟١/75١).‏ 


١ لحر‎ 


الواحد الصمد()» وممّا يزيدُ هذه الصورة الأليمة وضوحاً وجلاء ما جاء في سورة الهمزة: 8«ِإإِنَّهَا 
عَلَيْهِمْ مُوْصَدَة * فى عَمَدٍ مُمَدَّدَةِ)* [الهمزة: »]4_١‏ فالئّار مُعْلّقَةٌ على أهلها بأبواب محكمة؛ وهذه 
الأبواب قد شدت بأوتادٍ من حديدء وتمتد هذه الأوتاد من أول الأبواب إلى آخرهاء بحيث لا 


يستطيع من بداخلها الفكاك منها(). 


وبعد أن تُغلّق الأبواب» يوضع عليها الحديد والأوتادء تُصبح سجناً لا مفرٌ منه ولا هروب» 
وهذا ما جاء صريحاً في قوله تعالى : #وَجَعَلْنًا جَهَنَمَ للكافِرِينَ حَصِيرًا © [الإسراء : 8]ء وَالْحَصِيرُ 


هو السَجْنُء والمعنى: جهنم حاصرة لهم محيطة بهم من جميع جهاتهم 0 


وصدق ابن الجوزي#دلتته حين وعظنا قائلاً: 'يا هذا مثل تفسك فِي رَاويّة من زَوَايَا جَهَنم 
وَأنت تبْكي أبداً وأبوابها مغلقة» وسقوفها مطبقة» وَهي سَوْدَاء مظلمّة لا رَفيق تأنس بدي ولا 
صديق تَشْكُو إِلَيْ ولا نوم يربح ولا تقس '47). 

بعاد اي حم ودار جل لمعا و لوي كير 
الفزع الأكبر التي وردت في القرآن في قوله تعالى: هذلا يَرُنْهُمُ نهُمْ الْمَوَعٌ احبر حُبَرُ 4 [الأنبياء : 
.ء قال ابن رجب الحنبلي:2/كه: " والمصيبة العظمى حينَ تطبُق النَارُ على أهلهاء 
وبيأسونَ من الفرجء وهو الفزغ الأكبز الذي يأمثه أهل الجنة. 


لو أبييرة: حنتاك أفك لشفا سيقوا إلى الثّار وقَدْ أُخْرٍقُوا 
وقيل لليرن أنْ اخرقي وقيك للخرَّان أن اطْبِقُوا(") 


.)18 /١١ج( نظم الدرر في تناسب الآيات والسورء البقاعي‎ )١( 
.)5037/١5ج( انظر: التفسير الوسيط للقرآن الكريم» مد سيد طنطاوي‎ )1١( 
.)١7 البحر المحيط في التفسيرء أبو حيان الأندلسي (ج7/‎ )"( 
.)١185ص( المدهشء ابن الجوزي‎ ):( 

(5) قال ابن عطية ككْلتئه: 'والمَرَعْ الْأَكبَرُ عام في كل هول يكون في يوم القيامة فكأنَّ يوم القيامة بجملته هو الْفَرَعْ 
الْأَكُبَر وإن خصص بشيء من ذلك فيجب أن يقصد لأعظم هوله. (المحرر الوجيزء ابن عطية ج7/4١٠)‏ 

(1) الجامع لتفسير الإمام ابن رجب الحنبلي» طارق بن عوض الله (ج؟/ 45”). 


5 


را 


رابعاً: أهل الجنّة على أبوابهاء وأهل النَّار على أبوابها. 

اللحظات الأولى للفربقين» شأنها عجيبء فلحظة وقوف رُمر أهل الجنّة على أبواب 
الجنّة تُدهثلُ العقول بجمالهاء وتُشوّق الأرواح لكمالهاء ولحظة وقوف رُمر أهل التّار على أبواب 
الئّآر تصدح العقول بإرعابهاء وتزجرُ الأرواح عن عصيانها. 

فعن أهل الثّار قال تعالى: سيق ال أَذِينَ كَفَرُوا إل جَهَنّمَ زُمَرَا حَقّ إِذا جَادُوهًا قْيَحَتْ 
أبْوَابُهَا وَقَالَ لَّهُمْ حَرَنَتْهَا أَلْمْ حك ل مِنْكُمْ ب يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ آيَّاتِ رَبَكُمْ وَيُنْذِرُونَكُمْ لِقَا 
يَِْكُمْ هَذَا قَالُوا بَلَ وَلَحِنْ حَقَّثْ كَلِمَةُ الْعَذَابٍ عَلَ الْكَافِرِينَ أ [الزمر:١2].‏ 

وعن أهل الجنّة قال تعالى: #8 وَسِيقَ الّذِينَ انَقَوْا رَيّهُمْ إل الْجنّة رُمَرَا حَقٌّ إِذَا جَادُوهًا 
وَْتِحَتْ أَبْوَابُّها وكَالَ لهُمْ حَرْكثُهَا سَلَام عَلَيْكُمْ طِبُْمْ اذخ 1 00 

ولأنَّ هذه الآيات لها مبحثٌ خاصٌ في الرّسالة» اقتصر الباحث على مشهدٍ واحدٍ يُظهر 
البون الكبير بين تكريم المتقين» وتوبيخ الفاجرين في لحظة القدوم الأولى لدار القرارء وهذا 
المشهد تُميّله واو التشريف التي جاءت مع أهل الجنّة 8# وَفْتَحَتْ أَبْوَابَْا » بينما مع أهل النّار 
قال م قُْتَحَتْ َبْوَابُهَا# من غير واو التشريفء لتِْيّن بأنَّ الدّار قبل مجيئهم لم تكن مفتوحة» بل 
كسائر أبواب السجون لا تزال مغلقة حتى يأتي أصحاب الجرائم الذين يسجنون فيهاء فتفتّح 
ليدخلوها فإذا دخلوها أغلقت عليهم. 


بينما الواو مع أهل الجنّة نبِيّنُ وتُشعر بتقدم الفتح كأنّ خزنة الجنّات فتحوا أبوابهاء 
ووقفوا منتظرين لهم وهذا كما تفتح الخدم باب المنزل للمدعو للضيافة قبل فدومة وتقت نتظاة 


لهء وفي ذلك من الاحترام والإكرام ما فيه('). 


.)١88/١7ج( انظر: روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني: الألوسي‎ )١( 


١1 


المطلب الثانى 
سعة الجنّة وسعة النّار 


فجكة :فيه نا فتتينه انين ولد اهلو وشها ها لك عو راف وله 11 سيعت ول 
خطر على قلب بشرء وأهلها فيها خالدون لا يبغون عنها حولاء بل هم في شُعْل فاكهون» هم 
وأزواجهم في ظلالٍ على الأرائك مُتَكئون» لا شك بأنّ سَعتها تفوق تخيّل الإنسان» وتشوّق 
المؤمن لطاعة العليّ المئان» وتلك نارٌ تلظّىء تُحطْمْ الأجسام؛ وتطّلع على الأفئدة» وتنزغ 
الشّوىء ولا ثبقي ولا تذرء وفيها من أشكال العذاب أزواج وأزواج» لا شك بأنَّ سَعتها تفوق تخيّل 


الإنسان» وتزجر المؤمن عن كل غفلة وعصيان. 


أولاً: سعة الجنّة. 


حنها: القراة عو ضعة الحكة فتاق ني شان 0 سلطانه: :9 وَسَارِعُوا إِلَ مَغْفِرَةِ مِنْ 


0م 


رَبَكُمْ وَجَنَةٍ عَرْضُهَا السّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أَعِدَّتْ للْمتَقِينَ 6 [آل عمران: 0 


0 


0 ئًٍُ فقا تعفن تشاع وال وين أَعِدَّتْ لِلَّذِينَ آمَنُوا ياللّه 000 
يُؤْتِيِهِ مَنْ يَمَاءُ وَالنّهُ دُو الْمَضْلٍ الْعَظِيم» [الحديد:١؟]:‏ ومن المعلوم 00 المشتاحات :نيا بطوك 
وعرضء لأنّ الذي طوله كعرضه يكون مريعاًء إِنّما الذي عرضه أقل من طوله فنسميه 
مستطيلاء وحين يقول الحق #إعَرْضُهَا السّمَاوَاتُ وَالْةد ضُ # نعرف أنَّ العرض هو أقل البعدين؛» 
أي أَنّها أوسع مما نراه» فكأنّه شبّه البعد الأقل في الجنّة بأوسع البعد لما نعرفه وهو السموات 
والأرض ملتصقة مع بعضها بعضاًء فأعطانا أوسع مما نراه. فإذا كان عرضها أوسع ممّا نعرف 
فما طولها؟ إِنّه حد لا نعرفه نحن7"؛ فالله سبحانه وتعالى شبه عرض الجنّة بعرض السموات 
السبع والأرضين السبع؛ ولا شك أنَّ طولها أزيد من عرضهاء فذكر العرض تنبيهاً على أنَّ 
طولها أضعاف ذلكء فتتبّه لهذا السر7"). 


)1( انظر: تفسير الشعراوي الخواطر» الشعراوي (ج9/ 7267 .)١‏ 
( انظر: التفسير الكبير» الرَازِي (ج55/59). 


وما يُجِلَّي سعة الجنّة سعة أبوابها فقد أخبر رسول الله يل عنها: (مَا بَيْنَ مِصْرَاعَيْنِ 
مِنْ مَصَارِيع الْجَنّةِ مَسِيرة أَرْتعِينَ سَنَهٌ)!''» وحين تعلم أنّ شجرة واحدة يسير الراك تحت ظلّها 
مائة عامء لا بُدّ أن تتيقن أنَّ الأمر أكبر ممّا قد يخطر ببالك» أو ينطق به لسانك؛ فعن أبي 
سَعِيدٍ الْحْدْرِيُوَقك عَنِ النَبِيَكِلِهِ قَالَ: (إِنَّ في الْجَنّةِ شَجَرَةٌ يَسِيرُ الرَّكِبُ الْجَوَادَ الْمُضَمَرَ 
السَرِبِعَ» مِانَةَ عام مَا يَقْطَعُهَا)!'), فأ شجرة هذه. إِنَّ العقل ليحار بحجمهاء ولا يلم قذرها إلا 
من رآهاء ولن تَرَها حتى ندخل الجنّة إن شاء الله تعالى. 

وهذا الوليد بن مسلم!) يلت يقول: "أضاف أبي شيخ من أهل الحجاز فبات ليلته يردد 
هذه الآية ويبكي إلى الصباح: تإوَسَارعُوا ِل مَغْفِرَةِ مِْ رَبَكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضْهَا السّمَاوَاتُ وَالأَرْضُ 


أَعِدّ 


دَتْ لِلْمتَّقِينَ ‏ [آل عمران:7١]‏ فلمًا غدا إلى المسجد غدوت معدء قال: فقلت له: يا عمء لقد 


أبكتك الليلة آية ما يُبكى عند مثلهاء إِنَّها آيةٌ رحمة» فقال لى: يا ابن أخىء» وما ينفعنى أو يغنى 


عني عرضها إن لم يكن لي فيها موضع قدم؟”7*) 


الئّار التي أعدّها الملك الجبّار للكافرين والفجَّارء شاسعة واسعة مُترامية الأطراف؛. لا 
يلم حقيقة سعتها إلا الله سبحانه وتعالى» فأهل جهتّم كثيرون؛ وأعدادهم هائلة» وممّا يدك على 
عظيم ايّساعهاء ويُعد قعرهاء ومساحتها الشّاسعة» أنَّ الله سبحانه وتعالى ويعد أن يُدخل فيها 
أهل الثّارء يسألها الله سبحانه: هل امتلذّت ؟*). 


.7545 رقم الحديث‎ :1١5/4 صحيح مسلمء مسلمء الرقاق/ إن الله يحب العبد التقفي الغني الخفي؛‎ )١( 

(؟) المرجع السابق» الجنة/ إن في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها مائة عام» 45/8 :١‏ رقم الحديث 5٠‏ 7لا. 

(*) الإمام» عالم أهل الشامء الحافظء الثقة» كثير الحديث والعلم» حج سنة + أريع وتسعين ومائة» ثم رجع؛ فمات 
بالطريق» قال أحمد بن حنبل: ليس أحد أروى لحديث الشاميين من: الوليد بن مسلمء وقيل: الثقات من 
أهل الشامء مثل الوليد بن مسلم (سير أعلام النبلاء: الذهبيء ج1/9١١١).‏ 

() مختصر تاريخ دمشق لابن عساكرء ابن منظور الانصاري (ج58/11). 

(5) انظر: الثّار أهلها وعذابهاء ماهر الصوفي (ص؟58). 


١5 


قال تعالى: «١‏ يَرْمَ تَقُولُ لحَهَتّمهَلِ امْعَلأْتِ وَتَهُ تَقُولُ هَلْ مِنْ مز زِيدِ» [ق:0"]ء وعد الله 
الئار بأن يملأها من التَّقلينء كما في قوله تعالى «ِإوَكَمتْ كَِمَةُ رَيَكَ لَأَمَْأَنّ جَهَنَمَ مِنَ الجن 
وَالكّاين أَجمَعِينَ * [هود:5١١]»‏ حتى يضع رب العزة عليها قدمه الكريمة المنزهة عن التشبيه 
فينزوي بعضها على بعضء وتقول: قط قطء قد اكتفيت وامتلت7". وهذا ما رواه أبو هَرَئْرَة 
وَإييَهِء قَال: قال النَبِئ يلَد: (فَأَمَا النَارُ: فلا تَمْتلِئُ حَنَّى يَضَعَ رِجْلَهُ فتقول: قط قَطْء فَهْنَالِكَ 
تمْتلِئ وَيُرْوَى بَعْسْهَا إِلَى بَغضء ولا يَظلِمْ اللَهُ عََ وَجَلَ مِنْ خَلْقِهِ أَحَدَاء وَأَمَا الجَنةُ: فَإنَّ الله 
عر وَجَلَ يش لها خَلهً)!" 


ومما يُجلّي سعة الثّار سعة أبوابها فقد أخبر رسول الله يلِِ عنها: (َإِنّ لِلنّارٍ سَبْعَةُ 
أَبْوَابِ مَا مِنْهُنٌ بَابَانِ إِلَّا وَتيْنَهُمَا مَسِيرَةٌ الرَكِبٍ سَبْعِينَ عَامًَا)("). وحين نعلم أنَّ حجراً واحداً 
يستمرٌ في سقوطه سبعين عاماً حتى يصل إلى قعرهاء لا بْدّ أن تتيقن أنَّ الأمر أكبر مما قد 
قطان نيالك أو تقطى يه “لتباناك فير أبي هْرَيْرَةَ وَة» عَن النِيَكلِيِ: قَالَ: كُنّا مَعَ رَسُولٍ الله 
يي إِذْ سَمِعَ وَجْبَةَ فَقَالَ التي يلَِ: (تَدْرُونَ مَا هذَا؟) قَالَ: قُلْنَا: الله وَرَسُولُهُ أَلَمُء قَالَ: (هَذَا 
حَجَرٌ رُمِيِ به في النَارٍ مُنْدُ سَبْعِينَ خَرِيفَاء فَهُوَ يَهْوِي فِي النّارٍ الآن» حَتَّى انتهى إِلَى 
فَْرِهَا)('), فأيُ عمق هذاء وأي حجم هذاء إِنَّ العقل ليحار بحجمهاء وإنَّ الم ليقف بقلبه وجلاً 
خائفاً من يوم ورودهاء فلنتأمّل ولنتدبّرءه سبعون سنة وهذا الحجر يهوي حتى وصل من خلال 
هذه الرحلة الطويلة إلى قاع الدَّارء فأي عمق هذا! وأي حجم لها يُمكن لأحد أن يتصوره ! 
وكيف لمحدودي العقول والأفهام أن يتخيلوا ما لا تطيقه العقول والأفهام» ولذا ورد في الحديث 
أنّ هذا الكائن الضخم المُسمّى بالئّار يُؤتى به ونسحب بواسطة أعظم مخلوقات الله الملائكة ), 


.)6١6ص( انظر: تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» السعدي‎ )١( 
.585٠ (؟) صحيح البخاريء البخاريء التفسير/ قَوْلِهِ: وَتَقُولُ هَل مِنْ مَزِيدِء 178/5: رقم الحديث‎ 
.57/87 (؟) المستدرك على الصحيحينء النيسابوريء باب الْأَهْوَالِ 105/5: رقم الحديث‎ 

(:) صحيح مسلمء مسلمء الجنة/ شدة حر نار جهنم وبعد قعرها » :١5١//‏ رقم الحديث 779. 
(5) انظر: ليلى بين الجنة والنارء خالد أبو شادي (ص١٠).‏ 


١ / 


فعن عَيْدٍ اللَهِيْنِ مَسْعْود وَإه» عَنِ النَبِيَعَكلاةِ قَالَ: (ِيُؤْتَى بِجَهَنُمَ يَوْمَئِذ لَهَا سَبْعُونَ أَلْفَ زِمَام 
مّعَ كُلِ زِمَامٍ سَبْعُونَ ألف ملك يَجُرُوتَهَا)!"! 

ومن ضخامتها أنّها تسع خلقاً من ضخم الخلق: فعن أنس وَِقِةِ» عَنِ النَِيَكَلك قَالَ: 
(إنَّ اشم وَالْقَمَرَ ثَوْرَانِ غقيران7) في 00 ونه الناحنت الج 1 لا جار من تحفليما 


في الدّارِ تَعَدييِهُمَاء فَإِنَّ ِلّهِ في الدّارِ مَلَايَكَةَ كَةٌّ وَحجَارةٌ وَغَيْرُهَا لِتَكُونَ لِأَهْلٍ الدّارِ عَذَاياء وَآلَّدَ مِنْ 


آلات الْعَدذَاب وَمَا شَاءَ اللَّهُ مِنْ ذَلِكَ فلا تَكُونُ هى 0 


وقد 'نظرَ عمر بن عبد العزيزةٍ©غ إلى رجل عنده متغير اللون» فقال له: ما الذي أرى 
بك؟ قال: أسقام وأمراض يا أمير المؤمنين إن شاء الله تعالى» فأعاد عليه عمروهيع» فأعاد 
عليه الرجل مثل ذلك ثلاث مراتء فقال إذا أبيت إلا أن أخبركء فإني ذقت حلاوة الدنياء فصغر 
في عيني زهرتها وملاعبهاء واستوى عندي حجارتها وذهبهاء ورأيت كأنّ الئاس يُساقون إلى 
الجنّة وأنا أساق إلى الدَّارء فأسهرت لذلك ليلي» واظمأت له نهاري» وكل ذلك صغير حقير في 


جنب عفو الله وثواب الله عز وجل وجنب عقابه'( 6 


./755 رقم الحديث‎ :١ 53/4 صحيح مسلمء مسلمء الجنة/ في شدة حر نار جهنم وبعد قعرهاء‎ )١( 

)١(‏ قبل لَمَا وصَفّهما اله تعَالَى بالسَباحة في قَوْلِهِ عَرّ وَجَلَ: مإ وَكلٌُ في كَلَكِ يَسْبَحُونَ* [يس:40] » ثُمّ أخبر أنه 
يَجْعَلُهُمَا فِي النَّارٍ يُعَذْب بهمَا أَفلّها بِحَيْتُ لا يَبْرَحانِها صَارَا كأنهما رمنان عَقيران. (لسان العرب لابن 
منظوو 810/2 

(") مسند ابي داود الطيالسي» أبو داود الطيالسي البصرىء مسند أنس 8 5174/7: رقم الحديث 77171. 
قال الألباني: صحيح (صحيح الجامع الصغير: .)١551‏ 

(4) فتح الباري شرح صحيح البخاري+ ابن حجر العسقلاني (ج"/::”): 

(©) التخويف من النار والتعريف بحال دار البوارء ابن رجب الحنبلي (رص55). 


١718 


المبحث الرابع 


تُعُوتُ نعيم الجنّة ونُعْوتُ عذاب النّار 


المطلب الأول 


تُعُوتُ نعيم | لجنّة 

لا شك بأنَّ كلَ لفظةٍ من القرآن تحمل معنى لا يؤديهِ غيزهاء وثوصل رسالة يعجز عنها 
سواهاء وقد نَعَتَ الله سبحانه وتعالى نعيمَّ الجنّة بأؤصافٍ مُختلفة» وألفاظ متنوعة» واليكم البيان. 
أولاً: الجنّة هي الفوز العظيم. 

ورد وضفُ نعيم الجنّة بالفوز العظيم» في أحدّ عشر موضعاً من كتاب اللها')» وهو 
أكثر وصفٍ تكرّر ة في القرآن لنعيم الجنَّة» ومنها: مووَمَنْ يْطِع اللّهَ وَرَسُولَُ يُدْخِلْهُ جَنّاتٍ خَجْرِى مِنْ 
مها الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَدَلِكَ الْمَوْرُ الْعَظِيمْ #[النساء:؛ »]١‏ هِوَمَنْ يُوْمِنْ باللّه وَيَعْمَلْ صَايكًا يُكَيْرْ 
عَنْهُ سَيَكَاتِهِ وَيُدْخِلُهُ جَنَّاتِ تَجْرى مِنْ خَتَِا الْأنْهَارُ خَالِدِينَ فِيها أَبَدَا ذَلِكَ الْمَْدُ الْعَظِيهُ [التغابن:9]. 
ثانياً: الجنّة هى الفوز المبين. 

ورد وضضفُ نعيم الجنّة بالفوز المبين» في موضعين!') القرآن» وهما: قل إن > ف إِنْ 
عَصَيْتُ رَق عَذَابَ يَوْمِ عَظِي * مَنْ يُصْرَفْ عَنْهُ يَْمَيِذٍ فَقَدْ رَحمَهُ وَدَلِكَ الْقَوْرُ الْمُيِينُ /#[الأنعام:7١]»‏ 
قَأَمًا الَّذِينَ آمَنُواوَعَمِنُوا الصَّالِجَاتِ َيُدْخِلُْمْ رَيّهُمْ فى رَحْمَتِهِ دَلِكَ هُوَ الْمَْدُ اين :[الجاثية: ٠‏ ؟]. 


المبين هو الذي لا يخفى على أحد شيء من أمرهء لأنّه لا يشوبه كدر ولا نقصء وهذا 
لا يكون إلا في الجنّة» فَالَْورُ الْمْبِينُ هو الفوز الظاهر الذي لا فوز وراءه» وهو الجنّة1). 


)١(‏ انظر: المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم» مد فؤاد عبد الباقي (ص077). 

)١(‏ انظر: المرجع السابق (رص077). 

(؟) انظر: نظم الدرر في تناسب الايات والسورء البقاعي (ج6١/7١3).‏ التحرير والتنوير» ابن عاشور 
(ج75/١072١).‏ روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني» الألوسي (ج؟/55١).‏ 
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ثالثاً: الجنّة هى الفوز الكبير. 

ورد وضفُ نعيم الجنّة بالفوز الكبيرء في موضع واحدا') من كتاب الله تعالى» وهو: 
«إإِنَّ الَذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّاحِجَاتِ لَهُمْ جَنَاتُ تَجْرِى مِنْ خَْتِهَا الْأنْهَارُ ذَلِكَ الْمَؤْرْ 
الْكَبِيرُ#البروج:١١]:‏ أي الكبير كبراً لا تفهمون منه أكثر من ذكره بهذا الوصف على سبيل 
الإجمال؛ وذلك أنَّ من كيرهِ أنّ هذا الوجودُ كلّه يصغر عن أصغر شيء منه(). 
رابعاً: الجنّة هى الفضل الكبير. 

ورد وضفف نعيم الجنّة بالفضل الكبير» في بحن من كتاب الله تعالى» وهما: 
اث زر رَْنَا الْكِتَابٌ الَدينَ اصْطَمَيًْا مِنْ عِبَادِنَا قَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِتَفْسِهٍ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَايِقٌ 
بِالَيْرَاتٍ بِإِذْنِ الله ذَلِكَ هُوَ الْمَضْلُ الْكَبِيدُ * جَنَاتُ عَدْدِ 5 ا 1 
رَعَِلُوا الصَّالَاتٍِ فى رَوْضَاتٍ الجنّاتِ لَهُمْ مَا يَمَاءُونَ عِنْدَ رَبَهِمْ ذَلِكَ هُوَ الْمَضْلْ 
الْكُبِيرُ#[الشورى: ١‏ ؟]. 

لما اشتملث آيةُ سورة فاطر على أغلى واو جماعة في القرآن» وذلك في كلمة 
«يَدْخْلُوتَهَا4 إذ "الاو في يَدْخْلُوتَهَا شَامِلَة لِلظّالِم وَالْمعْتَصِدٍ وَالسَابِقٍ عَلَى التّخْقِيقء قَالَ بَعْضُ 
أَهْلٍ الْعِلم: خقّ لِهَذِهِ الْوَاو أَنَّ تُكْتبَ بِمَاءِ الْعَيْنَيْنِء قَوَعْدُهُ الصَّادِقٌ بِجَنَاتِ عَدْنِ لِجَمِيع أَقْسَامِ هِذِهٍ 
الْأمَه ووَلْهُمْ الظَالِمُ لِتفيهِ يَدلُ 0 أنَّ هذه الْآيَةَ مِنْ أَرْجَى آيَاتٍ القن وَلْ بق مِنَ الْمُسلِمِينَ 
أَحَدْ خَارِيٌ عَنِ الْأَقْسَام التّلائة7)؛ خقّ لهذا الاصطفاء أن يُنعت بِالْفَضْلٍ الْكَبِيرٍ. 

ولمّا استطردت آية سورة الشورى بذكر #إرَوْضَاتٍ الْجَنّاتِ» ناسب أن يوصف هذا 


النّعيم ب © الْمَضْلُ الْكْبِيرُ بير :. 


)١(‏ انظر: المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم» مد فؤاد عبد الباقي (ص077). 
(") انظر: المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم» مد فؤاد عبد الباقي (ص057). 
(؛) أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» مد الأمين الشنقيطي (ج510/5). 


بعد أن استعرض الباحث جميع الآيات التي تصفُ نعيم الجنّة؛ بالفوز العظيم» والفوز 
المبين» والفوز الكبيرء والفضل الكبيرء يُنبّه أنّ هذه النعوت تُوْدِي معنا واحداً متوافقاً متعاضداً 
لا مُختلفاً مُتباينء فجميعْها نعوتٌ للفوز بالجتّة وتحصيل درجاتهاء وهذا التَّنويِع في التوصيف 
دلالثه إظهار الحجم الكبير لهذا النّعيم المقيم في الجنّة. 


المطلب الثاني 


تُعُوتُ عذاب الثّار 


من المعلوم بأنّ كلّ مبنى يحملُ معنىء يبغي ترسيخه في النفوسء وتقريره في الأذهان» 
واستحضاره في الأفهام» وكما د تُعتّت الجنّة بأوصاف» تُعتت الدّار بأوصاف فكانت تسعة» وهي: 
العذاب الأليم» والعذاب المهين» والعذاب الشديد» والعذاب العظيم» والعذاب المقيم» والعذاب 
الأكبرء والعذاب الأخزىء والعذاب الغليظ, وعذاب الحريق. 
أولاً: الئّار هي العذاب الأليم. 

ورد وصف عذاب التّار بأنّه أليم في سبعين موضعاً!") من كتاب الله تعالى» وهو أكثر 
وصف تكرّر لعذاب التّارء ومنها: #وَلِلْكافِرِينَ عَدَابٌ أَلِيم ##[البقرة: 4 »1٠‏ ولعلَ سببّ كثرة تكرار 
هذا الوصف لعذاب الثّارء هو قَريُهُ من الأفهام» فكثرةٌ ما يُصيبُ الإنسان من آلام في نفسه 
وولده وماله» الأصلْ أن تجعلّه دائمَ التَذكر لذلك الألم الذي لا يفوقة ألم» فالمؤمن يصبر على 


آلام الدنيا طمعاً للتّجاة من العذاب الأليم. 


جاء في سبعة مواضع من كتاب الله تعالى البشارة لأهل الثّار بالعذاب الأليم» ومنها: 


#فَبَشِرْهُمْ بِعَدّابٍ أَلِي#الإنشقاق:؛ 1]» ومن المعلوم أنَّ البشارة تكونُ في الخير» وفي إيصال 


0 


)١(‏ انظر المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم» مد فؤاد عبد الباقي (رص8_7”). 
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الخبر الذي يسر ولا يضرء وقد جاءت في هذه المواضع السبعة بشارةً بالعذاب» تهكُماً بهم 


وسُخرية بحالهه!"). 


وجاء في موضعين من كتاب الله تعالى» توسط كلمة الرجز بين العذاب والأليم» وهما: 
طوَالَدِينَ سعَوا في آيايتا مُعَاجِزِينَ ويك لَهُمْ عَدَابُ مِنْ رجز ايم اسا:-]» «وَالَدِينَ كَمَرُوا 
بآيَاتِ رَيهِمْ لَهُمْ عَذَابُ مِنْ رجْ أَِيمُ#لالجاثية:١1]»‏ والرّجز في لغة العرب العذاب» ومن المعلوم 
أنّ العذاب نوعان: نوع يمكن دفعه: وهو عذاب المخلوقات كالهدم والغرق» ونوع لا يمكن دفعه: 
كالصاعقة والموت وعذابٌُ التّارء وهذا النوع الثاني هو المراد بالرجز(") 
ثانياً: انار هي العذاب المهين. 

وَرَدَ وضففُ عذاب النّار بالمهين» في ثلاثة عشر موضعاً!" من كتاب الله تعالى» ومنها: 
٠‏ وَلِلْكافِرِينَ عَذَابُ مُهِينٌ #البقرة:130» م وَأَعْمَدْنَا ِْكافِرِينَ عَذَابًا مُهِيئًا/1النساء:50]» فالآلام 
التي تُصيبُ الإنسان على نوعين: أحدها: ما يُصيب الجسم من أوجاع. والثاني: ما يُصيب 
النفس من إذلالء والثاني يؤيّر في المرء أكثر من الأوّل؛ ولهذا وصف عذاب النّار بالمهين. 


ثالثاً: الئّار هى العذاب الشديد. 


وَرَدَ وضضفُ عذاب النّار بالشديد» في إحدى وعشرين موضعاً!؛) من القرآن» ومنها: 3 إِنَّ 
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َِينَ كَُرُوا بِآيَاتِ الله لَهُمْ عَذَابٌ هَدِيدٌ4آل عمرن::؛]: طَالَّذِينَ كَنَرُوا لَهُمْ عَدَابُ 
شَدِيدٌ #إفاطر: “1 وقد صف عذابٌ الثّار بأنّه أليم» لكنّ هذا الألم قد يكون قليلاً أو كثيراًء 
ووُصف عذابٌ النّار بأنّه مهين» لكنّ هذه الإهانة قد تكون قليلة أو كبيرة» فجاء الوصف الثالث 


مُبيّناً أنه ألم شديد» وبأنّه إهانة شديدة» وحجم الإيلام والإهانة يتناسب مع حجم الطغيان. 


)١(‏ انظر: التفسير الكبير» الراني (ج100/9). 
)١(‏ انظر: جامع البيان في تأويل القرآن» الطبري .)١١7/7(‏ التفسير المنير » وهبة الزحيلي (ج١/57١).‏ 
(؟) انظر: المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم؛ د فؤاد عبد الباقي (رص77ه_077). 

(4) انظر: المرجع السابق (ص26؟). 


لدردا 


رابعاً: النّار هى العذاب العظيم. 

وَرَدّ وضضفُ عذاب الثّار بالعظيم» في عشرين موضعاً!) من كتاب الله تعالى» ومنها: 
« وَعَلَ أَبْصَارِهِمْ غِمَاوةٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ #البقرة:“] ٠١‏ يُرِيدٌ الله ألا يخْعَلٌ لَهُمْ حَطَّا في الآخِرَةٍ 
وَلَهُم عَذَابٌ عَظِيمُ آل عمران: 175]» ووصْقُةُ بِالْعَظِيم دَلِيلَ عَلَى عِظَمِهِء وَهؤله» وفظاعة شأنه؛ 
وعظم ما في الثّار من ألوان العذاب وأصناف العقاب7), فطعامهم الزقوم» وشرابهم الحميم؛ 
ولباسهم من قطران» وتُخطي وجوههم الدّارء وإن يستغيثوا يغاثوا بماءٍ كالمهل» فأَيُ عذاب أعظم 
من هذا!! 
خامساً: النّار هي العذاب المقيم. 

وَرَدَ وضضفُ عذاب الثّار بالمُقيم» في خمسة 00 من كتاب الله تعالى» ومنها: 
#وَمَا هُمْ يخَارِجِينَ مِنْهَا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ #المائدة يمن يَأتيه عَدَابٌ يُخْزِيهِ وَيَحِلَ عَلَيْه 
عَدَابٌ م مُقِيمٌ #[هود: 4" ومعنى المقيم: الدَائِمُ التَّابتُ الذي لا يَرُولُ ولا يَحُولُء ولا يفرغون منه 
في وقتٍ من الأوقات( ف 
سادساً: الثّار هى العذاب الأكبر. 

وَرَدَ وضفُ عذاب الثّار بالأكبرء في خمسة مواضع/*) من كتاب الله تعالى» ومنها: *3 

ا الْأدْقَ دُونَ الْعَدَابٍ الْأَكُبَرِ #السجدة:١5]» (١‏ فَأَدَاقَهُمُ اللّهُ الخِرَىَ فى اليا 
الدّنْيَا وَلَعَذَابُ الْآخِرَةٍ أَحُبَرُ #[الزمر: 25]» وإنّما سماه الله سبحانه العذاب الأكبر لأنّه لا يوجد 


عذابٌ يفوقةٌ فى الشدَّة والغلظة والعظمة والسرمدية. 


)١(‏ انظر: المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم؛ مد فؤاد عبد الباقي (رص455_5554). 

(؟) انظر: جامع البيان في تأويل القرآن» الطبري (ج١١/185).‏ التحرير والتنوير» ابن عاشور (ج١/58١).‏ 
(") انظر: المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم» مد فؤاد عبد الباقي (ص077). 

(:) انظر: الجامع لأحكام القرآنء القرطبي(ج153/5١).‏ نظم الدرر » البقاعي (ج1١/55").‏ 

(5) انظر: المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم» جمد فؤاد عبد الباقي (ص572). 


زف زد 


سابعاً: الئّار هى العذاب الأخزى. 


وَرَدَ وضضفُ عذاب الثّار بالأخزىء. في ثلاثة مواضع!" من كتاب الله تعالى» ومنها: 


سَوْفَ كم و دعن يانه عَدَات حْزِيه 6[هود :4 ووصفف عذاب الثّار بأنّه العذاب الأخزى» له 
وقعٌ كبيرٌ في عقول أولي الاعتبارء فمن أشدّ ما يؤلم الإنسان أن يكون مخزياً بين جموع التّاس» 
فمن دعاء إبراهيم عليه السلام: ولا تحر يوم يُبْعَقُونَ #:[الشعراء : /81]» ومن دعاء العلماء: 


#سُبحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارٍ* رَيّنا إِنْكَ مَنْ تُدْخِلٍ الكَارَ قَهَدْ فَقَد أَخْرَيْئَهُ #إآل عمران: .]١97191‏ 
ثامناً: الذّار هى العذاب الغليظ. 

وَرَدَ وضفُ عذاب الثّار بالعيده في أريعة مواضع!! من كتاب الله تعالى» ومنها: 
«يَتَجَرَعْهُ وَلَا يَكَادْ مُسِيغْهُ وََتِيهِ الْمَوْتُ مِنْ كل مَكانٍ وَمَا هُوَ بميّتٍ وَمِنْ وَرَايهِ عَذَابٌ 
غَلِيط #[إبراهيم:17]: وعذاب الآخرة» لا عذاب أغلظ منه وأشدّء فهو انتهى في عظمه وكبرهء 
وفظاعته؛ وألمه» وشدته» وهو فَظِيعٌ صَعْبٌ مُشِقٌ عَلَى النْفُوسِء يثقل عليهم ثقل الأجرام الغلاظٍ 
أو يضمٌ إلى الإحراق الضّغطٌ والتضييق(". 


تاسعاً: الئّار هي عذاب الحريق 


وَرَدَ وضضفُ عذاب الثّار بالحريق في خمسة مواضع/!) من كتاب الله تعالى» ومنها: 


#« مما أَرَادُوا أَنْ يعْرْجُوا مِنهًا مِنْ يأ عِيدُوا فِيهَا وَدُوقُوا عَدَابَ ريق #[الحج فو 'والذوق 


.)١؟١ص( انظر: المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم» مد فؤاد عبد الباقي‎ )١( 

.)50 انظر: المرجع السابق (ص؛‎ )١( 

(؟) انظر: الكشافء. الزمخشري (ج١/5٠5).‏ تفسير القرآن العظيمء ابن كثير (ج57/6"). إرشاد العقل السليم» 
أبو السعود (ج735/7). فتح القدير» الشوكاني (ج١/0٠55).‏ التحرير والتنوير» ابن عاشور (ج7١/5١٠).‏ 

(:) انظر: المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم» مد فؤاد عبد الباقي (ص517١).‏ 
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حقيقته إدراك المطعومات؛ والأصل فيه أن يكون في أمر مرغوب في ذوقه وطلبه» والتعبير به 
هنا عن ذوق العذاب هو لون من التهكم عليهمء والاستهزاء بهم كما في بشارتهم بالعذاب'7"). 


ويعد أن استعرض الباحث جميع الآيات التي تصفُ عذاب التّار؛ بالأليم» والمهين» 
والشديد» والعظيمء والمقيم» والأكبرء والأخزىء والغليظء والحريقء يُنبّه أنّ هذه التُعوت مؤْدَاها 
لأمرٍ واحدٍ متوافق متعاضد لا مُختلف متباين» فجميعهًا نعوتٌ لعذاب الذَّار والسقوط في 
دركاتهاء وهذا التَّنوبِع في التوصيف دلالته إظهار الحجم الكبير لعذاب النّارء 'فحينما يُضحّم 
الحق سبحانه وتعالى العقوبة إِنَّما ليُنَفْر عباده منهاء وببتعد بهم عن أسبابهاء فلا تقع(). 


)0( التفسير الوسيط للقرآن الكردم» شد سيد طنطاوي (ج كلاه "). 
2( تفسير الشعراوي الخواطر» الشعراوي (ج11/17؟. .)١‏ 


الفصل الثاني 
نعيم أهل الجنّة وعذاب أهل الثّار الحسي 


بين يدي الفصل: 


إذا ما تأمّل المره في حال أهل الدنيا سيجد بينهم من التفاضل ما ليس له حدودء فالله 
تبارك وتعالى رفع بعض الخلق على بعض درجات؛ ليتّخدٌ بعضهم بعضاً سُخْرياء وأخبرنا رثا 
في كتابه أنَّ الإنسان خُلق ضعيفاًء وخُلق مِنْ عَجلء وأنّه قَذْ خُلق في كبدء وأنّه كادحٌ إلى ربه 
كدحاً فمُلاقيه» ومجموع هذه الصّفات تجعل من الإنسان كائناً يُحتٌ التملّكء وبحث التّميُزء 
ويُحبٌ السّيطرة» وبنظرة سريعة إلى هموم أهل الأرضء سيعلم النّاظر أنّ كلَّ كدّ الإنسان وسعيه 
واجتهادِهِ لن يتجاوز طعامّه وشرابّه ولباسه ومسكتهء فالإنسان يغمل طوال يومه وشهره وعمره 
من أجل أن يؤمّن مشكناً هنيئاء وطعاماً لذيذآء وشراباً مربتاًء ولباساً جميلاء إلى غير ذلك من 


المحسوسات والماذّيات التى نراها. 


ولقد ركز القرآن الكريمُ على النّعيم المادي المحسوس لأهل الجنّة» وأسهب في الحديث عنه؛ 
فهو يُخبرنا عن طعام وشراب أهل الجنّة» ويُحدّثنا عن لباس وحلي أهل الجنّة» ونُمتعُنا بأنهار 
وعيون الجنّة. ونُكحلُ عيوننا بوجوه وأجسام أهل الجنّة» ويُرِيحُ أجسامنا بمساكن ومجالس أهل 


الجنّة» كل هذا والجنّةُ ظلّها دائم» ونُْلُها مكارم؛ وجؤها ليس بصيفب ولا غائم. 


وفي المقابل يُخبرنا القرآن عن طعام وشراب أهل الثَّارء ويُحدّئنا عن لباس وأغلال أهل 
الّآرء ويَرُْجرنا بأودية وعيون النَّارء وتُبكي عيوننا بوجوه وأجسام أهل الدّارء ويُتعبُ أجسامنا 
بمساكن ومجالس أهل الثّارء كلُ هذا والتّار ظلَّها لا ظليلٍ ولا يُغْني من اللّهبء وتُزلُها الحميم 
والرّقوم» وجؤُها لا بارد ولا كردم. 


فهما مشهدان لا ثالث لهماء وعلى الإنسان أن يختارء فإمًا أن يلبس الحرير ويُحلّى بأساور 
من ذهب وفضة ويتكئٌ على أسرّةِ مُرْيَنةَ وإمّا أن يلبس سرابيل من قطرانء وتُغْلٌ يداه والقدمان» 


ويُحبِسُ مع قرينه الشيطان» فما رأيت مثل الجنّة نام طالبُهاء وما رأيت مثل التّار نام هاريها. 


1١ / 


المبحث الأول 
طعامُ وشرابُ أهل الجنّة وأهل النّار 
المطلب الأول 
طعامُ وشرابُ أهل الجنّة 


لأنّ الجزاء من جنس العملء وما جزاء الإحسان إلا الإحسانء فجزاء المؤمنين الذين 
امتنعوا عن ملئ بطونهم من الطعام والشراب الحرام» أن يأكلوا من طعام الجنّة» وأن يشريوا من 
شراب الجنّة» فالجنّةٌ لا جوع فيها ولا عطشء قال القرطبي#لتنه: ' نعيم أهل الجئّة وكسوتهم ليس 
عن رفع ألم اعتراهم» وليس أكلهم عن جوع ولا شربهم عن ظمأ.. وإِنّما هي لذات متوالية ونعم 
متتابعة"('): ومهما حاول الإنسان أن يصف طعام أهل الجنّة» ويُعبِرَ عن مذاقه» فسيظكٌ القلمُ 
عاجزاً عن التّعبيرء فكما قدّر الله سبحانه لنا أذواق طعامنا في الدُنياء قدّر لأهل الجنّة أذواقهم 


بما يتناسب واكرامهم الأبدي في جدّات الخلد. 


وقد أخبرنا رثُنا في كتابه أنّ أهل الجنّة يأكلون ويشربونء مكافأةً لهم بما كانوا يعملون, 
قال سبحانه: 35 كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيمًا بمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ» [الطور:15]) أي يُقال لهم: كلوا أكلاً 


واشريوا شرياً بعيداً عن كل أذى» سالمين من كل مكروه؛ بسبب ما قدّمتم من الأعمال الصالحة 
في أيام الدنيا الماضية/"'؛ ويعد ما استقرأ الباحثُ مجموع الآيات التي تحدّثت عن طعام وشراب 


أهل الجنّة وجد أنَّها قد تجاوزت الأريعين آيةً بل تزيد9؛ وقد عرضها الباحث في ثلاث مسائل. 


.)185( التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة» القرطبي‎ )١( 

.)5175( انظر: التفسير الميسرء نخبة من أساتذة التفسير‎ )١( 

(؟) وصف الله كتابه بأنّه ُتشابة مثاني فقال: 8( الله تَوَلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابًا مُتَمَابِهًا مَمَاف4 [الزمر:*؟] أي 
ثكرّر فيه الأخبار المرّة تلو الأخرىء وذلك لترسخ في القلوب» وتستحضرها الأذهان» وتبقى حاضرة في الجنان» 
من أجل ذلك سيقتصر الباحث على بعض الآيات التي تُجمل ما لأهل الجنّة والئّاآر من الطعام والشراب» بشرط 
أن عطي صورة كاملة لميدان التّراسة من غير تقصيرٍ ولا نقصان. 


دا 


أولاً: صفات طعام وشراب أهل الجنّة. 


من طبيعة الدُنيا أن كلَّ لذة فيها مهما ارتقت فلا تكتمل» ومهما صفت فلا بْدَ أن يُخالطها 
الكدرء لكنّ نعيم الجنّة كاملٌ وعميم؛ فطعامُ وشرابُ أهل الجنّة ما فيه كدر وما يعتريه نقصء» 


ولقد جاءت الآيات تُفُصِحٌ لنا عن شيءٍ يسيرٍ من صفات طعام وشراب أهل الجنّة» ومنها: 


١‏ طعام وشراب أهل الجنّة لا دنس معه. 


ما دام أنّ أهل الجنّة يأكلون ويشريون» فسينتج عن مأكلهم ومشريهم» ما ينتج عن طعام 
وشراب أهل الدنيا من البول والغائط والمخاط والبزاق ونحو ذلك» ولكنّ الأمر ليس كذلكء فالجنّة 
دار خالصة من الأذىء وأهلها مطهرون من أكدار أهل الدنياء فعن أبي هريرة وَل أنَّ رسول 
لله يِه قال: (أَوَلُ رُمْرَةِ تدخْلُ الْجَنَةَ مِنْ أُمَتِي عَلَى صُورةِ الْقَمَرَِيْلَه البَدْرِ ؛ ثم اليه يَلُونَهُمْ 
عَلَى أَشَدٍ نَجْمِ فِي السَّمَاءٍ إضَاءَةٌ . ثُمّ هُم بَعْدَ ذَلِكَ مَنَازِلَ لآ يَتعَوَطُونَ ولا يَبُونُونَ وب 
يَمْتَخِطُونَ وَل يَبُُْونَ)!") 

إذا كان أهل الجنّة لا يتغوطون ولا يتبولون» فأين تذهب فضلات الطعام والشراب» 
والجواب: بأنّ بقايا الطعام والشراب تتحول إلى رشح كرشح المسك يفيض من أجسادهمء كما 
يتحول بعض منه أيضاً إلى جشاءء ولكنه جشاء تنبعث منه روائح طيبة عبقة عطرة؛ عن جابر 
بن عبد اللمتقة» قال: سمعت رسول الله يك يقول: (إنّ أهل الْجَنّةِ يَأكلُونَ فيها وَتشْرَبُونَ , 
ولا يَتقُلُونَ ولا يَبُونُونَ ولا يَتعَوَطُونَ ولا يَمْتَخِطُونَ قَالُوا : فَمَا بَالُ الطّعام ؟ قَالَ: جُشَاءٌ7) 
وَرَشْحٌ كرَشْح الْمِسْكِ , يُلْهَمُونَ التَسبِيحَ وَالتَّحْمِيدَ » كمَا تُلْهَمُونَ النّفسَ)(1). 


.78515 رقم الحديث‎ :7١79/5 صحيح مسلمء مسلمء الجنة/ أول زمرة تدخل الجنةء»‎ )١( 

(؟) الجشاء: هو الريح الذي يخرج من الفم مع الصوت عند الشبع؛ فهذا اسمه الجشاء»ء وهذا في الدنيا عيب» 
وفي الآخرة ليس عيباً؛ لأنّ هذه الوسيلة التي يتخلص بها من دخل الجنة من بقية طعامه؛ أو هذه أحد 
الوسائل للتخلص من الطعام. (شرح صحيح مسلمء أبو الأشبال حسن الزهيري ج4/8) 

(؟) صحيح مسلمء مسلمء كتاب/ صفات الجنة وأهلها وتسبيحهمء :5١18١/54‏ رقم الحديث 7856. 

(5) انظر: الجنّة والئّارء عمر الأشقر (ص7؟١1١).‏ يوم في الجنّة» محمود المصري (ص١5١).‏ 


لخدا 


ولمّا سْيْل أحد علماء المسلمين: كيف تقولون إِنّكم في الجنّة تأكلون ولا تتغوطون؟ فقال: ولمَ 
التعجبء ألا ترؤنَ الجنين في بطن أَمّهِ يتغذى وبنمو ولا يتغوط؛ لأنَّ الله تعالى يعطيه غذاءه 


على قدر حاجته للنموء فلا يبقى منه فضلاتء ولو تغوّط في مشيمته لمات في بطن أمه("). 
؟_ طعام وشراب أهل الجنّة لا يقل ولا يفنى. 


طعامُ وشراب الدنيا مهما كان كثيراً فسيقل؛» ومهما كان كبيراً فسيفنى» بينما طعام 
وشراب أهل الجنّة لا يقل ولا يفنى» فأهل الجنّة آمنون من فناء طعامهم وشرابهم» قال تعالى: 
04 7 0 > هه 0-047 1ك و 2 
مكل ان الي وُعِدَ التُقُونَ تجْري من حا امار أَكُلّهَا دائمٌ وَظَِهَا ‏ [الرعد:ه"]. 


قال الطبري#لتنه: 'يعني: ما يؤكل فيهاء دائم لأهلهاء لا ينقطع عنهم,ء ولا يزول ولا يبيدء 


ولكنّه ثابت إلى غير نهاية7)؛ وفي سورة الواقعة مزيد بيان لوصف طعام وشراب أهل الجنان: 
وَفَاكِهَةٍ كثرَة * لَا مَقَطُوعَةٍ وَكَا مَنْوعَة# [الواقعة:1_©"]» فلا ينقطع عنهم شيء منها أرادوه في 
وقت من الأوقات» كما تنقطع فواكه الصيف في الشتاءء وفواكه الشتاء في الصيف في الدنياء 


ولكنّها إذا اشتهاها أحدهم وقعت فى فيه أو دنت منه حتى يتناولها بيده(). 


ففاكهة الدنيا تنقطع في وقت من الأوقات. وتكون ممتنعة متعسرة على مبتغيهاء أما 
فاكهة الجنّة فليست بتلك المنزلة» بل هي على الدوام موجودة» وجناها قريب يتناوله العبد على 
أي حال يكون!“). 


"_ طعام وشراب أهل الجنّة كريمٌ وحسنٌ ومعلومٌ. 


هذه الصفات الثلاث لطعام وشراب أهل الجنّة» تجعلُ المؤمن في الشوق للجنان يذوب» 
ولانتظار رزقها يتوق» فطعامُها ليس ككل طعام» وشرابُها ليس ككلّ شرابء واليكم البيان: 


.)١١751/١8ج( انظر: تفسير الشعراوي الخواطرء الشعراوي‎ )١ 
.)577/١5ج( جامع البيان في تأويل القرآن» الطبري‎ )" 

") انظر : المرجع السابق (ج؟8/5١١).‏ 
| 


2 انظر: تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» السعدي (ص”857). 


) 
) 
) 
) 


أ_ طعام وشراب أهل الجنّة كريم: قال الله تعالى:<الكُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ رَيِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيم * 
[الأنفال:4]» قال الطبري#لتنه: 'قيل: الجنّة» وهو عندي: ما أعدّ اللهُ في الجنّة لهم من مزيد المآكل 


والمشارب وهنيء العيش 7" وتأمّل فمع أنّ الكريم لا يكون إلا وصفاً للرزاق» إلا أنَّ رزق 
الآخرة وصف بهء إشارة إلى معنى لطيفء وهو أنّ الرزق في الدنيا مقدر على أيدي النَّاسء 
التاجر يسترزق من السوقة» والمعاملين والصناع من المستعملين» والملوك من الرعية والرعية 
منهم» فالرزق في الدنيا لا يأتي بنفسه» وإنّما هو مسخر للغير يمسكه وبرسله إلى الأغيارء وأمًا 
في الآخرة فلا يكون له مرسل وممسك في الظاهر فهو الذي يأتي بنفسه. فلأجل هذا لا يوصف 


في الدنيا بالكريم إلا الرزاق» وفي الآخرة يوصف بالكريم نفس الرزق7). 


ب_ طعام وشراب أهل الجنّة حسن: قال الله تعالى: ايُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تجْري مِنْ كَيهَا الَْمَْارُ حَالِدِينَ 


سانيا 


فِيهًا أَبَدَا قَدْ أَحْسَنَّ اللّة لَهُ زقَا [الطلاق:١١].‏ قال الطبري#دلتئه: '" قد وسّع الله له في الجنّات رزقَاء 


يقي بالق ها ررقةة فيا ثبخ النظاقب والمشارب» وات :ها اع ازاك قنه] ماري الي الثل ب 
فقوله أحسن أبلغ من أعد؛ لأنّ الإحسان لا يكون إلا بعد الإعداد7')» وتنبه كيف جاءت كلمة 
رقا نكرة؛ ته ا كل ا يُنْتَع به فالتّنكي هنا للة طن 5 أي رزقاً 5 00 


َه 


ج_ طعام وشراب أهل الجنّة معلوم: قال الله تعالى:92 إِلَّاعِبَاد لله اُخْلَصِينَ * أُوليِكَ كُمْ رزْقٌ 
مَعْلُومٌ * فَوَاكِهُ وَهُمْ مُكْرَمُونَ 6 [الصافات:٠6_١4]‏ قير الرّزق المعلوم بالفواكه» ويجوز أن يراد 
بالرّزق المعلوم أي المنعوت بخصائص خُلِقَ عليها: من طِيبِ طعمء ورائحة» ولذةء وحُسن 
منظرء وقيل: معلوم الوقتء كقوله تعالى: <( وَكُمْ ررْفُهُمْ فيها بُكرََوَعَشِيً [مريم:"1]7"» وقيل: 


مَعْلُومّ معناه عند أهل الجنّة فقد قَرَْ عيونهم بعلم ما يستدر عليهم من الرزق وبأنَّ شهواتهم 


.)550/١7ج( جامع البيان في تأويل القرآن» الطبري‎ )١ 

؟) انظر: التفسير الكبيرء الرّازِي (ج5؟/1517١).‏ 

") جامع البيان في تأويل القرآن» الطبري (ج؟559/7). 

5) أيسر التفاسير لكلام العلي الكبيرء أبو بكر الجزائري (ج87/5"). 

5) انظر: التحرير والتنويرء الطاهر بن عاشور (ج8؟98/5؟). 

؟) انظر: الكشافء الزمخشري (ج47/4). إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم» أبو السعود (ج7/١5١).‏ 


) 
) 
) 
) 
) 
) 


١١ 


تأتيهم لحينها("'؛ ويرى الباحث أنَّ لفظة «ِإمَمْلُومٌ# تحمل في طيّاتها كلّ ما قاله المفسرون, 


فرزق أهل الجنّة معلومٌ بوقته» ومعلومٌ بخصائصه:؛ ومعلوٌ عند أهل الجنّة. 


فطعام وشراب الجنّة كريمٌ حسنٌ معلوم» وفيه من اللدّة ما يغجز عن وصفه القلم» وبين 
رزق الجنّة ورزق الدنيا أوجه اختلاف كثيرة» بل لا مُشابهة بينهماء قال رثُنا في أول وصفٍ 
حا ابر 


1 15 4 50 و 2 -ه 2 - 3 
لطعام أهل الجنّة في القرآن: ١‏ كُلَّ) رُزْقُوا مِنّْها مِنْ كَمَرَةٍ ًا قَانُوا هذا الَذِي رُزْقْا مِنْ قبل وَأنُوا به 


مُتَشَاببًا # [البقرة:5 ؟]» عن ابن عباس وْهِكُم قال: لا يشبه شيء مما في الجنّة ما في الدنيا إلا في 


ُُ 


الأسماء» وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم''اوَهِيِم: يعرفون أسماءه كما كانوا في الدنيا: التفاح 
بالتفاح» والرمان بالرمان» قالوا في الجنّة: هذا الذي رزقنا من قبل في الدنياء وأتوا به متشابهاء 
يعرفونه وليس هو مثله في الطعم(". ويكأنَّ وَل آيةٍ في كتاب الله تعالى تُخبر عن طعام أهل 
الجئّة» توصل رسالة إلى المؤمنين» بأن لا يخطرنٌ ببالكم أنّ شيئاً ممّا سيأتي ذكره في ثنايا 
القرآن» من طعام أهل الجنان» هو كالذي ترون في دنياكم» بل هو ما لا عينٌ رأتء ولا أذنٌّ 
سمعت,ء ولا خطر على قلب بشرء فلا يستويان في منظرء ولا في مخبرء وإِنَّما التشابه فقط في 
الأسماء. 


ومن الفروق الظاهرة بين طعام وشراب أهل الجنّة» وطعام وشراب أهل الدنياء أن رزق 
الدنيا ينفد ويفنىء» بينما رزق الجنّة لا ينفد ولا يفنى» وأنَّ رزق الدنيا فيه الجيد والرّدئء بينما 
رزق الجنّة كلّه جيد وليس فيه ردئ» وأنَّ رزق الدنيا لا يحصل إلا بجدّ وبحثء بينما رزق الجنّة 
يحصل دون جهدٍ ولا بحث!'). 


)١(‏ انظر: المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز» ابن عطية الأندلسي (ج471/5). 

)١(‏ هو عبد الرحمن بن زيد بن أسلم العدويّء مولاهم المدنيّ» روى عن أبيه وابن المنكدرء وقتيبة» له كتاب: 
التفسير والناسخ والمنسوخ» مات سنة »)١87(‏ أخرج له الترمذي وابن ماجة. (انظر: طبقات المفسرين 
للداودي. ج١/١737).‏ 

(؟) انظر: تفسير القرآن العظيمء ابن كثير (ج١/5١5).‏ 

(4) انظر: صفة الجنّة في القرآن الكريم دراسة وتحليل؛ عبد الحكيم السلفي (ص586). 


١١ 


4 بيان سورة الرّحمن لثمار الجنان: 


حُقَّ لهذه السورة أن تُسمّى عروسٌ القرآن("؛ وحينما يقرؤها المسلمٌ بتدبر» ستحلّقٌ 
بروحه إلى الجنان» ومن المشاهدة الجميلة التي رسمتها هذه السورة» وصفها لأشجار الجنّة 
وثمارهاء قال تعالى: ( وَيلَنْ حاف مَقَام رَبّهِ جتََانِ * فَبأيّ آلاء ربك تُكَذَّبَانِ * دَوَانَا أفْنَانٍ * فَبأَيّ 
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الاء ربك تُكَذَبَانِ * فيهما عبان يان * هَبأيّ آكاءِ ربكا ُكَذَيانِ * فيهما مِنْ كُلّ فَاكِمَة رَوْجَانِ * هَبأَيّ 
َاءِ رَبك تُكذَبَانِ * متَكنَ عَلَ رش بَطَائُِهَا من إِسْتَبْرقٍ وَجَتَى الْنٍ دان [الرحمن:04_4]» ترسم 
لنا سورة الرّحمن لوحةٌ فنيّةٌ يعجز عن وصفها القلم» ويقف المرء أمامها بكلّ تَعَمء فالجنّتان ذواتا 
أغصان» وفيهما فنون من الأشجار وأنواع من الثمارء والجئّتان في كل واحدة منهما عين جارية؛ 
والجتتان فيهما من كل فاكهةٍ نوعانء» وتأمّل كيف جعل العينين الجاريتين» فاصلٌ بين 
الأغصانء وما تحمله من ثمارء وهذا على عادة المتنعمينء فإِنَّهِمم إذا دخلوا البستان لا يبادرون 
إلى أكل الثمار بل يقدمون التفرج على الأكل؛ مع أنَّ الإنسان في بستان الدنيا لا يأكل حتى 
يجوع وبشتهي, فكيف في الجنّة!! فذكر ما يتم به النزهة وهو خضرة الأشجارء وجريان الأنهار 
ثم ذكر ما يكون بعد النزهة وهو أكل الثمارء فسبحان من يأتي بالآي بأحسن المعاني في أبين 
المباني» ثم الجتّتان ثمارها دانيةٌ لأهل الإيمان» فالثمرة في الدنيا على رءوس الشجرة؛ والإنسان 
عند الاتكاء يبعد عن رؤوسهاء وفي الآخرة هو متكئ والثمرة تنزل إليه7). 

وفي سورة الحاقة مزيد بيان؛ لدنو ثمار الجنّة لأهل الإيمان: 2( في جََّةٍ عَالٍَ * مُطُوفها 
ني 6 الحاقة:؟؟_؟١]‏ قال الطبري#لتنه: " فما يقطف من الجنّة من ثمارها دان قريب من 
قاطفه» وذكر أنّ الذي يريد ثمرها يتناوله كيف شاء قائماً وقاعداًء لا يمنعه منه بُعدء ولا يحول 
بينه وبينه شوكء فعن البراء بن د قال: يتناول الرجل من فواكهها وهو نائم() ولمّا 


كان شرف المسكن العلو قال: +3 في عَالِيَة# أي في المكان والمكانة والأبنية والدرجات 


)1( انظر: : صفوة التفاسير» الصابونى يي (ج ”85/7 .)١‏ التحرير والتنوبر» ابن عاشور (ج317207/117). 
( انظر: التفسير الكبير» الرّازي (ج307/55). 
(؟) جامع البيان في تأويل القرآن» الطبري (ج؟١287/1).‏ 
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والأشجار وكل اعتبار» ولمّا كان من شأن المعالي عسر الوصول إليه قال: «إقُطُوفُها دان أي 

قريبة المأخذ سهلة التناول للراكب والقائم والقاعد والمضطجع!')؛ ومن سورة الإنسان تمامٌ البيان: 
وَدَانيةَ عل عَلِيْهِمْ 2 وَدُلَدَتْ مُطُوفْها دللا »: [الإنسان: ؛ .]١‏ 

ثانياً: تنوع الطعام والشراب لأهل الجنّة. 


_١‏ من أطعمة أهل الجنّة. 


جاء في القرآن الكريم أنواعٌ من المطعومات في الجنّة» وذكرها لا يدلُ على اقتصار 
طعام أهل الجنّة عليهاء بل هي من قبيل ذكر بعض الأصنافء والأنواع التي ذُكرت في القرآن 


هي الفاكهة واللحم!"2» قال تعالى :مإ وَقَاكِهَةِ ما يتَكَيرونَ * وَلكْم طَيِْ ين يَشْتَهُونَ 4 [الواقعة:١٠_١؟].‏ 


هل في تخصيص الفاكهة بالتخيير واللحم بالاشتهاء بلاغة؟ في كل حرف من حروف 
القرآن بلاغة وفصاحة» والذي يظهر فيه أنَّ اللحم والفاكهة إذا حضرا عند الجائع تميل نفسه 
إلى اللحم» وإذا حضرا عند الشبعان تميل نفسه إلى الفاكهة» فالجائع مشته والشبعان غير مشته 
بل هو مختارء وأهل الجنّة إنما يأكلون لا من جوع بل للتفكه فميلهم إلى الفاكهة أكثر 


.١اهنريختيف‎ 


ما الحكمة في تقديم الفاكهة على اللحم؟ الجواب من وجوه أحدها: العادة في الدنيا التقديم 
للفواكه في الأكل والجئّة وضعت بما علم في الدنيا من الأوصافء ثانيها: الحكمة في الدنيا 
تقتضي أكل الفاكهة أولاً؛ لأنّها ألطف وأسرع انحداراً وأقل حاجة إلى المُكث الطويل في المعدة 
للهضم؛ وِلأنّهها تحرك الشهوة للأكل واللحم يدفعهاء ثالثها: الجائع حاجته إلى اللحم أكثر من 
الفاكهة؛ ولأنّ الحال في الجنّة يُشبه حال الشبعانء قدَّم الفاكهة!؟). 


.)5155/7١ج( انظر: نظم الدرر في تناسب الآيات والسورء البقاعي‎ )١( 

(؟) انظر: الجنّة في القرآن الكريم» سليمان طروط (ص١5١).‏ 

(؟) انظر: لباب التأويل في معاني التنزيل» علاء الدين الشيحيء المعروف بالخازن (ج75/5١).‏ 
() انظر: التفسير الكبيرء الرّاني (ج795/19). 
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أ أنواع الفاكهة التي ذُكرت طعاماً لأهل الجنّة. 

أخبرنا القرآن بأنَّ لأهل الجنّة من الفاكهة الشيء الكثيرء بما لا يحُدُه الوصف. ولا 
يُحصيه العد» قال رينا: مإوَكُمْ يها مِنْ كُلُ التَّرَاتٍ 6 [ند:ه (٠ »1١‏ يَدْعُونَ فبها ِكل َاكمَةٍ مين 
[الدخان:55]» فالمتقون يدعون في الجنّة بكلَ نوع من الفواكه التي يشتهونهاء آمنين فيها من 
انقطاع ذلك عنهم ونفاده وفنائه» ومن غائلة أذاه ومكروهه(", وإليك أنواع الفاكهة المذكورة في 


القرآن طعاماً لأهل الجنان: 


* النخلٌ والرّمّان: قال الله تعالى :فيه فَاكِهَةٌ وَتَخْلّ وَرُمّانَ [الرحمن:18] ولا يخفى بأنَّ النخل 
وَالرُمّان هما من الفاكهة. وإنّما أعاد ذكرهما؛ لفضلهما وحسن موقعهما على الفاكهة(". وتأمّل يا 
رعاك الله فقد ذكر الرَّمَانُ وَالرُّطَبُ لأنّهما متقابلان فأحدهما حلو والآخر غير حلوء وكذلك 
أحدهما حار والآخر باردء وأحدهما فاكهة وغذاءء والآخر فاكهة ودواء» وأحدهما من فواكه البلاد 
الحارة والآخر من فواكه البلاد الباردة» وأحدهما أشجاره في غاية الطول والآخر أشجاره بالضدء 
وأحدهما ما يُؤكل منه بارز ومالا يُؤُكل كامنء والآخر بالعكسء فهما كالضدين والإشارة إلى 
الطرفين تتناول الإشارة إلى ما بينهما 7" ولعلَ من الفائدة في هذا المقام أن يذكر الباحث 
حديت رسول الله يك (مَنْ قَالَ سُبْحَانَ اللهِ العظيم وَبِحَمْدِهِ عُرِسَتْ لَهُ تخْلَةٌ في الْجِنّة)!. 


* العنب: قال الله تعالى «إإِنَّ لِلْمَُقِينَ مَمَارَا * حَدَإنَقَ وَأَعَْايَا ‏ [النبأ:١_؟"]‏ 'فالحدائق هي 
البساتين الجامعة لأصناف الأشجار الزاهية» في الثمار التي تتفجر بين خلالها الأنهارء وخص 
الأعناب؛ لشرفها وكثرتها فى تلك الحدائق”(), ولا يخطرنٌ ببالك أنّ عنب الجنّة كعنب الدُّنيا فقد 


.)57/١؟١ج( انظر: جامع البيان في تأويل القرآن» الطبري‎ )١ 
.)١185/١1ج( ؟) انظر: الجامع لأحكام القرآن» القرطبي‎ 
انظر: التفسير الكبيرء الرّازي (ج5؟/580).‎ )* 

) سنن الترمذيء؛ الترمذيء الدعوات/ ما جاء في فضل التسبيح والتكبير والتهليل والتحميدء :5١١/5‏ رقم 
الحديث 5555. قال الألباني: صحيح (سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها:554). 


(5) تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» السعدي (ص107). 
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) 
) 
) 
) 


جاء من ذِكُر الْإِخْبَارٍ عَنْ وَضْفب عِنتَبٍ الْجَنَّةِ الَّذِي أَعَدَهُ الله للْمْطِيعِينَ في عِبَادِهء 'قَامَ أَعْرَابِيٌ 
إِلَى رَسُولٍ الله يك فَقَالَ: فيهَا عِنَبَ - يَعْنِي الْجَنّة - يا رَسُوَلَ اللهِ؟ قَالَ: (نَعَمْ)» قَالَ: مَا عِظَمْ 
الْعْقُود مِثهَا؟ قَال: (مَسِيرَةُ شَهِرٍ للْعْرَابٍ الْأَبْقَع لا يَنْتَنِي وَلَا يَفْْرُ) قال: مَا عِظْمْ الْحَبَّةِ مِنْه؟ 
قا: (هَل ذَبَْحَ أَبُوكَ تَيْسَا مِنْ غََمِهِ قَطَّ عَظِيمَا؟), قَال: تَعَمْ قال: (ِفَسَلَحَ إِهَابَهُ فَأَعْطَاهُ أُمَكَ 
وَقَالَ: اذْبُغِي لَنَا هَذَاء ثُمّ افري لَنَا مِنْهُ دَلْوَااا) تزوي به مَاشيتا؟) قَال: تَعَمء قا: (فَإِنٌّ تِلْكَ 


الْحبّة تُشْبعْنِي وهل بَْتِي؟ قال: (نَعَمْ وَعَامَةُ عشيرتك)!). 


وعن تُرجمان القرآن في وصف عنقود من عنب الجنانء قَالَ: حَسَفْتِ الشّمْسُ عَلَى عَهْدٍ 
رَسُولٍ لَك فَصَلَّىء قَالُوا: يَا رَسُولَ الله رَأَيَْاكَ تَنَاوَلْتَ شَيْنَا في مَقَامِكَء كُمَّ رََيْتَاكَ تَكَعْكَعْتَ 
قَال: (إِنّي ريت الجَنَّة فَتَنَاوَأْتُ مِنْهَا عَنْقُودَاء وَلَو أَحَذْئْهُ لَأَكَلْتُمْ مِنْهُ مَا بَقِيِتِ الدُنْيَا)!". 
* السّدر والموز: قال رثّنا في القرآن ١‏ وَأْصْحَابُ الْيمينِ ما أَصْحَابُ الْيَمنِ * في سِذْرِ نحْضُودٍ * 
وَطَلْح مَنْضُودٍ 4 |الواقعة:1؟_14] ' ففي الجنّة شجرٌ من التّبق مقطوع شوكه؛ وشجر من الموز 
تراكب ثمره بعضه فوق بعض 7*). 

عَنْ سُلَيْمٍ بْنِ عَامِرٍا*), قَالَ: كان أَصْحَابُ رَسُولٍ الله بك يَُولُونَ إِنَّ الله عَرْ وَجَلَ 
َينْمَعْنَا بِالْأَعْرَابِ وَمَسَائَلِهِمْء قَال: أَقْبَلَ أَعْرَابِيٌ يَوْمَا فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله ذَكَرَ اللّهُ عََّ وَجَلَّ في 


الجَنةٍ شَجََة مُؤذِيَةَ وَمَا كن أَرَى شَجَرَة ثُؤذي صَاحِبَها. قال رَسُول الله يَكِ: (وَمَا هي؟) قَال: 


)١(‏ الأبقع: الذي فيه بياض وسوادء والإهاب: الجلدء افري لنا دلوا: اقطعي لنا منه واصنعي دلواً. (الإحسان في 
تقريب صحيح ابن حبان» ج5١/577).‏ 

)١(‏ الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان» ابن حبان بتحقيق شعيب الأرنؤوط» وصف الجنة وأهلها/ ذكر 
الإخبار عن وصف عنب الجنة» :577/١5‏ رقم الحديث 515". قال شعيب: صحيح لغيرهء قال الألباني: 
صحيح لغيره (التعليقات الحسان على صحيح ابن حبانء رقم الحديث: ؟/7710). 

(؟) صحيح البخاريء البخاريء الأذان/ رفع البصر إلى الإمام في الصلاة» :١5٠/١‏ رقم الحديث 7548. 

(4) المنتخب في تفسير القرآن الكريم» لجنة من علماء الأزهر (219). 

(5) هو أبو يحيى سليم بن عامر» من حمصء سمع المقداد بن الأسودء وعوف بن مالك وأبا هريرة»» وشهد فتح 
القادسية» وكان يقول: استقبلت الإسلام من أوله.( تاريخ دمشق لابن عساكرء ج551/177). 
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السَدْرُء فَإِنَّ لَهَا سَوْكَا مؤْذيّاء فَقَالَ رَسُولُ الله يكلِةِ: (ألَيْسَ اله عن وَجَلَ يَقُولُ: ني سَدْر 
حضو د« [الواقعة:7/8] خَّضَّدَ اللّهُ طَََ وَجَلَّ شَُوْكَهُ فَجَعَلَ مَكَانَ كُِ شَوْكَةَ د مَرَ تَمَرَد فَإِنّهَا لَتْنْبتُ تَّمَرَا 


1 َقَتّقْ الثَمَرَةُ عَنِ انْنَيْنِ وَسَبْعِينَ لَوْنَا مِنْ طَعَام مَا فيه لَونٌ يُشْبِهُ الْآخَنّ)7". 


* شجرة طوبى: قال رثيُنا في القرآن (١‏ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّبِكَاتِ طُوتى لُمْ وَحْسْنُ مَآبٍ »4 
[الرعد:5؟] وجاء في معنى كلمة طوبى: حسنٌ لهم وقيل: إِنَّ هذه الكلمة عربية يقول الرجل 
للرجل: طوبى لك أي أصبت خيراًء وقيل: خير لهم وكرامة» وقيل: طوبى من الطيبء وقيل: 
تأويلها الحال المستطابة لهم وهو كل ما استطابه هؤلاء في الجنّة من بقاء بلا فناء» وعز بلا 
ذل» وغنى بلا فقرء وصحة بلا سقمء وقيل: اسم الجنّة» وقيل: اسم شجرة في الجنّة تظلل 


الجنان كلهاء وقيل: هي شجرة في الجنّة!"). 


فأهل الجنّة لهم حالة طيبة ومرجع حسنء وذلك بما ينالون من رضوان الله وكرامته في 
الدنيا والآخرة» وأن لهم كمال الراحة وتمام الطمأنينة» ومن جملة ذلك شجرة طويى التي في 
الجئّة» التي يسير الراكب في ظلها مائة عام ما يستطيع قطعهاء كما وردت بها الأحاديث 
الصحيحة("؛ عن أبي سعيد الخدريوهة» عن رسول الكل أَنّ رَجُلَا قَالَ لَهُ: يَا رَسُولَ الل 
طُويّى لِمَنْ رَآكء وَآمَنَ بكء قَالَ: (طُويَى لِمَنْ رَآنِي وَآمَنَ بيء ثُمّ طوتى, ثم طوبَى» ثُمّ طويَى 
لِمَنْ آمَنَ بي وَلَمْ يَرَنِي)» قَالَ لَّهُ رَجُلَ: وَمَا طُويَى؟ قال: (شَجَرَةْ في الْجَنّةِ مَسِيرَة مِانةِ عام 
ِيَابُ أَهلٍ الْجَنَّةِ تَخْرُجُ مِنْ أَكْمَامِهَا)!)؛ ويرى الباحث أنَّ تفسير كلمة طوبى بكونها شجرة في 
الجنّة هو الصوابء وذلك لورود الحديث الصحيح الصريح بكون طوبى اسمٌ لشجرة في الجنّة. 


)1( المستدرك على الصحيحين» الحاكم النيسابوري» التفسير/ تفسير سورة الواقعة» 1ه : رقم الحديث 
. صفة الجنة» ابن أبي الدنياء باب طعام أهل الجنّة» :٠١5/١‏ رقم الحديث .٠١5‏ قال الألباني: صحيح 
لغيره (صحيح الترغيب والترهيبء رقم الحديث: 737557). 

.)١8/7ج( انظر: لباب التأويل في معاني التنزيل» الخازن‎ )١( 

(5) المسند: أحمد بن حنبلء مسند أبي سعيد الخدري رضي الله عنهء :1١١/14‏ رقم الحديث .١١5177‏ قال 


الألباني: صحيح (سلسلة الأحاديث الصحيحة: 1/5 .)١‏ 


/ا ع ١‏ 


دم ٠‏ 2 سو 


* سدرة المنتهى: قال الله تعالى 7 وَلَقَد رَآمُ ْله أُخرَى * عِنْدَ سِدْرَةٍ التمَى * عِنْدَهَا جََّه الأوَى 
4 النجم: ]١ 5_١‏ ثُبِيّنُ الآية أنّ نبينا ممداً ٍَ رأى جبريل عليه السلام على صورته الحقيقية 
مرة أخرى عند سدرة المنتهى وهي شجرة نَبّْقء ومكانها في السماء السابعة» ينتهي إليها ما يُعْرَج 
به من الأرضء وينتهي إليها ما يُهْبَط به من فوقهاء عندها جنّة المأوى التي وُعد بها المتقون!", 
وقد أخبرنا الحبيب يك عن هذه الشجرة بشيءٍ مما رآه ففي صحيح البخاري من حديث الإسراء 
والمعراج: (ثْمَّ رُفعَثْ إِلَيّ سِدرَة المنتهى, فَإِدا نَبْقُهَا مِثْلُ قِلآن هَجَرَء وَإِذَا وَرَقُهَا مِثْلُ آذَانٍ 
الفِيَلّة» قَالَ: هَذِهِ سِدْرَةُ المُنْتَهَى)7"؛ والنّبق: جمع نبقة وهو حمل السدرء فإن قلت: لم اختيرت 
السدة دون غيرها؟ قلتُ: لأنّ فيها ثلاثة أوصاف: ظل ممدودء وطعام لذيذء ورائحة زكية» 
والقلال هي الجرارء والمقصود أنَّ ثمر شجرة السدر في الكبر مثل القلال وكانت معروفة عند 
المخاطبين» فلذلك وقع التمثيل بهاء والقلة جرة كبيرة تسع قربتين وأكثرء وهجر اسم بلد بقرب 
مدينة النبي يي والفيلة جمع الفيل» وخلاصة الحديث: أنَّ سدرة المنتهى شجرةٌ أوراقها كبيرة 


مثل آذان الفيلة» وثمارها كبيرةً مثل الجرّة التي يستخدمها أهل هجر(). 


ويُنبّه الباحثُ بأنَّ شجرة طوبى وشجرة سدرة المنتهى» لم تذكر الأحاديث لهما نوعاً 
مُعيّنَاً من الثّماره وآثرنا وضعهما؛ لأنّ الغالب في الشجر أنَّهِ يُثمر؛ ولأنَّ الثمر صفة كمالٍ 
للشجرء والجنّة فيها كلُ أمرٍ على أكمله» وإن لم يكن مثمراً فللمناسبة بين الثمر والشجر. 


فالنخل والرُمَانء والعنب» والسدر والطلحٌ» وطوبىء وسدرة المنتهى» هي الأشجار التي 
ذكر القرآن أَنَّها في الجنّة» ومن المعلوم أنَّ السُنّة قربنة القرآن» وما كان في القرآن مُجمل» فهو 
في السنّة مُبِينء وما دام أنّ الحديث عن فواكه الجنّة» فلا بد نتجوّل في بستان السنّة النبوية؛ 


وقشتمة ينا عنقت نه الكقيان عق الشن! النشكار عل ينا يحض اتتكان. الهدان: فسن أبن 


)1( انظر: التفسير الميسرء نخبة من أساتذة التفسير (ص55ه). 
(؟) صحيح البخاري» البخاري/ مناقب الأنصار/ المعراج» 57/5: رقم الحديث 7”841. 


نه انظر: عمدة القاري شرح صحيح البخاري» بدر الدين العيني (ج7١١/18).‏ 
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هريرةوة» قال: قال رسول الله يِه (مَا في الجَنّة شَجَرَةْ إلا وَسَاقُهَا مِنْ ذَهَب)7", وأخبر 
النيَكيِِةِ أنّ في الجنّة شجرة يسير الرّاكب المسرعٌ على الخيل» فلا يستطيع أن يخرج من ظلهاء 
عن أبي سعيد الخدري#» عن رسول الْميَيلِةٍ قال: (إنَّ فِي الْجَنَّةِ شَجَرَة يَسِيرُ الرَكِبُ الْجَوَادَ 
الْمُضَمّرَ السَّرِيعَ» مِاتة عَامِ مَا يَفْطَعْهًا)!") 

وممّا يُدلّل على عظم التّمار في الجنّة وكثرتهاء ما رُويَ عن أبي هريرةوخ أنَّ النَبيَ 
كان يَوْمَا يُحَيّتُء وَعِنْدَهُ رَجُلَ مِنْ أَهْل البَادِيّة: (أَنَّ رَجُلّا مِنْ أَهلٍ الجَنّة استأذّنَ رَيَهُ في 
الرَرْع قَقَانَ لَه: أَلَسْتَ فيما شِئت؟ قَالَ: بَلى, وَلَكِنّي أُحِبُ أَنْ أَرْرَعَ» قَالَ: فَبَدْرَ فَبَادَرَ الطَّزف 
َبَائُهُ وَاسْتِوَاؤُهُ وَاسْتِحْصَادَُةُء فَكَانَ أَمْتَالَ الجبَال فَيَقُولَ اللّه: دُونَكَ يا ابْنَ آدَمَ فَإِنَهُ لا يُشْبِعْكَ 
شَيْءٌ), فَقَانَ الأَرَابِيئ: وَاللَهِ لآ تَجِدُهُ إِلّا قُرَشيّاء أؤ أَنْصَارِبَاء فَإِنّهُمْ أَصْحَابٌ رَرْعء وَأَمّا تَحْنْ 
سا بأضْحَاب رَرْعه قضَحك اللَبِئْ ه.7") 


ب_ اللحوم من طعام أهل الجنّة. 

النوع الآخر من طعام أهل الجنّة المذكور في القرآن هو اللحم؛ قال تعالى: «ِإوَأَمْدَدْنَاهُمْ 
َاكِهَةٍ ونم يما يَشَْهُونَ) [الطور:؟؟] وهذا اللفظ عام يُطلق على كل أنواع اللحومء قال ابن 
كثيرلتنه: 'وألحقناهم بفواكه ولحوم من أنواع شتى» مما يستطاب ويشتهى7)؛ و قال ابن عطية 


يخله: " في الآية إشارةٌ إلى ما رُوِيَ من أن المُنعّم إذا اشتهى لحماً نزل ذلك الحيوان بين يديه 


)١(‏ سنن الترمذي» الترمذيء صفة الجنة / ما جاء في صفة شجر الجنة» 357/5: رقم الحديث 5575. قال 
الألباني: صحيح (صحيح الجامع الصغير: 5551). 

)١(‏ صحيح البخاري» البخاريء الرقاق / صفة الجنة والنار» 5/8 :١١‏ رقم الحديث 5557. صحيح مسلم: 
مسلمء الجنة/ إن في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها مائة عام لا يقطعهاء :1١77/5‏ رقم الحديث 75878. 
(") صحيح البخاري» البخاري» التوحيد / كلام الرب مع أهل الجنةء» 51/9 :١‏ رقم الحديث (7519). 

(4) تفسير القرآن العظيمء ابن كثير (ج575/7). 


١ ف‎ 


على الهيئة التي اشتهاه فيهاء وليس يكون في الجنّة لحم يخزن ولا يتكلف فيه الذبح والسلخ 
والطبخ» وبالجملة: لا كلفة في الجّة(". 

* من طعام أهل الجنّة لحم الطير: قال تعالى: ا وَحمٍ صر يأ يَشْتَهُو نَ © [الواقعة: ]١‏ فلهم من 
كل صنفٍ من الطيور يشتهونه» ومن أي جنس من لحمه أرادواء إن شاءوا مشوياء أو طبيخاًء 


أو غير ذلك(). 


والطيور على أنواعها الكثيرة طيبة المَدّاق» ولحمها لذيدٌ جداًء فكيف ستكون طيور 
الجنّة والتي لا يعلم ما هي وما أنواعهاء وأشكالهاء وألوانهاء ومذاقها إلا الله سبحانه وتعالى7). 
قال ابن عباس: وَإكُم شارحاً ومشوقاً: "يخطر على قلبه الطيرء فيصير ممثلاً بين يديه 


على ها اشتقيد :01 


عن أنسؤَهة قال: قال رسول الديكل: (إنّ طَيْرَ الْجَنَةِ كأمْالٍ الْبَحْتِا“). تزعى فِي 
شَجِرٍ الْجَنّة) فَمَانَ أَبُو بَكْرِوَهِت: يا رَسُولَ الله إِنَّ هَذِهِ لَطَيْر تَاعِمَةء فَقَانَ: ل(أَكَلَتُهَا أَنْعَمُ مِنْهَا) 
قَالَهَا تَلانًا (وإِنِي لَأَرْجُو أَنْ تكُونَ مِمَّنْ يَأَكُلُ مِنْهَا يَا أَبَا بَكْرِ)[". 


وقد يتساءل المرء عن كيفية شواء اللحم؛ والجنّة ليس فيها نار؟ والجواب على ذلك 
ذكره ابن القيم ب##لقته في كتابه حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح» ونوجزه في الآتي: أجاب بعضهم 
بأنَه يشوى ب: كُنْء وأجاب آخرون: بأنّه يشوى خارج الجنّة ثم يؤتي به إليهم» والصواب: أنّه 
يشوى في الجنّة بأسباب قدرها العزيز الحكيم لإنضاجه وإصلاحه؛ ولا يمتنع أن يكون فيها نارٌ 


.)١150/5ج( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز» ابن عطية الأندلسي‎ )١( 

)١(‏ انظر: تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» السعدي (ص877). 

(؟) انظر: جنان الخلد نعيمها وقصورها وحورهاء ماهر الصوفي (ص5؟١).‏ 

(4) زاد المسير في علم التفسيرء ابن الجوزي (ج54/١؟؟١).‏ 

(5) نوع من الإبل واحدها بختي (التَنُويِرُ شَرْحٌ الجَامِع الصَّغِيرِء ند بن إسماعيل ج/657١).‏ 
اماد ال ال ام .)13551١(‏ قال الألباني: حسن 
ضحي 


تصلح ولا تفسد شيئء وقد صح عن التَبِيِكةٍ أنّه قال: (وَقُودُ مَجَامِرِهِمْ الأَلْوَُ)1'), والمجامر 
جمع جمرة وهو البخور الذي يتبخر بإحراقه والإلوة العودء فأخبر أنه يتجمرون به أي يتبخرون 
بإحراقه لتسطع لهم رائحته. 

وقد أخبر رثّنا في كتابه أنّ في الجنّة ظلالاً فقال: 9 هُمْ وَأَرْوَاجْهُمْ في ظِلالٍ عل 
الأَرَائِكِ مُتَكِيُونَ»* [يس: :5] والظلال لا بْدّ أن تفيء مما يقابلهاء فالأطعمة والحلوى والتجمر 
تستدعي أسباباً تتم بهاء والله سبحانه خالق السبب والمسبب» وهو رب الدنيا والآخرة» والأسباب 
مظهر أفعاله وحكمته ولكنّها تختلف في الدنيا عن دار الآخرة» ولهذا يقع التعجب من العبد؛ 
لورود أفعاله سبحانه على أسبابء». غير الأسباب المعهودة المألوفة» وريّما حمله ذلك على 
الإنكار والكفرء وذلك محض الجهل والظلمء» وإلا فليست قدرته سبحانه وتعالى مقتصرة عن 
أسباب أخرء ومسببات ينشئها منها كما لا تقصر قدرته في هذا العالم المشهود عن أسبابه 
ومسبباته» وليس هذا بأهون عليه من ذلك(). 


* من طعام أهل الجنّة لحم السمك: لأنّ أول طعام يأكله أهل الجنّة» هو زيادة كبد الحوت» في 
صحيح البخاريذلته:(أَوّلُ طَعَامِ يَأَكُلُهُ أل الجَنّةَ فَزِتَادَةُ كَبِدٍ الحُوت)(". 
؟_ من شراب أهل الجنّة. 

الطعام والشراب شيئان مُتلازمان وهما من مُتَع الجنّة ونعيمهاء لذلك فإنّ الله سبحانه 
وتعالى يُعطي أهل الجنّة من ألوان الطعام والشراب ما لم يعرفوا وما لم يسمعوا بهء وفي القرآن 
الكريم الكثير من الآيات التي يتحدّث الله سبحانه وتعالى فيها عن شراب أهل الجنّة!)» فبعضها 
أنهار جارية» كنهر الماء» ونهر اللبن» ونهر العسلء ونهر الخمرء ونهر الكوثرء وبعضها عيون 
سارية؛ كعين الكافور» وعين التّسنيم؛ وعين السلسبيل. 


(؟) انظر: حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح ابن القيم (ص١5١_57١).‏ 
(؟) صحيح البخاري: البخاري / كتاب بدأ الخلق / باب ما جاء في صفة الجنة/ رقم الحديث: (48؟59). 
)( 


أ- الأنهار الجاربة. 


من أكثر الكلمات التي كانت مُلاصقة لكلمة الجنّات كلمة الأنهارء وذلك لما لها من 
أثْر في تبيين الجمال الذي تتحلَّى به الجئّات» قال أبو حيان الأندلسي+كذلتته: 'وَأَحْسَنُ الْبَسَاتِينٍ 
كاتف كانه كلتق أومللة حتافنا ضاف حياقةا نهاك عل كه انف ركنا اكه 
حَصْبَاوها الدُرُ وَالْيَافُوتُ وَاللَولُو فَتتكَسَرُ يِلْكَ الْمِيَاهُ عَلَى ذَلِكَ الْحصىء وََجْلُو صَفَاءْ الْمَاءِ 
بَهْجَةَ تِلْكَ الْجَوَاهِرِ وَتَسْمَعُ لِدَلِكَ الْمَاءِ الْمتَكَسَرٍ عَلَى تِلْكَ الْيََاقِيتٍ وَاللَآلِي لَّهُ خَرِيرَه قَالَ شَيْحْنَا 
الْأَدِيبُ الْبَارِعٌ أَبُو الْحَكَم مَالِكُ بْنْ الْمْرَكَلِ الْمَالِقَئْ!' )يلتك مِنْ كَلِمَةِ: 


وَتَحَدّت الْمَاءُ الزُاُ مَعَ الْخصى *** فَجَرَى النَّسِيمُ عَلَيْهِ يَسْمَعُ مَا جَرَى(") 
ولقد وردت كلمة الأنهار مع الجنّات في ست وثلاثين موضعا!): 


* ثلاث وثلاثون موضعاًء ثبيّن جريان الأنهار من تحت الجتّاتء وأوّلها قوله تعالى: 
« وَبَشرِ ال لين آمئوا عَولُوا الصَابِحَاتٍ أن لكُمْ جَنَّاتِ تَجْرِي مِنْ كَهَا الْأََْارُ أ [البقرة:15]ء فتصوّر 
هذه الأنهارء وعظمة هذه الأنهارء وطول هذه الأنهار» وعرض هذه الأنهار» التي من تحت 
جِنَّةٍ عرضها السماوات والأرضء فأيُ وصفب وأيُّ قلم يستطيع أن يُعبّر عن هذا الجمال؟ وقلمنا 
يقف عاجزاً عن وصف منظرٍ طبيعي جميلٍ في ناحيةٍ من نواحي الأرض7“)؛ فكيف بأنهارٍ في 


جِنَّةِء أعدَّها الربُ الغفار لعباده الأبرار. 


* ثلاثةُ مواضع ثبيّن جريان الأنهار من تحت أهل الجنّةء وأوّلها قوله تعالى: 3 
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وَكَرَعْنَا ما في صَدُورِهِمْ مون غِلَّ كرِي من تتم الأنبان 4 [الأعراف: 7 4]. 


)١(‏ مالك بن عبد الرحمن المعروف بابن المرحل, أديب زمانه بالمغرب وإمام وقته» مُسند بالقراءات السبع قال 
الذهبي: وقفت له على قصيدة أزيد من ألفي بيت لامية, نظم فيها التيسير بلا رموزء وتوفي سنة (1919) عن 
خمس وتسعين سنة ولم يختل عليه من علم. (انظر: غاية النهاية في طبقات القراء» ابن الجزري ج١/5”)‏ 

.)١187/١ج( البحر المحيط في التفسيرء أبو حيان الأندلسي‎ )١( 

(*) انظر: الفصل التمهيدي من الرسالة (ص<). 

(4) انظر: جنان الخلد نعيمها وقصورها وحورهاء ماهر الصوفي (ص77١).‏ 


وأمّا عن معنى جريان الأنهار من تحت الجنّات» قال المفسرون: أي جار تحت 
أشجارها وغروسها وثمارهاء لا أنّه جار تحت أرضها؛ لأنَّ الماء إذا كان جاريًا تحت الأرض» 
فلا حظ فيها للعيون(". ويد ابن القيم لتك هذا القول بأنَّ الله سبحانه أخبر في كتابه عن 
جريان الأنهار تحت الناس في الدنيا فقال: «< أل يَرَوْا كَمْ أَهْلَكْنا من فَيْلِهِمْ مِنْ قَرْنٍ مَكَنَاهُمْ في 
الْأَرْضٍ م1 تُمَكَنْ لَكُمْ وَأَرْسَلَْا السَّماء عَلَيْهمْ مِْرَارَا وَجَعَلَْا الَْْارَ كجْرِي مِنْ تَحْتِهِمْ # [الأنعام:5] وهذا 
على ما هو المعهود والمتعارف7"؛ وذهب البعض إلى أنَّ الأولى إجراء النّص على ظاهرهء ولا 
يمنع جريان الماء تحت أرض الجنّة أن تراه العيون» ويكون ذلك من زيادة التّعيم في الجنّة» وقد 
أخبرنا الله عز وجل في كتابه عن ملكة سبأ لمّا قيل لها: ادخلي القصرء وكان صحنه مِن زجاج 
أملسٍ تحته ماءء فلما رأته ظنته ماء تتردد أمواجهء فكشفت عن ساقيها لتخوض الماءء فقيل لها: 
نه صحن أملس من زجاج صاف والماء تحته (), قال الله تعالى: 38 قِيل كَا ادْخلٍ الصَّرْحَ ما 
رَأنْهُ حَرِبَئهُ به وَكَسَدّتْ عَنْ سَائَيْهَا قَالَ إِنَهُ صَرْحٌ رد مِنْ قَوَارِيرَ 6* [النمل:44]» وفي هذا الزّمان 
نسمع بوجود غرفء بل قصور زجاجية تحت مياه البحارء ويرى ساكنها الماء والحيتان وغير 
ذلك من المخلوقات المائية مُحيطة به()» فكيف يمنع جريان الماء تحت أرض الجدّةء فإجراء 


النص على ظاهره أولى من القول بِأنَّ الجريان تحت الأشجار والغروس دون أرضها("). 


ولا مانع مخ أن تكون الأنهار» جاريةٌ من تحت أشجارها وغروسها وقصورهاء وكذا بأن 
تكون أنهارٌ أخرى جاربةٌ من تحت أرضهاء فتلك دارٌ فيها ما لا عينٌ رأت» ولا أذنٌ سمعتء ولا 


خطر على قلب بشرء وأمّا عن الأنهار التي ورد ذكرها في القرآن فهي: 


.)3١5/١ج( انظر: جامع البيان في تأويل القرآن» الطبري (ج١/385). تفسير القرآن العظيمء ابن كثير‎ )١( 
تفسير الجلالين» المحلي والسيوطي (ص").‎ 

(؟) حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح» ابن القيم (ص178١).‏ 

(") انظر: التفسير الميسرء نخبة من أساتذة التفسير (رص١١").‏ 

(4) خلال رحلة الباحث إلى بلاد أندونيسيا لإمامة المصلين في شهر رمضان من عام 7١١٠م»‏ صحبه الوفد 
الأندونيسي إلى مدينةٍ مائية» فرأى فيها الماء يجري من تحته ومن فوقه وعن يمينه وعن يساره» بفاصلٍ من 
الزجاج الشاف الجميلء» ونظر إلى الأسماك ومخلوقات الماء تسير من كل جانب. 

(©) انظر: صفة الجنّة في القرآن الكريم» عبد الحكيم السلفي (ص65١_185١).‏ 


١6 


* أنهار الماء : قال الله تعالى: «ِإمَكلُ الج اَي وُعِدَ لْتّقُونَ يها أَْمارٌمِنْ مَاءِ خَيرآسِنٍ 1 [غيد:ه »]١‏ 
#وَمَاءٍ مَسَْكُوبٍ 86 [الواقعة: ١7]ء‏ فهاتان الآيتان» تبيّنان أوصاف الماء الجاري في الجنان؛ 
فالوصف الأول: أنّه غير آسنء وفي معناه قال المفسرون: أي غير متغير الطعم» وغير متغير 
الرائحة؛ لطول مكثه ونحوه(". والوصف الثاني: أنه مسكوبء. أي جار غير منقطع(", لا 
يتعبون فيه؛ بل ينسكب لهم كما يحبون7"؛ وهو مصبوب في الأكواب مهيأ للشرب» موضوع 
بين أيديهم» لا يحتاجون إلى كلفة الغرف والصبّء كُلّما فرغت آنيته ملثت7)؛ وهذه المعاني 
تتوافق ولا تتعارضء وتتعاون لتصل لأقصى ما يُمكن من تقريب اللفظة القرآنية. 

* أنهار اللبن: قال الله تعالى: +( وَأثَْارٌ منْ لَبنِ 1 يتَعَيدْ طَعْمُهُ ‏ [د:5١]‏ فهو باق على هيئته 
الطبيعية» لم يتغير طعمه لأنّهِ لم يُحلب من حيوان» فيتغير طعمه بالخروج من الضروع, ولكنّه 
خلقه الله ابتداء في الأنهارء فهو بهيتته لم يتغير عمًا خلقه عليه7)؛ منفئّ عنه جميع وجوه 
الفساد في اللبن7)» "بل في غاية البياض والحلاوة والدسومة(". 


3 1 57 طاسى 5 0210 م يه ىن 0 - ك8 ميو ه.ى 2 
* أنهار الخمر: قال الله تعالى: وَأَمْجَارٌ مِنْ مر لَذَةِ لِلشَارِبينَ * [غدنة »]١‏ #يطاف عَلَيّهِمْ بكس 
5 هه 0 3 2 كي ع ضاي لخد 200 20 و 
مِنْ مَعِينِ * بَيْضَاءَ لَذةٍ لِلشَارِيينَ * لَا فِيهَا غَوْلٌ وَلَا هُمْ عَنْهَا يُتْرَفُونَ #[الصافات:47_45]» 38 يَطُوفٌ 

ع« وركو ب 
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عليهم ولدان محلدون ا بأكوَاب وَأبَارِيقَ وَكأْسٍ مِنْ مَعِيِنِ * لا يَصَدَعُونَ عَنْهَا وَلَا يُنْزِفون» 


[الواقعة:١_4١]»‏ فالعرب في الجاهلية» قد عشقوا الخمر عشقاً ليس له مثيل» حتى كان من 


.)5؟7/١7ج( انظر: جامع البيان في تأويل القرآن» الطبري (ج517/77١).الجامع لأحكام القرآن» القرطبي‎ )١( 
.)3١5/١5ج( روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني» الألوسي‎ 

: معاني القرآن» الفراء (ج7/ .)١١5‏ التفسير الميسرء نخبة من أساتذة التفسير (575). 

نظر: معاني القرآن وإعرابه» الزجاج (ج5/ .)١١7‏ 

نظر: بيان المعاني» عبد القادر العاني (ج7/ 57 .)١‏ المنتخب في التفسير» لجنة من الأزهر (رص14١).‏ 
نظر: جامع البيان في تأويل القرآن» الطبري (ج1537/77١).‏ 

نظر: المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز» ابن عطية الأندلسي (ج5/5١١).‏ 


موضوعات الشعر وأغراضه في الجاهلية شعر الخمربّات(". وليس أدلَ على ذلك من أنَّ 
الإسلام حرّم الخمر على ثلاث مراحل رأفة بحالهم". من أجل ذلك كثرت الآيات القرآنية التي 
تحدّثت عن خمر الجنّة وأوصافه ولذّاته. والآيات التي ذكرناها ثُبِيَنُ أوصاف الخمر في الجنّة: 
فالوصف الأول: أنَّها أنهازٌ جارية ٠‏ والوصف الثاني: أنَّها لذيذة » والوصف الثالث: أنَّها 


بيضاء ء والوصف الرابع: أنَّها لا ذهب العقول» والوصف الخامس: لا تؤذي الأجسام. 


الصداع» والغول» والإنزاف» وكثرة اللغو علق شريهاء وعدم اللذقة» وذهاب العقل من 
آفالته قمر الدكقا »يل إن فاقيا ايداف ما تكرناوكايا متقية تع يكمن الجنة كان للد 
سبحانه من كؤوسها(). 
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وفي سورة المطففين روعة بيان لخمر الجنان: إن الْأَبْرَارَ لي يم * عَلَ الْأَرَائِكِ 
يَنْظرُونَ * تَعْرِفُ في وُجُومِهِمْ نَْرَةٌ النَِّيمٍ * يُسْقَوْنَ من رَحِقٍ عَثُوم * خِتَامُهُ مِسْكٌ وَفي ذَلِكَ 
َليتَافّس الممتَافْسُونَ * وَِرَّاجُه مِنْ تَسْنِيم # عَيًْا يَشْرَبُ يبا المقَرَبُونَ 6* [المطففين:؟7-/؟]. 

ترسم الآيات مشهد التنعيم للأبرار» فهم في موضع التكريم» ينظرون حيث شاءواء ولا 
يشغلون عن النّظر من مشقة؛ وهم على الأَسِرّ, وبشريون من الرحيق الخالص المُصَفىء الذي 
لا غش فيه ولا كدرة» ووصفه بأنّه مختوم ختامه مسكء قد يفيد أنَّه مُعَذَّ في أوانيه» وأنَّ هذه 
الأواني مقفلة مختومة» تفض عند الشراب» وهذا يلقي ظل الصيانة والعناية» كما أنّ جعل الختم 


من المسك فيه أناقة ورفاهية! وهذه الصورة لا يدركها البشر إلا في حدود ما يعهدون في 


)١(‏ انظر: محاضرات في الأدب الجاهلي» ثابت قنيطة (ص05). 

)١(‏ تحريم الخمر كان بتدريج ونوازل كثيرة» فإنّهم كانوا مولعين بشربهاء وأول ما نزل في شأنها: ه32 يَسْعَلُونَكَ عَنِ 
الحَئْر وَامُبيِرٍ قل فيه إِنْمّ كَبِيرٌ وَمَنافِمٌ لِلنّاسِ 6 [البقرة:115] ثم نزلت: 92 لا تَقرَبُوا الصَّلاةَ وَأَنتُمْ سكارى 
[النساء:؟؛] ثم نزلت: ١‏ إِنَّا الَمْرُ وَالمُبيرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَرْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلٍ الشَيْطَانِ فَاجْتَيُوه 6 [المائدة:40] 
حتى صار يقول بعضهم: ما حرم الله شيئاً أشد من الخمر. (انظر: الجامع لأحكام القرآن» القرطبي ج87/5١)‏ 

(؟) انظر: حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح» ابن القيم (ص175١_١18١).‏ 


الأرضء فإذا كانوا هنالك كانت لهم أذواق ومفاهيم تناسب تصورهم الطليق من جو الأرض 


المحدود! ثمّ يصف الشراب بأنّه ممزوجٌ بماء عينٍ من تسنيم؛ لا يشربها إلا المقربون!". 


قال ابن القيم انه في متن القصيدة النونية!'): 


أنهارها في غير أخدود جرت 
من تحتهم تجري كما شاؤوا مفج 
عسل مصفى ثم ماء ثم خم 
والله ما تلك االمواد كهذه 
هذا وبينهما يسير تشابه 
يسقون فيها من رحيق ختمه 
مع خمرة لذت لشاريها بلا 
والخمر في الدنيا فهذا وصفها 
وبها من الأدواء ما هي أهله 
فنفى لنا الرحمن أجمعها عن ال 


سبحان ممسكها عن الفيضان 

رة وما للشهر من نقصان 
راثم أنهار من الألبان 
لكن هما في اللفظ مجتمعان 

وهو اشتراك قتام بالأذهان 
بالمسك أوله كمثل الثاني 
غول ولا داء ولا نقصان 
تغتال عقل الشارب السكران 
ويخاف من عدم لذي الوجدان 
خمر التي في جنة الحيوان 
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* أنهار العسل: قال الله تعالى: 38 وَأَمْمَارٌ مِنْ عَسَل مُصَفْى * [مد:5١]‏ فعسل الجنّة قد صُفِي مما 
يكون في عسل أهل الدنيا قبل التصفية» فقد خُلق في الأنهار ابتداءً سائلاً جارياًء لا أنّه كان 


ا فضفي منه("؛ بل هو في غاية الصفاء والنقاء» وحسن اللون والطعم والري-!؟). 


قال ابن القيم كذلتنه : " تأمّل اجتماع هذه الأنهار الأريعة» التي هي أفضل أشرية 


النّاسء فهذا لشريهم وطهورهم» وهذا لقوتهم وغذائهم» وهذا للذتهم وسرورهم» وهذا لشفائهم 


ومنفعتهم» واللّه أعله"(*). 


.)58549 انظر: في ظلال القرآن» سيد قطب (ج5/‎ )١( 

(؟) متن القصيدة النونية» ابن القيم (رص02؟""). 

(؟) انظر: جامع البيان في تأويل القرآن» الطبري (ج؟؟/54١).‏ 
(4) انظر: تفسير القرآن العظيمء ابن كثير (ج7/17١").‏ 

(5) حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح» ابن القيم (ص١18١).‏ 


وهذه الأنهار الأربعة من الماءء واللبن» والخمرء والعسلء. تنشق عن بحارٍ من الماء 
واللبن والخمر والعسلء فعن حكيم بن معاوية!'! عن أبيهؤ» عن النبي يَكِدِه قال: (إِنَّ في 
الجَنةِ بَخْرَ الماءِ وَتَخْرَ العسَلٍ وَبَحْرَ اللَبَنِ وتَخْرَ الخَمْرِء ثُمٌ تسَفّقَ الأنهاز بَغهُ)!". 
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* نهر الكوثر: قال الله تعالى: « إِنّا أعْطَيَْاكَ الْكَوْئرَ* [الكوثر:١]‏ ورد في معنى الكوثر تسعة 
أقوال7")» وتدور تلك الأقوال على رأيين» أولهما: الكوثر نهرٌ في الجنّةء وثانيهما: الكوثر الخير 
الكثيرء عن ابن عباس وإ أنه قال في الكوثر: هو الخير الكثير الذي أعطاه الله إياهء وسئل 
سعيد بن جبير#5: إِنَّ ناساً يزعمون أنّه نهر في الجنّة» قال: فقال سعيد: التّهر الذي في الجنّة 


من الخير الذي أعطاه الله إياه0). 


قال ابن حجر العسقلاني#لتنه: 'وحاصل ما قاله سعيد بن جبيرو8ة أنّ قول ابن 
عباس 3ٍ: إِنّه الخير الكثير» لا يُخالف قول غيره إِنَّ المراد به نهر في الجنّة؛ لأنَّ النّهر فردٌ 
من أفراد الخير الكثير» ولعل سعيدأَوَإِ أومأ إلى أنَّ تأويل ابن عباس أولى لعمومه لكن 


ثبت تخصيصه بالتّهر من لفظ النبى كله فلا معدل عنه7*). 


وقال أبو حيانيكذلتنه: " ذكر في الكوثر ستة وعشرين قولآء والصحيح هو ما فَسَّرهِ به 
رسول الله عَيِني'2""7. عَنْ أَنَسِوَإِقِ قَالَ : بَيْتما رَسُولُ اللْمككلةٍ ذَات يَوْم بَيْنَ أَظْهْرِتا إِذْ أَعْمّى إِعْقَاءَةَ 


رفع راطة كتوتقاة فللناء ما أحككك: ها يشوك الله قال: (أَنْزِلَتْ عَلَيَ آنِقَا سُورَةٌ فَقَرَاْ : بم 


)١(‏ حكيم بن معاوية النميري» قال البخاري: في صحبته نظرء وحديثه عند أهل حمصء و كل من جمع في 
الصحابة جمعه فيهم؛ وله أحاديث سمعها من النبيعَيكْةِ (أسد الغابة في معرفة الصحابة» ابن الأثير ج5/١1).‏ 
)١(‏ سنن الترمذي» الترمذي؛ صفة الجنة/ ما جاء في صفة أنهار الجنة» 119/5: رقم الحديث١751.‏ صحيح 
ابن حبان؛ ابن حبان» وصف الجنة وأهلها/ وصف أنهار الجنة» 5/١7‏ 57: رقم الحديث:5٠75.‏ قال الألباني: 
صحيح (صحيح الجامع الصغير: ؟7١١).‏ 

(؟) انظر: النكت والعيونء الماوردي (ج5/ه25). 

(4) انظر: جامع البيان في تأويل القرآن» الطبري (ج5؟/157). 

(6)فقع الياري شرخ ستميع البخاري» ابن حجن العسادقي (ج0007/0): 

(5) البحر المحيط في التفسيرء أبو حيان الأندلسي (ج١٠/555).‏ 
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الله الرّحْمَنِ الرّحِيم بِإإِنَا أعْطَْنَاكَ الْكَوْثَرَ * قَصَلَّ لِرَبّكَ وَانْحَرْ * إِنَّ شَانِئَكَ هْوَ الأب ثُمَّ قَالَ : 
أَتدْرُونَ ما الْكَؤْرُ؟) َعلتا الله وََسُولَه عل » قان: (فَإِنَهُ نهر وَعَدَنِيهِ زتِي عَزَّ وَجَلَ» عَلَيْهِ خَيرَ 
كثير هُوَ حَوْضٌ تردُ علَيْهِ أُمَتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ آنيَثُهُ عَدَدُ النُجُومء فَيُحْتلَجُ العبْدُ مِنْهُم فَأُول: 
زَبَء إِنَْهُ من أُمَّتِي فَيَقُول: ما تذري ما أَحْدَنْتْ بَعْدَكَ)!): وقد يفهم البعض من الحديث أنَّ 
الكوثر هو الحوضء ولكنّ الصحيح أنَّ الكوثر داخل الجنّة» فعَنْ أَنَسِ وخ عَنِ التَبِي ككِةِقَالَ: 
(بَيْنمَا أَنَا أَسِيرُ فِي الجَنّة إذَا أَنَا بِنَهَرِء حَاقَتَاهُ قِبَابُ الدّرْ المُجَوّفٍ!", قُلْتُ: مَا هذا يَا 


جِبْرِيل؟ قَالَ: هذا الكؤتر الذي أَغطاك رَبك فَإِذَا طِيئهُ - أو طِيبْهُ - مِسْكٌ أَذْقَرُ)!". 


ووفق شُرَاح الحديث بأنّ الحوض الذي يدفع عنه أقوام يوم القيامة غير الثَّهر الذي في 
الجئّة» أو أنّ الحوض الذي هو خارج الجنّة يمد من النّهر الذي هو داخل الجنّة» وأحسن من 
ذلك أن يُقال: إِنَّ للنبي كله حوضين: أحدهما: في الجنّة» والآخر يكون يوم القيامة (4). 


ويُمكثني القول أنّ الكوثر هو نهرٌ من أنهار الجنّة للأحاديث الصحيحة في ذلك؛ بل 
هو أعظمهاء قال ابن تيميةبلتك.: ' قوله تعالى «إإنًا أَعْطَيْتَاكَ الْكَوْكَرَ تدلُ على عطيةٍ كثيرة 
صادرٍ عن معط كبير غني واسع.. والكوثر المعروف إِنّما هو نهر في الجنّة كما قد وردت به 
الأحاديث الصحيحة؛ وقال ابن عباس الكوثر إِنّما هو من الخير الكثير الذي أعطاه الله 
إياهء وإذا كان أقل أهل الجنّة من له فيها مثل الدنيا عشر مرات فما الظنُ بما لرسول لوكي 
مما أعده الله له فيهاء فالكوثر علامة وأمارة على تعدد ما أعده الله له من الخيرات واتصالها 
وزيادتها وسمو المنزلة وارتفاعهاء وأنَّ ذلك التّهر وهو الكوثر أعظم أنهار الجنّة» وأطيبها ماء 
وأعذبها وأحلاها وأعلاهاء وذلك أنه أتى فيه بلام التعريف الدالة على كمال المُسمّى وتمامه"7"). 


.)57 4( صحيح مسلم: مسلم/ كتاب الصلاة / باب قراءة البسملة إذا قرأ في غير الصلاة / رقم الحديث‎ )١( 
حافتاه: جابناه» قباب الدَّرّ: جمع قبّة من البناء» ويجمع على قبب أَيُضاء والدر جمع درة وَهي اللؤلؤة»‎ )١( 
)١50/؟؟ج المجوف: الخاويء اذفر: الذكي الرّائْحَة. (عمدة القاري شرح صحيح البخاريء بدر الدين العيني‎ 
.)158١( (؟) صحيح البخاري: البخاري/ كتاب الرقاق / باب في الحوض/ رقم الحديث‎ 

(:) انظر: عمدة القاري شرح صحيح البخاريء بدر الدين العيني (ج؟0/77١1١)‏ 

() مجموع الفتاوى؛ ابن تيمية (ج5١/070)‏ 


* نهر بارق: من الأنهار التي جاء ذكرها في السنة النبوية» ومكانه على باب الجنّة» عن ابن 
عباس وَظِكم» قال: قال رسول اللْوَكئاةِ: (الشْهَدَاءْ عَلَى بَارِقٍء نَهْرٍ بِبَابٍ الْجَنّةِ في َبَّةٍ خَضْرَاءَ ‏ 
يَخْرُجُ عَلَيْهمْ رِزْقُهُمْ مِنَ الجَنّةِ بَُْةْ وَعَشِيًا)!'", قال ابن كثير: 'الشهداء أقسام: منهم من تسرح 
أرواحهم في الجنّة» ومنهم من يكون على هذا التّهر بباب الجنّة» وقد يحتمل أن يكون منتهى 
سيرهم إلى هذا التّهر فيجتمعون هنالكء وَيُعْدَى عليهم برزقهم هناك وَيُرَاحُ» والله أعلم9), 
ويُستفاكُ من الحديث أنَّ الشهداء ليسوا في مرتبةٍ واحدةٍ» بل يتفاضلون: فمنهم من تُعرض أرزاقهم 
على أرواحهم فيصل إليهم الروح والفرح» وهذا في الشهداء الذين حبسهم عن دخول الجنّة تبعة: 
ومنهم من تسرح أرواحهم في الجنّة» ومنهم أرواحهم مُعلّفة في قناديل تحت العرش(). 


وقد جاء في السنّة بيان للمكان الذي تُمَحَّرْ منه أنهار الجنّة» عن أبي هريرةو: عن 
رسول الله يكلةٍ أنّهِ قال: (إِذَا سألْتُمْ الله فاسأَلُوهُ الفزدؤسء فإنّها أَوْسَطْ الجَنّة وأغلى الجَنّةِ 
وَفْوْقَها عَرْشُ الرّحْمنٍ تَبَارَكَ وتعالى» ومنثه تَفَجَّرُ أنهارُ الجَنّة)!')» ويتضح من منطوق هذا 


الحديث أنّ أنهار الجنّة» تتفجر من الفردوس أعلى الجنّة» وقد روى مسروق85ة) عن ابن 


)0( المسند: أحمد بن حنبل/ مسند عبد الله بن عباس/ رقم الحديث: (0٠1؟١).‏ صحيح ابن حبان: ابن حبان/ 
كتاب السير/ باب فضل الشهادة/ رقم الحديث: (4154). قال الألباني: حسن (التعليقات الحسان على صحيح 
ابن حبان: 55155) 


فسمي مسروقاء وعداده في كبار التابعين» وفي المخضرمين الذين أسلموا في حياة النبيلة» وحدث عن 
عمر وعلي وعثمان وأبي بن كعب وعائشة وابن مسعود وهو تلميذه رضي الله عنهم أجمعين» عن الشعبي 
قال: ما علمت أن أحداً كان أطلب للعلم في أفق من الآفاق من مسروقء وعن امرأته قالت: كان مسروق 
يصلي حتى تورم قدماه, فريما جلست أبكي مما أراه يصنع بنفسه» من أقواله: كفى بالمرء علماً أن يخشى 
الله تعالى وكفى بالمرء جهلاً أن يعجب بعمله؛ ومنها: من سره أن يعلم علم الأولين والآخرين؛ وعلم الدنيا 
والآخرة فليقرأ سورة الواقعة. (انظر: سير أعلام النبلاء: الذهبي ج5/5١)‏ 


مسعودكة قوله: أنهار الجنّة تُجّر من جبل المسك!"» ولِرُيما تكون جبال المسكء في 


الفردوس الأعلى ومنها ثفجّر أنهار الجنّة. 


عن أبي هريرةو8 قال: قال رسول اللمكلة: (فْجَرَتْ أَربَعَةُ أَنْهَارٍ مِنَ الْجَنّةِ: الْقُراتُ 
وَالبِيلُ؛ وَسَيْحَانُ» وَجَيْحَانُ)!", وعنه قاليَك: (سَيْحَانُ وَجَيْحَانُ وَالْقُرَاتُ وَالنِيلُ كل مِنْ أَنْهَارٍ 
الْجَنّ)ا". وفي البخاري من حديث الإسراء: (رُفِغْتُ إِلَى السَْرةٍء فَإذَا أرتِعةُ أَنْهَارٍ: نَهََانٍ 
ظاهِرَانٍ وَنَهَرَانِ بَاطِنَانِء فَأَمَا الظَاهِرَان: الذِيلُ وَالقْرَاتُء وَأَمّا البَاطئان: فَنَهَرَانِ فِي الجَنّة)!؛) 


وللعلماء فيها تأويلات منها: أنَّهها من أنهار الجنّة حقيقة» لكن لمّا نزلت إلى الأرض 
صار لها حكم أنهار الدنياء ومنها: أنَّها ليست من أنهار الجنّة حقيقة لكنّها أطيب الأنهار 
وأفضلهاء فذكر النبي» هذا الوصف لها من باب رفع شأنها والثناء عليها(). 


قال الألباني#لتنه: " لعل المراد من كون هذه الأنهار من الجنّة أنّ أصلها منهاء كما أنَّ 
أصل الإنسان من الجنّة» فلا ينافي الحديث ما هو معلوم مشاهد من أنّ هذه الأنهار تنبع من 
منابعها المعروفة في الأرضء فإن لم يكن هذا هو المعنى أو ما يشبهه؛ فالحديث من أمور 
الغيب التي يجب الإيمان بهاء والتسليم للمخبر عنها7) 


قال النوويكذلتكه: "الأصح أنَّها على ظاهرهاء وأنّ لها مادة من الجنّة» والجئّة مخلوقة 


موجودة اليوم عند أهل السنةء "7"» وهذا ما ذهب إليه ابن حجرءذلتة.7)؛ ويهذا يقول الباحث ولا 


.)١١7/١ج( انظر: تفسير القرآن العظيم: ابن أبي حاتم (ج١/17). تفسير القرآن العظيم: ابن كثير‎ )١( 

( المسند» أحمد بن حنبل» مسند أبن هردرة و فل 62 : رقم الحديث 755. قال شعيب الأرنؤوط: 
صحيح. وقال الألباني: صحيح (صحيح الجامع: 455). 

(؟) صحيح مسلمء مسلمء الجنة / ما في الدنيا من أنهار الجنة» :1١47/5‏ رقم الحديث7/875. 

(:) صحيح البخاريء البخاري/ الأشربة / شرب اللبن» :٠١5/7‏ رقم الحديث .5557١‏ 

(5) انظر: شرح رياض الصالحينء ابن عثيمين (ج5175/5). 

(1) سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدهاء الألباني (ج١/9١١).‏ 
[ 6 المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج» النووي (ج07١070//1١1).‏ 

)0( انظر: فتح الباري شرح صحيح البخاري» ابن حجر العسقلان ني(ج5/7 .)١١‏ 


غزانة في ذلقه 'فآدم' بوي سكن 'الخئة وأهيطة متها والحهن الأبلوة. أسله يق الحكةة'ابزكذا 


فهذه الأنهار من الجنّة» ونسأل الله تعالى أن ندخل الجنّة ونشرب من أنهارهاء ونأكل من ثمارها. 
ب_ عيون الجنّة الجارية. 


في الجنّة أنهارء وفي الجنّة بحارء وفي الجنّة عيون» مُختلفة المشارب والطعوم؛ 
وعيون الجنّة من مُتع أهل الجئّة» وقد جاءت كلمة عين في القرآن الكريم دالّة على منابع شراب 
أهل الجئّة بصيغة الإفراد في أربعة مواضع ومنها: 3 فِيهًا عَيْنُ عَيْنُ جَارِيَةٌ * [الغاشية:7١]‏ وبصيغة 
التثنية في موضعين وهما: (١‏ فِيهمًا عَيَْانٍ تجرِيَانٍ [الرحمن:٠10»‏ <( فِيهما عَيَْانٍ تضَّاحَمَانِ © 
[الرحمن:17] وبصيغة الجمع في أربعة مواضع ومنها: <( إِنَّ الْمْتَقِينَ في جَنَاتِ وَعْيُونِ» 
[الحجر:1]45")؛ والعيون: جمع عين؛ وهي اسمٌ لثقب أرضي يخرج منه الماء من الأرض7", 
ووجه مناسبة تسمية عيون الماء بهذا الاسمء تشبيهاً لها بالعين التّاظرة لصفائها ومائها!“)؛ و 
ذكر الله في كتابه مذاق وطعم تلك العيون المختلفة وهي كالتّالي: 

* عين الكافور: قال الله تعالى 9 إنَّ الْأمْرارَيهْرَبُونَ مِنْ كأ كان مِرَاجُهَا كاهُورًا * عَيْنًايهْرَبُ 

بها عِبَادُ اللّهِ يَُجَرُونَهَا تَفْحِيرًا *# الإنسان:ه_1] المزاج: بكسر الميم ما يُمزْج به غيره» أي 
يخلط وكان العرب يمزجون الخمر بالماء إذا كانت الخمر معتقة شديدة؛ ليخففوا من حدتها وقد 
ورد ذكر مزج الخمر في أشعار العرب كثيراًء والكافور: زيت يستخرج من شجرة يتكون فيها إذا 
طالت مدتها نحواً من مائتي سنة فيغلى حطبهاء ويستخرج منه زيت يسمى الكافور» ومزاج 
الخمر بالكافور مرادٌ به الماء والإخبار عنه بأنّه كافور من قبيل التشبيه البليغ» أي في اللون أو 


)١(‏ قال رسول الْميَكئه: (تَرََ الحَجَرُ الْأَسْوَدُ مِنَ الجَنّةَ» وَهْوَ أَشَدُ بيََضَا مِنَ اللَّبَنِ فَسَوَّدَنْهُ خَطَايَا بَنِي آدَمَ) سنن 
الترمذي: رقم الحديث: 2871 قال الألباني: صحيح. 

)١(‏ انظر: المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم» مد فؤاد عبد الباقي (ص455). 

() انظر: التحرير والتنويرء الطاهر ابن عاشور (ج5١/55).‏ 

(4) انظر: معجم مقاييس اللغةء ابن فارس (ج5/١٠5).‏ 
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ذكاء الرائحة» ويحتمل أن يكون على حميعته؟ حقيقته؛ لأنّ ذلك كان من شأ أهل الترف؛ لأنّ الكافور 
ثمين وهو معدود في العطور("). 

ومن المفسرين من قال: إِنَّ كافور اسم عين في الجنّة يقال لها عين الكافورء ومنهم من 

قال: إِنّ الكافور من الطيب» ومزاجه بالكأس يحتمل ثلاثاً: إمّا ببرده» وامًا بريحه» وامًا بلذة 

(). والصّحيح الجمع بين القولين كما قال الألوسيذلتته أنَّ الكافور اسم علم على عين 


في الجنّة» ماؤها في بياض الكافورء ورائحته؛ وبرده7). 


فقوله تعالى: 3# كَانَ مِرَاجُهَا كَاقُورًا# يُفيد بأنَّ شراب الأبرار في الجنّة ممزوج بالكافورء 
يشريونه في كأس تُغترف من عين ثُفجّرُ لهم تفجيراً في كثرة ووفرة ولِذَّةِء وقد كان العرب 
يمزجون كؤوس الخمر بالكافور حيناًء وبالزنجبيل حيناً زيادة في التلذذ بهاء فها هم أولاء يعلمون 
أنَّ في الجنّة شراباً طهوراً ممزوجاً بالكافور» على وفر وسعة» فأمًا مستوى هذا الشراب فمفهوم 
أَنّه أحلى من شراب الدنيا بألف مرّة بل يزيد» وأنَّ لذة الشعور به تتضاعف وترقى كُلّما ارتقى 
المؤمن في الدّرجاتء ونحن لا نملك في الأرض أن نحدد مستوى ولا نوعاً للذة المتاع هناك؛ 
فهي أوصاف للتقريبء يعلم الله أنَّ الدّس لا يملكون سواها لتصور هذا الغيب المحجوب7'). 


* عين السلسبيل: قال الله تعالى 38 وَيُطافُ عَلَيْهِمْ ِآنِيَةِ م مِنْ فِضَّةٍ وَأَحْوَابٍ كنت قَوَارِيرَا * قَوَارِيرَ 


ان مه جه ل 


00 عَيْنَا فِيهَا تُسَتَى سَلْسَبِيًا» 
[الإنسان:5١_18]‏ الزنجبيل: يكون في الأرض كالجزر الدقيق واللفت الدقيق» لونه إلى البياض 
وهو ذو رائحة عطرية طيبة» وطعمها شبيه بطعم الفلفل» وهو ينبت ببلاد الصين والسند وعمان» 


ويدخل في الأدوية والطبخ, وعَرِفَهُ العرب وذكره شعراء العرب في طيب الرائحة» وكانوا يمزجون 


)1( انظر: التحرير والتنوير» الطاهر ابن عاشور (ج54/59_١1ى1).‏ 

( انظر: النكت والعيون» الماوردي (جه/ة؟١).‏ التحرير والتنوير» الطاهر ابن عاشور (ج81/595"). جامع 
البيان في تأويل القران» الطبري (ج5 1). فتح القديرء الشوكاني (ج518/5).صفوة التفاسير» 
الصابونى يه (ج”/ 45 ). 

(") انظر: روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني» الألوسي (ج5١/١17١).‏ 

(4) انظر: في ظلال القرآن» سيد قطب (ج5/١528).‏ 


١ حي‎ 


الخمر بالماء المنقوع فيه الزنجبيل؛ لطيب رائحته وحسن طعمه. وكان يُعرف في الدنيا بالعزة. 
والسلسبيل: هذا الوصف ركب من كلمتي السلاسة والسبيل؛ لإرادة سهولة شريه» ووفرة جريه!"). 


ومن المفسرين من قال: يمزج لهم شرابهم بالزنجبيل» ومنهم من قال: الزنجبيل اسم 
للعين التي منها مزاج شراب الأبرار!': قال قتادة(”"اؤَم: الزنجبيل اسم العين التي يشرب بها 


المقربون صرفاًء وتمزج لسائر أهل الجنّة!؛). 


وخلاصة ما قاله المفسرون في السلسبيل: أَنّه الماء العذب» السهل الجريان في الحلق 
لعذوبته وصفائه» ووصف بأنّه سلسبيل؛ لأنَّ ذلك الشراب يكون في طعم الزنجبيل» ولكن ليس 
فيه لذعته» فيشعر الشاربون بطعمهء لكنّهم لا يشعرون بحراقته» فيبقى الشراب سلسبيلآء سهل 
المساغ في الحلق7"). 
* عين التسنيم: قال الله تعالى 3# يُسْقَوْنَ مِنْ رَحِيقٍ عَمْقُومٍ * حِتَامُهُ مِسْكُ وَف ذَلِكَ فَلْيَََاقَين 
الْمُتَتَافِسُونَ * وَمِرَاجُهُ مِنْ تَسِْيِ * عَيْنَا يهْرَبُ بهَا الْمَرَبُونَ 6: [المطففين:5؟_18] تسنيم علم لعين 
في الجنّة» ووجهوا هذه التسمية بأنَّ هذه العين تصب على جنانهم من علو فكأنّها سنام0"). 


ومن المفسرين من قال: تسنيم عين يمزج بها الرحيق لأصحاب اليمين» وأما المقرّيون 


فيشريونها صِرْفَاء ومنهم من قال: هو ماء» وسُمّي بذلك؛ لأنّهِ ينزل عليهم من فوقهم فينحدر 


)1( انظر: التحرير والتنوير» الطاهر ابن عاشور (ج55/59"). 

( انظر: جامع البيان في تأويل القران» الطبري (ج5 ا .)١‏ 

(؟) قتادة بن دعامة بن قتادة السدوسيء أبو الخطاب, حافظ العصرء قدوة المفسرين والمحدثين» البصري» 
الضريرء الأكمه؛ كان من أوعية العلم» وممن يضرب به المثل في قوة الحفظء وهو يقول: ما في القرآن 
آية إلا وقد سمعت فيها شيئاء وقال: ما سمعت شيئا إلا وحفظته» وقال: جالست الحسن اثنتى عشرة سنة 
أصلي معه الصبح ثلاث سنين» سُأل عن مسألة» فقال: لا أدريء فقيل له: قل فيها برأيك» فقال: ما قلت 
برأي منذ أربعين سنة» وكان يستحب أن لا تقرأ الأحاديث التي عن رسول الله يك إلا على طهارة» توفي 
قتادة سنة ثمانى عشرة ومائة. (انظر: سير أعلام النبلاء» الذهبى ج79/57؟_9/” 

ني عشرة وه سير أعلام هبي جح - 
(5) انظر: الجامع لأحكام القرآن» القرطبي (ج9١/57١).‏ 
)5( انظر: صفوة التفاسير» الصابوني (ج؟/ ). 
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عليهم!'؛ وعند إمعان التّْظر في القولين» نجد أنَّهما متكاملان في رسم صورة عين التسنيم ولا 
تعارض بينهماء فهي عينٌ في الجنّة غزيرة المياهء بالإضافة إلى أنّها عالية رفيعة القدرء وهي 


خالصةٌ للمقربين» وممزوجة لأصحاب اليمين. 


* بيان سورة الإنسان لشراب أهل الجنان: تحدّث الباحث عن عين الكافور» وعين الزنجبيل» 
وكلاهما في سورة الإنسان؛ وكلاهما مما يُمزَج به خمر الجنان؛ قال رثُنا في محكم القرآن: :7 
إنَّ الْأَيرَارَ يَشْئَمُونَ مِنْ كاين كن مِرَاجْهَا كاقُورَا# [الإنسان:0] مإ وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسّا كن مِرَاجهَا 


يَنجَبِيلًا * [الإنسان:17]» فتأمّل يا رعاك الله كيف مُزْج شراب أهل الجنّة بشيئين: الأول: 


الكافور في أول السورة» والثاني: الزنجبيل في آخرهاء والكافور فيه من البرد وطيب الرائحة؛ 
والزنجبيل فيه من الحرارة وطيب الرائحة» ما يحدث لهم باجتماع الشرابين ويجيء أحدهما على 
أثر الآخر حالة أخرى أكمل وأطيب وألذ من كل منهما بانفراده» ويعدل كيفية كل منهما بكيفية 
الآخرء وما ألطف موقع ذكر الكافور في أول السورة» والزنجبيل في آخرهاء فإنَّ شرابهم مزج أولاً 
بالكافور وفيه من البرد ما يجيء الزنجبيل بعده فيعدله!"): 

ومن روائع سورة الإنسان» في بيان شراب أهل الجنانء؛ قوله تعالى: 38 وَسَقَاهُمْ رَيُهُمْ 
شَرَابًا طَهُورًا# [الإنسان:١1].‏ ولا شك بأنّ هذا نوعٌ آخر يفوق على النوعين المتقدمين» ولذلك 
أُسْنِدَ سقيه إلى الله عز وجلء ووصفه بالطهورية» فإنّه يُطِهَرُ شاريه عن الميل إلى اللذات 
الحسية والركون إلى ما سوى الحقء فيتجرد لمطالعة جماله؛ ملتذاً بلقائه باقياً ببقائه» وهي 


منتهى درجات الصديقين ولذلك ختم بها ثواب الأبرار7). 


فهذا الشراب نوعٌ آخر غير الكافورء والزنجبيل» والسلسبيل؛ ويدل على ذلك وجوه 
أحدها: دفع التكرارء وثانيها: أنّه تعالى أضاف هذا الشراب إلى نفسه» وذلك يدل على فضل في 


)١(‏ انظر: جامع البيان في تأويل القرآن» الطبري (ج3519/75). زاد المسير في علم التفسيرء ابن الجوزني 
(ج577/5). المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز» ابن عطية الأندلسي (ج457/5). 

(؟) انظر: حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح» ابن القيم (رص85١).‏ 

(؟) انظر: أنوار التنزيل وأسرار التأويل» البيضاوي (ج777/5). 
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هذا دون غيرهء وثالثها: أنه تقدم إليهم الأطعمة والأشرية» فإذا فرغوا منها أتوا بالشراب الطهور 
فيشريون» فيطهر ذلك بطونهم؛ وبفيض عرقاً من جلودهم مثل ريح المسكء, وهذا يدل على أنَّ 
هذا الشراب مغاير لتلك الأشرية(). 


أهل الجنّة يأكلون ويشريون» من ككّ ما يُحبون» فهم وأزواجهم في ظلالٍ على الأرائك 
متكثون» لهم فيها فاكهةٌ ولهم ما يدّعونء وزيادة في نعيم المؤمن ومتعته» يُقَدمْ لهم الطعام 
والشّراب» بآنية من الذهب والفضة:؛ متنوعة ما بين الصحافء والأكوابء والأباريق» والكؤوس» 


فجمال الآنية يزيدُ من مُتعة الطعام والشراب لأهل الجنة» وقالوا في الأمثال: العين تأكل. 

١‏ أنواع الآنية التي يُقدّم بها طعام وشراب أهل الجنّة. 

ُ# الضّحاف: وَرَدِ ذكرها في موضع واحد من القرآن» قال تعالى: # يُطَاف عَلَيْهِمْ بصِحَافٍ مِنْ 
ذَهَبٍ #[الزخرف: ]»١‏ الصحاف: جمع صحفة» وهي: إناءً مستديرٌ واسع الفم» ينتهي أسفله بما 
يقارب التكويرء وهي تكفي لطعام خمسة:؛ وقد ورد أنَّ عمر بن الخطاب وغ اتخذ صحافاً على 


عدد أزواج النبيج]ل» فلا يُؤتى إليه بفاكهة أو طرفة إلا أرسل إليهنّ منها في تلك الصحاف(). 


2 سمو 8 


ب_ الأكواب: وَرَدَ ذكرها في أربعة مواضع(". منها: 32 وَأَحْوَاتٌ مَوْضصُوعَةٌ ©* [الغاشية:؟ »]١‏ 
الأكواب: جمع كُوبء» وهو إناء للشراب من ماء أو خمرء له عنق قصيرء في أعلى ذلك العنق 
فمه؛ الذي هو أضيق من جوفه. والأكثر أن لا تكون له عروة يمسك منها ولا خرطوم » فيمسك 


بوضع اليد على عنقه؛ وإِنّما كانت بغير عرى ليشرب الشارب من أين شاء؛ لأنّ العروة تردُ 


)1( انظر: التفسير الكبير» الرازي (ج١؟ركة/).‏ 
( انظر: التحرير والتنوبر» ابن عاشور ( ج315:/15). 
(؟) تإيْطَافُ عَلَيْهُمْ بصِحَافٍ مِنْ ذَمَبٍ وَأَكْوَابٍ # [الزخرف:١17.‏ :9 يَطُوفُ عَلَيْهمْ ولْدَانَ حَلَدُونَ * بأكْوَابٍ وَأبَارِيقَ 


وَكامِنَ مِنْ مَعِينِ# [الواقعة:86١].‏ 38 وَيُطَافٌ عَلَيْهِمْ نا يت فض وكات كَانَثْ قَوَارِيرَا [الإنسان:5١],‏ 38 واكواك 


مَوْضْوعَةٌ 6 [الغاشية:؛ .]١‏ 


الشارب من بعض الجهات7(")» وقد دلّت الآية أنَّ الأكواب موضوعة على حافة العين الجارية؛ 
كلما أرانوا الشرية وهدوها تلان من الشراب "ا 

ج- الأباريق: وَرَدَ ذكرها في موضع واحد من القرآن» قال تعالى: 9 يَظُوفُ عَلَيْهِمْ ولَدَانُ 
ُخَلْدُونَ * بِأَحُوَابٍ وَأَبَارِيقَ وَكَأْسٍ مِنْ مَعِينِ # الواقعة:18_1] والأباريق: جمع إبريق» وليس 
لها عرى وخراطيم» سُمِي بذلك؛ لأنّه يبرق لونه من صفائه(". عن أنس بن مالكولقت: أنَّ 
رسول الله يك قال: (إنَّ قَدَرَ حَوْضِي كما بَيْنَ أَيْلَهَا) وَصَنْعَاءَ مِنَ اليَمَنِء وَإِنّ فِيهِ مِنَ الأباريقٍ 
كَعَدَدٍ نُجُومِ السَّمَاءِ)"). 

د الكؤوس: وَرَدَ ذكرها في ستة مواضغ؛ء منها: #يُطافُ عَلَيْهِمْ بكأين مِنْ مَعِينِ» 
الصفات:ه4] ١‏ يَتَتَايَعُونَ فِيهَا كَأْسَا لا لَفْوٌ فِيها ولا تَأَئِيمٌ #الطور:5]. بلوَكأْسًا دِهَاقًا4 
[النبأ:؛ *] ("), قال القرطبيلتته: ' الكأس عند أهل اللغة: اسم شامل لكل إناء مع شرابه» فإن كان 
فارغاً فليس بكأس"7". فَالْكَأْسُ: هو الإناء بما فيه من الشراب؛ يقال: شريت كأُسأء وكَأْسٌ طيّبة 


يعني بها الشَّرَابَ! "ل سُوَاة كان ها بذاخلة اكمراء أى اليناء أو كيد ذلك هن القتراي» 


)١(‏ انظر: التحرير والتنويرء ابن عاشور (ج155/75١).‏ زاد المسير في علم التفسيرء ابن الجوزي (ج57/5). 
أيسر التفاسير لكلام العلي الكبير» ابن الجوزي (ج154/54). 

.)"810/١؟5ج( انظر: جامع البيان في تأويل القرآن» الطبري‎ )١( 

(؟) انظر: الجامع لأحكام القرآن» القرطبي (ج07١/7١3).‏ 

(:) أيلة: مدينة كانت عامرة وهي بطرف البحر الأحمر من ناحية الشام» وصنعاء: البلد المعروف في اليمن. 
(تعليق الشيخ مصطفى البغا على أحاديث البخاري ج9/8١١).‏ 


)5( صحيح البخاري» البخاري» الرقاق/ الحوض» 1 :١‏ رقم الحديث١٠/160.‏ 
(1) وياقي المواضع هي: ١‏ بِأكْوَاب ريق وَكَأْسِ مِنْ مَعِنِ 4 [الواقعة:1 »]١‏ © إِنَ الأَبرَارَيَْرَبُونَ مِنْ كَأْسِ كَانَ 


م ممع فم واس راس ات قاس ودار يه : 
مِرَاجْهَا كَافُورًا #[الإنسان:5]» 39 وَيُسْقَوْنَ فيا كَأَسَا كَانَ مرَّاجَهًا رَنْجَبيلاً ## [الإنسان: .]١7‏ 


(0) الجامع لأحكام القرآن» القرطبي (ج5١/707).‏ 
(8) انظر: المفردات في غريب القرآن» الراغب الأصفهاني (ص9؟7١).‏ 
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ونقل القرطبي كته عن أهل اللغة قولهم: إِنَّ العرب تقول للقدح إذا كان فيه خمر: 
كأسء فإذا لم يكن فيه خمر فهو قدح, كما يُقال لِلْخْوَانِ إذا كان عليه طعام: مائدة» فإذا لم يكن 
عليه طعام لم تقل له مائدة('). أمّا في القرآن فالمواضع الستة لكلمة كأس غني بها الخمر”"). 


؟"_ طبيعة مادة الآنية فى الجنّة. 


أهل الجنّة يعيشون في ترفٍ ليس له مثيل» ومن صور هذا الترفيه» أنّ الآنية التي 


يأكلون فيها وبشريون من مادَّة الذهب والفصّةء وقد جاء ذلك صريحاً في كتاب الله وسنّة نبيه. 


أ- قال الله تعالى: تإيُطَافُ عَلَيْهِمْ بصِحَافٍ مِنْ ذَهَبٍ وَأّحْوَابٍ وَفِيهَا مَا تَهْتههِ الْأَْْسُ ولد 


ََ 


َأَعيْنُ وَأنْكُمْ فِيهَا خَالِدُونَ)* [الزخرف:٠"]‏ والآيةُ تُفيدُ بأنّ أهل الجنّة يُطاف عليهم بالطعام في 
صحاف من ذهب خالصء وبالشرب في أكواب من ذهب خالصء فاستغنى بذكر الصحاف 


والأكواب من ذكر الطعام والشراب» الذي يكون فيها لمعرفة السامعين بمعناه7). 


د ل مه موساة سشكه هه كمه 2 2 ايه ه مس بي - ماه 
ب_ قال الله تعالى: لوَيْافٌ عَلَيْهمْ بآ مِنْ فِطّةٍ وَأَوَابٍ كانث قَوَاريرَا * قَوَارِرَمِنْ فِطَّةٍ 


قَدَرُوهَا تَقْدِيرًا# [الإنسان:5_15١]‏ فأهل الجنّة في متاعهم» متكئثين على الأرائك بين الظلال 


الوارفة» والقطوف الدانية» والجو الرائق» يُطاف عليهم بأشرية في آنية من فضة؛ وفي أكواب من 


فضة» ولكنّها شقّافة كالقواريرء مما لم تعهده الأرض في آنية الفضة؛ء وهي بأحجام مقدرة تقديراً 
يحقق المتاع والجمال!'). 


ج_ قال رسول الْمكَِةه: (جَنَتَانِ مِنْ فِضَّةِء آنِيَتُهُمَا وَمَا فيهماء وَجَنَتَانِ مِنْ ذَهَبء آنِيتُهُمَا وَمَا 


فيهماء وَمَا بَيْنَ القَوْم وَبَيْنَ أَنْ يَنْظرُوا إلَى رَبَهِمْ إلا رِدَاءُ الكِبْرِء عَلَى وَجْهِهِ فِي جَنَةَ عَذنٍ)7*). 


.)707/١5ج( انظر: الجامع لأحكام القرآن» القرطبي‎ )١( 

.)١١7/7١؟ج( انظر: جامع البيان في تأويل القرآن» الطبري (ج١35/7). التحرير والتنوير» ابن عاشور‎ )١( 
.)151/؟١ج( (؟) انظر: جامع البيان في تأويل القرآن» الطبري‎ 

(4) انظر: في ظلال القرآن» سيد قطب (ج30727/5). 

(5) صحيح البخاريء البخاريء التفسير/ قوله:«إومن دونهما جنتان4 55/5 :١‏ رقم الحديث 4818 . 


1١ 6/ 


د_ قال رسول اللمكة: (لا تَلْبسُوا الحَرِيرَ وَل الديبَاج» وَلآ تَشْرَبُوا في آنِيَة الذّهَبِ وَالفضَة وَل 
تأَكُلُوا في صِحَافِهَاء فَِنّهَا لَّهُمْ فِي الدنَْا وَلَنَا في الآخزةِ)1". 

عن أن سولق قال: كان رسول الْمككلةٍ تُعْجِبّهُ الرُؤْبَا الْحَسَنَهُ فَرْتَمَا قَالَ: (هَل رَأى أَحَدٌ 
ِنْكُمْ رُؤْيَا؟) فَإِدًا رأَى الرَجْلُ رُوْبَا سَأنَ عَنه فإِنْ كان لَيِسَ به بَأْسَء كان أَعْجَبَ لِرُؤْتَاه إِليْه 
َالَ: فَجَاءَتْ امرَآة فَقَالَتْ: يا رَسُولَ الله رَأَنْتُ كأنِي دَخَلْتُ الْجَنَىَ فَسَمِعْتُ بها وَجْبَدَ ازتَجتْ 
لها الجنة:فتظرك3إاقة دجي بللاو بن فلان ار وفلان: إن فلان» اكت عات قي عدن رحا 
وَقَدْ بَعَتَ رَسُولُ لبك سَرِيّةَ قََْ ذَلِكَء قَالَث: فجيء بهم عَلَيْهِمْ ثِيَاب طُلْسٌء تَشْحْبُ أَؤْدَاجْهُمْ 
قالّث: ققيل: اذْهَبُوا بهم إلى هر لاع أو قال: إِلَى هر الْبتدح» قال: فَعْمِسُوا فِيهِء فَحْرَجُوا مِنْه 
وَجُوَهْهُمْ كَالَْمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرٍ. قالّث: ثُمّ أتؤا بِكَرَاسِي مِنْ ذَهَبٍ فَتَعَدُوا عَلَيْهَاء وأتِي بصخفة - أؤ 
كَلِمَةٍ تخوها - فِيها بُسٌَْ فأَكلُوا مِنْهَاء كما يَُلْبُوتَهَا لِشِيء إِلَّا أكلوا مِنْ فَاكِمَةٍ ما أزائواء وأكلث 
مغو قا قجاء البدية يل يلك الغرية فقان :"ها :نشوك للف كان تمك أعركا هذا وكذاء وأصضيت 
قُلَانْ وَفْلَانٌء حَتَّى عَدَ الاثّتئ عَشَرَ الَذِينَ عَدَتْهُمْ الْمَرآُ. قَالَ رَسُولُ الله َك (عَلَيَ بِالْمَاَة) 


فَحَاءَتْء قَال: (قُضِي عَلَى هذَا رُؤْبَاكِ) فَقَصَّتْء قَالَ: هْوَ كَمَا قَالَتْ لِرَسُولٍ اللميله!". 
المطلب الثانى 
طعامُ وشرابُ أهل الثّار 


لأنّ الجزاء من جنس العملء فجزاء الكافرين الذين ملأوا بطونهم من الطعام والشراب 
الحرام» أن يأكلوا من طعام وشراب الثّارء والقرآن الكريم حدّثنا عن طعام وشراب أولئك الذين 
تنكّبوا الطريق من الكفّار وغيرهم من الظالمين من أهل النّارء قال تعالى: 8 إِنَّ الّذِينَ يَأَكُلُونَ 
أَمْوَالٌ اليكَائى ظُلْمًا نما تارق في بُظُونِهِمْ نَارَا 6 [النساء: »]٠١‏ وقال تعالى: :إن الّذِينَ يَحْتُمُونَ 


ما أََْلَ اللّهُ مِنَ الكتاب وَيَشْتَرُونَ به كَمَنَا قلا أُونَيِكَ مَا يَأَحُُونَ في بُظُونهمْ إلا الكَاري [البقرة: 105]. 


.51475 صحيح البخاريء البخاريء الأطعمة/ الأكل في إناء مفضضء. 1/7: رقم الحديث‎ )١( 
قال شعيب الأرنؤوط: إسناده‎ .)١١15( المسند: أحمد بن حنبل / مسند أنس بن مالكو / رقم الحديث:‎ )١( 
صحيح على شرط مسلم.‎ 


1١578 


وإنَّ من أعظم الشقاء الذي يعيش فيه أهل الدّارء ما يقدّمم لهم من طعام كالزقوم» ومن 
شراب كالحميمء وقد أخبرنا ريّنا في كتابه أنّ أهل الذّار يأكلون ويشريون من أصناف هذا 
العذاب» عقاباً لهم بما كانوا يعملون» وذلك في كثيرٍ من الآيات ومنها قوله تعالى: 3# فَلَيْسَ لَهُ 
الوم هَاهُنَا حمِية * ب طْعَامٌ َّ مِنْ غِسْلِين * 0 حُلهُ َّ الْحَاطِيُونَ 4 [الحاقة:5؟_37"]» ومن 
مجموع الآيات التي تحدّثت عن طعام وشراب أهل النّارء نُفصّل ذلك في مسألتين: 
أولاً: صفات طعام وشراب أهل الئّار. 


معلومٌ أنَّ مقصود تناول الطعام والشراب في الدنيا أحد هذه الأمور: أن يسدَّ جوع 
وعطش صاحبه أو يُسَمِنَ بدنه من الهزال» أو أن يأكله لا عن جوع وعطشء وإنّما استمتاعاً 
وتلذّذاًء ولكنّ طعام وشراب أهل الدّارء ليس فيه شيء من هذاء وقد جاءت الآيات تُمُصحٌ لنا عن 
شيءٍ يسيرٍ من صفات طعام وشراب أهل التّارء ومنها: 
_١‏ طعامُ أهل الئّار ذو غْصَّة. 

قال الله تعالى: «إإِنَّ لَدَيْنَا أَنْكَالُا وَجَحِيمًا * وَطَعَامًا ذَا عُضَّةٍ وَعَذَابَا ألِيمَا* 
[المزمل:7١_5١]:‏ تُخبر هذه الآية بأنّ طعام أهل الدّار ذو غُْصَّةء وعن معنى غْصّة قال 
المفسرون: أي طعاماً يَعَصَ به آكله» فلا هو نازل عن حلقه» ولا هو خارج منه» فهو غير 
سائغ» يأخذ بالحلق» ومن غصاصته أنَّهِ يُمزّق الحلوق» فالزقوم» والغسلين» والضريع» وكل 
مطعوم في الئّاره هو ذو غصة»ء!'! قال عنه ابن عباس 5ة: شوك يأخذ بالحلق» فلا يدخل ولا 
00 


؟"_ شراب الثّار لا يكاد يُساغ. 


)١(‏ انظر: جامع البيان في تأويل القرآن» الطبري (ج77/ .)11١‏ المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز» 
ابن عطية الأندلسي (ج5/ 85"). التفسير الكبير: الرازني (ج0”/ 183). في ظلال القرآن» سيد قطب 
(جك/اة 3307) 

.)11١ انظر: جامع البيان في تأويل القرآن» الطبري (ج؟7/‎ )١( 


١ 


قال الله تعالى: + وَاسْتَفْكَحُوا | وَحْابَ كل جَبارٍ عَنِيدٍ * مِنْ وَرَايِهِ جَهَنمُ وَيْسْقى مِنْ مَاءِ 


صَدِيدٍ * يَتجَرَعْهُ وَلَا يَكَادْ مُسِيغُهُ # إبراهيم:5١171].‏ ثخبر هذه الآية بأنَّ شراب أهل الثّار 
لا يكاد يُساغْء وعن معناه قال المفسرون: إِنّ الكافر في الثّاره يتحسى الصّديد جَرْعَا لا مرة 
واحدة» بل يتناول المشروب جرعة جرعة؛ على الاستمرار لمرارته وحرارته» ولا يكاد يبتلعه» بل 
يغص به فيطول عذابه» يقال: جرع الماء واجترعه وتجرعه بِمَعْنَى واحدء وهو مقابل ساغ 
الشراب في الحلق» يسوغ سوغاًء إذا كان سلساً سهلا7"). 

فلفظة يَكَجَرَحهُ # تيد بأنّ الكافر يأخذه جَرْعة جَْعة» ومن فرط مرارته لا تكون له 
سيولة تُستسَاغ؛ فيكاد يقف في الحَلّق؛ والإنسان لا يأخذ الشيء جَرْعة جَرْعة إلا إذا كان لا 
يقدر على استمرار الجرعة؛ ولكنَ هذا المشروب من الصديد لا يكاد يبلعه بسهولة فطعْمُه 
وشكله غير مقبولين بحال(). 

فحال الكافر مع شراب التّارء أنه يُقرب إليه فيتكرهه؛ فإذا أدني منه شوى وجهه. 
ووقعت فروة رأسهء قال الله تعالى عن أهل الثّار: :ِإوَإِنْ يَسْعَغِيكُوا يُكَانُوا مَاءِ كآلْمُهْلٍ يَفْوى الْوُجُوَ 
بِقْسَ الشَّرَابُ [الكهف:14] ثُمَّ إذا شربه قطّع أمعاءهء حتى يخرج من دبره والكافر لا يرغب في 
تناوله» بل يشربه قهراً وقسراًء لا يضعه في فيه» حتى يضريه الملك بمطراق من حديدء وحال 
الكافر أنّه لا يكاد أن يبتلعه لسوء لونه وطعمه وريحه وحرارته» أو برده الذي لا يستطاع0(). 


"_ طعام أهل النّار لا يُسمن من جوع. وشرابها لا يروي من عطش. 


قال الله تعالى: ذإ لَيْسَ لَهُمْ طَعَامٌ إلا مِنْ صَرِيع * لا مُسْمِنُ وَلَا يُمْن مِنْ جوع* 


[الغاشية:1_"] الضريغ!') هو من طعام أهل الدّارء لا يُسمن ولا يغني من جوع قال المفسرون 


.)6١ /١5ج( التفسير الكبير: الرازي‎ .)"5١ انظر: الجامع لأحكام القرآن» القرطبي (ج31/‎ )١( 
.)72475/١7ج( انظر: تفسير الشعراوي» الشعراوي‎ )١( 

(") انظر: تفسير القرآن العظيمء ابن كثير (ج585/54). 

(4) هي شجرة ذات شوكء مُلتصقةٌ بالأرضء فإذا كان الربيع سمّتها قريش الشّبرقء فإذا هاج العود سمتها 
الصّريع» وهي من شرّ الطعام وأبشعه وأخبثه. (جامع البيان في تأويل القرآن للطبري» 5 ؟/85"). 


في وصف الضربع: بِأنّهِ لا يُسمن ولا يُغني من جوعء لتشويهه وأنّه موجودٌ للضرء فلا يعود على 
آكليه بسمن يُصلح بعض ما الْتَقْحَ من أجسادهم, ولا يغني عنهم دفع ألم الجوع؛ ولِعلَ الجوع من 
ضروب تعذيبهم فيسألون الطعام فيطعمون الضريع فلا يدفع عنهم ألم الجوع("). 

فطعام أهل النَّار ليس من شأنه الإسمان والإشباع؛ كما هو شأن طعام الدنياء وإنّما هو 
شيء يضطرون إلى أكله من غير أن يكون له دفع لضرورتهم؛ فجوع وعطش أهل التّارء ليسا 
من قبيل المعهود في الدنياء فالإنسان في الدنيا يجوع فيذهب ليسد جوعه؛ ويلتذ عند الأكل 
والشرب» وبستغني بهما عن غيرهما عند استقرارهما في المعدة» ويستفيد منهما قوة وسُمناً عند 
انهضامهماء بينما أهل الدّار عندما تضطرم النّار في أحشائهم؛ يضطرٌون إلى إدخال شيء 
كثيف يملؤها ويخرج ما فيها من اللهب» فهيهات أن يكون لهم شوق إلى مطعوم ماء أو التذاذ 
به عند الأكل» واستغناء به عن الغير أو استفادة قوة منه("). 


كلُ طعام أهل الدّارء من الزقوم» والضريع؛ والغسلين» لا يُسمن ولا يُغني من جوع؛ قال 
الرَازِيلتنه: "يجب في كل طعامهم أن لا يغني من جوع؛ لأنّ ذلك نفع ورأفة» وذلك غير جائز 


فى العقاب"7). 


قال الله تعالى: (١‏ كُمّ إِنَكُمْ أَيُهَا الضَالُونَ الْمُكَدْبُونَ * لَآكُِونَ مِنْ شَجَرٍ مِنْ رَقُومٍ * 
َمَالِعُونَ مِئهَا البظون * فَكَارِبُونَ عَلَيْهِ مِنَ الحييم * فَكَارِبُونَ شرب الّهيم * [الواقعة:١ه_دد]‏ 
فشراب أهل الثّاره من الماء الحار؛ لشدة العطشء ويكون شريهم منه مثل شرب الإبل العطاش 
الظماءء التي لا تروى لداءٍ يصيبهاء أي لا يكون شريهم من الحميم شرياً معتاداً» بل مثل شرب 
الهيم التي تعطش ولا تروى أبداً بشرب الماء حتى تموتء قال ابن عباس وّ: وجماعة من 


التابعين: الّْهِيم الإبل العطاش الظماءء فكذلك أهل جهتّمء لا يروون من الحميم أبدآ(). 


)1( انظر: التحرير والتنوبر» ابن عاشور (ج١197/9؟).‏ 
)١(‏ انظر: إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم» أبو السعود (ج59/9١).‏ 
(؟) المرجع السابق (ج١51/5١).‏ 

(5 


5) انظر: التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهجء وهبة الزحيلي (ج557/71). 
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ثانياً: أنواع طعام وشراب أهل النّار. 
1 أنواع طعام أهل الئّار. 


َرَدّ في القرآن الكريم ذكر ثلاثة أنواع من طعام أهل الذّارء وهي الزّقوم» والضريع 
وغسلين؛ وذكرها لا يدلُ على اقتصار طعام أهل النّار عليهاء بل هي من قبيل ذكر بعض 
الأصناف. قال تعالى: 38 هَذًا فَلْيَدُوقُوهُ عييمٌ وَعَسَاقٌ * وَآخَرُ مِنْ شَكْلِهِ أَرْوَاجٌ * [ص:/اه_(ه] 
فليس الأمر مقصوراً على الحميم والغسّاقء بل لهم فيها أشباه وأمثال من مثله فظاعة وشدة» 
كالزقوم والصعود والسموم وغيرها("). 


الزقوم. 


شجرةٌ خبيثةٌ في النّارء جذورها تضرب في قعر التّارء منبتها في أصل الجحيم» وفروعها 
تمتد في أرجائهاء ثمرها قبيح المنظر كأنّه رؤوس الشياطين» لا نفع فيها بكل حالء فظلّها 
معدوم» ومنظرها مُرعبء والقصد من وضعها تعذيبهم بهاء فيأكلون من ثمرها ظناً منهم أنّه 
ينفعهم فما يزيدهم إلا عذاباً» وكلمة الزقوم شاقة على الحنجرة عند النطق بهاء فتوحي هذه 
المشقة بصورة الشجرة في النفسء فالتزقم هو البلع بصعوية؛ لكره المبلوء/ '» وجاءت كلمة الزّقوم 
في القرآن» في ثلاثة مواضع: 
َ 


* الموضع الأول: قال الله تعالى: 9١‏ أَدَلِكَ حَيْرٌ تُْلّا أَمْ شَجَرَهُ الرَقُومِ * 0 جَعَلْنَاهَا فِْنَةٌ 
لِلطَالِمِينَ * إِنّهَا َجَرةٌ ا قْ تأضل الجحِيم * طَلْعُهَا كَأَنهُ يُُوسٌ العَّيَاطِينِ * فَإنَّهُمْ لآكلُونَ 
ِنْهَا فَمَالِمُونَ مِنْهَا الُْظونَ * ثم إِنَّ لَّهُمْ عَلَيْهَا لَهَوْبًا مِنْ عي *كُمَ إِنَّ مَرْجِعَهُمْ جه لإ ا 
[الصافات:5877]: لمّا انتهت الآيات من ذكر الجنّة والرزق الذي أعده الله فيها لأهلهاء جاء 
بعدها هذه الآيات, التي تُجِلّي الفارق بين ذلك الرّزق لأهل الجنّة وبين شجرة 0 فالزّزق 
المعلوم يحصل به اللذة والسرورء وشجرة الزقوم يحصل بها الألم والغم» فلا اشتراك بينهما في 
)١(‏ انظر: تفسير المراغي؛ أحمد بن مصطفى المراغي (ج؟؟/7؟1١).‏ 

)١(‏ انظر: الإيمان باليوم الآخرء الصلابي (ص5١2).‏ الجنّة والئّاره الأشقر (ص88١).‏ أوصاف الثّار وأهلها 


وأسباب دخولها في ضوء القرآن الكريم دراسة موضوعية» فداء الفرا (ص55). 


١/١ 


الخيرية» ولكنٌّ المؤمن اختار ما أدَّى إلى رزق الجنّة فناله» والظّالم اختار ما أدَى إلى شجرة 


الزقوم» فقيل له: توبيخاً وتوقيفاً على سوء اختياره» «ِإإِنا جَعَلْتَاهَا فِنْئةٌ ِلطَّالِمِينَ #("). 


جاء في سبب نزول قوله تعالى َِإإِنّهَا هَجَرَةٌ ترح في أَصْلٍ الجِحِيم»: 'أنَّ أبا جهل 
قال: زعم صاحبكم هذا أنَّ في الثّار شجرة» والثّار تأكل الشجرء وإنّا والله ما نعلم الزقوم إلا 
التمر والزبد» فأنزل الله حين عجبوا أن يكون في الثّار شجرة» إِنَّها شجرة تخرج في أصل 
الجحيم7". لذا تحدّثت الآيات عن جذور هذه الشجرة بأنّها «تَمْرْجُ في أَصْلٍ الْجَحِيم )4 فجذورها 
تنبت في قعر الذَّارء ومنها منشؤهاء ثمَّ هي متفرعة في جِهنَّم()؛ ثمَّ استطردت الآيات في 
وصف ثمار هذه الشجرة بأنّ « طَلْعُهَا كَأَنَهُ يُهُوسُ الشَّيَاطِينِ وهو تمثيل لبلوغ اليّهاية في 
الفبح» وهو واقع في أتمَ مواقعه؛ لأنَّ قبح الشياطين وما يتصل بهم مُقَرّرُ في التّفوس بِأنّهم شر 
محضء لا يُخلطه خيرء ولهذا كان كل من استقبح منظر إنسان أو فعله يقول: كأنّه شيطان!؟, 
وحال أهل الثّار مع هذه الشجرة: م فَإِنَّهُمْ لَآكِلُونَ مِنْهَا فَمَلِكُونَ مِنْهَا الْبُظونَ * كُمَ إنَّ لَهُمْ عَلَيْهَا 
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لَشَوْيًا مِنْ حْمِيوِ * وبعد هذه الوجبة يغادرون تلك المائدة عائدين إلى مقرهم المقيم ثم إن 
مَرِْعَهُمْ إلى الجحيم 14". 

* الموضع الثّاني: قال الله تعالى:< إِنَّ شَجَرَتَ الرَُّومِ * طعَامُ اليم * كَلْمُهْلٍ يَغْل في الْبُطُونٍ 
3 كَعَلْ اميم * [الدخان:45_47]» فالآثمون بعمل الكفر والمعاصي طعامهم من شر الأشجار 


وأفظعهاء التي طعمها كالصديد المنتن» خبيث الريح والطعم» شديد الحرارة» يغلي في بطونهم 
كالحميد7"). 


.)٠١5/1ج( انظر: البحر المحيط في التفسيرء أبو حيان الأندلسي»‎ )١( 
.)١57ص( لباب النقول في أسباب النزول» السيوطي‎ )١( 

(؟) انظر: الجامع لأحكام القرآن» القرطبي (ج5١/57).‏ 

(4:) انظر: نظم الدرر في تناسب الآيات والسورء البقاعي(ج51١/0‏ 5 .)١‏ 

(5) انظر: في ظلال القرآن» سيد قطب (ج5185/5). 

(5) انظر: تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» السعدي (ص2075). 
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خوّف التَبِىِكَلةٍ من شجرة الزقوم» فقال: (وَالَذِي نَفْسُ مَُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لو أنّ فَطْرَه مِنَ 
١‏ ا 2 ء. وق ف تا ٠‏ بلك “8212 4 دعاك عه كسمه ف ل 4 5 
الزّقُوم فُطِرَتْ في الْأَرْضٍ لَأْقْسَدَتْ علَى أهل الدَّنْيَا مَعَائِشَهُمْ فَكَيْفَ بِمَنْ يَكُونُ طَعَامُة؟)7"). 
والقصد بهذا الحديث وما أشبهه التنبيه على أنّ أدوية القلوب استحضار أحوال الآخرة 


وأحوال أهل الشقاء وديارهم؛ لتَتَحَرّرَ من عذاب جهنم وطعام أهلها وشرابهم فيها(). 


* الموضع الثَّالث: قال الله تعالى: (١‏ كُمَ إنَحُمْ أَيَّا الصَانُونَ الْمَكَدْبُونَ * لَأكلُونَ مِنْ سَجَرِ مِنْ 
رَقُومِ * قَمَالِمُونَ مِنْهَا البو * فََارِبُونَ عَلَيْهِ مِنَ الحميم * فَكَارِبُونَ شُرْبَ الهيم * هَذَا ُرُلهُمْ يوم 
لين #: [الواقعة:١55_5]ء‏ وهي شبيهةٌ بما بِيّنَا في سورة الصافاتء حيثٌ تبيّن الآيات أنَّ مما 
يُضاعف عذاب أهل الثّار بشجرة الزقوم» أكلهم المستمر منهاء حتى تمتلئ بطونهم» لغلبة الجوع 
المسيطر عليهمء أو لأنّ الملائكة تُجبرهم على الأكل منهاء فيكون هذا عذاباً فوق عذابهه7”) 


وما زاد قبح هذه الشجرة» ما جاء في سورة الإسراءء حيث وصفها الله تعالى بأنّها شجرة 
ملعونة فقال: #وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُوئةَ فى الْقُرَآنِ * [الإسراء:0٠.]»‏ وعن معنى اللعن لشجرة الزقوم» قال 
المفسرون: لأنَّ اللعن الإبعاد من الرحمةء وهي في أصل الجحيمء في أبعد مكان من الرحمة؛ 
وقيل: لخبث صفاتها التي وصفت بهاء وقيل: لُعنت للعن الذين يطعمونهاء وقيل: لأنَّ العرب 
تقول لكل طعام ضار ملعون7“) ولا مانع أن تشتمل شجرة الرّقوم على جميع هذه المعاني. 


وبما قدّمنا يُعلم بأنَّ العذاب بشجرة الزقوم نوعان: الأول نفسي معنوي: بالقبح والخوف 
والرعب من شكلها الرّهيبء والثاني حسّي مادي: بطعمها المُر ورائحتها الخبيثة وغليانها في 
البطون كغلي الحميم» ولها من الآثار ما لا يعلمه إلا اللهما")» فاللهمَ سلّمنا وعن الثّار أبعدنا. 


)١(‏ المستدرك على الصحيحينء الحاكم النيسابوري, التفسير/ تفسير سورة حم الدخان: 5310/7: رقم الحديث 
57" . قال الألباني: صحيح (صحيح الجامع الصغير وزياداته: .)076٠‏ 

.)"١09/5ج( انظر: فيض القدير شرح الجامع الصغيرء زين الدين المناوي‎ )١( 

(*) انظر: الإيمان باليوم الآخرء خالد أبو شادي (ص5"0؟). 

(4) انظر: الكشافء الزمخشري (ج177/7). أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» الشنقيطي (ج”؟/57١).‏ 
(5) انظر: الإيمان باليوم الآخرء خالد أبو شادي (ص555). 
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ب_ الغسلين. 

أخبر القرآن بأنّ الغسلين من طعام أهل الدّارءه وجاء في موضع واحدء قال الله تعالى: 
ِاتََيْسَ لَه الْيَمَ َاهْتا عييمٌ * ولا طَعَامٌ إلا مِنْ غِسْلِينٍ * لا يَأخُلْهُ إلا الحاطِئون » 
[الحاقة:7_7.] قال ابن عاشورفلتته: 'الْغِسْلِينُ بِكسْرٍ الْعَيْنِ مَا يَدْخُْلُ في أَفْوَاهِ أَهْلٍ الدَّارٍ مِنَ 
الْمَوَاد السَّائِلّةِ مِنَ الْأَحْسَادٍ وَمَاءٍ النَارٍ وَبَحو ذَلِكَ مِمّا يَعْلَمْهُ الل فَهْوَ عَلَمَ عَلَى ذَلِكَ مِنْلُ 
سِجَينٍ.. فَفِعْلِينَ مِنَ الْعَسْلٍ لِأنَهُ سَالَ مِنَ الْأَبْدَانٍ فكَأئَهُ غْسِل عَنْهَا(". 

قال ابن عباس ##5: الغسلين الدم والماء الذي يسيل من لحوم أهل الذَّار. وقال أهلُ 
فالغسلين: ما يسيل من صديد أهل الثّار الذي هو في غاية الحرارة» ونتن الريح» وقبح الطعم 
ومرارته» وهو شرّ الطعام وأخبثه وأبشعه يُتقرّرْ من كلّ أوصافه!"). 


أخبر القرآن بأنَّ الضريع من طعام أهل التّارء وجاء في موضع واحدء قال الله تعالى: 
«ليس لَهُمْ طَعَامٌ إلا مِنْ طَرِيع * سن وَلَا يُْى مِنْ جُوع #الغاشية:5_"] قال ابن 
عاشور يقلتنه:" الصَّرِيِع: يَابِسُ الشِّبْرقٍ هُوَ نَبْتٌ دُو شَوْكِ إِذَا كانَ رَطْبَا فَإِذَا يَبسَ سُمِِيَ صَرِيعًا 
وَحِينَئذٍ يَصِيرُ مَسْمُومًا وَهْوَ مَرْعَى ليل وَلِحُمْرٍ الْوَخْششِ إِذَا كَانَ رَطْبَاء قَمَا يُعَذّبُ بِأَهْلٍ الثَارٍ 
أَكلِهِ شْبَةَ بالصّرِبع في سُوءِ طُعْمِهِ وَسُوءِ مَعَبّتهي9". فالضريع طعامٌ لأهل الذّار يضرعون عنده 
وبذلون ويتضرعون إلى الله تعالى طلباً للخلاص منه قَسْمِيَ بذلك ). 


.)١50/؟9ج( التحرير والتنويرء ابن عاشور‎ )١( 

)١(‏ انظر: جامع البيان في تأويل القرآن» الطبري (ج؟١75/ .)01١‏ تفسير القرآن م ابن أبي حاتم 
(ج١٠/7377").‏ الدر المصون في علوم الكتاب المكنون» السمين الحلبي 5 )٠‏ تفسير القرآن العظيم: 
ابن كثير (ج7/85١١).‏ تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان (رص3684). 

(؟) التحرير والتنوير: ابن عاشور (ج0٠917/9؟).‏ 

(5) انظر: روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني» الألوسي (ج5١/77").‏ 


وتَشْبِيهُ طعام أهل الدَّار بالضّريع غايته إيصال أقصى ما يمكن تصوره من الألم» حيثُ 
التَغذي بالطعام الذي لا تقوى الإبل على تذوقه» وهو شوك لا نفع فيه ولا غناء» ليتجمع في 
حسنا إدراك لأقصى درجات الألم. وعذاب الآخرة بعد ذلك أشدء وطبيعته لا يتذوقها إلا من 
يذوقها والعياذ بالله!(") 

عند التأمُّل في الآيتين اللتين ذكرتا طعام الغسلين والضريع لأهل التّارء وهما: 9و1 
طَعَامٌ إلّا مِنْ غِسْلِينٍ» الحاقة:56] «إ لَيْسَ لَهُمْ طَعَامٌ إِلّا مِنْ ضَرِيع ‏ [الغاشية:1] فآية الحا 
ذكرت بأنَّ الغسلين هو الطعام الوحيد لأهل النَّارء بينما آية الغاشية ذكرت بأنَّ الضريع هو 
الطعام الوحيد لأهل الدَّارء والتوفيق بينهما من أوجه: 


3 


- 


الأول: أنَّ الدّار دركات؛ والعذاب ألوان» والمعذبون طبقات؛ فمنهم من طعامه الزقوم 

الثاني: يحتمل أن يكون الغسلين من الضريع؛ ويكون ذلك كقوله: ما لي طعام إلا من 
الشاة» ثم يقول: ما لي طعام إلا من اللبن» ولا تناقض؛ لأنّ اللبن من الشاة. 

الثالث: الضريع كناية» أريد به طعام مكروه حتى للإبل وغيرها من الحيوانات التي تلتذ 
رعي الشوك ولا ينافي كونه زقوماً أو غسليناً؟". 

ما تقدّم من الزقوم والغسلين والضريع؛ هو ما جاء في القرآن من طعام أهل التّارء جزاء 
وفاقاً» ولأنّه طعامٌ لا يُسمن ولا يُغني من جوع. فأهل الدّار يطلبون الطعام والشراب من أهل 
الجنّة» قال تعالى: #إوََادَى أَصْحَابُ الكَارٍ أَصْحَابَ الَنَةِ أَنْ أَفِيصُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ أَوْ مِمًا 
رَوَقَكُمْ اللّه»* الأعراف:٠]»‏ فيُجيبهم أهل الجئّة بقولهم: «إإِنَّ اللّه حَرَّمَهُمَا عَلَ الْكافِرِينَ * 


.]5 ٠ [الأعراف:‎ 


)١(‏ انظر: في ظلال القرآن»ء سيد قطب (ج2815/5). 
( انظر: التفسير الكبير» الرّازي (ج١؟/٠‏ 03 .)١‏ روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني» 
الألوسي (ج5١/577).‏ 


١ا/ك‎ 


"_ أنواع شراب أهل النّار. 


ما أْمَسّ حاجة الإنسان إلى الماء حتى في الدنيا دار الفناء » فالإنسان بطبيعته يصبر 
على الطعام أكثر بكثير من صبره على الماء» فكيف سيصبر أهل الثّار على فقدان الماء» وهم 
يتناولون طعاماً ذا عُصةء من الزقوم والغسلين والضريعء فهم يستغيثون ويطلبون الماء» ولكن 
هيهات هيهات» فهم يُغاثون بأنواع من الماء»ء لكنّه ماء عذابء لا ماء ارتواء(')» وقد جاء في 
القرآن ذكر أريعة أنواع من أشرية أهل الدّارء وهي الحميم» والغساق» والصديد»ء والمهلء وذكرها 
لا يدل على اقتصار شراب أهل الذّار عليهاء بل هي من قبيل ذكر بعض الأصنافء قال 
تعالى: « هَدَا فَلْيَدُوفُُ حيِيمٌ وَعَسَّاقُ * وَآكَرُ مِنْ شَكْلِه أزواجح 4 [ص:/د_١د].‏ 


أ_ الحميم. 

الْحَمِيمُ: مَأخوذةٌ مِنْ مادة الحَاءٍ والميم والميم» وهي مادةٌ كل موارد مَعَانِيهَا فيهًا الحرارة 
والسّخونة» ومعناها: الْمَاءُ الشَّدِيدُ الْحَرَارَة وَمِنْهُ الْحَمَّهُ بمَتْح الْحَاءٍء وَتَعْنِي: الْعَيْنُ الْجَارِيَةُ بِالْمَاءِ 
الْحَارّ الَّذِي يُسْتَشْمَى به مِنْ أؤْجَاع الْأَغْصَاءٍ وَالدْمَّلِء فالحميمُ هو الماء الشَّدِيدُ الحرارة الذي لا 
يُطاقء وَخْصٌّ شَرَابُ أَفْلٍ الثّارٍ مِنَ الْحَمِيم لَِإِشَاَةِ إِلَى أَنْهُمْ يَغْطَشُونَ قلا يَشْرَبُونَ إِلّا مَاءَ 
يَِيدُهُمْ حرَازَةَ عَلَى حَرَارَةِ العقطش!". 

وجاءت كلمة الحميم في القرآن» خمس عشرة مرّة()» تناول الباحث منها ثلاث آيات» 
بما يُجلّي صورة العذاب لهذا الشراب: 
* الموضع الأول: قال الله تعالى: مإ وَالَّذِينَ كَمَرُوا لَهُمْ شَرَابٌ مِنْ حَمِيوٍ وَعَذَابٌ أَلِيمٌ يما كَانُوا 


يَكْفُرُونَ * إيونس:4]. قال الطبري+لتنه: 'إنّما جعل تعالى ذكره لهؤلاء الذين وصف صفتهم في 


)١(‏ انظر: النار أهوالها وعذابهاء ماهر الصوفي (ص185١).‏ أوصاف النار وأهلها وأسباب دخولها في ضوء 
القرآن الكريم" دراسة موضوعية ". فداء الفرا (ص5١).‏ 

2( انظر: التحرير والتنوبر» ابن عاشور (ج5915/7). تفسير الشعراوي الخواطر (ج4/9؟/اه). أيسر التفاسير 
لكلام العلي الكبير» الجزائري (ج١؟/725).‏ 

(؟) المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم» مد فؤاد عبد الباقي (رص5١؟١).‏ 
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هذه الآية شرابًا من حميم؛ لأنّ الحارٌ من الماء لا يروي من عطشء فأخبر أنَّهم إذا عطشوا في 
جهنم لم يغاثوا بماء يرويهم» ولكن بما يزيدون به عطشًا على ما بهم من العطش("). 

وتأمّل دقَّة التعبير القرآني وبلاغته في قوله تعالى: 3# سَرَابٌ مِنْ عَمِي» فكلمة شراب 
إذا سمعناها فإِنَّنا نفهم منها الرِيء ولكنّ القرآن يُتبع كلمة شراب بتحديد مصدر هذا الشراب»ء إِنّه 
من حميم»؛ ليحدث ما يُسمى (انبساط) و(انقباض)؛ فالشيء الذي يسرّ الإنسان تنبسط له النفس» 
والشيء الذي يحزن الإنسان تنقبض له النفسء ولو أنّ الأمر المحزن جاء بداية في هذا القول 
الكريم لانقبضت التّفس في المسار الطبيعيء لكنّ الحق شاء أن يأتي أولاً بكلمة من يسمعها 
سر نفسه وهي شراب» ثمَّ تبعها بما يقبض النَّفس وهي حميم ليكون الألم ألمين: ألم زوال 
السرور» وألم مجيء الحزن. ويصور القرآن في موضع آخر هذه الصورة فيقول: 34 وَإِنْ 
يَسْتَغِيكُوا يُكَانُوا بِمَاءِ كالْمُهْلٍِ يَهْوى الْوُجُوهَ بفْسَ الشَّرَابُ #الكهف: 15]؛ فتنبسط التّهس حين تسمع 


الجزه الأول وهو: #وَإن يَسْتَغِيقُوا موأ يُكَانُوا 6 ولكنّها تنقبض فور سماعها *3 بِمَآءٍ كالمهل يَشْوِى 
الوجوه 46("). 

* الموضع الثاني: قال الله تعالى: ©« فَالَدِينَ حَمَرُوا قُظِعَتْ لَهُمْ ثِيَابٌ مِنْ نار يُصَبُّ مِنْ فَوْقٍ 
رُُوسِهِمُ الْحَِيم * يُضْهَرُ به مَا فى بُطُونِهِمْ وَالْجَلُودُ # [الحج:15-١٠]»‏ وهذا توضيحٌ نبوي لحجم 
هذا الصهر الذي يُحدثه الحميم في أجساد أهل الدّارء عن أبي هريرةو# وتلا قول الله عز 
وجلل! فَالَدِينَ كَمَرُوا قُظِعَتْ لَهُمْ دِيّابُ مِنْ ار فقال: سمعت رسول اليك يقول:(إنَّ الْحَمِيمَ 
لَيْصَبُ عَلَى رُؤُوسِهِمْ فيَنفُدُ الْجْمْجْمَةَ حَنَى يَخْلْصَ إِلَى جَوْفهِ فَيَسْلِتُ مَا في جَوْفَهِ حَتَّى يُمَزْقَ 


قَدَمَيْهِ وَهْوَ الصَّهْرء ثُمَّ يُعَادُ كَمَا كَا)(". 


)١(‏ جامع البيان في تأويل القرآن» الطبري (ص4155). 

)١(‏ انظر: تفسير الشعراوي الخواطرء الشعراوي (ج7/5١172؟).‏ بتصرف يسير 

(') المستدرك على الصحيحينء النيسابوري» التفسير/ تفسير سورة الحج» ” :4١9/‏ رقم الحديث /545. قال 
الألباني: صحيح (سلسلة الأحاديث الصحيحة: ١57؟).‏ 
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عن ممد بن مسروق البغدادي(" أنّه قال: "خرجتُ ليلةً في أيام جهالتي وأنا نشوان» وكنت أغني 


هذا البيت: بطور سيناء كرْمٌ ما مررت به *** إلا تعجَّبْت ممن يشرب الماء 
فسمعت قائلاً يقول: وفي جهنم ماء ما تجّرعه *** خلق فأبقى له في الجوف أمعاء 


قال فكان ذلك سبب توبتي واشتغالي بالعلم والعبادة"7"). 


* الموضع الثالث: قال الله تعالى: (١‏ مَكَلُ الَْنّة الى و- عِد اْمْنُونَ فيا أَنْهَارُ مِنْ مَاءِ غَيْرآينٍ 
وَأَنَْارُ من لبن لم يعبر طَعْمة وَأَنْهَارٌ من حر د ِشّرِينَ وَأَنْهَارُ مِنْ عَسَلٍ مُصَفَى وَلَهُمْ فِيهَا مِنْ 
كل العَمَرَاتِ وَمَغْفرَةٌ مِنْ رَبَهِمْ كَمَنْ هُوَ خَالِدٌ فى الكَار وَسُقُوا مَاءَ عيِيمًا فَقَطَعَ أَمْعَاءَهُنْ) [غد:ه١]»‏ 
فشنّان شان بين أنهار الجنان وبين حميم آن» فالمقابلة في الآية بأظهر ما تكون» فأهل الجنّة 
يشربون من أنهار الماء» واللبن» والخمرء والعسل؛ وفي المقابل أهل الثّار يُسقون من ماء حميم 
يُقطع أمعاءهمء فالفرق كبيرٌ وشاسعٌ» فالجئّة في مقابلة الدّاره وأهل الجنّة لهم أنهار من ماء 
غير آسنء وأهل الدّار لهم ماء حميم؛ كأنّه قال: للمؤمن أكل وشرب مطهر طاهر لا يجتمع في 
جوفهم فيؤذيهم ويحوجهم إلى قضاء حاجة» وللكافر ماء حميم في أول ما يصل إلى جوفهم 
يقطع أمعاءهم ويشتهون خروجه من جوفهمء وأما الثمار فلم يذكر مقابلها؛ لأنَّ في الجنّة زيادة 
مذكورة فحققها بذكر أمر زائدا”) 

يقول سيد قطب#لتكه: "هنا نوعان من الجزاء: هذه الأنهار مع كل الثمرات مع المغفرة 
من الله والنوع الآخر: ِإكُمَنْ هُوَ حَادٌ في المَارِ وَمُقُوا مَاءً عييما فَقَطَعَ أَمْعَاءَهُْ)ه ... ولن يكون 


هؤلاء كهؤلاء في الجزاء» كما أَنَّهم في الحال والمنهج ليسوا سواء (؛). 


)١(‏ هو الشيخ الزاهدء الجليل؛ الإمام» شيخ الصوفية» يروي عن: أحمد بن حنبل» وعلي بن المديني» ومن 
بعدهم» وروى عنه: أبو بكر الشافعي» صحب السري السقطيء وهو القائل: التصوف خُلُو الأسرار مِما مِنْهُ ب 
وَتِعلَقُهَا بمَا لا بْدّ مِنْهُ توفي سنة ثمان وتسعين ومائتين. (انظر: سير أعلام النبلاء للذهبي» ج١٠١/4917).‏ 

(؟) إحياء علوم الدين» أبو حامد الغزالي(ج؟/957؟). 

(*) انظر: التفسير الكبيرء الرّاني (ج15/58١).‏ 

(4) في ظلال القراآن» سيد قطب(ج35357/5). 
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ب_ الغساق. 


أخبر القرآن بأنّ الغسّاق من شراب أهل الثّار في موضعين وهما: هَذًا فَلْيَدُوقُوهُ حيِيمٌ 
وَعَسَّاقٌ * [ص:7ه] «إلا يَدُوقُونَ فِيهَا بَرْدًا وَلَا هَرَابَا * إِلّا حِيمًا وَعَسَّاقًا [النبأ:؟_05] وجاء 
في معنى الغساق ستة أقوال: الأول: أنّه البارد الزمهرير فكأنّهم عذبوا بحارٌ التراب وبارده. 
الثاني: أنه القيح الذي يسيل من جلودهم. الثالث: أنّه دموعهم التي تسيل من أعينهم. الرابع: 
نا عين في جهنم تسيل إليها حجمة كل ذي حمة من حية أو عقرب. الخامس: أنه المنتن. 
النتادس : .أنه السنؤاة والظلمة وهو كد ما يراد :مخ حنفاء الشرات ور قد 


وغالب المفسرين قالوا: بأنّ الغساق هو ما يقطر من جلود وأجسام أهل الثّارا")؛ وقد 


صرّح ابن عباس وَئم في رواية» ومجاهدؤة» بأنّ الغسّاق هو البارد الشديد البرد» ويدل عليه 


البرد الغساق ومن الشراب الحميم» وقيل: إِنّ الغساق هو البارد المنتن7). 


والصَحيحٌ أنّ الغسّاق يشتمل على الوصفين» فهو ما يسيل من أجساد أهل النّارء لكنّه 
بارد شديد البرودة» ومع ذلك فهو يحرق كما يحرق الماء لو كان مغليّاَء قال ابن كثيرجكلتاه: 
'الغساق: هو ما اجتمع من صديد أهل الذَّار وعرقهم ودموعهم وجروحهمء فهو بارد لا يستطاع 
من بردهء ولا يواجه من نتنه7'). وقال الطبريذلتن: 'فإذا كان الغسّاق هو ما وصفت من 
الشيء السائل» فالواجب أن يقال: الذي وعد الله هؤلاء القوم» وأخبر أنهم يذوقونه في الآخرة من 


الشراب هو السائل من الزمهرير في جهنمء الجامع مع شدّة برده النتن"7). 


)١(‏ النكت والعيون» الماوردي (ج7/5١3).‏ باختصار 

.)٠١١/5ج( انظر: المفردات في غريب القرآن» الراغب الأصفهاني (ص5١٠). الكشافء الزمخشري‎ )١( 
المحرر الوجيزء ابن عطية الأندلسي (ج54/١٠02). أيسر التفاسيرء الجزائري (ج557/5).‎ 

(؟) التخويف من النار والتعريف بحال دار البوارء ابن رجب الحنبلي (ص١5١).‏ 

(:) تفسير القرآن العظيم» ابن كثير (ج17/8١3).‏ 

(5) جامع البيان في تأويل القرآن» الطبري (ج؟ 157/5). 


ج_ الصديد. 


2 


أخبر القرآن بأنَّ الصّديد من شراب أهل الثّار في موضع واحدء وهو قوله تعالى: 3 مِنْ 
1 عجره ولا يَكَاد مُه ويه الع مِنْ كل مَكانٍ وما هُوَ 
بِمَيّتِ وَمِنْ وَرَابه عَذَابٌ غَلِيط 4 [إبراهيم:7١_7١]»‏ والصديد: ما يسيل من أهل الثّار من الدّم 
ا وهذا يدلُ على أنَّ أهل الذّار يشريون ما يسيل من أجوافهم مختلطأً بالقيح والدم» وهو 


فق كرافقه ننضة الفرك عند" 


0 


عن ابن عباس و عن النبييك قال: (مَنْ شَرِبَ مُسْكِرًا بُخْسَتْ صَلَائَهُ أَرْبَعِينَ 

صَبَاحَاء فَإِنْ تاب تاب الله عَلَيْه فَإِنْ عَادَ الرَّبِعَةَ كَانَ حَفّا عَلَى الله أَنْ يَسْقِيَهُ مِنْ طِيئةٍ 
الْحبَالِ) قيل: وَمَا طِيئةُ الْحبَالٍ يَا رَسُولَ الله؟ قال: (صَدِيدُ أل النَارِ)1". 

وهذا ما أبكى خليفة المسلمين عبد الملك بن مروان#ذلتكه» الذي شرب يوماً ماءاً بارداًء 

فقطعه وبكىء فقيل: ما يبكيك يا أمير المؤمنين؟ ! قال: ذكرت العطش يوم القيامة» وذكرت أهل 


النار وما منعوا من ماء بارد الشراب» ثم قرأ: مإ يََجَيَعُُ ولا يَكَادُ مسِيعْة) [إبراهيم:1]1؟). 
د_ المهل. 

أخبر القرآن بأنّ المهل من شراب أهل الدّار في موضعين من كلام الله تبارك وتعالى: 
* الموضع الأول: قال الله تعالى: مإ وَإنْ يسْتَغِيقُوا نوا بِمَاءِ كَالْمْهْلٍ يهو وى الْوُجُوهَ يِفْسَ الشَّرَابُ 


وَسَاءَتٌ م'كَدَنَا 4 [الكهف:593؟2]7 وجاء في معنى المهل أقوال: الأول: القيح والدم» الثاني: دردي 


)١(‏ انظر: معاني القرآن وإعرابه» الزجاج (ج517/7١).‏ بيان المعانيء عبد القادر العاني (ج00/4؟). 

)١(‏ انظر: النكت والعيونء الماوردي (ج8/7١١).‏ تفسير الجلالين» المحلي والسيوطي (ص؟”””"). 

(') سنن أبي داودء أبو داودء الأشرية / النهي عن المسكرء 7717/7: رقم الحديث ."78٠١‏ قال الألباني: 
صحيح (صحيح الجامع الصغير: 5/8 55). 

(:) انظر: التخويف من النار والتعريف بحال دار البوارء ابن رجب الحنبلي (رص586١).‏ 


للا 


الزبتء الثالث: أنّه كل شيء أذيب حتى ماء. الرابع: الذي قد انتهى حرّهء الخامس: كل ما 
أذيب من جواهر الأرض من حديد ورصاص ونحاس وقصديرء فتموج بالغليان» فذلك المهل7"). 
وجميغ هذه الأقوال في تفسير المهل» متقاربة ومؤْدّاها واحد» وهو أنَّ المهل من أشربة 

أهل الدّارء قد أوقد عليها حتى ماعتء وبلغت الذروة في حرارتهاء قال القرطبي5#ذلتنه: " والمعنى 
في هذه الأقوال متقارب7). وقد جاء في السنة تشبيه ماء المهل بعكر الزَّيتء فعن أبي 
سعيدو أنَّ رسول الْمككلةٍ قال: (مَاءٌ كَالْمْهْلٍ كَعَكَرٍ الرّنتِ فَإِذَا أُقْرتِ إِلَى فيه سَقَطْتْ فَزوَةُ 


وَجْهِهِ 558 


وتأمّل يا رعاك الله فقوله تعالى: #إيُعَانُوا# أسلوب تهكمي؛ لأنّ القاعدة في الأساليب 
اللغوية أنْ تخاطب المخاطب على مقتضى حاله» فتهنئه حال فرحه» وتعزيه حال حزنه بكلام 
موافق لمقتضى الحالء فلكلّ مقام مقالء» فإِنْ أخرجت المقتضى عن الحال الذي يطلبه» فهذا 
ينافي البلاغة إلا إِنْ أردت التهكُم أو الاستهزاءء إذن 39 يُكَانُوا* تهكّم بهم لأنَّ الكلام فيه 


خرج عن مقتضى الحالء كما يقول الوالد لولده الذي أخفق في الامتحان: مبارك السقوط!؛). 


* الموضع الثاني: قال الله تعالى:« كَْمُهْلٍ يَغْلٍ فى الْبُطونِ * كَعَل الحَِيم 4 [الدخان:ه؛_5؛] 
قال الشعراوي اللة:: "© كَالْمَهْلٍ * أي: أنّه يغلي» وحين تكون المادة من غير الماء» فدرجة 
حرارتها أثناء الغليان تكون أعلى من درجة حرارة غليان الماء؛ فالتُحاس مثلاً حين يغلي تكون 
درجته أعلى من درجة غليان الماء» وكذلك الحديد والذهب وغيرهاء فدرجة غليان المهل أعلى 


من درجة غليان الماءء» والمادة كلها تفيد الحرارة "00 


.)595/٠١ج( انظر: النكت والعيونء الماوردي (ج7/7١"). الجامع لأحكام القرآن» القرطبي‎ )١( 

.)"554/٠١ج( الجامع لأحكام القرآن» القرطبي‎ )١( 

(") المستدرك على الصحيحينء النيسابوري» كتاب الأهوال» 557/5: رقم الحديث077/. صحيح ابن حبان» 
ابن حبان» صفة النار/ ماء أهل جهنمء 515/17: رقم الحديث: 7477. قال الذهبي في التعليق: صحيح. 

(4) انظر: تفسير الشعراوي الخواطرء الشعراوي (ج5 .)56885/١‏ 

() المرجع السابق (ج١٠/534).‏ 
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ثالثاً: عيونُ وأوديةٌ وأنهاز النّار. 
إن كا فقي النفلة كوو تمزع نيبز يع و الكافووي راسي راتما قن الماء: 


واللبن» والخمرء والعسل» ففي المقابل النَّارُ فيها أوديةٌ عينٍ آنية» وفيها وادي الويل» وفيها نهز 
الخبال» وجميعها من ألوان العذاب لأهل الثّار. 


.١‏ العين الآنية. 


هي من مشارب أهل النّارء كما في قوله تعالى: 0 


و 


مدقيل كافك # غائِلة تاضية ِب *تضل َارَا حَامِيَةٌ * نُسْقَى مِنْ عَيْنِ آنيَةٍ نِيَةٍ # [الغاشية:١_5]»‏ فكلمة 
0 0000 52 التي حَرُّها مُتناه في الحرّ(). قال ابن جريركذلتك: 
'تسقى أصحاب هذه الوجوه من شَرَاب عين قد أنى حرّهاء فبلغ غايته في شدة الحرٌ(, قا 
المفسرون: إِنَّ حرها بلغ مبلغاً كبيراً بحيث لو وقعت منها قطرة على جبال الدنيا لذابت7). 

ولمّا كان مَنْ في الحرّ أحوجٌ ما يكون إلى ما يُبَرَدُ باطنه» كان ما يُبِرّدِ حرّ جهنم على 
أهلها تلك العينُ التي بلغت التّهاية في الحرء فنضجت غاية النضجء فصارت إذا قرّبوها منهم 
سقط لحم وجوههم, وإذا شريوا قطعت أمعاءهم مما شريوا!؟). 

ومن سورة الرّحمن مزيد بيان لهذا الشراب الآنء قال تعالى: 38 هَذْهِ جَهَئَمُ الى يُكَذّ كَزْبُ 
ها الْمُجْرِمُونَ * يه فُونَ بَيْتَهَا وَيَيْنَ حمِيو آنٍ * [الرحمن:؟4_4 4]» فأهل الثّار تارة يعذبون في 
الجحيم» وتارة يسقون من الحميم الآن» قال ابن عباس 95 في معنى 38 آنٍ*: هو ما انتهى 


غليه» واشتد حرهء وقال قتادة: قد أنى طبخه منذ خلق الله السموات والأرض7"). 


.)277/١٠١ج( انظر: الدر المصون في علوم الكتاب المكنون» السمين الحلبي‎ )١( 
.)585/7 جامع البيان في تأويل القرآن» الطبري (ج5‎ )١( 

(؟) انظر: التفسير الكبيرء الرّاني (ج١؟/0١5١).‏ 

(5) انظر: نظم الدرر في تناسب الآيات والسورء البقاعي (ج5/17). 

(5) انظر: تفسير القرآن العظيم»ء ابن كثير (ج١”؟/٠5١).‏ 
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؟. وادي الويل. 

كلمة ويل دُكرت في القرآن لكريم في سبعةٍ وعشرين موضعا!", أُوَلُها قوله تعالى: 
#قْوَيْلٌ ! دين يَفُون الكتاب بأنديهة : كُمَ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ الله لِيَشْتَرُوا به تَمَنَا يلا كَوَيْلُ 
لَهُمْ مِمًا كُتبَثْ أَيْدِيهِمْ 0 يَحْبُونَ #: [البقرة:4"] وآخرها قوله تعالى: 3 فَوَيْلُ 
للْمَصَلِينُ 37 ليق هُمْ عَنْ صَلاتِهِمْ سَاهُونَ 4 [الماعون: ؛_5]. 

وفي معنى الويل قال المفسرون: هو الهلاك والدمار» فالويل لفظ دال على الشر أو 
الهلاك» وهي كلمة مشهورة في اللغة(". قال الزَّجِاجَيْلَت: "الويل في اللغة كلمة يستعملها كل 


واقع في هلكة؛ وأصله في العذاب والهلاك"7". 


وذكر أغلب المفسرين7”) معنى آخر لكلمة ويل وهو ما رُوِيَ عن أبي سعيدؤقةه عن 
رسول الله يَكِدٍ قال: (وَنْلَ وَادِ في جَهَنَّمَ يَهْوِي فيه الْكَافِرُ أَزتَعِينَ خَرِبِفًا قَبْلَ أَنْ يَبْلْعَ فَعَُْ)*) 


والمعنيان صحيحان متكاملان فالويل هو الشرٌ والعذاب والهلاك والدّمار» ومنه وادي 
الويل الذي في قعر الَّارء قال الشعراوي#لتئه: "كلمة ويل في اللغة تستعمل معها كلمتي ويح 


إِنَّ الويل وَادٍ في جهنم يهوي الإنسان فيه أربعين خريفاً والعياذ بالله'7. 


.)١68صر( انظر: المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم» مد فؤاد عبد الباقي‎ )١( 

(١؟)‏ انظر: تفسير القرآن العظيمء ابن كثير (ج١/1١").‏ الجامع لأحكام القرآنء القرطبي (ج5/7). روح 
المعاني في تفسير القرآن» الألوسي (ج١/7١").‏ التحرير والتنويرء ابن عاشور (ج١/075).‏ 

() معاني القرآن وإعرابه» الزجاج (ج0/1١).‏ 

(؛) انظر: تفسير القرآن العظيم؛ ابن أبي حاتم (ج١/51١).‏ مدارك التنزيل وحقائق التأويل» النسفي 
(ج١/5١3).‏ الدر المنثورء السيوطي (ج١/7١3).‏ 

(5) المسند: أحمد ابن حنبل؛ مسند أبي سعيد الخدري؛ .117١7 :750/1١8‏ المستدرك على الصحيحين» 
الحاكم النيسابوري» كتاب الأهوال» 173/4: رقم الحديث4 875. قال الذهبي في التعليق: صحيح. 

(1) تفسير الشعراوي الخواطرء الشعراوي (ج١/1١5).‏ 


١0 


يُنبّه الباحث إلى أنَّ بعض مَنْ كَنبَ عن الثّار ذكر من أوديتها: الغي في قوله تعالى: 
«(قَسَوْفٌ يَلْقَوْنَ غَيّا [مريم: 5]» والموبق في قوله تعالى: #وَجَعَْا بَيْنَهُمْ مَؤْقَا [الكهف:؟<] 
والسحق في قوله تعالى: #قَسُحْمًا لِأَْحَابِ المَعِيرٍ» [الملك: .]١١‏ ولأنها لم ترد صريحة في 
القرآن» وما جاء ذكرها في أحاديث صحيحة. وأكثرٌُ المفسرين لا يُفسرونها بأنّها أوديةٌ في الثّارء 
لم نعتبرها من أودية النّارء وإنّما معنى الغي: الخيبة» والخسران؛ والشرء والعذاب المضاعف("). 


ومعنى المويق: مهلكاً في جهنم يهلكون فيه جميعاً!"). ومعنى السحق: بُعداً لأهل النار(). 


وقد جاء أيضناً فى السنة أنتماة لبعض أودية جهنم» لكنّها ليست صحيحة ومنها: 
(تَعَوّدُوا الله مِنْ جُبّ الحَرَّنْء قَالُوا: يَا رَسُولَ الله: وَمَا جُبُ الحَرّنِ؟ قَالَ: وَادٍ في جَهَنّمَ تَتَعَوَدُ 


مِنه جهنم كَُ َم مان مزة)1"). 


". نهل الخّبال. 


جاءَ ذَكْرُ نهر الخبال بأنّه في جهنم في السنّة التّبويةء عن ابن عمر وإ ننه قال رسول 


الله يَكلِدِ: (مَنْ شَرِب الْحَمْرَ لَمْ تُقْبَلَ لَهُ صَلَائُهُ أَرْبِعِينَ لَيْلَهَ فَإِنْ تاب تاب اللّهُ عَلَيْه فْإِنْ عَادَ 


1 


عَادَ اللْهُ لَه فَإِنْ تَابَ تَابَ اللْهُ عَلَيْه فإن عادء كَانَ حَقَا عَلَى الله تَعَالَى أنْ يَسْقِيَهُ مِنْ نَهَرٍ 
الْخَبَالِ) قيل: وَمَا تَهَرُ الْحَبَالِ؟ قال: (صَدِيدُ أَهْلٍ النَّارِ)7). والمعنى أنَّ صديد أهل الثّار لكثرته 
يصيرٌ جارباً كالأنهارء وَالْحَبَالُ في الْأَصْل الْقَسَادُ("). 


)١(‏ انظر: تفسير القرآن العظيم» ابن كثير (ج55/5 ؟). تيسير الكريم الرحمن» السعدي (ص55:). 

)*545/١5ج( انظر: جامع البيان في تأويل القرآن: الطبري زج 60/1 التحرير والتنويرء ابن عاشور‎ )١( 
(؟) انظر: جامع البيان في تأويل القرآن» الطبري (ج؟١/١21). التفسير الميسر: نخبة أساتذة التفسير (ص؟5).‎ 
سنن الترمذيء» الترمذيء الزهد/ ما جاء في الرياء والسمعة» 537/5: رقم الحديث 57/80. قال الألباني:‎ )5( 
.)01١557 ضعيف جداً (سلسلة الأحاديث الضعيفة:‎ 

(5) المسندء أحمد بن حنبل» مسند ابن عمرء 5/8 :5١‏ 5431717. سنن الترمذيء» الترمذي» الحدود / ما جاء في 
شرب الخمرء 750/5: رقم الحديث 578. قال الألباني: صحيح (صحيح الترغيب والترهيب: 81؟١).‏ 

(5) انظر: مرقاة المفاتيح» علي القاري (ج87/5١١).‏ حاشية السندي على النسائيء السيوطي (ج01/8"). 


المبحث الثاني 


لباسُ وَخُلِي أهل الجنّة ولباسٌُ وأغلال أهل الثّار 
المطلب الأول 
لباسُ وخُلي أهل الجنّة 
من مظاهر التكريم الرَنَاني للإنسانء ما ذكره الله المنّان: #إيا بَنى آَم قَدْ أنْولَْا عَلَيْحُمْ 
لِيَامًا يُوَارِى سَوْآَتِكُمْ وَرِومّا [الأعراف: 75]. أنزله الله تفضّلاً وتكرّماً على أهل الدنياء والتي هي 
دار الامتحان» فكيف الحال في دار الحيوان» فأهل الجنّة لهم لباس التكريم» ولهم حلي التبجيل. 
أولاً: لباسُ أهل الجنّة. 
سكن أبونا آدم وأمّنا حواء الجنّةء ولمًا أزلّهما الشيطان» ويدت لهما سوءاتهماء كان أوَّل ما 
فعلاء أن طفقا يخصفان على أنفسهما من ورق الجنّة» وهذا يدل على أنَّ الإنسان بفطرته 
الآدمية السليمة» يستر عورته» ويحجب عن الخلق سؤءته؛ وسيعودُ المؤمنون من ذَرَيّته إلى تلكم 
الجنّة» وسيكون من وجوه التّنعيم» وأصناف التكريم» ما يلبسونه من سندس وإستبرقٍ وحريرء 
وليس لباسٌ أهل الجنّة من أجل دفع الحرّ أو البردء فالجنّة ملا يَرَوْنَ فِيهَا سَمْسًا وَلَا رَمْهَرِيرَا * 
[الإنسان: »]١7‏ وإنَّما لباسهم للزينة» والتَّجِمّلء والرّتابة» والأناقة» والذوق» وستر العورات. 
وقد جاء في القرآن ست آيات تُحدّثنا عن لباس أهل الجنّة» وهي: : #وَيَلْبَسُو بَسُونَ ثِيَائًا خُضْرًا 
مِنْ سند س وَإِسْتَبْرَقٍ * [الكهيف:١*],‏ 0 وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ * [الحج:” ؟] [فاطر:9"] إيَلْبَسُونَ 
س وَإِسْتَبْرَقِ مُتَقَابِلِينَ #[الدخان: "د م وَجَرَاهُمْ يما صَبَرُوا جَنَةٌ وَحَرِيرًا [الإنسان: »]١ ١‏ 
0 ِيّابُ سُنْدُيس خُضْرٌ وَإِسْتَبْرَق #/الإنسان:١1].‏ فالآيات أخبرت عن ثلاثة أصنافٍ من 
لباس أهل الجنّة وهي: الحرير» والسندسء والإستبرق» وأخبرت كذلك أنَّ اللون الأخضر هو لون 
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وليمن المقصود من ذكز. هذه الثلاثة الحضرء وإئّما التّمثيل والتقريب بما كان مُعظماً 
من اللباس في الدنياء فلأهل الجنّة ما لا عينٌ رأتء ولا أذنٌ سمعتء ولا خطر على قلب بشر. 


_١‏ الحرير. 


الحرير في الدنيا هو الخيط الدقيق الذي تفرزه دودة القزء فالحَريرُ من الثياب: ما رق 
منها('!؛ هذا هو حريرٌ الدنياء أمّا حرير الآخرة فله شأنٌ آخرء عن البراء بن عازب95 قال: 
أت رَسْول امكل بتؤب مِنْ حَريرٍ فَجَعَلُوا يَعْجَبُونَ مِنْ حسْنه وَلينِهء فقَاَ رَسُول الله كلله: 
(لَمَنَادِيلُ سَعْدٍ بْنِ مُعَاذٍ فِي الجَنّة أَفْضَلُ مِنْ هذَا)!". 

وتأمّل كيف ضرب المثل بالمناديل؛ لأنّها ليست من علية اللباس» بل هي تبتذل في 
أنواع من المرافق» فتمسح بها الأيدي؛ وبنفض بها الغبارء ويغطى بها الأطباق» وتتخذ لفافاً 
للثياب» فصار سبيلها سبيل الخادمء فإذا كانت مناديله هكذاء فما ظنك بلباسه وثيابه0). 


والحريز محظوراً على الرّجال في الدنياء وأباحه الله لهم في الدار الآخرة» عن حذيفة بن 
اليما نو قال: سَمِعْتُ التَبِيَ كل يَقُولَ:(لآ تَلْبَسُوا الحَرِيرَ ولا اليبَاج» ولا تَشْرَبُوا في آنِيَة 
اذهب وَالفِضّةِ ولا تأكلُوا في صِحَافِهَاء فَإِنّهَا لَهُمْ فِي الدُنيَا وَلَنَا في الآخرة)". 
؟"_ السندس والإستبرق. 


مباشراً للجلد ليقيه غلظ الإستبرق. والإستبرق: هو الحرير الغليظ السميكء» وهو الديباج الغليظ 


المنسوج بخيوط من الذهبء يلبس فوق الثياب المباشرة للجلد("). 


.5755 رقم الحديث‎ :١1١4/5 صحيح البخاريء البخاريء بدأ الخلق/ ما جاء في صفة الجنّة»‎ )١( 

نه انظر: شرح السنة» البغوي (ج5 86/١‏ ا). 

(4) صحيح البخاريء البخاري؛ الأطعمة/ الأكل في إناء مفضضء» 77/7: رقم الحديث 575 5. 

(5) التحرير والتنوير: ابن عاشور (ج5١/5١١).‏ تفسير الشعراوي الخواطرء الشعراوي (ج5١/‏ 068635) 


١ /ام/‎ 


قال السيوطي+إلتئه عن كلمة إستبرق: " لو اجتمع فصحاء العالم وأرادوا أن يتركوا هذه 
اللفظة» ويأتوا بلفظ يقوم مقامها في الفصاحة لعجزوا عن ذلك؛ وذلك لأنّ الله تعالى إذا حث 
عباده على الطاعة رعّبهم بالوعد الجميل» وذلك منحصر في أمور: الأماكن الطيبة» ثم المآكل 
الشهية» ثم المشارب الهنية» ثم الملابس الرفيعة» ثم المناكح اللذيذة» فينبغي أن يذكر من 
الملابس ما هو أرفعها وأرفع الملابس في الدنيا الحرير» ًَ ثم إنَّ الثوب الذي من غير الحرير ل 
يعتبر فيه الوزن والثقل وريما يكون الصفيق الخفيف أرفع من الثقيل الوزن» وأمّا الحرير فكلما 
كان ثوبه أثقل» كان أرفع؛ ولا يتحفق ق ذلك إلا في لفظة '! 8 ستبرق" فإن أراد الفصيح أن يترك هذا 
اللفظ وبأتي بلفظ آخر لم يمكنه؛ فعلم بهذا أنّ لفظ "إستبرق" يجب على كل فصيح أن يتكلم به 
في موضعه. ولا يجد ما يقوم مقامه وأي فصاحة أبلغ من أن لا يوجد غيره باكر 
ومن قوله تعالى: #إوَيَلْبَسُونَ ثِيَابَا خُصْرًا مِنْ سُنْدْسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ » [الكهف:١"]»‏ مزيد لطائف 
ُظهر ما لهم في لباسهم من مكزمات: 
«ايَلْبَمُونَ* أسند اللباس إليهم؛ لأنَّ الإنسان يتعاطى ذلك بنفسه خصوصاً لو كان بادي 
العورة» مخُصْرًا# وصف الثياب بالخضرة؛ لأنّها أحسن الألوان» والنَّس تنبسط لها أكثر من 
غيرهاء «إمِنْ سُئْدُس وَِسْتَبْرَقِ # في الجمع بينهما إشعار بأنّ لأولئتك القوم في الجنّة ما 
يشتهون» وقد تكرا؛ لتعظيم شأنهماء «أعَالِيَهُمْ ياب #الإنسان:'] فلباسهم ظاهرٌ بارزٌء للزينة 


والجمال؛ وليس وقاية من حر أو برد7). 


وهذه الملابس ليست من نسْج المصانع؛ بل هي بما أخبر النبي الشافع كه ءلمّا سئل عن 


شجرة طوبى قال: (شَجِرَةُ في الْجَنَةِ مَسِيرَةُ مِانَةِ سَنَةِ ثِيَابُ أَهلٍ الْجَنَّةِ تَخْرُجُ مِنْ أَكْمَامِهَا )!") 


)١(‏ الإتقان في علوم القرآن» السيوطي (ج717/7١8١١).‏ باختصار 

)١(‏ انظر: البحر المحيط في التفسير: أبو حيان الأندلسي (ج7/١37١).‏ روح المعاني في تفسير القرآن العظيم 
والسبع المثاني؛ الألوسي (ج53/8١).‏ حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح ابن القيم (ص18١).‏ 

(") المسندء أحمد بن حنبل» مسند أبي سعيد الخدري: :1١١/1١6‏ رقم الحديث .1١7177‏ قال الألباني: صحيح 
(صحيح الجامع الصغير: 918؟). 
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ثانياً: خُلى أهل الجنّة. 

من ألوان التّعيم المادي التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في كتابه لأهل الجنة الحُلِي يحَلَوْنَ 
فِيهَا مِنْ أُسَاوِرَ»* [الكهف:١7]»‏ فأهل الجنّة يلبسون الخُلل والتيجان» ويتزتّنون بالذهب والفضة 
واللؤلؤ. 

وقد وَرَدَ في كتاب الله أرب آيات» ثُبيّن خُللَ أهل الجنة وهي: ٠‏ يحَلَوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ 
م6 مس 5 وى ب .ام . 20 5 م6 مس ركه أ : 
من .ذهب 4 [الكهف: ١‏ "]» 0 يحَلَوْنَ فِيهَا مِنْ أسَاورَ مِنْ ذهب وَلَؤْلوَا »4 [فاطر ::"] [الحج:؟؟] 
«وَحُلُوا ماو من فِضَّةٍ * [الإنسان١9]؛‏ ذكرت الآيات أنّ أهل الجنّة يُحلُون بالأساورء والتي 
مادّتها من الذهبء. أو من الفضةء أو من اللؤلؤء والباحث قد استغنى عن تعريف الذهب 
والفضة واللؤلؤء فهي مما تنافس فيه النّاس في كل زمانٍ ومكان. 
ومن الآيات لطائف تُظهر ما في خُلِيّهمِ من مكرّمات: 

* يحَلَوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِْ دَهَبِ وَيَْبَسُونَ لباس أهل الجنّة إِمّا لباس التّليء وإما لباس 
التسترء أما لباس التحلي فمن ذهب وفضة ولؤلؤء وأمّا لباس التستر فمن سندس وإستبرق. 
* « يُحَلَوْنَ 4 فالله تعالى هو من يُحلِّيهم تكريماً لهم أو تحليهم الملائكة("). 
8 ِ«يحَلَوْنَ فِيهَا مِنْ أَمَاوِرَ مِنْ ذَهَبِ وَيَلْبَسُونَ # قدمت التحلية على اللباس لأنّ الحلي في 
النّفس أعظم وإلى القلب أحبء وفي القيمة أغلى» وفي العين أحلىء وتنكير أساور لإبهام أمرها 
في اليه 0 
* الفرق بين قوله تعالى: 3 يحلَّوْنَ » وقوله: موَلِيَاسُهُمْ» أنَّ عادة ملوك أهل الدنيا أن يُلبسهم 
الخدم الحليء, أمّا ملابسهم وخاصة ما يستر العورات» فهم الذين يلبسونها بأنفسهم» فأهل الجنّة 
يُلبسهم الحلي غلمانهم وخدمهم لزيادة التكردم. 


)1( انظر: التفسير الكبير» الرَازي (ج١531/5ة).‏ 
( انظر: الكشاف» الزمخشري (ج١"/٠‏ /0). 
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* ريما يستشكل على البعض فيقول: الحُلِي من الذهب وغيره لا يليق بالرجال» وإِنّما يليق 
بالنّساء والوالدان» والجواب: أنّ ذلك ممّا يختلف باختلاف العادات والطبائع» ثمَّ نشأة الآخرة غير 
هذه التّشأة» ومن المشاهد في الدنيا أنَّ بعض ملوكها يتحلون بأعضادهم وعلى تيجانهم وعلى 
صدورهم ببعض أنواع الحلي؛ مما هو عند بعض الطباع أولى بالنَّساء وللصبيان» ولا يرون ذلك 
بدعاً ولا نقصاء كل ذلك لمكان الإلف والعادة» فلا يبعد أن يكون من طباع أهل الجنّة في الجنّة 


الميل إلى الحلي مطلقاً لا سيما وهم جرد مرد أبناء ثلاثين في ريعان شبابهه(") 


عن سعد بن أبي وقاص د عن النبييكلةة قال: (ِلَوْ أَنَّ ما يُقِلُّ ظَفُرٌ مِمّا فِي الْجَنّةِ بَدا 
لَتَرْخْرَفَ لَهُ ما بَيْنَ خَوَافِقٍ السَّمَوَاتِ وَالْأََضِء وَلَوْ أَنَّ رَجُلّا مِنْ أَهلٍ الْجَنَةِ اطّلَعَ فَبَدَا أُسَاوِرُ 
2 قوم هه همه 0 مكرن وا و هو 2 هلم 0 
لطم ضَوُْهُ ضَوْةَ الشئسء كَمَا يَطْمِسُ ضَوْءُ الشئس ضَوَةَ النجُوم)!". 


فعلى المؤمن أن يُنافس لتحصيل هذه الأساور» عن ص هريرة وق عن النبي 206 قال: 
(سَمغ؛ َلِيلِي صَلَى الَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ يَقُولٌ : تَبْلْعْ الْحِلْيَهُ مِنَ الْمُؤْمِن؛ حَيْثُ 3 الْوَصُوغْ)!". 


وفي السنة مزيد بيان» فقد جاء فيها أخبارٌ تدلٌ أنّ أهل الجنّة يلبسون على رؤوسهم 
التيجان» ومنها تاج الوقار للشهداءء وتاج الكرامة للقرّاء» قال رسول الله يَكئةٍ (ِنّ الْقرْآنَ يَلْقَى 
صَاحِبَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةٍ حين يَنْشَقُ عَنْهُ قَبْرْهُ كَالرَجُلِ الشّاجب. فَيَقُولُ لَهُ: هَل تَعرقُنِي؟ فَيقُول: مَا 
أغرِفُك فَيَقُولَ: أنَا صَاحِبْكَ الْقُرْآنْ الذي أَظمَأئكَ فِي الْهَوَاجِرٍ وَأَسْهَرْتُ لَيْلَكَ وَإِنّ كُلَ تاجِرٍ مِنْ 
وَرَاءٍ تِجَارَتهِء وَإِنْكَ الْيَوْمَ مِنْ وَرَاءٍ كُلِّ تِجَارَةٍ فَيُعْطَى الْمُلّكَ بِيَمِينِهه وَالْخْلَدَ بِشِمَالِهِء وَيُوضَعُ 
عَلَى رَأْسِهِ تَاجُ الْوَقَاِ وَيُكْسَى وَالِدَاهُ حُلَتَيْنِ لا يُقَوَمْ لَهُمَا أَهلُ الدُنيَا فيَقُولَان: بم كُسِينَا هذا ؟ 
فَيْقَالُ: بِأَخَذ وَلَدِكُمَا الْقُزآنَ)؛). 


.)١18١/١5ج( انظر: روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني» الألوسي‎ )١( 

)١(‏ المسندء أحمد بن حنبل» مسند سعد بن أبي وقاص» 317/7: رقم الحديث 555 .١‏ قال الألباني: صحيح 
(سلسلة الأحاديث الصحيحة: 95؟؟) 

(؟) صحيح مسلمء مسلم» الطهارة / تبلغ الحلية حيث يبلغ الوضوءء :150/١‏ رقم الحديث 5017. 

(؛) المسندء أحمد بن حنبلء مسند بريدة الأسلمي» :5١/778‏ رقم الحديث 7515٠‏ . قال الألباني: صحيح 
(سلسلة الأحاديث الصحيحة: 9؟58). 


وقال رسول الله كلةِ: (لِلشَّهِيدٍ عِنْدَ الله ست خصال: يُغْفَرُ لَهُ فِي أُوَّلِ دَفْعَة وَيَرَى 
مَفْعَدَهُ مِنَ الجَنَّةِ وَبْجَارُ مِنْ عَذَابٍ القَبْرِ وَتِأَمَنُ مِنَ القَرّع الأَكْبَرِ وَيُوضَعُْ عَلَى رَأْسِهِ تَاجُ 
0-06 دكا و كلتمن امون 2 ا 0 لعج هافر اديوه بر نه أ " لامو 1ك 5 و 
الوَقَارِء اليّافوتة مِنْهَا خَيْرٌ مِنَ الدُنْيَا وَمَا فيهاء وَيُرَوَحُ الْنتَيْنِ وَسَبْعِينَ رَوْجَهَ مِنَ الحُورٍ العين 
وَنْثَ 8 هُ في 5 بيد مِنْ أقاربه)(". 
المطلب الثاني 
لباسٌُ وأغلال أهل النّار 
من ألوان العذاب المادي التي ذكرها الله سبحانه لمن استكبروا عن ارتداء لباس التقوى 
الذي يقي من الجحيم؛ ما يلبسونه من ثياب من نارء وما يُقيّدون به من السّلاسل والأغلال. 
كما أنَّ لأهل الجنّة لباساً من الحرير الرقيق والحرير الغليظ فكذلك لأهل الدّار لباسهم من 
الئّار والقطران» وشتان ما بين اللباسين» فذاك لباس الرّاحة والنعيم» وهذا لباس البؤس والجحيم. 
_١‏ ثيابهم من نار. 
قال الله تعالى: © فَالَّذِينَ حَئَّرُوا قْظِعَتْ لَهُمْ ثِيَابٌّ مِنْ نَارٍ يُصَبَّ مِنْ فَوْقِ يُوُوسِهمْ 
اميم * [الحج:1١]‏ فالكفار هيّئت لهم قُمْصٌّ من نارء وقُدّرت لهم على مقادير جثثهم» فهي 


تحيط بهم إحاطة الثياب» فعن مجاهد/'ؤو قال: الكافر قطعت له ثياب من نارء والمؤمن 


)١(‏ سنن الترمذيء الترمذيء الجهاد/ في ثواب الشهيدء 1817/5: رقم الحديث .١577‏ قال الألباني: صحيح 
(سلسلة الأحاديث الصحيحة: ١؟5).‏ 

)١(‏ مجاهد بن جبر المكيء المقرئ» المفسّرء أقل أصحاب ابن عبا سوقم رواية عنهء وكان أوثقهم» لهذا 
اعتمد على تفسيره الشافعي والبخاري وغيرهماء رُوى أنّه قال: عرضت القرآن على ابن عبا سوقم ثلاثين مرة» 
يقول سفيان الثوري: إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به. قال الذهبي عنه: أجمعت الأمة على إمامة 
مجاهد والاحتجاج به. توفي بمكة وهو ساجدء سنة (5 )٠١‏ ه. (انظر: التفسير والمفسرونء الذهبي ج١/791)‏ 
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يدخله الله جنات تجري من تحتها الأنهار» وعن سعيد بن جبير ؤاه! قال كناد مق كسان 
مذاب وليس من الآنية شيء إذا حمي أَشَدَ حَرَا منه("". وقيل بأنَّ المراد بالثياب إحاطة النّار بهم 


كقوله: #لَهُمْ مِنْ جَهَنّمَ مهاد وَمِنْ فَوْقِهِمْ غَوَاشٍِ * [الأعراف: 4 


قال القرطبيكفلته: " م قُْظِعَت لَهُمْ ثِيًا ار أَيْ خيطث وَسُوَيَمْء وشبهت النار 
بالثياب؛ لأنها لباس لهم كالثياب» وقوله: 0 أي تقطع لهم في الآخرة ثياب من نارء 
وذكر بلفظ الماضي؛ لأنَّ ما كان من أخبار الآخرة فالموعود منه كالواقع المحقق7؛). 
والباحثُ يرى أنَّها ثيابٌ على الحقيقة» فالله سبحانه كما خلق ثياب أهل الدنيا من القطن 
والصوف والجلودء كذلك يجعل لأهل الّار ثياباً من نارء فالله سبحانه يخلق ما يشاء» وبفعل ما 
يشاء» والجن خلقهم الله من نارء ومع ذلك فالقاسطون من الجن؛ سيكونون لجِهنّم حطباً. 


'كان إبراهيم التيمي!) يذلتكه: إذا تلا هذه الآية يقول: سبحان من خلق من النّار ثياباً 


عن ابن عباس ولي د أنَّه قال: يقطع للكفار ثياب من نارء حتى ذكر القباء والقميص والكمة"(1). 


مسعود وغيرهماء من كبار التابعين في التفسير والحديث والفقه» أخذ القراءة عن ابن عباس عرضاًء وسمع منه 
التفسيرء وأكثر روايته عنه وقد جمع القراءات الثابتة عن الصحابة وكان يقرأ بهاء وروي أنّه كان يوم في 
رمضان فيقرأ ليلة بقراءة عبد اللّه بن مسعودء» وليلة بقراءة زيدء وليلة بقراءة غيره» وجمعه لهذه القراءات كان 
يعطيه القدرة على التوسع في معرفة معانى القرآن» قتله الحجاج في شعبان سنة (15)ه»ء وله مناظرة قبل قتله» 
تدل على قوة يقينه» وثبات إيمانه» فرضى الله عنه وأرضاه. (انظر: 0 والمفسرون» الذهبي ج١/78)‏ 

)١(‏ انظر: جامع البيان في تأويل القرآن» الطبري (ج8١/0210).‏ تفسير القرآن العظيم؛ ابن أبي حاتم 
(ج55812/8). ب بحر العلوم» أبو الليث السمرقندي ) ج'/: 5:). معالم التريال فى تفسير القرآن» البغوي 
(ج0/7"). أنوار التنزيل وأسرار التأويل» البيضاوي (ج18/5). 

نه انظر : التفسير الكبير» الرَازي (ج؟7/1١1ه).‏ 

(4) الجامع لأحكام القرآن» القرطبي (ج7١/7١).‏ 

(5) إبراهيم بن يزيد بن شَرِيك التَيْمِيَء أبو أسماء الكوفي» كان من العباد» رَوَى عَن: أنس بْن مالك» وعن أم 
المؤمنين عائشة؛ قال عنه يحيى بْن مَعِين: ثقة» مات ولم يبلغ أربعين سنة. (انظر: تهذيب الكمال في أسماء 
الرجال» ابن الزكي الكلبي المزي» ج33772/1). 

(5) التخويف من النّار والتعريف بحال أهل البوارء ابن رجب الحنبلي (ص .)١5١‏ 


١ له‎ 


قال الشعراوي+كؤلتئه: 'كأنّ الدّدر تفصيل على قَدْر جسومهم إحكاماً للعذاب» ومبالغة فيه 


فليس فيها اتساع يمكن أنْ يقل من شِدّتهاء وليست فضفاضة عليهه"("). 
"_ سرابيلهم من قطران. 


قال الله تعالى: «( وَكرَى الْمُجْرمِينَ يَوْمَيذٍ مُقَرَيينَ فى الْأَصْفَادٍ * سَرَابِيلهُمْ مِنْ قَطِرَانٍ 

وَتَعْتََى وُجُوهَهُمُ الئّارُ * [إبراهيم:45_١<]‏ فالسرابيل: قمصهم التي يلبسونهاء ومفردها: سريال» 

والقطران: قيل: هو ما يهنأ به الإبل» قال الحسن البصري:هو قطران الإبل7. وقيل: هو 

النحاس رواه ابن جري رلته عن ابن عباس ومجاهد وقتادة رضي الله عنهم7). وقيل: هو شيء 

يسيل من بعض أشجار البادية» أسود لاذع نتن الرائحة سريع الاشتعال» والعرب يستخدمونه 

لعلاج الجمال من الجربء وعادة القرآن يضرب المثل من الصورة القريبة إلى الذّهن من التي 
يراها العربي في بيئته!"). 


قال الزحيلي#لتنه : القطران أسود منتن» تشتعل فيه الثّار بسرعة» يُطلى به جلود أهل 
الدّآره حتى يكون طلاؤه لهم كالقمصء ليجتمع عليهم لذع القطران» ووحشة لونه» ونتن ريحه؛ 
مع إسراع النار في جلودهمء والقطران: دهن يتحلب من شجر العرعر والتوت» كالزفت» تدهن به 
الإبد حال الجربء ويقال له: الهناء» تهنأ به الإبل الجربي» أي تطلي7"). 


يرى الباحث أنّ الرأيين لا يختلفان» فالقطران هو مادة تُستخرج من أشجار البادية» ثمّ 
تُطبخ فيتحلبُ منها ما يُشبه النحاس» ويُصنع منها ما يُسرج به الإبل» وما تُدهنُ به لعلاجها من 


الجرب7. فالقطران بطبيعته يسرع فيه اشتعال الذَّاره وقد يستسرج به» وهو أسود اللون منتن 


.)9751/١5ج( تفسير الشعراوي الخواطرء الشعراوي‎ )١ 

) انظر : تفسير القرآن العظيم؛ ابن أبي حاتم (ج4/9 .)١70‏ 

) انظر: جامع البيان في تأويل القرآن: الطبري (ج١/54).‏ 

4) أتظره نسي :الشمزاوي الختواطن» السعراوض [2 0015/97 انين التفاسين لكلام الذي الكبين» الجزاترض 
00 . صفوة التفاسيرء الصابوني (ج7/ 15). 

ه) انظر: التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهجء وهبة الزحيلي (ج١077/1؟).‏ 

5) انظر: تاج العروس من جواهر القاموسء مد الرّبيدي (ج7١/457).‏ 


0 
و 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
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الريح» فتطلى به جلود أهل الثّار حتى يعود طلاؤه لهم كالسرابيل وهي القمصء لتجتمع عليهم 
أربع عذابات: لَدْعَ القطران» وحرقته وإسراع النّار في جلودهم» واللون الوحشء ونتن الريح. على 
أنَّ التفاوت بين القطرانين كالتفاوت بين التَّارينء وكل ما وعده الله أو وعد به في الآخرة» فبينه 
وبين ما نشاهد من جنسه ما لا يقادر قدرهء وكأنّه ما عندنا منه إلا الأسامي والمسمّيات ثمّة: 


فبكرمه الواسع نعوذ من سخطه. ونسأله التوفيق فيما ينجينا من عذابه (). 


وجعلت سرابيل أهل الثّار من قطران؛ لأنّه شديد الحرارة» يبالغ في اشتعال التّار في 
الجلود» فيؤلم الجلد الواقع عليه» أكثر من غيره من المواد» ولو أراد الله المبالغة في إحراقه بغير 
نار وغير قطران لقدر على ذلك؛ لكن عدذّب بما يعقل العباد العذاب من جهته» وحذرهم ما 


يعرفون حقيقته!"). 


وفي صحيح مسلم قال رسول الله يَكِدِ : (النَّائِحَهُ إِذَا لَمْ تثب قَبْلَ مَوْتهَاء نُقَامُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ 
وَعَلَيْهَا سِرْيَالَ مِنْ فَطِرَانِ ٠‏ وَدِرْعٌ مِنْ جَرَبٍ وأخبر القرآن بأنَّ سرابيل أهل النّار من قطران)7". 


ولأنَّ الجزاء من جنس العمل فوجه الْمُتَاسبَة بين تعذيبها بالقطران وَتِين نوحهاء أنَّ نياحَتَهَا 
كَانَتْ سَبباً لتحريق المحزونين تِيَابِهِمْء فألبست توياً من الْعَذَاب تود لو أنّه تحرقء وَلِمّا كَانَ 
نوحها كلما تردد رادت اللوعة وَقَوِي احتراق الْقُلُوبِ بتار الوجد جعل لباسها من قطران؛ لِأَنَهُ كلما 
لفحته التّار راد اشتعاله» وَكَذَلِكَ جعل لَهَا درعاً من جرب؛ لأن الجرب يثير دَاء الحكة» ونوحها 


يثير مَا في بواطن الْعُأُوب من الْجزع والأسى"). 
ثانياً: أغلال أهل النَّار. 


بينما أهل الجنّة يُحلّون من الذهب والفضة واللؤلؤء وبلبسون التيجان؛ ففي المقابل أهل 
التّارء بأعناقهم الأغلال وفي أيديهم السلاسلء قال تعالى: 8( الَذِينَ كَذَّبُوَا ِالْكِتَابٍ وَيمَا أَرْسَْنا 


ال-0 


)١(‏ انظر: الكشافء الزمخشري (ج؟551/1). 
(0) انطر» الفحريق والعوين» ابن حاسون. (ج619/99) بمعاتي القراق وغيف الجاع (ع 01:9 . 
ف صحيح مسلم» مسلم» الجنائز / ما جاء في النياحة» "ره : رقم الحديث .5١١5‏ 

(5 


:) انظر: كشف المشكل من حديث الصحيحينء؛ ابن الجوزي (ج7/5ا5١).‏ 


١35 


و ًا 


به رُسُلََا َسَوْفَ يَعْلَمُونَ * إذ الْأَغْلَالُ في أَغتا ببح مسي ل 
يُسْجَوُونَ * [غافر:٠_7"]‏ والأغلال: جمع غُل» وهو حلقة من حديد تحيط بالعنق ثتاط 
سلسلة من حديدء يمسك بها المجرم والأسيرء والسلاسل: جمع سلسِلة وهي مجموع حلق غليظة 
من تحديد متضل يعضها ببعضن 1 


فالآية ترسم صورة مُرعبة لتعذيب أهل التّارء تعذيبٌ مع الإهانة والتحقير» فهم يُسحبون 
كما تُسْحَبُ الأنعام والوحوشء والجزاء من جنس العمل؛ فهم قد خلعوا عن أنفسهم شارة التكريم» 
فكان جزاؤهم السحب والجر في هذا العذاب وفي هذه المهانة» حتى ينتهي بهم المطاف إلى ماء 
حار وإلى نار(). 
ولقد خوّف الله عباده من هذه القيودء كما في قوله تعالى: إن َدَيْنَا أكالا وكيا جَحِيمًا ‏ 
[المزمل:؟١]‏ والأنكال: 'قيوداً ثقالاً وسلاسل طوالاً ننكلهم بها7). وهذه الأغلال والسلاسل لأهل 
الدّآرء تدلٌ على أنّ حركتهم في الثّار مُقيّدة زيادة في عقابهم» وهذا ما جاء في كتاب الله 
وَترَى الْمُجْرمِينَ يَوْمَيْذٍ مُقَرَذِنَ في الْأَصْفَادٍ * [إبراهيم:؟:] قال الطبري: "أي مقرّنة أيديهم 
وأرجُلهم إلى رقابهم بالأصفاد وهي الأغلال والسلاسل7')» ومن المعاني التي تحتملها الآية: أن 
يُسلسل كل أهل عمل من المجرمين بسلاسل من نارء فكلُ أصحاب جريمة مُعيّنة يجمعهم رياط 
واحدء ذلك أنّ أهل كل جريمة تجمعهم أثناء الحياة الدنيا في الغالب مودّة وتعاطف, ثمَّ يُقادون 
إلى العذاب مع بعضهم في أذل صورة وأشنعها وأبشعهاء متنافرين» مُتعادين» مُتلاعنين"). 


وليست هذه السلاسل والأغلال كسلاسل الدنياء بل هي كما قال ربنا: ثم ف ليله 


سووا_20 


ذَرْعْهَا سَبْعُونَ ذْرَاعًا فَاسْلْكُوة * [الحاقة: ؟] نداءٌ للملائكة الغلاظ الشدادء أن اسلكوا هذا الكافر 


.)3١7/١؟5ج( انظر: التحرير والتنويرء ابن عاشور‎ )١( 

.)3١917/5ج( انظر: في ظلال القرآن» سيد قطب‎ )١( 

(؟) بيان المعاني» عبد القادر العاني (رص15). 

(5) جامع البيان في تأويل القرآن» الطبري (ج1١/57).‏ 

(5) انظر: تفسير الشعراوي الخواطرء الشعراوي (ج7١/5١736)»‏ تيسير الكريم الرحمن؛ السعدي (578). 


في سلسلة ذرعها سبعون ذراعاً» الله أعلم بقدر طول هذه الذراع» وقيل: إِنّها تدخل في دُبْرء ثم 
تخرج من منخريه("). قال مقاتلكذلتنه: 'لو أنّ حلقة منها وضعت على ذروة جبل لذاب كما 


يذوب الرصاص37"). 


فأهل الدّار في ويلات وكربات» تعجز عن وصفها الكلمات» فأيديهم وأرجلهم مُقيدة 
بالسلاسل. وأعناقهم مقيدة بالأغلال» وهم مع ذلك في مكانٍ ضيقٍ مُزْدحم بمن شاكلهم 
بالمعاصيء ومن شدَّة العقاب يدعون على أنفسهم بالهلاكء قال تعالى: «ِإوَإِدًا أُلْمُوا مِنْهَا مَكَانًا 
صَيَكَا مَُرَنَِ دَعَوَا هْتَالِكَ قُبُورَا# [الفرقان:١]»‏ فأهل الثّار جُمع عليهم بين ضيق المكان وتزاحم 
السكان» وتقرينهم بالسلاسل والأغلال؛ فإذا وصلوا لذلك المكان النحسء» وحبسوا في أشر حبسء» 
دعوا على أنفسهم بالثبورء والهلاك والخزي؛ والفضيحة:؛ وعلموا أنه ظالمون معتدون7". 


زُغم كلّ هذه الأغلال والسلاسل التي يُقيّد بها أهل النّاره وهم في ذلك محبوسون في 
مكانٍ ضيّقء قد أغلقت عليهم أبواب جهنم إلا أنه يُحاولون الخروج؛ ليكون عليهم لوناً آخر 
من العذاب» كما بيّنته الآيات: يأوَلَهُمْ مَقَامِمُ مِنْ حَرِيدٍ * كلما أَرَادُوا أَنْ يَخْيُجُوا مِنْهَا مِنْ غَّ 
أَعِيدُوا فِيهَا وَدُوقُوا عَدَابَ الحريق)* [الحج:١15_1]»‏ المقامع: هي السياط التي تقمع بها الدابة: 
وتزدعها لتطاوعكء أو الإنسان حين تعاقبه» لكنها لأهل الدّار سياط من حديدء ففيها دلالة على 
الدِنّهَ والانكسارء فضلاً عن العذاب»ء ثم يُبِيّن الحق سبحانه مَهَمَّة هذه المقامع» فيقول: كما 
أَرَادُوا أنْ يتَْيَجُوا مِنْهَا مِنْ غَي أَعِيدُوا فِيهًاك, هذا حال أهل الذَّاره وما هم فيه من العذاب ومن 
اليأس في أن يُخفف عنهم, فإذا ما حاولوا الخروج من عَم العذاب جاءتهم هذه السياط فأعادتهم 


حيث كانوا!"). 


)١(‏ انظر: جامع البيان في تأويل القرآن» الطبري (ج؟؟589/1). 
)١(‏ الجامع لأحكام القرآن» القرطبي (ج8١/77١).‏ 
5( 


3 انظر: تفسير الشعراوي الخواطر» الشعراوي (ج5/15كا1). 
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المبحث الثالث 


وجوه أهل الجنّة والئّار وأجسامهم 


المطلب الأول 


وجوه أهل الجنَّة وأهل النّار 


مَعْلَمْ الجمال في الإنسان الوجه» فالوجه فيه الجبهة؛ والأنف. والعينان» والأذنان 
والحاجبان» لذا فإنّ الإنسان عندما يُرِيدُ أن يصف غيره» يقول: عيناه جميلتان وأنفه قصيرء 


وجبهته مُنيرة» إلى غير ذلكء فأهل الجنّة وجوههم جميلة» بينما أهل الثّار وجوههم قبيحة. 


ومن جمال وجوه أهل الجنّة ونضارتهاء تستطيع أن تتعرّف عليهم بمجرد أول نظرة» فإذا 
رأيتهم عرفت بأنّهم من أهل النّعيم» ممّا ترى من حسنهم الباهرء والثُور الذي يفيض من 
وجوههم؛ والنضرة في الوجه سببها السرور الذي في القلب» كما ترى في وجوه أهل الثَراء أثر 
الترف واليّعمة بادية عليهم (")؛ قال الله تعالى: 22 إِنَّالْأَبْرَارَ َنى تعِيوٍ * عَلَ الْأَرَايكِ يَنْظرْونَ * 
تَعْرِفُ فى وُجُوهِهِمْ نَضْرَة التَعِيم #* [المطففين:١١_؛‏ ؟] فبمجرّد أن تراهم ستعرف آثار النعمة والترف 
والمترون: والدهة في :وجزاهيت» القن تحاكلاً بالنون والخضن: والبيااضطل».والجيجة والزوقق:: 35 الله 
تعالى زاد في جمالهم وفي ألوانهم ما لا يصفه واصف(). 

ومن قُبح وجوه أهل النّارء فإِنّك تستطيع أن تتعرّف عليهم بمجرد أول نظرة» فإذا رأيتهم 

عرفت بأنّهم من أهل الجحيمء ممّا ترى من اسوداد وجوههمء وكأنّها قطعاً من الليل مظلماًء قال 
الله تعالى: 8 يُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ ِسِيمَاهُمْ كَيُؤْحَدُ بالتَاصى وَالْأَقْدَام [الرحمن:١4]‏ وسبب عدم 
سؤالهم أَنَّهُم يُعرفون يوم خروجهم من القبور بعلاماتهم» وهي كونهم سود الوجوه» زرق العيون» 
يعلوهم الحزن والكآبة ("). 


)١(‏ انظر: الإيمان باليوم الآخرء خالد أبو شادي (ص6: ؟). 
)١(‏ انظر: التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهجء وهبة الزحيلي (ج١77/5١).‏ 
)0 انظر: التفسير الوسيط. وهبة الزنحيلي (ج” /. 155). 


١51/ 


وجوه أهل اليمين» وصفها الرّبُ الكريم» بأنَها وجوه بيضاءء ووجوةٌ ناضرة» ووجوة 

مسفرةٌ» ووجوةٌ مُستبشرة» ووجوةٌ ناعمة» ووجوة مُكرَّمةٌ عزيزةٌ» ووجوةٌ لا يرهقها ذلة» ووجوه أهل 

الشمال» وصفها الرّبُ القهارء بأنّها وجوه سوداءء ووجوة باسرة» ووجوة خاشعة» ووجوة عليها 
غبرة» ووجوةٌ كالحة» ووجوة مُهانةٌ» ووجوة ترهقها الذّلة. 

ولأنَّ كلَ وصفب لوجوه أهل الجنّة» يُقابله وصفٌ لوجوه أهل الذَّار في نفس الآية» فالباحث 

عرضها في أريع مسائك؛ وكلٌ مسألةٍ تحمل وصفاً لوجوه أهل الجنّة» وما يُقابله من وصفٍ 


لوجوه أهل الثّار. 


أولاً: وجوه أهل الجنّة بيضاء ووجوه أهل النّار سوداء . 


_- 
2 يو 


20 تن ذأكا ةا سودي 5 


قال الله تعالى: 3 يَوْمَ تَبْيَضُ وُجُوةٌ وَنسوَدْ وَجُو فَأَمّا الذينَ اسْوَدّتْ وَجُوههُمْ أَحَفَرْتُمْ بَعْدَ 


©*25 
80 
1١‏ 
. 
علق 
١‏ 
سج 
اع 
تت 


ب و و 


إِيمَانِكُمْ فَدُوقُوا الْعَدَابَ بِمَا كُنْكُمْ تَحْفْرُونَ * وما الَّذِينَ انْيَضَّتْ وُجُوهْهُْ كَنى رَحْمَةِ | لله هُمْ فِيهَا 
خَالِدُونَ * [آل عمران:7١٠_7٠٠]»‏ فأهل الجنّة وجوههم بيضاء» وبياض الوجوه: عبارة عن إشراقها 
واستنارتها واستبشارها وسرورها بعملها وبثواب الله ورحمته» وأهل الذَّار وجوههم سوداء» وسواد 
الوجوه: عبارة عن إظلامهاء وحزنهاء وكآبتهاء وكسوفها بعملها ويعذاب الله وسخطه؛ ويحتمل أن 
يكون ذلك تسويداً ينزله الله بهم على جهة التشويه والتمثيل بهم» على نحو حشرهم زرقاً وهذه 
أقبح طلعة("). 


فتأمّل كيف يرسم السياق مشهداً من المشاهد القرآنية الفائضة بالحركة والحيوبة 
والخشوع؛ فنحن في مشهد هولء هول لا يتمثل في ألفاظ ولا في أوصافء ولكن يتمثل في 
آدميين أحياء » فى وجوه وسماتء» هذه وجوه قد أشرقت بالنور» وفاضت بالبشرء فابيضت من 


البشر والبشاشة» وهذه وجوه كمدت من الحزن» واغبرت من الغمء واسودت من الكآبة("). 


)١(‏ انظر: المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيزء ابن عطية الأندلسي (ج418/1). معالم التنزيل في تفسير 
(1) انظر: في ظلال القرآن» سيد قطب (ج١/445).‏ 


١1/ 


والحكمة في ذلك أنَّ أهل الموقف إذا رأوا البياض في وجه إنسان عرفوا أنّه من أهل 
الثواب» فزادوا في تعظيمه فيحصل له الفرح بذلك من وجهين أحدهما: أنّ السعيد يفرح بأن يعلم 
قومه أنّه من أهل السعادة, الثاني: أَنَّهُم إذا عرفوا ذلك خصّوه بمزيد التعظيم» فظهور البياض 
في وجه المؤمن سبب لمزيد سروره في الآخرة» وظهور السواد في وجه الكفار سببٌ لمزيد غمهم 
في الآخرة؛ فهذا وجه الحكمة في الآخرة» وأمّا في الدنيا فالمكلف حين يكون في الدنيا إذا عرف 
حصول هذه الحالة في الآخرة صار ذلك مُرغباً له في الطاعات؛ وترك المحرمات» لكي يكون 
في الآخرة من قبيل من يبيض وجهه لا من قبيل من يسود وجهه("). 


2 


وفي الآية سؤال: في قوله: 9١‏ يَوْمَ تَبْيَضُ وُجُوه وَتسْوَدُ وُجُوةُ 4 قدّم البياض على السواد 
في اللفظء ثمَّ لمّا شرع في حكم هذين القسمين قدَّم حكم السّوادء وكان حق الترتيب أن يُقيّمم حكم 
البياض. والجواب عنه من وجوه: أحدها: أنَّ الواو للجمع المطلق لا للترتيب» وثانيها: أنَّ 
المقصود من الخلق إيصال الرحمة لا إيصال العذابء وإذا كان كذلك فهو تعالى ابتدأ بذكر أهل 
الثواب وهم أهل البياض؛ لأنّ تقديم الأشرف على الأخس في الذكر أحسنء ثم خُتِمَ بذكرهم 
أيضاً تنبيهاً على أنَّ إرادة الرحمة أكثر من إرادة الغضب/"). 


ولأنّ الجنّة درجات» بعضها فوق بعضء فبياض وجوه أهل الجنّة» تتفاوت في استنارتها 
وأنوارهاء عن أبي هريرة وَهِةء قال: قال رسول اللمككلة : (إِنَّ أَوَلَ رُمرَةٍ يَدْخُلُونَ الجَنّهَ عَلَى 
صُورَةٍ القَمَرٍ لَيْلََ لبذي ؛ 3 انين يَلُونَهُمْ عَلَى أَسَدٍ كَؤْكبٍ ذُرِيَ فِي السَّمَاءٍ إِضَاءَة)!"). في 
الحديث ما يدل على أنَّ أكثر المؤمنين نورًا؛ أولهم دخولًا الجنّة» وأنّ أهل الجنّة على كون الجنّة 
تجمعهم؛ فإِنَّهم ليسوا سواء في دخولهاء فإنَّ منازلهم على حسب إيمانهم» والذين يكونون على 
صورة القمر ليلة البدرء ينتشر نورهم حتى يضيء لهم ولغيرهم» ومعنى تشبيههم بنور القمر؛ 
لأنّه نور لا ضرر فيه؛ ثمَّ قال في حق الذين يلونهم على أشد كوكب إضاءة في السماء!؛). 


)1( انظر: التفسير الكبير» الرازي (ج8/ة .)"١‏ 

( انظر: التفسير الكبير» الرازي (ج1/8 .)"١‏ 
(؟) صحيح البخاريء البخاريء أحاديث الأنبياء/ خلق آدمككه؛ ؛: :١77/‏ رقم الحديث75571. 
5( 


03 انظر: الإفصاح عن معاني الصحاح» يحيى بن هبيرة (جك/لا::). 


١8 


أمَا أهل الدّار فجاء أنّ من أسباب ذلك الكذب على الله تعالى وهو قوله تعالى: يووَيَوْمَ 
الْقيَامَةٍ ترى الَّذِينَ كَدَّبُوا عَلَ الله وُجُوهُهُمْ مُسْوَدٌةٌ # [الزمر:0٠]‏ وبين في موضع آخر أنّ من 
أسباب ذلك اكتساب السيئات» وهو قوله: «إوَا الَّذِينَ كُسَيُوا السّيّكَاتِ جَرَاءُ سد سَيّحَةٍ بمِثْلِهَا وه 
ِلَةٌ مَا لَهُمْ مِنَ مِنَ الله مِنْ عَاصِ كََكْمَا أَغْشِيَتْ شِيَث وُجُوَهْهُمْ وم 50000 [يونس 7١:‏ ؟]» وهذه 
الأسباب في الحقيقة شيء واحد عبر عنه بعبارات مختلفة» وهو الكفر بالله تعالى» وديّن في 
يَوْمَ يُلْمَخُ في الصّورِ وَْشْرٌ 
الْمُجْرِمِينَ يَوْمَيْذٍ زُرْقَا #[طه:١١٠]‏ وأقبح صورة أن تكون الوجوه سوداً والعيون ون زر فاللهمّ سلّم. 


موضع آخر شدة تشويه وجوههم بزرقة العيون» وهو قوله: #َإِيوْمَ 


ثانياً: وجوه أهل الجئّة ناضرة ووجوه أهل الذَّار باسرة. 


قال الله تعالى: 38 وُجُوهٌ يَوْمَيِذٍ تَاضِرَةٌ * إِلَ رَيَهَا نَاظِرَةٌ * وَوْجُوهُ يَوْمَيِذٍ بار 
[القيامة: 4_5 "]ء وفي معنى ناضرة قال المفسرون: حسنة» وقيل: مستبشرة» وقيل: ناعمة» 
وقيل: مسرورة. وفي معنى باسرة قال المفسرون: كالحة» وقيل: متغيرة» وقيل: كاشرةء وقيل: 
عابسة!'). ويتأمُلِ بسيط يتضح أنَّ هذه المعاني متوافقة لا متفارقة» فأهل الجنّة وجوههم حسنة 
ومستبشرة وناعمة ومسرورة» وأهل الدّار وجوههم مُتغيرة وكالحة وكاشرة وعابسة. 
وتأمّل كيف ذكر ما يدعو إلى إيثار الآخرة على الدنياء ببيان حال أهلها وتفاوتهم فيهاء 
فقال في جزاء المؤثرين للآخرة على الدنيا: ‏ وْجُوهُ يَوْمَيِذٍ تَاضِرَةٌ# أي: حسنة بهية» لها رونق 
ونور» مما هم فيه من نعيم القلوب» وبهجة النفوسء ولذة الأرواح... وقال في المؤثرين العاجلة 


على الآجلة: 3 وَوْجُوةٌ يَوْمَيِذٍ بَاِرَةٌ# أي: معبسة ومكدرة» خاشعة ذليلة» يائسة حزينة7. 


وجاء في القرآن ما يزيد نضارة وجوه أهل الجنَّة تشريفاً: في قوله تعالى: :3 قَوَقَاهُمْ ال 
ذَلِكَ الَو وَل لَقَّاهُمْ نَضْرَةٌ وَسُرُورًا# [الإنسان:١١]‏ فربُ الأرياب» ذو الجلال والإكرام» هو من يُجمِل 
)١(‏ انظر: أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» الشنقيطي (ج١/5١7_-5١5).‏ 


.)١517/5ج( انظر: جامع البيان في تأويل القرآن» الطبري (ج54؟١/١5_7١). النكت والعيونء الماوردي‎ )١( 


وجوه أهل الجنَّة فالله سبحانه صانهم من شدائد يوم القيامة» وأعطاهم بدل عبوس الفجار حسنا 
في الوجوهء وفرحاً في القلوب("). 

وجاء في القرآن ما يُجلّي حال وجوه أهل الثّارء في قوله تعالى: ©« كلْمَحُ وُجُوهَهُمُ التَارُ وَهُمْ 
فِيهًا كآلْخُونَ # [المؤمنون:4١٠]‏ وقد بيّن الباحث أنَّ من معاني كلمة «ِإبَاسِرَةٌ# كالحة» والكلوح 


كما قال الطبري#ذلقئه: "أن تتقلص الشفتان عن الأسنان» حتى تبدو الأسنان7"). 


ثالثاً: وجوه أهل الجنّة ناعمة ووجوه أهل الئّار خاشعة. 


3 اه 5 0 لي 2 د ره سوس . اس م 82 م 5 ان 
قال الله تعالى: *3 هَل أناكَ حَدِيتُ الْعَاشِيَةٍ * وْجُوهُ يَوْمَيِذٍ حَاشِعَةٌ * عَامِلَةٌ نَاصِبَةٌ * مضل 


*وُجُوهٌ يَوْمَيِذٍ تَاعِمَةٌ * لِسَعْيِهَا رَاضِيَةٌ * فى جَنّةٍ عَالِيَةِ #* [الغاشية:١_١٠1»‏ أحوال النَّاس في القيامة 
فريقان: أشقياء الّاره وسعداء الجنّة» أشقياء الثّار وجوههم خاشعة ذليلة متغيرة بالعذاب» وحتى 
يظهر الفرق الكبيرء لمّا ذكر الله تعالى وجوه أهل الدّاره عقب ذلك بذكر وجوه أهل الجنّة: 
وأخبر بأنّها ذات نعمة ويهجة» ونضرة وحُسنء إِنَّها وجوه السعداء» أصحابها في جنَّة رفيعة 


المكان» بهية الوصفء آمنة الغرفات(). 


وفي هذه السورة جاء مشهد العذاب قبل مشهد التّعيم؛ لأنّه أقرب إلى جو الغاشية» فهناك 
يومئذٍ وجوه خاشعة ذليلة متعبة مرهقة عملت ونصبت فلم تحمد العمل ولم ترض العاقبة» ولم 
تجد إلا الوبال والخسارة» فزادت مضضاً وإرهاقاً وتعبء وفي المقابل وجوه يبدو فيها النّعيم 
ويفيض منها الرضاء وجوه تنعم بما تجدء وتحمد ما عملت» فوجدت عقباه خيراً» تستمتع بهذا 
الشعور الروحي الرفيع» وليس أروح للقلب من أن يطمئن إلى الخير ويرضى عاقبته!"). 


)١(‏ انظر: مدارك التنزيل وحقائق التأويل» النسفي (ج؟/0178). 
)١(‏ جامع البيان في تأويل القرآن» الطبري (ج9١/؟27).‏ 

ف انظر : التفسير الوسيط»ء وهبة الزنحيلي (ج؟/ 61ل 1). 

(5 


:) انظر: في ظلال القراآن» سيد قطب (ج8317/5"). 


رابعاً: وجوه أهل الجنّة مُسْفرة ووجوه أهل النَّار مُغبَّرة. 
قال الله تعالى: مإوُجُوءُ يَوْمَيذٍ مُسْفرٌ * صَاحِكَةٌ مُسْكَبْهِرة * وَوُجُُ يَْميذِ عَلَيْهَا عبر * 

َرْهَقُهَا فَتَرَةٌ *: [عس:0_28:]. تُصوَرُ الآيات حال المؤمنين وحال الكافرين» فالمؤمنون 
وجوههم مستنيرة منيرة متهللة ضاحكة مستبشرة» راجية في ربهاء مطمئنة بما تستشعره ه من رضاه 
عنهاء وفي المقابل الكافرون وجوههم تعلوها غبرة الحزن والحسرة» ويغشاها سواد الذل 
والاتقياظن نوقة: غرفت هنا قنست» فافشيقنت نا وتتخلرها هن حزلة 7 

فأحوال النّاس في القيامة فريقان لا ثالث لهما: سعداء وأشقياء» عبر عنهم وصف 
وجوههم: وجوه متهللة مشرقة مضيئة» وهي وجوه المؤمنين أهل الجنّة؛ لأنّهم علموا إذ ذاك ما 
لهم من التّعيم والكرامة» ووجوه أخرى في القيامة» عليها غبار وكدورة» والقترة: غبار الأرضء 
لما اقراة مما أحدة الله لها من الننتات :«يكتا ها اسواةةةوئلة وقوه 10 

وفي الآيات مقابلة لطيفة بين السعداء والأشقياء ؛ فوجوه السعداء: 38 مُسَفْر: 0 
0 7 كوم ع * مهف 94 . ل 2 مقائلة 

مُسْكَْشِرَةٌ قابلها وجوه الأشقياء : :7 عَلَيْهَا غَبَرةّ * تَرْهَقُهَا فَتَرَةٌ # فجعل الغبرة والقترة» في مقاب 


خامساً: وجوه أهل الجنّة عزيزة ووجوه أهل النّار ذليلة. 


الى 
م 
535 
.يك 
ما 
١‏ 
١‏ 


قال الله تعالى: (١‏ لِلَّدِينَ أَحْسَتُوا الس وَرَيَادةُ ولا يَرْهَقُ 0 َه 
أَصْحَابُ الجنَةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ * وَالَذِينَ كُسَبُوا السّيِكَاتِ جَرَاءُ سَيَكَةِ مِغْلِهَا وَتَرْهَقُهُمْ ذل ما لَهُمْ 
مِنَ الله مِنْ عَاصِي كَأَكَمَا أَغْشِيَتْ وُجُوهْهُْ قِطهَ د اسلف بن امن لتر قار 
خَالِدُونَ * إيونس:2_”] أهل الجنّة سلكوا في حياتهم طريق العرَّةء التي رسمها الكتاب العزيز 
فاستحقوا التّكريم من الرّبَ العزيز» وخقّ لهم أن تكون وجوههم عزيزة» لا يُصيبها قتز ولا ذلَّقَ 
)١(‏ انظر: في ظلال القراآن» سيد قطب (ج875/5"). 


( انظر : التفسير الوسيطء وهبة الزنحيلي (ج؟/ 855 1). 
)0 انظر: التفسير الكبير» الرازي (ج1/ 16"). صفوة التفاسير» الصابوني (ج37/5:). 


بينما أهل الدّار سلكوا طريق الذِّلةَ» التي رسمها الشيطان الرّجِيم» فاستحقوا العقاب من الرَّبَ 
القهار؛ وحْقَّ عليهم أن تكون وجوههم ذليلة. 

فالآيات تضع قاعدة بأنَّ الذين أحسنوا في عبادة الخالق» لهم الحسنى» وهي الجنّة 
الكاملة في حُسنهاء ولهم زيادة التّظر إلى وجه الله الكريم» ثمَّ ذكر اندفاع المحذور عنهم فقال: 
«إوَلَا يَرْهَقُ وُجُوهَهُمْ فَتَر ولا ْلَه أي: لا ينالهم مكروه؛ بوجه من الوجوه» لأنَّ المكروه» إذا وقع 
بالإنسان» تبين ذلك في وجهه؛ وتغير وتكدر. ثمَّ أتبع ذكر أصحاب الجنّة ذكر أصحاب التّارء 
فذكر أن بضاعتهم التي اكتسبوها في الدنيا هي الأعمال السيئة» فجزاؤهم سيئة مثلها «إوَتَرْهَقُهُمْ 
ِلَةُ) في قلويهم لا يدفعه عنهم دافع ولا يعصمهم منه عاصمء وتسري تلك الذلة الباطنة إلى 
ظاهرهمء فتكون سوادًا في الوجوه(") 

المطلب الثاني 


أجسام أهل الجنَّة وأهل النّار 


خلق الله تعالى الإنسان» وأعطاه من اليّعم الظاهرة والباطنة» ما يكون صالحاً للحياة على 
ظهر هذا الكوكب الصّغيرء وحينما ينتقل الخلائق إلى دار الخلود والبقاء» لن تبقى أجسام 
البشرء على حالها في الدنياء فالأرض لها ما يصلح لها من الأجسامء ودار القرار لها ما يصلح 
لها من الأجسام» وشتّان بين دار الممر والفناء» ودار المقر والبقاء» وشتّان بين أجسام أهل 
الدنياء وأجسام أهل الآخرة. 
وفي كتاب الله تعالى ما يدلُ على أنّ نشأة الدنياء ليست كنشأة الآخرة» قال تعالى: 
ٍأمْرأِْ ما شنثون * أأنقم توه أَم نحن الحايقُو * خَذن دزا بيَْحُمُ الَْؤت وما خَنُ 
مَسْبُوقِينَ * عَلَ أَنْ تُبتِلَ أَنْتَالَكُمْ وَدُنْهِمَكُمْ فى مَا لا تَعْلَمُونَ * وَلَقَدْ عَلِْكمْ الدّمأه الأول 


00 2 كَرُونَ [الواقعة:11_58] قال الصابوني في صفوة التفاسير عن الآية الكريمة: 


0 وَنُنْشِحَكُمْ فى ما لا تَعْلَّمُو ل تَعْلَمُونَ * 'أي ولسنا بعاجزين أيضاً أن نعيدكم يوم القيامة في خلقةٍ لا 
تعلمونها ولا تصل إليها عقولكم7, قال الطبري5لتنه: 'نبدلكم عما تعلمون من أنفسكم؛ فيما لا 
تعلمون منها من الصور7"). 

وجعل الله تعالى الموت طوراً من أطوار الإنسان لحكمة الانتقال به إلى الحياة الأبدية 
بعد إعداده لهاء بما تهيئه له أسباب الكمال المؤهلة لتلك الحياة» لتتم المناسبة بين ذلك العالم 
وبين ساكنيه("؛ وخلاصة الأمر أنَّ المفسرين يأولون الآية الكريمة» على أَنَّها خلق جديد للبشر 
يوم القيامة» ولم يُذكر في القرآن تفاصيل هذا الخلق» ولم يأت حديثٌ عن أجسام وأحجام أهل 
الجئّة وأهل النّارء لكنّ السنة النبوية قد بِيّنته ووضحته وجلّتهء بياناً شافياً كافيء وللباحث في 
هذا المطلب مسألتان. 


أولاً: أجسام أهل الجنّة. 


وَرَدَ في السنة النبوية ما يُبِيّن أجسام أهل الجئّة من حيث شكلها وطولها وعرضهاء عن 
أبي هريرة وَِقهِء عن النَبِيِيةٍ قال: (خَلَقَ اللّهُ آدَمَ عَلَى صُورَته. طُونُهُ سِنُونَ ذَرَاعَاء فَلَمًا 
خَلَقَهُ قَاَ: اذْهبْ فسَِمْ عَلَى أُولَئِكَء النَّفْرِ مِنَ الملآئقة جُلُوسٌء فَاسْتمِغ مَا يُحَيُونَكَ فَإِنَهَا 
تَحيّئكَ وَتَحِيَّةُ ذُرَئَتِكَ فَقَالَ: السَّلامْ عَلَيْكُمْ فَقَانُوا: السَّلامْ عَلَيْكَ وَرَحْمَةُ الله فَرَادُوهُ: وَرَحْمَةُ 


الله فَكُلُ مَنْ يَدْخُلُ الجَنَّهَ عَلَى صورة آدَمَ فَلَمْ يَرَلِ الخَلَقُ يَنْفْصٌ بَعْدُ حَنَّى الآن)0). 


عنهو: عن النَبِيِكََةٍ قال: (يَدْخُْلُ أَهْلُ الْجَنَة الْجَنَةَ جُرْدَاء مُرْدَاء بيضّاء جِعَادَاء 


مُكَحَلِينَ أَبْنَاءَ ثلاث وَتَلَائينَه عَلَى خَلْقٍ آدَمَ سِتُونَ ذِرَاعَا في عَرْضٍ سَنْعِ أَذْرْع)!*) 


.)١315 صفوة التفاسيرء الصابوني (ج؟/‎ )١ 
.)١707 جامع البيان في تأويل القرآن» الطبري (ج؟؟/‎ )" 
.)5١5 انظر: التحرير والتنوير»ء ابن عاشور (ج؟/‎ )'" 
. 57717 صحيح البخاريء البخاري» الاستئذان/ بدأ السلام» 50/8: رقم الحديث‎ ): 
( 


5) المسند» أحمد بن حنبل» مسند أبي هريرة ول تلفت اديه : رقم الحديث 3737". قال الألباني: حسن لغيره 


الترغيب والترهيب: 00ا”). 


) 
) 
) 
) 
) 
إطنفع 


قال ابن القيم#ذلتنه: 'ولا يخفى التناسب الذي بين هذا الطول والعرض فإنّه لو زاد 
أحدهما على الآخر فات الاعتدال» وتناسب الخلقة يصير طولاً مع دقة» أو غلظاً مع قصر 


وكلاهما غير مناسب واللّه أعله'("). 


وبهذا يتبيّن أنّ أهل الجنّة أشكالهم على أكمل صورة وأجملهاء على صورة أبيهم آدم 
لك وكذا فأعمارهم ثلاثاً وثلاثين» فهم في ريعان الشباب» سئل شيخ الإسلام ابن تيميةجللن: 
عن أطفال المؤمنين» هل يدومون على حالتهم التي ماتوا عليها؟ أم يكبرون ويتزوجون؟ وكذلك 
البنات هل يتزوجن؟ فأجاب: إذا دخلوا الجنّة دخلوها كما يدخلها الكبار على صورة أبيهم آدم 
طوله ستون ذراعاً في عرض سبعة أذرع» ويتزوجون كما يتزوج الكبار. ومن مات من اليّساء 


ولم يتزوجن فإنَّها تزوج في الآخرة. وكذلك من مات من الرجال فإنه يتزوج في الآخرة (). 


ومن صفات أجمسام أهل الجنّة» ما يجعل الله سبحانه وتعالى فيها من القوة والعافية 
الدَّائمة» فقوة الرجل في الجنّة» تزيد على قوة أشد أهل الدنيا مائة مرّة في الطعام والشراب 
والجماع» قود لا تضعف مع مرور السنين والأيام» عن زيد بن أرقموق قال: أتى النبي عل 
رَجُْلَ مِنَ الْيَهُودِ فَقَالَ: يَا أَبَا الْقَاسِم ألشك حَرْكم أن أهن: الككة يأكلون: فيها وتشرئوف؟ ؤقاك 
لأَضْحَابه: إِنْ أَقْرَ ِي بِهَذِهِ خَصَمتئة. قَال: فَفَالَ رَسُولْ الله يك (بَلَى وَالَّذِي نَفْسِي بِيدِهِء إِنّ 
َحَدَهُمْ لَيُعْطَى قُوَةَ مائة رَجُلِ فِي الْمَطعم وَالْمَشْرَبٍ وَالشَّهوَة وَالْجِمَاع) قال: فَمَالَ لَهُ الَيهُودِي: 
إن الَّذِي يَأْكُنُ وَيَشْرَبُ تَكُونُ لَه الْحَاجَةُ. قال: فَقَالَ رَسُوكُ الله يل: (حَاجَةُ أَحَدِهِمْ عَرَقٌّ 
يفيص مِن جَلُودِهِم ِل ريح اليسه)!”). 

بل إِنّ أجسام أهل الجنّة تزداد جمالاً وحسناً باستمرارء عن أنس بن مالك وَقه» أنَّ 


رسول اليكل قال: (إِنَّ في الْجَنّةِ لَسُوفًا . بَأَنُونَهَا كُلَ جُمْعَةٍ » فْتَهْبُ رِبحُ الشّمَالٍ فَتَحْنُو في 


.)١54ص( حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح» ابن القيم‎ )١( 

( انظر: : مجموع الفتاوى, ابن تيمية (ج 000 .)"١‏ 

(؟) المسند» أحمد بن حنبل» مسند زيد بن أرقمولاقة» :١19/77‏ رقم الحديث ١1775‏ . قال الألباني: صحيح 
ابحم 


الترغيب والترهيب: 1759”). 


وُجُوهِهِمْ وَثْيَابِهِمْ » فَيَرْدَا3ُونَ حُسْنَا وَجَمَالاً » فَيَرْجِعُونَ إلى أَهْلِيهِم وَقَدٍ ازْدَادُوا حُسْنًا وَجَمَالاً » 
فَيُولُ لَهُمْ أَهلُوهُمْ : وَالَهِ لَقَدِ ازْدَدتمْ بعدنَا حُسْنًا وَجَمَالاً » فَيَقُولُونَ : وَأَْتُمْ » وَالَهِ َقَدٍ ازْددتُم 
بَعْدَنَا ووه نا وَجَمَالاً).") 


والحاصل أنّ أهل الجئّة صورهم على أكمل صورة وأجملهاء مثل آدم يي طولاً وعرضاًء 
جرداً مُرداً بيضاً مُكحلين» وهم في سن القوة والفتوة والشباب أبناء ثلاث وثلاثين» وهو العمر 
الذي يتمتّع فيه الإنسان بكامل القوة البدنية والفتوة والذهن والعقل والفكرء وذلك أبلغ وأكمل في 
استيفاء اللذات7). 


ما نشاهده فى دنيانا ممّا تقشعر له الأبدان» من حرائق شديدة» والتهاب للغابات فى 


و 


بعض الأحيان» ليس إلا جزءاً من سبعين جزءاً من نار جهنّم» عن أبي هريرة وت أنَّ رسول 
للْميكئَة قال: (نَارْكُمْ جُرْهٌ مِنْ سَبْعِينَ جُرْءَا مِنْ نَارٍ جَهَنّمَ)» قيل يا رَسُولَ اللَّهِ إِنْ كَانَتْ لَكَافِيَة 
َال: (فْضْلَتْ علَيْهِنَ بتِسْعَةٍ وَسِبّينَ جِرًْا كُلّهُنّ مل حَرّها)!"', وحتّى تتناسب أجساد أهل الثّار 


مع عظيم تلك الذَّارء تُعظّمْ وتضخم أجساد الكافرين تضخيماً كبيراً عظيماً مُرعبا!"). 


ومن الأحاديث الصحيحة التي تحدَّثت عن عظم أجماد أهل التّارء ما رواه أبو هردرة 


وَِهة» مرفوحاً: (مَا بَيْنَ مَنْكِبَي الْكَافِرٍ فِي النّارٍ » مَسِيرَةٌ تَلآنَةِ أيّامِ » لِلرَّكِبٍ الْمُسرع)!". 


وعنهدق#ة قال رسول اللمككلته: (ضِرْسُ الْكَافِرِ أؤ نَابُ الْكَافِرِء مِثْلُ أَحُدٍ وَعْلَظُ جِلْدِهِ 


مَسِيرَةُ ثَلآثْ)!). 


. 774/8 رقم الحديث‎ :١ 45/8 صحيح مسلمء مسلمء الجنّة/ في سوق الجنّة»‎ )١( 

(؟) صحيح البخاريء البخاري. بدأ الخلق/ صفة النارء :١7١/5‏ رقم الحديث775؟5. 

(5) انظر: النار أهوالها وعذابهاء ماهر الصوفي (ص55١).‏ 

)5( صحيح مسلم» مسلم» صفة النار/ ما بين منكبي الكافر في النار» 5/8 : رقم الحديث 7278/8 . 
(1) المرجع السابق» صفة النار/ ضرس الكافر في جهنم وغلظ جلدهء 57/8 :١‏ رقم الحديث 7817ا. 


وعنهوَفة قال رسول الْيكةه: (إِنّ غِلَظ جِلدٍ الكافِرٍ الَنتانِ وأَرْتِعُونَ ذِرَاعَاء وَإِنَّ ضِرْسَهُ 


مِثْلُ أَحْدِء وَإِنَّ مَجْلِسَهُ مِنْ جَهَنَّمَ كَمَا بَيْنَ مَكَّةَ وَالمَديتة)!". 


ومقهذه الأحاديث يضِيّن: أن أهل الجهيم»«يدخلوتها: على :صورة ضخمة هائلة» لا يقد 
قدرها إلا الذي خلقهم؛ وهذا التعظيم لجسد الكافر ليزداد عذابه وآلامها"!ء قال النوويلتكه: "هذا 


كله لكونه أبلغ في إيلامه وكل هذا مقدور لله تعالى يجب الإيمان به لإخبار الصادق به7". 


عنون القرطبي5#ؤلتئه في كتابه التذكرة» باب ما جاء في تعظيم جسد الكافر وأعضائه 
بحسب اختلاف كفره وتوزيع العذاب على العاصي المؤمن بحسب أعمال الأعضاءء وقال فيه: 
' هذا الباب يُدلّنُ على أنَّ كفر من كفر فقطء ليس ككفر من طغى وكفر وتمرد وعصىء ولا 
شك في أنّ الكفار في عذاب جهنم متفاوتون كما قد علم من الكتاب والسنة؛ ولأنًا نعلم على 
القطع والثبات أنّهِ ليس عذاب من قتل الأنبياء والمسلمين وفتك فيهم وأفسد في الأرض وكفر 
مساوياً لعذاب من كفر فقط وأحسن للأنبياء والمسلمين"7*). 


)١(‏ سنن الترمذيء الترمذيء صفة جهنم/ ما جاء في عظم أهل النارء :2١7/5‏ رقم الحديث 75117. قال 
الألباني: صحيح (صحيح وضعيف سنن الترمذني: 1517). 

)١5ص( انظر: الجنّة والنارء عمر الأشقر‎ )١( 

(؟) السياج فرح صصح مسلم رين الجخاج: النووي 180/71 ). 

(؛) التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة» القرطبي (ص586). 


المبحث الرابع 


مساكن ومجالس أهل الجنّة ومحابس ومجالس أهل الثّار 
المطلب الأول 
مساكن ومجالس أهل الجنّة 

من المعلوم عند بَنِي الإنسانء أنَّ المسكن يُعَدذُ من الضروريات في الحياة» لذا جعله 
النَبَىِجَكِةٍ من متطلبات الحياة الطيّبة» التي لا غنى عنهاء ففي الحديث: (ِمَنْ أَصْبّحَ مِنْكُمْ آمنًا 
فى سزيه» مُعَافَى فى حَسَده» عِنْدَهُ قُوتُ يَؤمه فَكَأَنمَا حيرّث لَُ الدنْيَا) (0ي هذا فئ دار الفناء» 
فكيف الحال في دار البقاء» فالآخرة خيرٌ من الأولى» وقد جاء في القرآن ذكرٌ مُشوّقٌ عن 

مساكن أهل الجنّة» وذكرٌ مُمتعٌ عن مجالس أهل الجنّة. 


أولاً: مساكن أهل الجنّة. 


ورد لفظ المسكن في الجنّة في آيتين فقطء وهما قوله تعالى: #إوَعَدَ اللّهُ الْمؤْمِنِينَ 
َالْمُؤِْئَاتِ جَنّاتٍ تجْرى مِنْ تتا الْأَْارُ خَالِدِينَ يها وَمَسَاحِنَ طَيّيَةٌ فى جَنّاتِ عَدْنٍ وَرِصْوَانُ 
مِنَ الله أَحْبَرُ دَلِكَ هُوَ الْقَوْدُ الْعَطِيمُ) [التوبة:01]» وقوله تعالى: «وَيُدْخِلْحُمْ جَنَّاتٍ جْرى مِنْ 
تا الْأَنْهَارُ وَمَسَاِنَ طَيَبَةٌ فى جَنَاتِ عَدْنٍ ذَلِكَ الْقَوْدُ الْعَظِيمُ ‏ [الصف:؟1]؛ وفي الموضعين 
وُصِفَت المساكن بأنّها طيّبة. 
فهي مساكنٌ طيّبها ريّنا للمؤمنين» قد طاب مرآها ومنزلها ومقيلهاء قد جمعت من آلات 
المساكن العالية ما لا يتمتّى فوقه المتمنون» حتى إِنّ الله تعالى قد أعد لهم غرفاً في غاية 


الصفاء» ومثل هذه المساكن » حقيقٌ بأن تسكن إليها التُفوس» وتشتاق لها الأرواح7"). 


)١(‏ سنن الترمذيء الترمذيء الزهد/ التوكل على الله 575/5: رقم الحديث 555؟1. قال الألباني: صحيح 
(صحيح الجامع الصغير: 00) 


وجميعُ مساكن الجنّة التي ذُكرت في القرآن من القصور والبيوت والخيام والغرف» ليست 
مما عرفناه ولا عهدناه. فأعظم بناءٍ عرفته وستعرفه البشرية» يتضاءل أمام عظمة هذه المساكن. 


_١‏ القصور. 


قال الله تعالى: :9 تَبَارَكَ الى إِنْ شَاءَ جَعَلَ لَكَ خَيْرَا مِنْ ذَلِكَ جَنّاتٍ تَجْرى مِنْ كَحْتِهَا الْأَنْهَارُ 
وَيَجْعَلْ لَكَ قُصُورًا# [الفرقان:١٠٠]»‏ اختلف العلماء فيما بينهم» هل هي قصور في الدنياء أم هي 
قصورٌ في الآخرة؟ وجمهور المفسرين إلى أنّ المقصود: يجعل لك في الدنياء بيوتاً مبنية 
مشيدة('"؛ وبعضهم قال: ويحتمل أن يكون المقصود قصور الجنّة!"). وخُصّت القصور؛ لأنّها 
أعلى مساكن الدنيا التي يتباهى بجمالهاء ومتانة بنيانهاء وزخارفهاء وطنافسها(). 


ليرد ذكر كلمة قصوو في القرآن في بغين :هذا الموضدع لك السكة أكبرت أن هناك 
قصوراً في الجنّة لعباد الله الصّالحين» فعن جابر بن عبد اللْمؤَإقةن قال: قال رسول 
الْمكلة:(دَخَلْتُ الجَنّةَ فإذَا أَنا بمَصْرٍ مِنْ ذَّهَبِء فَقُلْتُ: لِمَنْ هذَا؟ فَمَانُوا: لِرَجُلٍ مِنْ قُرَنْشِء فَمَا 


مَتَعَنِي أَنْ أَدخْلَهُ يَا ابْنَ الخَطّابء إِلَّا ما أَلَمُ مِنْ غَيْرَتكَ) قَالَ: وَعَلَيْكَ أَغَارُ يَا رَسُولَ اللَهِ؟"). 


وإن كان رسول الْموَكَِةٍ قد بشّر عمر الفاروق5 بهذا القصرء فقد بشّرت الملائكة؛ 
رسول الْميَكئِةٍ بقصرٍ ففي حديث الرؤية الذي في البخاري: (قَالا لي: هَذِهِ جَنَهُ عَدْنٍ وَهَذَاكَ 
مَنْزْلْكَ قَالَ: (فَسَمَا بَصَرِي صُعْدَا فَإِذَا فَضرٌ مِثْلُ الرّبَابَةِ البَيَضَاءٍِ7”)) قَالَ: قالاً لِي: هَذَاكَ 
مَنْزِلُكَ قال: (قُلْتُ لَهُمَا: بَارَكَ اللّهُ فيكُمَا ذَرَانِي فَأَدْخُلَهُ)؛ قالاً: ما الآن قلا وَأَنْتَ دَاخِلَهُ)(". 


)١(‏ انظر: جامع البيان في تأويل القرآن» الطبري (ج1١/57١).‏ تفسير القرآن العظيم» ابن كثير (ج15/5). 
)١(‏ انظر: المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيزء ابن عطية الأندلسي (ج1/5١5).‏ 

(؟) انظر: زهرة التفاسير» أبو زهرة (ج١٠/57554).‏ 

(:) صحيح البخاريء البخاريء التعبير/ القصر في المنام» 9/4: رقم الحديث .7١75‏ 

(5) بفتح الراء وتخفيف الباءين الموحدتين وهي السحابة البيضاء البعيدة في السماء (عمدة القاري شرح صحيح 
البخاريء بدر الدين العيني»ءج5؟/75١).‏ 

(5) صحيح البخاريء البخاري» التعبير/ تعبير الرؤيا بعد صلاة الصبح» 5/1 5: رقم الحديث5١7.‏ 


"_ البيوت. 


- 


قال الله تعالى: 38 وَصَرَّبَ اللّهُ مَكَلَا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأتَ فِوْعَوْنَ إِذْ قَالَثْ رَبّ ابْن لى عِنْدَكَ 


ْنَا فى الَْنّةِ تجن مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَتجنى مِنَ الْقَوْمْ الطَالِمِينَ # التحريم:١0]:‏ ما أروع الإيمان 
حينما يُخالط بشاشة القلوب» فيتعلّق المرغ بما عند علام الغيوب» فهذه آسيا امرأة فرعونء تُميِّل 
أنموذجاً لرسوخ الإيمان» واستقرار اليقين» فقد ضحت بالتّعيم والترف والقصورء فخلَّد الله ذكرها 
في كتابه؛ لتكون عبرة لأولى الألباب» عن قتادةوّا» كان فرعون أعتى أهل الأرض على الله 
فغالى». و ايده من لله قطالي» قن لبن عطق تراه :كن زوجها نحين أطابعت تريها + التعلموا إن 
الله حكم عدلء لا يؤاخذ عبده إلا بذنبه» وتِأمّل في عظيم فقهها حين قالت: «إرَبّ ابْنِ لي عِْدَكَ 


َيْكَا فى الْجنّة )* قال العلماء: اختارت الجار قبل الدار(). 


آسيا بنت مزاحم مأقَالَتْ رَبّ ابْنِ لي عِنْدَكَ بَيْنَا فى الَْنّةِك» بينما أمُ المؤمنين خديجة 
زوج رسول اميك بشّرتها الملائكة بأنَّ لها بيتاً في الجنّة» فعن أبي هريرةو؛ قال: (أتى 
جِبْريل النَبِيََلِ فَقَاَ: يَا رَسُولَ اللّه: هذِهِ حَدِيجَةُ قَدْ أَتثْ مَعَهَا إِنَاءٌ فيه إِدَامٌ أو طَعَامٌ أو 
َرَابُ» فَإِذَا هي أَتثك فَافرَأْ عَلَيْهَا السَلآمَ مِنْ رَتهَا وَمنِي وَبَشَرْهَا بيت في الجَنّةِ مِنْ قَصَبٍ لآ 
صَحَبَ فيه. وَل نَصَبَ)!"). 

ولأنّ المسكن الفاخرء مما يجذبُ الإنسانء فكثيرةٌ هي الأعمال التي شجّع النَبِيطلةٍ 
عليها أمّته جاعلاً امتلاك بيت في الجنّة» هو المحمّز لهذا العمل» ذكر الباحث بعضاً منهاء 
ممّا جاء في الأحاديث الصحيحة: 


( صحيح البخاري» البخاري» مناقب الأنصار/ تزويج النبيعَيةٍ خديجة» والكرة رقم الحديث .73/١ ٠١‏ 


530 


أ بيت في الجنّة لمن آمن بِالئَبِيكَلة: عن فضالة بن عبيدرتّغ!"؛ يقول: سمعت رسول 
اللْميكلة يقول: (أَنَا رَعِيمٌ لِمَنْ آمَنَ بيء وَأَسْلَمَ وَجَاهَدَ في سَبِيلٍ الله بِبَيْتٍ في رَتِضٍ الْجِنَّد' 


وَِبَيْتِ فِي وَسَط الْجَنّةِ وَبِبَيْتِ في أغلى غرَفٍ الْجَنّة)!". 


ب_ بيت في أعلى الجنّة لصاحب الخلق الحسن: عن أبي أمامة(')و: قال: قال رسول 
ميكل (أنا زعِيم ببَيْتِ فِي رَبَض الْجَنَةِ لِمنْ ترك الْمِرَاء وإِنْ كان مُحِقَاء وَببَيِتِ فِي وَسَطٍ الْجَنِّ 


لِمَنْ تَرَكَ الْكَذْبَ وَإِنْ كَانَ مَازِحًا وَبِبَيْتِ في أغلى الْجَنّةِ لِمَنْ حَسَّنَ خُلْقَهُ)!'). 


ج_ بيت في الجنّة لمن بنى مسجداً لله: عن جابر بن عبد الْموَإفيق أنّ رسول اللْموَكئِيةٍ قال: (مَنْ 
بَنَى مَسْجِدًا بِنّهِ كَمفُخص قَطَاةِ(*), أؤ أَصْفَرء بَنَى اللّهُ لَهُ بَْنَا في الْجَنّة)!". 


3 


د_ بيت في الجئّة لمن صلَى السنن الرّواتب: عن أم حبيبةة9: زوج النبيعلل أنّها قالت: 
سمعت رسول الله يك يقول: (مَا مِنْ عَبْدٍ مُسْلِم يُصَلِي بِلَهِ كُلَ يَوْمِ بِنْتَي عَشْرَةِ رَكعَةٌ تطوعَاء 


غَيْرَ فَرِيِضَةٍء إِلّا بَتى الله لَهُ بَيْتَا في الْجَنَّدَ أو إِلّا بْنِي لَهُ بَيْتٌ فِي الْجَنَّة) قَالّت أَمّ حَبِيبَةوظ*: 


)١(‏ صاحب رسول الْمهَكلةٍ شهد أحداً والخندق والمشاهد كلها مع رسول الله يكل ثمّ خرج إلى الشام فنزل دمشق 
وبنى بها دارأء وكان قاضياً بها في زمن معاوية بن أبي سفيان» ومات بدمشق في خلافة معاوية بن أبي 
سفيان» وله عقب. (الطبقات الكبرى». ابن سعد: ج7/8 8 .)١‏ 

)١(‏ المجتبى من السننء النسائي؛ الجهاد/ ما لمن أسلم وهاجر وجاهدء :7١/5‏ رقم الحديث77١".‏ قال 
الألباني: صحيح (صحيح الجامع الصغير: 6 .)١‏ 

(") أبو أمامة الباهلي صاحب رسول الْمَهَيلكِ ونزنيل حمصء روى علماً كثيراً, وحدث عن عمرء ومعاذء وأبي 
عبيدة» وروي أنه بايع تحت الشجرة» توفى سنة ست وثمانين. (سير أعلام النبلاء : ج2955/5). 

)5( سنن ابي داود» أبو داود» الأدب/ في حسن الخلق, 3/4 رقم الحديث 86٠١٠١‏ 5. قال الألباني: صحيح 
(صحيح الجامع الصغير: 5515 .)١‏ 

(5) مفحص قطاة: موضعها الذي تجثم فيه وتبيضء لأنّها تفحص عنه التراب» وهذا مذكور لإفادة المبالغة» 
وإلا فأقل المسجد أن يكون موضعاً لصلاة واحد. (شرح مد فؤاد عبد الباقي لابن ماجه: ج١/544١).‏ 

(5) سنن ابن ماجه» ابن ماجه» المساجد والجماعات/ من بنى لله مسجدء :155/١‏ رقم الحديث 78. قال 
الألباني: صحيح (صحيح الجامع الصغير: 11056). 
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قَمَا بَرِخْتُ أَصَلَيهنَ بَعْدُه وقَالَ عَمَْرُووَلِ: ما بَرِحْتُْ أَصَلَيهنَ بَعْدُه وقَالَ التُْعْمَانُوَإِهِ مِثْلَ 


ذَنك7"), 


ه_ بيت الحمد في جنّة الخلد: عن أبي موسى الأشعري5» أنَّ رسول اللْمكئِةٍ قال: (إذَا مَاتَ 
وَلَدُ العبْدٍ قَالَ اللّهُ لِملائِكتِه: قَبَضْتُمْ وَلَدَ عَبْدِيء فَيَقُولُونَ: نَعَمء فَيَقُولَ: قَبَضْكُمْ تَمَرَهَ قُوَادهِ 
فَيَقُولُونَ: نَعَمْء فَيَقُولُ: مَاذًا قَالَ عَبْدِي؟ فيَقُونُونَ: حَمِدَكَ وَاسْتَرْجَعء فَيَقُولُ الّهُ: ابْنُوا لِعَندِي 
بيْنَا في الجَنّةِ وَسَمُوهُ بَيْتَ الحَمد)7". 

فحريٌ بكل عاقلٍ أن يُسابق أنفاسه؛ ليزيد من أملاكه في الجنّة» ليُجاور السعداء من 


التَّبيين» والصديقين» والصالحين» والشهداء » وحسن أولتك رفيقاً. 


*_ الخيام. 


قال الله تعالى: #إحُورٌ مَقْصُورَاتٌ في الِيَام4 [الرحمن:77]» وهذا هو الموطن الوحيد 
الذي دُكرت فيه الخيام في القرآن الكريم» وقد دلّت على وجود الخيام في الجنّة» والخيام جمع 
خيمة» وهي المعروفة عند العرب» يقال خيّم بالمكان: أقام به ولذلك سُمِِّيت الخيمة؛ لأنَّ 


الإنسان يبنى عليهاء ويكون مرجعه أبداً إليها(". 


هذه خيام الدنياء بينما خيام الجنّة» فهذا تعريف بها من سادة المفسرين» عن ابن 
عباس ؤَإم قال: الخيام بيوت اللؤلؤ. عن مجاهدوّ قال: الخيام درّ مجوّف. وقال قتادة وَإظك: 


كان يُقال: مسكن المؤمن فى الجنّة» يسير الراكب الجواد فيه ثلاث ليال» وأنهاره وجنانه وما أعدّ 


)١(‏ صحيح مسلمء مسلمء كتاب الصلاة/ من صلى اثنتي عشرة ركعة في يوم وليلة» :١5١/7‏ رقم الحديث 
.١5517‏ 

)١(‏ سنن الترمذيء الترمذيء الجنائز/ فضل المصيبة إذا احتسب» :7١/”‏ رقم الحديث١7١٠.‏ قال الألباني: 
حسن ( صحيح الجامع الصغير: 7165). 

(") انظر: مقاييس اللغة» ابن فارس (ج؟/75؟). 


مدا 


الله له من الكرامة» وروى عن ابن عباس95ةم قوله: الخيمة هي درّه مجوّفة» فرسخ في فرسخ. 


لها أربعة آلاف باب من ذهب7"). 


وجاء في السنة المطهّرة» أخباراً عن خيام الجنان» عن أبي موسى الأشعري وغ أنَّ 
النبية: قال: (الخَيْمَةُ دُرّةُ مُجَوَفَةَ طُونُهَا في السَّمَاءٍ تَلآنُونَ ميلا فِي كُلّ زَاوبَةٍ مِنْهَا 
لِلْمُؤْمِنِ أَهلٌ لآ يَرَاهُمْ الآخَرُونَ)!"). وفي البخاري أيضاً: (إنَّ في الجَنّة خَيْمَةٌ مِن لُؤْلوَةِ مُجَوَفَةَِ 
عَرْصُهَا سِنُونَ ميلاء فِي كُلّ زَوِبَةٍ مِنْهَا أَهْلٌ مَا يَرَوْنَ الآخَرِينَء يَطُوفُ عَلَيْهِمْ الُؤمئون)7" . 

عن أنسوّة قال: قال رسول اللْيئة: (دَخَلْتُ الْجَنَةَ فَإِذَا أَنَا بِنَهْرٍ حَاقَتَاهُ خِيَام 
اللْْنُو فُصَرَيْتُ بِيَدِي إِلَى مَا يَجْرِي فيه الْمَاءُء فَإِذَا مِسْكَ أَذَْرِ قُلْتُ مَا هذا يَا جبريل؟ ' قَالَ: 


هذا الْكَوْثّرُ الذي أَغْطاكَة الله)'). 


وممّا تقدّم يظهر بأنّ الخيام مساكن خاصّةء غير البيوت والقصورء وذلك من ألوان 
التّعيم لمن يستحقون التّنعيم من الرّب الكريم» بل إِنَّ بعض النّاس قد يستمتع بالسكن بالخيام 
أكثر من السكن بالقصورء وهذا ما يميل إليه البدوء ولكنّ هذه الخيام ليست مخلوقة من الحبال» 
ل شخلوقة .مين اللؤلق الخالسن 1" 


أمّا ما يخصٌ مكان هذه الخيام في الجنّة» فلرتّما تكون بجانب القصور والبيوت, ولعلّها 
تكون على شواطئ الأنهار والبحارء كما جاء في حديث الكوثرء قال ابن القيمكللكه: 'وهذه 
الخيم غير الغرف والقصورء بل هي خيام في البساتين وعلى شواطئ الأنهار7). وهذا من 
الغيب المستورء فنتوقّف عن الجزم فيه. 


)1( جامع البيان في تأويل القرآن» الطبري (ج؟81/55). 

)١(‏ صحيح البخاريء البخاري». بدأ الخلق/ ما جاء في صفة الجنة» :١١7/5‏ رقم الحديث7757. 
(؟) المرجع السابق/ رقم الحديث: (7575"). 

(4) المسندء أحمد بن حنبل» مسند أنس بن مالكؤَلقي. :57/١59‏ رقم الحديث8١٠١17١.‏ 

(5) انظر: الجنة في القرآن الكريم» سليمان طروط (ص55). 

(5) حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح» ابن القيم (ص١١؟).‏ 
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5 الغرفات. 

القصور والبيوت والخيام» كلّ منها ذكر مرَّةَ واحدة في القرآن» بينما العُرفؤات ذُكرت خمس 
مرّآاتِ» واحدة بصيغة المفردء وأربعة بصيغة الجمع؛ وهذا يدل على عظيم تشويقهاء وكبير 
تمييزهاء فهي من العطاء الرّنّانيء فمن كان ف للرّحمنء فاز بالغرفة في أعلى الجنانء قال الله 
تعالى: «أُولَيكَ يجْرَوْنَ الْعُرْقَةَ بمَا صَبَرُوا وَيُلَقَوْكَ فِيهًا تيه وَسَلَامَاكه [الفرقان:25"]» جاءت هذه 
الآية بعد قوله تعالى: إوَعِبَادُ اليحْمَنٍ الِّينَ يَسْمُونَ عَلَ الْأَْضٍ هَوْنًا .... وَاجْعَْئا لِلْممقِينَ إِمَامً)* 
[الفرقان:4_7"]: تأمّل كيف وصف الله تعالى عباد الرّحمن بإحدى عشرة صفة من التحلي 
والتخلي» وهي: التواضع؛ والحلم» والتهجدء والخوف» وترك الإسراف والإقتارء والنزاهة عن 
الشركء والزنى والقتل» والتوبة وتجنب الكذبء والعفو عن المسيء»ء وقبول المواعظء والابتهال 
إلى الله ثمَّ بيّن جزاءهم وهو نيل الغرفة» أي الدرجة الرفيعة وهي أعلى منازل الجنة وأفضلها 
كما أنّ الغرفة أعلى مساكن الدنيا(!). 


04 
رسّعم ه 


وقد وردت العُرف في سورة الزمر مرّتتين في آيةٍ واحدة» وهي: لحن الَِينَ انه 
َهُمْ غُرَفُ مِنْ فَْقِهَا غُرَفُ مَبْنيَةٌ ترى مِن كَنتِهَا الأَنْهَارٌُ وَعْدَ الله لا يُخْلِفُ اللّهُ الْميعَاة4 
[الزمر:٠7]»‏ جاءت هذه الآية مقابل مشهد ظلل النّارء في قوله تعالى: مالَهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ ظْلَلُ مِنَ 
الكَارِ وَمِنْ تَْتِهِمْ ظُللُ ذلِكَ يُحَوَفُ اللّهُ به عِبادَة4 [الزمر:17]. فالفجار التّار من فوقهم ومن 
تحتهم؛ والأبرار في الغرف المبنية من فوقها غرفء تجري الأنهار من تحتها الأنهارا") 

وفي سورة سبأ اغترٌ الكافرون بأموالهم وأولادهم وقالوا فيما حكى الله تعالى عنهم: مَإخْنُ 
أَكْرُ أمْوالا وَأَْلادًا وَمَا كَْنُ بمُعَذَِينَ4 لسبا:ه"]ء فجاء الرّدِ الحاسم عليهم: ِإوَمَا أَمْوَانُكُ وَل 
َوْلَادْكُمْ بالّى تُفَرْبْحُمْ عِنْدئا لق إِلّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَايًِا دَأُولَكَ لَهُمْ جَرَاءُ الضِعْفِ بمَا 
عَمِلُوا و وَهُمْ في الْعْوْكَاتِ آمِنُو نُونَ * إسبأ:7"]» فليست الأموال والأولاد بالتي تقرب إلى الله زلفى 


.)57/١7ج( انظر: الجامع لأحكام القرآن» القرطبي‎ )١( 
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وثدني إليه» وإنّما الذي يُقرِب منه زلفى» الإيمان بما جاء به المرسلون؛ والعمل الصالحء فأولئك 
لهم عند الله تعالى أجرٌّ مضاعفٌء وهم في المنازل العاليات المرتفعات جداء ساكنين فيها 
مطمئنين» آمنون من المكدرات والمنغصات؛ لما هم فيه من اللذاتء وأنواع المشتهيات» وآمنون 
من الخروج منها والحزن فيها("). 

وفي سورة العنكبوت قال تعالى: يوَالدِينَ آمَئوا وعَوِلُوا الضَّائحَاتِ لَنْبَوتنّهُمْ مِنَ الجن 
غْرَكًا تجْرى مِنْ خَدْتِهَا الْأَنْهَارُ حَالِدِينَ فِيهَا ِعْمَأَجْرُ الْعَامِلِينَ* [العنكبوت:58]: أي: لنسكنتّهم منازل 
عالية في الجنّة تجري من تحت قصورها وأشجارها أنهار اللبن والماء والخمر والعسل؛ وأهل 
الجئّة يصرفونها ويجرونها حيث شاؤواء وكيفما أرادوء ماكثين فيها أبداً لا يبغون عنها حولاًا"). 
وقد جاءت هذه الآية في مقابل قوله تعالى عن أهل الثّار «إوَإِنَّ جَهَتّمَ لَمْحِيطَةٌ بالكافرين يَوْمَ 


يَغْمَاهُمُ العذاب من فَوْقِهِمْ ون كَدْتِ أَرْجُلِهِمْ 6* [العنكيوت:؛ 0]. 


وعند التأمُل في المواضع التي ذُكرت فيها الغرفات» سنجد أنّ موضعين جاءا في مقابل 
ما لأهل الجحيم من عذاب عميمء بينما موضع سورة سبأ جاء ردَّاً على من افتخروا بأموالهم 
وأولادهم بطراً ورياء» وموضع سورة الفرقان حُتم بعد ذكر صفات عباد الرّحمن» وفي ذلك إشارة 
إلى أنَّ العُرفات من أعلى منازل أهل الجنّة» ولن ينالها إلا من سلك طريق الإيمان الصادق. 

وممّا يُميَرُْ هذه الغرفء أنَّ الأنهار تجري من تحتهاء ويستمتع أهلها بالنّْطر إلى الأنهار 
من شرفات الغرف العالية الرفيعة البناء» قال الألوسي؟ذلت: "الغرف جمع غرفة وهي العلية أي 
لهم علالي كثيرة جليلة بعضها فوق بعض ... مَبْنِيّةٌ بناء يتأتى معه جري الأنهار من تحتها 
وذلك على خلاف علالى الدنيا"7"). 

وممّا جاء في بستان السنّة النبودة» بشأن الغرفات العاليات» عن أبي سعيد الخدري ولق 
عن النبييَكِةٍ قال: (إِنَّ أَهْلَ الجَنَّة يَترَاءَوْنَ أَهْلَ العْرَفٍ مِنْ فَوْقَهِمْء كَمَا يَتَرَاءَوْنَ الكَوْكَب الذرَيّ 


)١(‏ انظر: تفسير القرآن العظيم» ابن كثير (ج5/؟51). 
(") روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني» الألوسي(ج١١/55١).‏ 
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الغَابِرَ في الأَقْقيء مِنَ المشرقٍ أو المَغْرِبِء لِتَفَاصُْلٍ ما بَيْنَهُ) قَانُوا يا رَسُولَ الله تلْكَ مَنَازِكَ 
الأَنيَاءِ لآ يْلُْهَا غيْرهْمْء قال: (بَلَى وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ ِجَالٌ آمئُوا باللَه وَصَدَُوا المرسَلِينَ)!". 

عن عليوَة قال: قال رسول الْميكلِه: (إِنَّ فِي الْجَنّة لَغْرَهَا يُرَى بُطُونْهَا مِنْ ظهُورهاء 
وَظُهُورُهَا مِنْ بُطُونِها) قَمَالَ أَعرَابِيٌ: يا رَسُولَ اللَهِ لِمَنْ هِي؟ قَالَ: (لِمَنْ أَطَاب الْكلامَ وَأَطْعَمَ 
الطّعَاةَ, وَصَلَّى بِنّهِ باللَيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامُ)(". 

وكما أنَّ الجنّة درجاتء فغرفها أيضاً درجات؛ ولأنّ الشهداء بذلوا أغلى ما يملكون في 
سبيل الله تعالى» كان لهم أعلى الغرفات في الجئّاتء في المسند: أَنَّ رَجْلَا سَأَلَ النَبِيَعَكئِاةِ: أي 
الشْهدَاءِ أَفْصَلْ؟ قال: (الَذِينَ إِنْ يُلَقَوْا فِي الصَّتٍ لا يَلفِنُونَ وُجُوهَهُمْ حَنَّى يُقْتلُواء أوليك 
يَتلَبَطُونَ في الْعْرفٍ الْغلَى من الْجَنّةِ وَتَضْحَك إِلَيْهِمْ رَبْكَ وَإذَا ضَحِك رَْكَ إِلَى عَبْدٍ فِي الدُنْيَا 
فَلَا حِسَاب عَلَيْهِ)!". 
ثانياً: مجالس أهل الجنّة. 

يجدٌ ويجتهد المرء في دنياه» من أجل أن يؤمن لنفسه مسكنآء حتَّى إذا أتمَّ بناءة» بدأ 
بعده ذلك عناؤهء في اختيار أثاثه وتنسيق ألوانه» أمّا مجالس أهل الجنّة فشأنها آخر؛ لأنّها 
صُنعت على عين الله تعالى» وهيئت لمن أحبّهم الله. وممًا ذُكر في القرآن» من مجالس أهل الجنان: 


_١‏ الأرائك. 


الأراتك جمع أريكة؛ وقد ذُكرت في كتاب الله تعالى في خمسة مواضع وجلّها بصيغة 
الجمع وهي قوله تعالى: :9م؟ كِيِينَ فِيهًا عَلَ الأَرَايكِ نِعْمَ التَّابُ وَحَسُنَتْ مُرْتَفَهَاكه [الكهف:١]»‏ 


)١(‏ صحيح البخاريء البخاريء بدأ الخلق / ما جاء في صفة الجنّة» :١١9/5‏ رقم الحديث”575. 

)١(‏ سنن الترمذي» الترمذيء صفة الجنّة / ما جاء في صفة غرف الجنةء 577/4: رقم الحديث 55371. قال 
الألباني: صحيح (صحيح الجامع الصغير: ؟07٠١١).‏ 

فيه المسند» أحمد بن حنبل» حديث نعيم بن همار الغطفانيء» ١55/57‏ رقم الحديث: .)5١5175(‏ قال 
الألباني: صحيح (صحيح الجامع الصغير: 04 .)١ [١‏ 
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( إن الب لنى تهبو * عل الأرايك ينظو اسنغن:٠_١٠‏ «إإن حاب الج الي فى 
شُعُلٍ فَاكِهُونَ * هُمْ وَأَرْوَاجُهُمْ فى ظِلَالٍ عَلَ الْأَرَايكِ مُتَكِمُونَ» ليس:ده_:د]» مامْتَكِرِينَ فِيهَا 
عَلَ الأَرَايكِ لا يَرَوْكَ فِيهَا سَمْسًا وَلَا 5 رَمْهَرِيرًا أ [الإنسان:٠]ء‏ 2( فَالْيَومَ لَّدِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُمَارِ 
يَضْحَكُونَ * عَلَ الْأَرَاِيكِ يَنْظرُونَ ) [المطففين:؛_7]. 


الأرائك جِمعٌ مفردها: أريكة: وهي حجلة على سريرء وتسميتها بذلك إِمّا لكونها في 

الأرض متّخذة من أراك وهو شجرة: أو لكونها مكاناً للإقامة» فالأرائك الفرش في الحجال(). 
عَن ابن عَبَّاس وكام قَالَ: لا تكون أريكة حَتَّى يكون السرير في الحجلة؛ فإن كَانَ بغَيْر 

حجلة ' يكن ا وَإن كَانَت حجلة بِعَيْر سَرِير 0 تكن لاه فَإِذا اجتمعتا كَانَت 0 وعَن 
عِنْدهم الحجلة إذا كَانَ فيهًا 0 

والسرر لا سمّى أرائك» إلا إذا كانت مزينة مجمّلة بالثياب الفاخرة» وفي اتكائهم على 
الأرائك» ما يدل على كمال الراحة» وزوال النّصب والتعب» وكون الخدم يسعون عليهم بما 
يشتهونء فالاتكاء غاية الراحة كأنّ الانسان ليس وراءه شيء» لأنَّ الانسان لو وراءه شيء لتهيّأ 
له ولم يتكئ» وقد ورد الاتكاء في القران مع الطعام والشراب والجلسات العائلية» ومن وراء ذلك 
الخلود الدائم والإقامة الأبدية(). 

قال ابن عاشورجلتكه: "الاتكاء: جلسة الراحة والترفء والأرائك: جمع أربكة؛ وهي اسم 


لمجموع سرير وحجلة» والحجلة: قبة من ثياب تكون في البيت تجلس فيها المرأة أو تنام فيهاء 


نه انظر: تيسير الكريم الرحمن» السعدي (ص© "7 5). لمسات بيانية» فاأضل السامرائي (ص189). 
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لذلك يقال للنساء: ربات الحجال» فإذا وضع فد للاتكاء أو الاضطجاء فيه أربكة. 
و1 رد ذا وصع سرير قف 8 رد 
ويجلس فيها الرجل وبنام مع المرأةء وذلك من شعار أهل الترف("). 


فالأريكة هي السُرر المفروشة والمزيّنة» بقباب القماش لزيادة التّنعم والترفه والإكرام» 
فهي مثل سرير العروس الذي يُرْيّنُ بألوان الزينة» ولا يُسمّى السرير أربكة» إلا إذا أحاطت به 
هذه الستائر» وكأنّ الرسالة: كل يوم تقضيه في الجنّة هو بمثابة عرس جديدء يستدعي هذا 
الترفه والتّدلِيك» بصحبة زوجك من الحور العين!!؛ ولمزيد 0 سورة يس في تأملها 
المفتاح 8 إِنَّ كات الله الوم في شُعُلٍ فَاكِهُونَ * هُمْ وَأَرْوَاجْهُمْ في ظِلَالٍ عَلَ الأرَايكِ 
مَتَّكْعُونَ * نَ* لَهُمْ فِيهًا فَاكِهَةٌ لهم ما يَدَعُونَ * سَلَامُ ولا مِنْ رب يَحِي و # إيس:هه_58]» يخبر 
تعالى عن أهل الجنّة: أَنّهم يوم القيامة إذا ارتحلوا من العرصات فنزلوا في روضات الجنّات: 
أَنّههم في شغلٍ عن أهل الذّارء بما هم فيه من التّعيم المقيم» والفوز العظيم» فشغلهم افتضاض 
الأبكارء وسماع الأوتارء هم وأزواجهم في ظلال الأشجارء على السرر تحت الحجال؛ لهم من 
كل فاكهة ولهم ما يدّعون» وفوق كل ذلك السلام من العلي المتعال(". 
؟"_ السرر. 

السرر جمع سريرء وقد ذُكرت في كتاب الله تعالى في خمسة مواضع!') وجُلّها بصيغة 
الجمع وهي قوله تعالى:مإوَتَرَعْنَا ما فى صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍ إِخْوَانًا عَلَ سُرٌرٍ مُتَقَابلِينَ #[الحجر:؟]» 
#إفى جَنَاتِ التعيم * عَلَ سُرْرٍ مُتَقَابِلينَ؛ الصافات:"؛_144» مِأامُتَكِيِينَ عَلَ سُررٍ مَصْفُوفةٍ 
وَرَمَجْتَاهُعْ ججُورٍ عِينِ»* الطور:٠']»لإعَلَ‏ سُرّرٍ مَوْضصُوئَةٍ * مُتَكِيِينَ عَلَيْهَا مُتَقَابلِينَ* 
[الواقعة:ه ١‏ ]780 فِيهَا سرر مَرَقو عَةٌ ‏ [الغاشية ]. 

.)"١5/١5ج( التحرير والتنوير» ابن عاشور‎ )١( 

ال انظر: صفة الجنّة في القرآن» سليمان طروط (ص58١).‏ الإيمان باليوم الآخرء خالد أبو شادي 
(ص١١١)‏ 

(؟) انظر: تفسير القرآن العظيم» ابن كثير (ج587/5). 


(4) ذكرت في موضع سادس وهو قوله تعالى: 9 وَلِيُوتمْ أبْوَابَا وَسُوُوًا عَلَيَْا يَتَكُِونَ# [الزخرف: ؛ 1١‏ والمقصود 


قال الرَاغبكذلتنه: ' السَّرِيرُ: الذي يجلس عليه من السّرورء إذ كان ذلك لأولي النّعمة؛ 
وجمعه أَسِرَةٌء وسْرُرٌ.. وسَرِيرُ الميّت تشبيهاً به في الصّورة» وللتّفاؤل بالسّرور الذي يلحق الميّت 
برجوعه إلى جوار الله تعالى'(". 

عند التأمُّل في الآيات الخمس السابقة» سنجد أنَّ الأسِرَ المُعدّة لأهل الجنّة لها ثلاث 
صفات وهي: أنَّها مصفوفة» وموضونة» ومرفوعة. 

أ إنَّها مصفوفة: قال الله تعالى: ان عَلََ سُرْرٍ مَضْفُوفَةٍ وَرَوَجَْاهُمْ بِجُورٍ عِينٍ» 
[الطوو:؟]وضقة الموك عر “وجل :شور أهل الحنة 'يأنها جعلت صبنوناً!"!: يعكنها لحنت 
بعض(. والمعنى: أَنَّهم يأكلون متكئين مجتمعين للتأنس7©)؛ وهم يجلسون على أسرّة مصفوفة. 
متصل بعضها ببعضء حتى تصير صفاً واحداًء للدلالة على الاطمئنان والراحة وفراغ البال من 
الشواغل7”). قال السعديؤة: " وصف الله السرر بأنّها مصفوفة؛ ليدل ذلك على كثرتهاء 


وحسن تنظيمهاء واجتماع أهلها وسرورهمء بحسن معاشرتهم؛ ولطف كلام بعضهم لبعض(). 


ب_ إِنَّها موضونة: قال الله تعالى: عل 0 مَوْصُونَةٍ * مُتَّكِيِينَ عَلَيْهَا 
مُكَقَابلِينَ #[الواقعة »]١5 ١:‏ وصف المولى عزَّ وجل سر ر أهل الجنّة بأنّها مَؤْصُونَة والوضن 


بعضها ببعض كحلق الدرع(") 


.)5٠5صر( المفردات في غريب القرآن» الراغب الأصفهاني‎ )١( 

.)557/؟١ج( انظر: جامع البيان في تأويل القرآن» الطبري‎ )١( 

(") انظر: زاد المسير في علم التفسيرء ابن الجوزي (ج717/54١).‏ 

(4) انظر: التحرير والتنوير» ابن عاشور (ج17؟/47). 

(5) انظر: التفسير الوسيطء وهبة الزحيلي (ج5/7١5١).‏ 

(1) تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» السعدي (ص8١4).‏ 

(0) انظر: روح المعانيء الألوسي (ج5 .)١١5/١‏ حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح» ابن القيم (ص؟١١).‏ 
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والحال أنّ أهل الجنّة متكئون على أسرة منسوجة بخيوط الذهبء مشبكة بالدر والياقوت 


والزيرجدء في حال التقابل» لا ينظر بعضهم إلى قفا بعضء وهم في حبور وسرورء. وصفاء 
واطمتتات 1 


_ إِنّها مرفوعة: قال الله تعالى: #إفِيهًا سَرّرٌ مَرْفُوعَةٌ 4 [الغاشية:1]. وصف المولى ع وجل 
سرر أهل الجنّة بِأنَها مَرفوعة» أي عالية ناعمة مرتفعة كثيرة الفرشء» مرتفعة السمكء عليها 
الحور العين» قالوا: فإذا أراد ولي الله أن يجلس على تلك السرر العالية تواضعت له؛ زيادة في 
الإكرام» وإمعاناً في الإنعاء!"). 


فسِرُرٌُ أهل الجنّة عالية في ذاتها رفيعة مجيدة» ثم هي عالية الدرجات» وعالية 
المقامات» وللعلو في الحس والتّفس إيقاع خاص7". والحكمة في كونها مرفوعة؛ ليرى المؤمن 
إذا جلس عليها جميع ما خوّله ربه من النعيم والملك فيهاء ويلحق جميع ذلك بصره#©). 


السرُرء فهو التّقابل لا التّدابر: قال ريُنا عن أهل الجئّة #افى جَنَّاتِ التعيم * عَلَ سُرّرِ 
مُكَقَابلِينَ : [الصافات:”4_؛ 4]» فلا ينظر أحدهم فى قفا صاحبههء بل يُقابلّه من تلقاء وخهه: وهو 


وصف لهم بحسن العشْرة» وتهذيب الأخلاق» ورعاية الآداب» وصفاء البواطن7"). 


ويختمُ الباحث بما قال البقاعي8ة: "السرير مقعد عالٍ يجلس عليه الملك ينقل إلى 
الموضع الذي يشتهيه» سمّي بذلك لأنّه يسر النَّْسء والمادة كلها للسرور والطيب والكرم؛ ولذلك 
يطلق على الملك والنعمة وخفض العيش)؛ فاللهمّ اجمعنا على سرر متقابلين. 


.)؟5101١/5ج( انظر: التفسير الوسيطء وهبة الزحيلي‎ )١ 

؟) انظر: تفسير القرآن العظيمء ابن كثير (ج//585"). 

") انظر: في ظلال القرآن» سيد قطب (ج3"8317/5). 

:) انظر: جامع البيان في تأويل القرآن» الطبري (ج5؟١/810").‏ 
5) انظر: روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني» الألوسي (ج5١/7؟١).‏ 
؟) نظم الدرر في تناسب الآيات والسورء البقاعي (ج؟57/١١).‏ 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
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"_ الفرش. 
قوله تعالى :38 مُتَكِيِينَ عل فد شٍ بَطَاينُهَا مِنْ ِسَتَبرَقِ 4 [الرحمن :هل وَفُوُشِ مَرْفُوعَةٍ # 
[الواقعة: 4 ]0 قال الرّغبكذلتئه: " القَزْئلُ: بسط التَّياب» وبقال للْمَفْرُوشٍ: فَرْشلُ وفرَاشنٌ '( 0 

عند التأمُّل في الآيتين» وجدنا أنّ الفرش المُعدّة لأهل الجنّة لها صفتان وهما: أنَّ 
بطائنها من إستبرق» وأنَّها مرفوعة. 
أ_ بطائنها من إستبرق: قال ريّنا في القرآن 35 مُتَكِيِينَ عَلَ فُيْشٍ بَطَاينُهَا مِنْ إِسْتَبْرَقِ * 
[الرحمن:54]: أي بطائن الفرش التي يجلس عليها أهل الجنّة من إستبرق وهو ما غلظ من 
الظهارة بشرف البطانة؛ وهذا من التنبيه بالأدنى على الأعلى7). 

قال السعدي التنه: "هذه صفة فرش أهل الجنّة وجلوسهم عليهاء وأَنّهم متكئثون عليهاء 
أي جلوس تمكن واستقرار وراحة» كجلوس الملوك على الأسرة» وتلك الفرشء لا يعلم وصفها 
وحسنها إلا الله عز وجلء؛ حتى إِنَّ بطائنها التي تلي الأرض منها من إستبرق» وهو أحسن 
الحرير وأفخره. فكيف بظواهرها التي تلي بشرتهم؟7"ا 

قال ابن مسعودو: "هذه البطائن فكيف لو ,أيتم الظواهر؟7”')» عن سعيد بن 
المسيب ؤَيغ» قال: قيل له: هذه البطائن من إستبرق فما الظواهر؟ قال: هذا مما قال الله 3 قلا 


تَعْلم نفس 7 ما أَخْف لَه مِنْ فَُةِ أَعْيْنٍ # [السجدة:007]("). 


.)5 ١5 المفردات في غريب القرآن» الراغب ا (ص‎ )١( 

)١(‏ انظر: الكشافء الزمخشري (ج457/5). تفسير القرآن العظيمء ابن كثير (ج507/17). 
(؟) تيسير الكريم الرحمن في ع المنان: ١‏ السعدي (ص١35).‏ 

(؛) تفسير القرآن العظيم؛ ابن كثير (ج507/7). 

١ه‏ نه البيان في تأويل القرآن» الطبري (ج17/77). 
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ب_ مرفوعة: قال الله تعالى : 8# وَفْرْشٍ مَرْفُوعَةٍ# [الواقعة:4؟]ء أخبرت هذه الآية» أنَّ فرش أهل 
الجّة مرفوعة» فكلمة مرفوعة وصف لفرشء» أي مرفوعة على الأسِرة» وليست مفروشة في 
الأرض!(). ومعنى الرّفع يحتملُ أربعة أمور؛ الأول: أنَّ الحشايا المفروشة للجلوس والنوم؛ 
مرفوعة بكثرة حشوها زيادة في الانتفاع والاستمتاع بها(". الثاني: الفرش رفعها معنوي بمعنى: 
شرفها ("). الثالث: الفرش عالية بالفعل لتراكم بعضها على بعضء ولأنّها على السرر7“). الرابع: 
الفرش هي النَّساء حيث يُكَنِي بالفراش عن المرأة» والمعنى: نساء مرتفعات الأقدار في حسنهنٌ 
وكمالهنٌء دليله قوله تعالى: «ِإإِنّا أَْمَأناهُنَ إِنْصاء)الواقعة:ه] أي خلقناهنٌ خلقاً وأبدعناهنٌ 


إبداعاًء والعرب تسمي المرأة فراشاً ولباساً وإزارً!*). 


ويرى الباحث أنَّ مجموع المعاني الأربعة» يؤدي حقًّ الوصف لكلمة القُْرُش» ففرش 
الجئّة مرفوعةٌ على الأسِرّة وليست على الأرضء وهي كذلك محشوّةٌ بما يُحهّق الاستمتاع 
الأكثرء ولأتّها كذلك؛ فهي عالية القدرء ويزداد الاستمتاع لأهل الجنّة حينما تكون الحورء التي 


أنشأناهنّ الرّحمن إنشاءً» مفروشاتٌ على تلك الفرش. 


ولا شك أنَّ فُرْشُ أهل الجنّة» كثيرةٌ متنوعةٌ متعدّدة» فالجنّة فيها كل ما يخطر بالبال» 


وفيها فوق الخيال» وقد خصّ الله تعالى بالذكر من فرش الجنّة» النمارق» والزّرابي» والرفوف, والعبقر. 


* النمارق المصفوفة: قال الله تعالى:إوََمَارِقُ مَصْفُوفَةٌ * [الغاشية:15]» النَّمَارقُ: جَمْعْ تُمُرْقَةٍ 
وَهيَ الوسادة الَّتِي يتكىء عَلَيْهَا الْجَالِسُ وَالْمُضْطَجِعْ. ومَصْقُوقَةٌ: أَيْ جْعِلَ بَعْصُهَا قَرِيِبًا مِنْ 


بَعْضٍ صَفَاء أَيْ أَيْتَمَا أَرَادَ الْجَالِسُ أَنْ يَجْلِسَ وَجَدَهَا('). 


)١(‏ انظر: التحرير والتنوبر» ابن عاشور (ج00/717"). 

(؟) انظر: النكت والعيونء الماوردي (ج554/5). 

(") انظر: روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني؛ الألوسي (ج5١/51١).‏ 

(:) انظر: نظم الدرر في تناسب الآيات والسورء البقاعي (ج3١9/1١5).‏ 

(5) انظر: إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم» أبو السعود (ج17/8١).‏ فتح القديرء الشوكاني 
(ج185/5١).‏ الجامع لأحكام القرآن» القرطبي (ج17١/١١5).‏ 

(5) انظر: التحرير والتنوير» ابن عاشور (ج7/50١5).‏ 


لدردا 


* الزّرابي المبثوثة: قال الله تعالى: وَرَرَانُ مَبَقُوكَةٌ * [الغاشية: 5 »]١‏ زَرابيُ: جَمْعْ زَرْبِيّة وَهي 


البماط أو الطُلمَةُ المنشوج من الضوف الْملوؤنٍ التاعم يقل في الأزض لئُس عله 
لأ الَف واليسَارِ. وَالْمبتُوتَة: الْمنتشزة عَلَى الْأزض بكثرة وَدلِكَ يفي كِتايَة حنٍ الكثرة!". 


النمارق هي الوسائد والزّرابِي هي البسط والطنافسء» في قول جميع أهل اللغة("), 
فالنمارق: هي الوسائد والحشايا للاتكاء عليها في ارتياح» والزرابي: البسط المُخحْملة كالسجاجيد» 
مبثوثة هنا وهناك للزينة وللراحة سواء! وكلها مناعم مما يشهد النّاس له أشباهاً في الأرضء 
وتذكر هذه الأشياء لتقريبها إلى مدارك أهل الأرضء أمّا طبيعتها وطبيعة المتاع بها فهي 
موكولة إلى المذاق هناكء للسعداء الذين يقسم الله لهم هذا المذاق! 7 نسأل الله أن يجعلنا 
متهم 

فتأمّل يا رعاك الله كيف وصف الله سبحانه وتعالى الفرش بأنّها مرفوعة» والزرابي بأنّها 
مبثوثة» والتّمارق بأنّها مصفوفة؛ وفي ككّ وصفبٍ مزيد إنعام وإكرام» فرفع الفرش دال على 
سمكها ولينهاء ويث الزرابي دال على كثرتها وأنّها في كل موضع لا يختص بها صدر المجلس 
دون مؤخره وجوانبه» وصف المساند يدل على أنَّها مُهيأة للاستناد إليها دائماًء ليست مُخبأة 


تصف فى وقت دون وقت واللّه أعلم 0 
* الرُفوف الخضر: قال الله تعالى: «أمُتَكِيِينَ عَلَ رَفْرَفٍ خُضْرٍ وَحَبْمَرِيٍ حِسَانٍ ‏ [الرحمن:77]» 


الرَْرَفِ: هو ثوب يطرح على ظهر الفراش للنوم عليه» وقيل: هو فضول الفرش والبسط واشتقاقه 
من: رف يرف إذا ارتفع7), فأهل الجنّة متكأهم على الرفرف الأخضرء وهي الفرش التي فوق 


)١(‏ انظر: التحرير والتنوير» ابن عاشور (ج707/50). 

(1) انظر: التفسير الكبير» الرَازي (ج1١57/9١).‏ 

(؟) انظر: في ظلال القرآن» سيد قطب (ج5851/5). 

(5) انظر: حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح» ابن القيم (رص9١؟).‏ 
(5) انظر: التفسير الواضح؛ محمود حجازي (ج550/7). 


املد 


المجالس العالية» التي قد زادت على مجالسهم» فصار لها رفرفة من وراء مجالسهمء لزيادة 
الحهاك وحسين المتكلر 7 

ولمّا كان الأخضر أحسن الألوان وأبهجهاء وميل الناس إلى اللون الأخضر في الدنيا 
أكثر. خُصّت الرفوف باللون الأخضر؛ لأنّه يسر التّاظرء وكانت الثياب الخضر عزيزة؛ وهي 
لباس الملوك والكبراء(") 
* العَبْقَرِي الحِسّان: قال الله تعالى: «مْتَكِيينَ عَلَ رَفْرَفِ خُضْر وَحَبْفَرِيَ حِسَانِ » [الرحمن:5]» 
العَبْقَرِيٌ: ثياب أو بسط منقوشة. وقيل العبقري: كل ما يعجب من حذقه وجودته وصنعته وقوته 
(). قال القرطبىكلتكه: 'فإذا قال خالق النقوش إِنَّها حسان فما ظنك بتلك العباقر(). 


سُئِل الحسن البصري و عن قوله: ©« وَعَبْمَرِيٍ حِسَانٍ # فقال: هي بُسُط أهل الجنّة(), 
قال الزحيلي:لتك:: ' بُسْط منقوشة بديعة فاخرة متقنة الصنع7). 

قال بعض المفسرين: العبقري منسوب إلى عبقرء وهو عند العرب موضع من مواضع 
الجن» وذلك أنَّهم يعتقدون في الجن كل صفة عجيبة» والعرب إذا بالغت في وصف شيء نسبته 
إلى الجن فالثياب المعمولة عملا جيداًء يسمونها عبقريات مبالغة في حسنها كأنّها ليست من 
عمل الإنسء ثم صار العبقري نعتاً لكل ما بُولِعَ في صفته؛ حتى يقال للرجل الذي يعمل عملا 


عجيباً: هو عبقري أي من ذلك البلد("). 


.)85١ص( انظر : تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» السعدي‎ )١ 


(0) 

( انظر: التحرير والتنوبر» ابن عاشور (ج07؟/ه7 ). نظم الدرر في تناسب الايات والسورء البقاعي 
(ج1 ١37/١‏ ). التفسير الكبير» الرازني (ج1 اما ). 

فيه انظر: التفسير الواضح» محمود حجازي (ج؟/ 06 

(4) الجامع لأحكام القرآنء القرطبي (ج131/11). 

() تفسير القرآن العظيم؛ ابن كثير(ج8/9.). 

)0 5 المنير في العقيدة والشريعة والمنهجء وهبة الزحيلي (ج/1؟/8؟). 

[ 6 انظر: التفسير الكبير» الرازني (ج387/59). ته تفسير القران الكريم» ابن القيم (ج ج0/1). روح المعاني في 


تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني» الألوسي (ج4 00/0 


ل 


المطلب الثاني 


محابس ومجالس أهل الثّار 
كما شوّقنا القرآن لمساكن ومجالس أهل الجنّة» خوَّفنا من محابس ومجالس أهل الثّار. 
أولاً: محابس أهل الئّار. 
لا شك بأنّ التربحال من مسكنٍ إلى آخرء يزيد من الاستمتاعء ويُجدّد الارتياح» هذا حال 
أهل الجنّة؛ يتنقلون بين القصورء والبيوتء والخيام» والغرفات» أمّا أهل الدّار فعلى العكس من 
ذلك» فهم في ضيقي لا يخرجون منه؛» وهم في سجونٍ لا يبرحون منهاء زبادة في تعذيبهم» 
ومقتهم, وخزيهم» وذُلّهم. 
_ جهنم سجناً مُغلقاً على أهلها. 
إنَّ النّارَ مُحاطةٌ بالأسوار العالية بدليل قوله تعالى: «ِإإنَا أَعْمَدْا ِلطَالِمِينَ تارَا أَحَاط بِهِمْ 
سُرَادِقُهَا# [الكهف: .5١‏ أي هيأنا للكافرين والمشركين ناراً حامية شديدة أحاط بهم سورها 
كإحاطة السوار بالمعصم ("» وهي مُغلّقة الأبواب بدليل قوله تعالى: ل وَالَذِينَ كَمَرُوا بِآيَاتِنَا هُمْ 
أخحَاك التفامة * عَلَيْهِمْ ناو مُوْصَدَةٌ * [البلد: »]7١_15‏ أي مطبقة الباب بإحكام؛ مع إحاطتها 
بهم من جميع الجوانب بما أفهمته أداة الاستعلاء ومع الضيق والوعورة» وهذا لعمري أشد الضيق 
والكبد» والنصب والنكدء فالملجأً منه إلى الله الأحدء الواحد الصمد (")؛ وممًّا يزيدُ هذه الصورة 
الأليمة وضوحاً وجلاءً ما جاء في سورة الهمزة: #إإِنّهَا عَلَيْهِمْ مُؤْصَدَةٌ * فى عَمَدٍ مُمَدَّدَةِ)» 
[الهمزة: 1_4]» فالتّار مَحاقةٌ على أهلها بأبواب محكمة» وهذه الأيواب قد شُدََّت بأوتاد من حديد» 


وتمتد هذه الأوتاد من أول الأبواب إلى آخرهاء بحيث لا يستطيع من بداخلها الفكاك منها(). 


)1( انظر: صفوة التفاسير: الصابوني (ج؟/72١).‏ 
نه انظر: التفسير الوسيط للقرآن الكريم: شد سيد طنطاوي (ج5١/‏ /0.ه). 


علق 


وبعد أن تُغلّق الأبواب» يوضع عليها الحديد والأوتاد» تُصبح سجناً لا مفرّ منه ولا هروب» 
وهذا ما جاء صريحاً في قوله تعالى: # وَجَعَلْنَا جَهَنّمَ للْكَافِرِينَ حَصِيرًا * [الإسراء: 18 وَالْحَصِيرُ 
هو السَجْنُء والمعنى: جهنم حاصرة لهم» مغلقة عليهم»ء محيطة بهم من جميع جهاتهه!"). 


؟_ سجون أهل الئّار. 


عن عمرو بن شعيب7), عن أبيه» عن جده وَِقيه أن النبيكة قال: (يُحْشَرُ الْمُتَكَبَرُونَ يَوْمَ 
الْقِيَامَةِ» أَمْئَالَ الذَّرْءِ فِي صُوَرِ النَّاسِء يَعْلُوهُمْ كُلُ شَيْءٍ مِنَ الصّغَارِء حَنّى يَدْخُلُوا سِجْنًا في 


جهنم يقال لَهُ: بُولَسُء فَتعْلُوَهُمْ نار الْأَنْيَارِهِ يُسْقَوْنَ مِنْ طِيئَةٍ الْخَبَالِ عُْصَارَةٍ أَهلٍ النَّارِ)". 


أفاد الحديث أنَّ أهل الدّار يُسحبون ويُجرون إلى مكان حبس مُظلِم مضيق منقطع فيه عن 
غيره» يُسَمَّى سجن بُولّسء بفتح اللام وكسرهاء على وزن فوعل من الإبلاس بمعنى اليأس» سمي 
به ليأس داخله من الخلاصء ونار الأنيار: نار النيران» فأنيار جمع نار كأنياب جمع ناب» 


وطينة الخبال: اسم عصارة أهل التّارء وهو ما يسيل منهم من الصديد والقيح والده!"). 


عن أب هريرة و قال: قال رسول الله عَيلِدِ: (مَا مِنْكُمْ من أَحَدٍ إِلَّا لَه مَنْزِلَانِ: مَنْزِلٌ في 
الْجَنّةَ وَمَنْزِلَ فِي النَارِ فَإِدَا مَاتء فَدَخَلَ النََ وَرِتَ أَهل الْجَنَةِ مَنْزِنَهُ فَذَلِكَ قَوْنُهُ تَعَالَى: 


(أولَئِكَ هُمْ الوارفون))7"). 


.)١7 انظر: البحر المحيط في التفسير: أبو حيان الأندلسي (ج7/‎ )١( 

(؟) هو عمرو بن شعيب بن ممد بن صاحب رسول الْمهَيلةِ عبد الله بن عمرو بن العاصء فقيه أهل الطائف, 
ومحدثهم وكان يتردد كثيراً إلى مكة» وبنشر العلم» حدث عن: أبيه فأكثر وعن سعيد بن المسيب وغيرهما. 
(انظر: سير أعلام النبلاء» الذهبى جه/ 173 ). 

(؟) سنن الترمذيء الترمذيء الزهد/ التوكل على الله 155/5: رقم الحديث 55؟5. المسندء أحمد بن حنبل» 
مسند عبد الله بن عمروء» ١ه‏ 5ك رقم الحديث17117. السنن الكبرى» النسائي» الرقائق» ١ ٠‏ /531: 
/617 .قال الألبانى: صحيح (صحيح الجامع الصغير: 5 66/). 

)5( انظر: مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح» علي القاري (ج8/؟1 .)"١‏ 

)5( سنن ابن ماجه؛ ابن ماجه؛ الزهد/ صفة الجنة. فده 5 رقم الحديث 5575١‏ . قال الألبانى: صحيح 
(صحيح الجامع الصغير: 48). 


امل 


قال مجاهدؤة: " ما من عبد إلا وله منزلان: منزل في الجنّة ومنزل في التّارء فأمًا المؤمن 
فيبنى بيته الذي في الجنّة ويهدم بيته الذي في الثّارء وأما الكافر فيهدم بيته الذي في الجنّة 


ويبنى بيته الذي في الدّار'("). 


وفي صحيح مسلم قال رسول لهل : (إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ » دَفْعَ اللّهُ عَزَ وَجَلَ إِلَى كُلّ 
مُسْلِمِ » يَهُودِيًا » أو نَضْرَانِيًا » فَيَقُولٌ : هذا فِكَاكُكَ مِنَ النّار)!", ار 
لْكَ اله الى نُورتُ مِنْ عبادنا مَنْ كان كِيًا #6 [مريم:177» وكقوله: 36 وَأ ِْكَ لَه الّتى أو رَثْثُمُوها 


يما 60 ون 4 [الزخرف: ؟/] (). 
ثانياً: مجالس أهل النّار. 


من نعيم أهل الجنّة» تنوع مفارشهمء» فمنها النمارق المصفوفة» والرّرابي المبثوثة. 
وَالرُفُوف الخُضرء ولعَبْقَرَ الحِسَانء بينما أهل الدّاره مفارشهم من نارء وأغطيتهم من نارء قال 
الله تعالى: «ِإلَهُمْ مِنْ جَهَنّمَ مِهَادٌ وَمِنْ فَوْقِهِمْ غَوَاشٍ وَكْذَِكَ تجِْى الطَّالِمِينَ 4 [الأعراف:١:].‏ 


الْمِهَادُ: مَا يفرشء والغواش: مَا يَعْشَى الْإنْسَانَء أي يُعَطِيهِ كَالِلْحَافء وقد شبه ما هو 
تحتهم من الثّار بالمهاد. وما هو فوقهم منها بالغواشيء: وذلك كناية عن انتفاء الراحة لهم في 


الثّارء فهم في عناء هِ دائم» قد انتفت نتفت راحتهم إلى الأبدك) 5 


قال الطبري#ذلتته: " يقول جل ثناؤه: لهؤلاء الذين كذَبوا بآياتنا واستكبروا عنهاء من جهنم 


مهادء وهو ما امتهدوه مما يُفْعَدُ عليه وبضطجع. كالفراش الذي يفرشء والبساط الذي يبسطء 


.)5١٠5/5ج( تفسير القرآن العظيمء ابن كثير‎ )١ 

000 مسلم» ا د ٠٠‏ نرقم الحديث ١١١ل.‏ 
) انظر : تفسير القران العظيم» ابن كن كثير ( جهه ١‏ :). 

:) انظر: التحرير والتنوبر» ابن عاشور (ج95/8١١).‏ 


١ 
م‎ 


) 
) 
) 
) 


1 


ومن فوقهم غواشء» وهو جمع غاشية؛ وذلك ما عَشَاهم فغطاهم من فوقهم, وإنَّما معنى الكلام: 


لهم من جهنم مهاد من تحتهم فُرُش» ومن فوقهم منها لُحْفء ونّهم بين ذلك'("). 


ولبئس المهاد ما مهّدوه لأنفسهم» ولبئس الفراش ما أعدُوهِ لمستقبلهم» فالمهاد هو الفراش» 
ومنه مهد الطفلء والغاشية هي الغطاء»ء أي أنّ فرش هذا المهاد وغطاؤه جهنم وفي آية أخرى 
يقول الحق سبحانه وتعالى: ِإلَهُمْ ّن فَوْقِهِمْ ظُلَلُ مِّنَ النار وَِن خَْتِهِمْ ظُلَلُ * [الزمر:١]؛‏ إذن 
الظلل والغواشي تغطي جهتين في التكوين البعدي للإنسان» والأبعاد ستة وهي: الأمام والخلف. 
واليمين والشمالء» والفوق والتحت, والمهاد يشير إلى التحتية» والغواشي تشير إلى الفوقية» وكذلك 
الظلل من الدّارء ولكن الحق شاء أن يجعل جهنم تحيط بأبعاد الكافر الستة فقال سبحانه: 98 إِنَا 


أَعْكَدَْا ِلطَالِمِينَ تار أحَاط بِهِمْ سُرَادِقُهَا #[الكهف:05](". 


تأمّل: فقد جاء وصف جهنم بأنّها بئس المهاد في ستة مواضع وهي: 9 فَحَسْبَهُ جَهَنَم 

لبِفْسَ الْمِهَادُ #لالبقرة:07٠]»‏ م وَحْشَرُونَ إلى جَهَئَمَ وَبفْسَ الِْهَادُ14آل عمران: 11١‏ «إمَماعٌ قَلِيلُ 

00 جَهَنمُ وَيِفْسَ الْمِهَادُ آل عمران:57١]2‏ #لَهُمْ مِنْ جهَنّمَ مِهَادٌ * [الأعراف:١4]»‏ 
«َمَأوَاهُمْ جَهَتَمُ وَفْسَ الِْهَادُ4الرعد:8١]»‏ 9 جَهَتّمَ يَصْلَوْتَهَا َيفْسَ الْمِهَادُ#[ص:51]. 


قال الشعراوييلتنه' وأما كلمة مهاد فمعناها: شيء ممهد ومُوطأء أي مريح في الجلوس 
والسير والإقامة» ولذلك يسمون فراش الطفل المهد. وهل المهاد بهذه الصورة يناسب العذاب؟ 
نعم يناسبه تماماً؛ لأنّ الذي يجلس في المهاد لا إرادة له في أن يخرج منه» كالطفل فلا قوة له 
في أن يغادر فراشه. إذن فهو قد فقد إرادته وسيطرته على أبعاضه. فإن كان المهاد بهذه 
الصورة في الثّار فهو بئس المهاد7". فاللهمّ اجعأنا ممّن يُمقدون لأنفسهم طريقاً إلى الجنّة 
ونعوذ بك ريّنا أن تكون حِهِنّم لنا مهاداً. 


.)577/١١ج( جامع البيان في تأويل القرآن» الطبري‎ )١( 
انظر: تفسير الشعراوي الخواطر» الشعراوي (ج217307/07).‎ ( 
(؟) المرجع السابق (ج؟85077/1).‎ 


فده 


الميحث الخامس 
ظل الجنة والنار وجوهما ونزلَهُما 
المطلب الأول 
ظلُ الجنّة والنّار 
وَرَدَ في القرآن الكريم مجموعةٌ من الآياتء تُحَدّثْنا عن ظلّ الجنّة والدّآره ومعنى كلمة 
الظل: الظاء واللام أَضَيَل واحد» يدل غلى ستر شيء لشيء » وهو الذي يسمى الظل» تقول: 
أظلتني الشجرة» وظل ظليل: أي دائم» والجمع ظِلالٌء والظِلال ما أظلَّك من سحاب ونحوه؛ 
ومكان ظليك: ذائة الظق»والظلة ما سمتلن بد منن الشننين 3 
وحتَّى يظهر لنا مدى ما يوؤره الظلُ من تنعيم لأهل النّعيم؛ ومدى ما يُشكُله من تعذيب 
لأهل الجحيمء اعلم أنَّ بلاد العرب كانت في غاية الحرارة» فكان الظل عندهم أعظم أسباب 
الراحة؛ ولهذا المعنى جعلوه كناية عن الراحة("). 
في كتاب الله تعالى ستُ آيات» ذكرت ظل الجنّة» وهي: وَتُدْخِلُهْ ظِلّا طليلًا» 
[النساء :51]» يِمَكَلُ الجن الْتى وُعِدَ الْمْتَّقُونَ ْرى مِنْ خَْتهَا الْأَنْهَارُ أَكُلْهًا دَايمٌ وَظِلّهَا : 
[الرعد:ه]» مإ وَظِلٍ مَمْدُودٍ ‏ [الواقعة:8:]20 إِنَّ أُصْحَابَ الْجَنَةِ الوم في شُكْلٍ فَاكِهُونَ * هُْمْ 
وَأَرْوَاجُهُمْ فى ظِلَالٍ عَلَ الْأَرَايكِ مُتَكِمُونَ * [س:ده_5د]ء 9١‏ إِنَّ الْمتَقِينَ فى ظِلَالٍ وَعْيُونٍ * 


وم 
بم 


[المرسلات: ١‏ 5 ودَانِيَةٌ عَلَيْهِمْ ظِلَالَّا وَدُلَّلَتْ مُظُوفُهَا كَدْلِيلًا * [الإنسان: 5 .]١‏ 


(ج755/5١).‏ كتاب العين» الخليل بن أحمد الفراهيدي (ج59/8١).‏ 
( انظر: التفسير الكبير» الرازي (ج: 326 .)١‏ 
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ومجموع هذه الآيات ترسم لنا مشهداً جميلاً مُشوّقاًء لظلّ الجئّة وظلالهاء فظلّها ظليل» 
وظلّها دائم» وظلَّها ممدود» فكلمة ظل ظليلء لا يعرفها إلا الذين يعيشون في الصحراءء 
فيُدركون قيمتها وأهمّيتهاء فحينما يرى الإنسان وهو في الصحراء القاحلة شجرة فهو يجلس تحتها 
ويتمتع بظلهاء والظل نفسه قد يكون ظليلاء مثال ذلك الخيام المكيفة التي يصنعونها الآن» 
وتكون من طبقتين: الطبقة الأولى: تتعرض للشمس فتتحمل السخونة» والطبقة الثانية: تحجز 
البسنخؤنة!!. 


وربٌ سائلٍ يقول: لماذا يستمتع أهل الجنّة بهذا الظل» وفي الجنّة قصور وبيوت وخيام 
وغرفات»؛ والجواب: لأنّ الظل في الجدار مكون من طبقة واحدة» وهو يُحقّق الظلء لكنّه أيضاً 
يحجب الهواء» لكنَّ الجلوس في ظل الشجرة يتميز بأنّ كل ورقة من أوراق الشجرة فوقها ورقة 
وأوراقها بعضها فوق بعضء وكل ورقة في ظل الورقة الأعلى؛ ولأنّ كل ورقة خفيفة لذلك 
يداعبها الهواءء فتحجب عن الجالس تحت الشجرة الحرارة» وتعطيه هواء أيضاًء وزد على ذلك 
الصوت الجميل الذي يُصدره أوراق الشجرء حينما يُداعبه الهواء اللطيف("). 


والظل الظليل والدّائم والمدود هو من تمام محاسن ومحامد الجنّات؛ لأنّ الظل إِنّما 
يكون مع الشمسء ومن جمال الجنّات ولذة التنعم» يتمتّع أهل الجنّة برؤية النور مع انتفاء حره 
وفيه دلالة على التفاف الأشجار بحيث لا فراغ بينها تنفذ منه الشمس7). 


وأهل الجدّة يستمتعون تحت هذه الظلال المُمتدّة الكثيفة» بصحبة أزواجهمء بل إِنَّ هذه 
الظلال كما قال العزيز المُتعال: :إوَدَانِيةَ عَلَيْهمْ ظِلَالْهَا وَُلِلَثْ قُظُوفُهَا تَذْلِيلًا» [الإنسان: »]١6‏ 
والتذليل في الجئّة هو بحسب إرادة ساكنيهاء إن كان الإنسان قائماً تناول الثمر دون كلفة وإن 
كان قاعداً فكذلك, وإن كان مضطجعاً فكذلك!؛). 


)1( انظر: تفسير الشعراوي الخواطر» الشعراوي (ج5/؟:؟١3).‏ 
5( 


4) انظر: المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز» ابن عطية الأندلسي (ج7/5١4).‏ 
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وَرَدَ في كتاب الله تعالى ثلاث آيات؛ ذكرت ظل الدثّار وظللهاء وهي: بإوَأصْحَابُ القِمَالٍ مَا 
أ حَابٌ الشّمّالٍ * فى سَمُومٍ وحمي * فظل مهن حخكثور > لا يارد ولا كُريوو * [الواقعة: 54_4١‏ 4]» 
أ انْطَلِقُوا إِلَ ظِلْ ذى ثَلَاثِ شُعَبٍ * لا ليل وَلَا يُْنى مِنَ اللّهَبِ * المرسلات:."_ ١]ء‏ 32 لَهُمْ 


مِنْ فَْقِهِمْ ظُلَلُ مِنَ الثَارِ وَمِنْ خَحْتِهِمْ ظَكَلُ * [الزمر:7١].‏ 


ومجموع هذه الآيات ترسم لنا مشهداً قبيحاً مَفْْعَآًء لظلّ الثّار وظَللِهاء فظلّها ليس 
كسائر الظلال؛ بل إنّه من يحموم» أي : من دخان أسود بهيم» فسمّاه ظلاًء ثمَّ نفى عنه برد 
الظل وروحه ونفعه لمن يأوي إليه» وفيه تهكم بأصحاب الشمالء وأنَّهم لا يستأهلون الظل البارد 


الكريم الذي هو لأضدادهم في الجنّة!'). 


وسورة المرسلات تُخبرُ عن مشهدٍ مُرِعبٍ من ظلال النّارء فأهل الدّار ينطلقون إلى ظِكٍ 
ذِي ثّلاثِ شعَبٍء ومعناه: يسيرون إلى ظل من دخان جهنم متشعب إلى شعب ثلاث من شدته 
وقوته. لكنّ هذا الظلء, لا ظَلِيلٍ ولا يُغْنِي مِنَ اللَهَبِء وهذا تهكم بهم وتعريض بأنّ ظلهم غير 
ظل المؤمنين» ولن يُفيد في رد حرّ جهنم عنهم شيئاً!"). 

وتأمّل فالله تعالى لما بعث الكفار إلى «إظِلٍ ذِى ثلاث شُعَبٍ : قال في مقابلته 
للمؤمنين 8 إِنَّ الْمتَّقِينَ فى ظِلَالٍ وَعْيُونٍ# كأنّه قيل: ظلال أهل الثّار ما كانت ظليلة؛ وما 
كانت مغنية عن اللهب والعطشء أمّا المتقون فظلالهم ظليلة» وفيها عيون عذبة مغنية لهم عن 
العطش وحاجزة بينهم وبين اللهب ومعهم الفواكه التي يشتهونها ويتمنونهاء ولما قال للكفار: 
ِاانْظَلِقُوا إلى ظِلِ ذى ثَلَاثِ شُعَبٍ 4 قال للمتقين: «(كلوا وَاشْرَبُوا هنيد 1". 


)١(‏ انظر: الكشافء الزمخشري (ج479/4). 
)١(‏ انظر: التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج وهبة الزحيلي (ج7/15؟5). 
(*) انظر: التفسير الكبيرء الراني (ج780/90). 


لخر 


المطلب الثاني 
اعتدال جوّ الجنّة وشدّة الحرّ في الثّار 


في الدنيا تأتي كل عام أيام» يكون فيها الجو رائعاًء ويدرجة حرارة تناسب الجسد 
البشري» فيشعر بالرّاحة والانشراح والسرورء وفي المقابل تأتي أيام يكونُ الجو فيها سيئأء 
ويدرجة حرارة لا تثناسب الجسد البشري» فيشعر بالتّعب والضيق والحزن» بينما في الآخرة؛ أجواء 
الجنان» على الدَّوام تُناسب أجساد أهلهاء وأجواء التّيران على الدَّوام لا تُناسب أجساد أهلها!"). 


أولاً: اعتدال جو الجنّة. 


وظليل وممتدء وظلال أشجارها كثيفةٌ مُتشابكة» تدنوا على أهل الجنّة بثمارهاء قال الله تعالى 
واصفاً جو الجنّة: مامُتكِينَ فِها عَلَ الْأَرَايكِ لا يَرَوْنَ فِهَا هَمْسًا وَلَا رَْمَرِيرا *وَدانِيَةٌ عَلَيْهِمْ 


وهم 


ظِلَانُهًا وَدْلِلتْ فُظُوفُهًا كَدْليلا 4 [الإنسان:١١_؛ ]١‏ يقول ابن كثير جَتََنه: 'أي: ليس عندهم حر 
مزعجء ولا برد مؤلم» بل هي مزاج واحد دائم سرمديء لا يبغون عنها حولاً"؛ ويقول 
الطبري#تلتنه: "لا يرَؤن فيها شمسا فيؤذيهم حرّهاء ولا زمهريراء وهو البرد الشديدء فيؤذيهم 


بردها"9). 


فأهل الجنّة في جلسة مريحة مطمئنة؛ والجو حولهم رخاء ناعم دافئ في غير حر 
مُحرقء نديّ في غير برد مُرْعج, فلا شمس تلهب النسائم» ولا زمهرير وهو البرد القارس! ولنا 


أن .فقول إنه عام آكن ليست فيه كمسا هذه ولا موس اخرئ من تظائرها: وكفن 011 . 


)١(‏ ته 1-0 العلييا: ابن كثير (ج510/8). 
هه 55 البيان في تأويل القرآن» الطبري (ج5؟١/7١٠).‏ 
ع( 


4) انظر: في ظلال القرآن» سيد قطب (ج32857/5). 


لحرن 


ولمّا كانت بيوت الدنيا وبساتينها تحتاج إلى الانتقال منها من موضع إلى موضع لأجل 
الحر أو البرد» بيّن أنّ جميع أرض الجنّة وغرفها سواء في لذة العيش وسبوغ الظل واعتدال 
الأمرء والآية فيها من الاحتباك البديع: فقد دل بنفي الشمس أولاً على نفي القمرء لأنَّ ظهوره 
بها لأنَّ نوره اكتساب من نور الشمسء ودل بنفي الزمهرير الذي هو سبب البرد ثانياً على نفي 
الحر الذي سببه الشمسء فأفاد هذا أنَّ الجئّة غنية عن التَيرين؛ لأنّها نيرة بذاتها("). 

ومن المعاني التي ثفيدها الآية» أنَّ أهل الجنّة لا يرون فيها شمساً كشمس الدنياء ولا 
قمراً كقمر الدنياء فهم في ضياء مستديم من نور واحد خاص بهاء لا ليل فيه ولا نهار لأنَّ 
ضوء التهار بالشمسء وضوء الليل بالقمر؟". 


ثانياً: شدَّة الحرّ في النّار. 


إِنَّ الجئّة لا شمس فيها ولا زمهريرء ولا حر فيها ولا بردء أمّا الئّار ففيها شدّة الحرّء 
وفيها شدّة البرد» قال الله تعالى: 8! وَأَصْحَابُ القِِمَالٍ مَا أَصْحَابُ القّمَالٍ * في سَمُومٍ وَحَِيوِ * 
وَظِل مِنْ يْمُورٍ * لا بَارِد وَلَا كُريي ‏ [الواقعة:١4_؛‏ 4]؛ تأمّل كيف أنّ هذه الآية» تضمنت ذكر 
ما يتبرد به في الدنيا من الكرب والحرء وهو ثلاثة: الماء» والهواءء والظلء» فهواء جِهنّم: 
السموم» وهو الريح الحارة الشديدة الحرء وماؤها: الحميم الذي قد اشتد حرهء وظلها: اليحموم: 
وهو قطع دخانهاء أجارنا الله من ذلك كله بكرمه ومنه (). 


والشاهد من الآية على شدَّة الحر قفن الدّارء هو كلمة السّموم» ومعناها: هواء متعفن» 
شديد الحرارة» لا بلل معه»ء يتحرك من جانب إلى جانب فإذا استنشق الإنسان منه يفسد قلبه 


بسبب العفونة» وبقتل الإنسان» وأصله من السم كسم الحية والعقرب وغيرهما/"). 


.)١57/7١ج( انظر: نظم الدرر في تناسب الآيات والسورء البقاعي‎ )١( 
انظر: الجامع لأحكام القرآن» القرطبي (ج9١/8١١). التحرير والتنوير» ابن عاشور (ج9؟589/5).‎ )١( 
(5 


3 انظر: التفسير الكبير» الرازي (ج1/595 ١:‏ :). التحرير والتتوبر» ابن عاشور (ج37"/ة؟ ). 


تفرحنا 


عن أبي هريرة3 عن النبيجَلكلةٍ قال: (اشتَكتٍ النَّارُ إِلَى رَيَهَا » فَقَالَتْ : يَا رَبَ أكلَ 
بَغضِي بَغْضًا . فَأَذِنَ لَهَا بنفَسَيْنِ » نفس في الشِتاءٍِ . وَنَفْسِ فِي الصَّيْفٍ , فهو أَشَدّ ما 


تجِدُون مِنَ الْحَرْ . وَأَشَدُ مَا تجدُونَ مِنَ الرّمْهَرِيِرِ)1". 


والرُمهرير لون من العذاب لأهل الثّارء وهو شدَّة البرد» عن عكرمةوَإقئّقال: هو البرد 
الشديد. وعن مجاهدوَة قال: الزمهرير الذي لا يستطيعون أن يذوقوه من بردهء وعن ابن 
عباس وم قال: يستغيث أهل الئّار من الحرء فيغاثون بريح باردة» يصدع العظام بردهاء 
فيسألون لسرا 

ومن الآيات التي ددن على شدّة حر الثّارء قوله تعالى: 8 فَرع الْمَُلّفُونَ بمَفْعَدِهِمْ 
خِلَافٌ رَسُولٍ الله وَكرِهُوا أَنْ يجَاجِدُوا بأمْوَالِهمْ ل تَنْفِرُوا في الحَرّ كُلْ 
ثَارُ رُ جَهَكْمَ أَقَدُ شد حَرّا أو كَانُوا يَفْقَهُونَ* [التوبة:١4]؛‏ تتحدّث الآيات عن حال المنافقين في غزوة 
تبوك والتي كانت في رجب سنة (1)ه»ء والنّاس في عسرة وجدب, وكانت الثمار في المدينة قد 
طابتء فكانوا يحبون المقام في ثمارهم وظلالهم» ومع هذا كله كانت المسافة بعيدة» والطريق 


وعرة صعبة» والحر شديداً9). 


وانقسم النّاس فالمؤمنون بادروا وسارعوا للاستجابة» وتنافسوا في الإنفاق والتفيرء أما 
المنافقون قالوا: إِنَّ التّغير مشقة علينا بسبب الحرء فهم يريدون أن يعطوا لأنفسهم عذراً لعدم 
الخروج للجهاد؛ لأنّ الجو حار وفيه مشقة»ء لكنّهم أغبياء» فقدموا راحة قصيرة منقضية على 
الراحة الأبدية التامة» وحذروا من الحرّ الذي يقي منه الظلالء ويذهبه البكر والآصال» على 
الحر الشديد الذي لا يقادر قدره؛ وهو النار الحامية» فلمًا آثروا ما يفنى على ما يبقىء ولمّا 
فروا من المشقة الخفيفة المنقضية» إلى المشقة الشديدة الدائمة» قال الله لهم: :9 فَلْيَضْحَكُوا ليلا 


.١755 رقم الحديث‎ :٠١8/7 صحيح مسلمء مسلم؛ الصلاة/ إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة»‎ )١( 
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قعرها بعيد» وإنَّ مقامعها حديد(). 
المطلب الثالث 
ُزْل أهل الجنّة وأهل الثّار 

وَرَدِ في القرآن مجموعة من الآيات؛ فيها ذكر تُزل أهل الجنّة وأهل التّارء وكلمة نزل 
مفرد والجمع الأنزال» وهو مَا يها َيل وَطَعَامْ ذُو تُزْلِ وَتَْلِء أيْ ذُو فضْلء فالنزل: رزق 
النزيل» وهو الضيف (". 
أولاً: نُزُل أهل الجنّة. 

وَرَدَثْ كلمة نزل ضمن نعيم أهل الجنّة» في أربع آياتِ من كتاب الله تعالى» وهي: 
«لحن الَدِينَ انوا رُم لَهمْ جنات تخْرى مِنْ يها الأَنْمَارُ خَالدِينَ فيا رلا مِنْ عِنْدِ الله وَمَا 
عِنْدَ الله خَيْرٌ للْأَبْرَارِ # [آل عمران:158]ء إن الَّذِينَ آمَنُوا وَعَِلُوا الصَّاحْجَاتٍ كانت لَهُمْ جَنَاتُ 
الْفِرْدَوْ تُرلّا4 [الكهف:7٠٠1» (١‏ أمَا الَِّينَ آمَنُوا وَعمِلُوا الصَّاخَاتٍ فَلَهُمْ جَنَاتُ الْمَأوَى تلا يما 
كَانُوا يَعْمَنُونَ» السجدة:05]» بَإوَلَكُمْ فِيهَا ما تَشْتَهِى أَنْفْسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدّعُونَ * ذُدْلًا 
مِنْ غَفُورِرَحمٍ * إفصلت: .]57_١‏ 


المقصود بكلمة نُرُلِ في الأربعة مواضعء ما أعدّه الله لأهلها من أشكال التّعيم العميم؛ 


)1( انظر: تفسير الشعراوي الخواطر, الشعراوي (ج1/ 0705 ). تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» 
)١(‏ التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة» القرطبي (ص>877). 
(جه/8١م8 .)١‏ التعريفات» الجرجاني (ص ٠‏ 5"). 


م 


تشبيهاً له بسرعة إحضاره لهم كأنّه مهيأ من قبل أن يشتهوه أو يتمنوه!''» وقيل: دلت الآيات 
على أنّ كل هذه الأشياء المذكورة في تنعُّم أهل الجنّة» جارية مجرى النزلء والكريم إذا أعطى 
النزل» فلا بد وأن يبعث أعظم منها بعدهاء وهي السعادات الحاصلة عند الرؤية والتجلي لربَ 
العالمين!")؛ والباحث إلى الرّأي الأول أقرب. 


الزْل بالآيات وإن كان شاملا لمعنى التّزل الذي هو ما يُقدّم للضيف أوَّل نزوله» فقد 
جاء في السنّة بيانٌ صريحٌ لهء ففي صحيح مسلم أنَّ يهودياً سأل الرسوليكلِةٍ قال: (فَمَا 
تُحْفَتُهُهَ!") جين يَدْخُلُونَ الْجَنّهَ ؟ قَالَ : زِبَادَةُ كبِدٍ اللُونِ » قَالَ : فَمَا عِذَاؤُهُمْ علَى إِنْرِهَا ؟ قَالَ 
: يُنْحَرُ لَهُمْ نَوْرُ الْجَنّةِ الَّذِي كَانَ يَأْكُلُ مِنْ أَطَرَافِهَا قَالَ : فَمَا سَرَابُهُمْ عَلَيْهِ ؟ قَالَ : مِنْ عَيْنِ 
فيها تُسَمَّى سَلْسَبِيلاً قَالَ : صَدَفْتَ)!). 


وعن أبي سعيد الخدري ؤزة قال النبيوَة: (تكونُ الأرْض يَوْمَ القيّامة خُبْرَةَ وَاحِدَةٌ 
يَتكَفَؤُهَا الجَبّارُ بِيَدِهِ كما بَكقَأ أخلكة خُبْرَتَهُ فِي السّفَرِء نُرْلَا لأَهْلٍ الجَنّة) فأتى رَجْلَ مِنَ اليهُود 
فقَالَ: بَارَكَ الرَحْمَنُ عَلَيِكَ يَا أبَا القامء ألا أخبرْك بُِرْلٍ أَهلٍ الجَنَةِ يَومَ القيَامَةِ؟ قَال: (بَلَى) قَال: 
تكُونُ الأَرْضٌ خُبْرَةَ وَاحِدَةء كَمَا قَالَ النَبِئْكَكل فَنَظَرَ النَبِئْ إِلَيْنَا ثُمّ ضَحِكَ حَتَّى بَدَتْ تَوَاجِدْةُ 
كم قا: آلآ أخبرْك بِِدَامِهمِ؟ قال: إِدَامْهُمْ بَالآم وَنُونّء قَالُوا: وَمَا هذا؟ قال: عَوْدٌ وَنُونْء يَأْكُنُ مِنْ 


رَائِدَةِ كبِدِهِمَا سَبْعُونَ أَلْقَالا). 


التّزل: ما يعد للضيف عند نزوله» ويتكفأها بيديه: أي يميلها من يد إلى يد حتى تجتمع 
وتستوي؛ لأنَّها ليست منبسطة كالرقاقة ونحوهاء ومعنى الحديث: أنّ الله تعالى يجعل الأرض 


كالرغيف العظيم ويكون ذلك طعاماً ونزلاً لأهل الجنّة» أما الثُون فهو الحوت باتفاق العلماء: 


)١(‏ انظر: التحرير والتنويرء ابن عاشور (ج5؟/807؟). 

(؟) انظر: التفسير الكبير» الرَازي (ج517/907). 

(؟) هي بإسكان الحاء وفتحها لغتان وهي ما يهدى إلى الرجل ويخص به ويلاطف. (المنهاج شرح صحيح 
مسلم بن الحجاجء النووي ج؟/07١١).‏ 

(:) صحيح مسلمء مسلمء الطهارة/ إذا احتلمت المرأةء :١177/١‏ رقم الحديث 5147. 

(5) صحيح البخاريء البخاري» الرقائق/ يقبض الله الأرض يوم القيامة» :٠١8//‏ رقم الحديث .557٠١‏ 


إن 


وأما بالام ففيها أقوال مضطربة الصحيح منها: أنَّها لفظة عبرانية معناها ثورء وأمّا زائدة الكبد 
هي القطعة المنفردة المتعلقة في الكبد وهي أطيبهاء وأما قوله يأكل منها سبعون ألفآًء فيحتمل 
أَنّههُم السبعون ألفاً الذين يدخلون الجنّة بلا حساب فخصوا بأطيب النزل ويحتمل أنَّه عبر 
بالسبعين ألفاً عن العدد الكثير ولم يرد الحصرء وهذا معروف في كلام العرب والله أعلم!"). 
ثانياً: نُرُل أهل النّار. 

وَرَدَثْ كلمة نُزْل ضمن عذاب أهل التّارء في ثلاث آياتٍ من كتاب الله تعالى» وهي: 
نا أَعْتَدْ عَتَدْنًا جَهَكَمَ للْكافِرِينَ تُْلًا)* [الكهف:١١٠]» ١‏ كُمَّ د ِنَم أَيّهَا الصَالُونَ الْمُكَدْبُونَ * 
ل مو بدي 

هَذًا نُُلّهُمْ يَوْمَ اين #لالواقعة: ١د_د]ء‏ #إفأمًا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُكَذيينَ الضَّالِّينَ * فَُوُلُ مِنْ 


وَتَضْلِيَةُ جحي #[الواقعة: 3 حك 4]. 


في المواضع الثلاثة» لعلماء التفسير في المقصود بكلمة نُرُلُ وجهان؛ أظهرهما: أن 
الل هو ما يُقدم للضيف عند نزوله» والقادم عند قدومه؛ والمعنى: أنَّ الذي يهيأ لهم من الإكرام 
عند قدومهم إلى ربهم هو جهنم المعدة لهم؛ كقوله تعالى: «ِإقَبَقِرْهُْ ِعَذَّابٍ أَِيِوٍ[الانشقاق:؛ ؟]: 
يَُانُوا يِمَاءِ كَالْمَهْلٍ #[الكهيف:5١]»‏ فكما أنَّ الماء الذي يشوي الوجوه ليس فيه إغاثة» كذلك جهنم 
ليست نُزْلِ إكرام الضيف أو القادم» فوجه تسمية جميع عذاب أهل النَّار بالنزل» وهو ما يعد 
لإكرام الضيف كالفنادق مثلآء من التهكم بهم والسخرية منهمء فهي استعارة علاقتها التهكم؛ 


فبئس النزل نزلهم» وبئست جهنم ضيافتهم!") 


)١(‏ انظ المنهاج شرح صحيح تلم بن الحجاج+ النؤوي: (ج111/11). 

(؟) انظر: أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» الشنقيطي (ج41/7؟). تفسير الشعراوي الخواطرء 
الشعراوي (ج5١/١٠٠0٠4).‏ التحرير والتنويرء ابن عاشور (ج5١/45).‏ أيسر التفاسير لكلام العلي الكبير» 
الجزائري (ج188/7). تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» السعدي (ص487). 


يردا 


الوجه الثاني: أنَّ نزلاً بمعنى المنزل» أي أعتدنا جهنمم للكافرين منزلاً ومقراً ينالون فيه ما 
يستحقون من جزاء» لا منزل لهم غيرها!" . 

قال ابن كثيركلتئه بعد تفسير قوله تعالى من سورة الواقعة: 8هَذَا وُلَهُمْ يوم 
اليّين #[الواقعة: 5 'أي: هذا الذي وصفنا هو ضيافتهم عند ريهم يوم حسابهم» كما قال في حق 
المؤمنين: إن ال لَذِينَ آمَنُوا مِلُوا الضصَّاخِتَاتِ كَنَتْ لَهُمْ جَنَاتُ الْفِرْدَوس تُرْلَا ‏ [الكهف:١٠]‏ أم 


كَنيَافة وكرامة0!. 


وقد جاء في سورة الصّافاتء ما يجعل العاقل يتفكّر بِنُرُل المتقين فيُسارع ليناله» ويتفكّر 

بنزل المجرمين فيُسارع في البعد عنه؛ قال الله تعالى: «إإِلّا عِبَادَ الله الْمُخْلَصِينَ * أُولّيك لَهُمْ 
ِدْقُ مَعْلُومّ * هَوَاكِهُ وَهُمْ مُكْرَمُونَ * فى جَنَاتِ التعيم * عَلَ سُرْر مُتقَالِينَ * يُظَاف عَلَيْهِمْ 
كأ من معن * :: شَاء لذ لِِمَّاربِينَ * لا فِيها غَوْلُ وَلَا هُمْ عَنْهَا يَُْكُونَ* وَعِنْدَهُمْ قَاصِرَاتُ 
لكف عِينُ * كَأَنْهُنَ بَيْضٌ مَكُنُونٌ * فَأَقْبَلَ بَعْضْهُمْ عَلَ بَعْضٍ يَتَسَاءَنُونَ * قَالَ قَابِلُ مِنْهُمْ إن 
كن لي قَرِينٌ * يَقُولُ َِنّكَ لَينَ الْمُصَدَقِينَ* أَدَا مِدْا وَكُنَا رابا وَعِ عظان كا تيون * قل هل نف 
مُطَللِعُونَ * فَاطَلَمَ مي ا مسي اك امي 
المُخْصريق * أََمَا لحن بميتيت * إلَّا مَزتقتا الأول وَمَا غَمْنُ بُِعَدَبِينَ *إنّ هَدَا لَهوَالْمَوْة الْعَطِيك* 
لِمِثْلٍ هَذَا َلْيَعْمَلٍ الْعَامِلُونَ [الصافات:٠4_١5],‏ لما 5 التشويق للنّعيم المُقيم» رمى في نعته 
رمية أخرى سبقت العقول» وتجاوزت حد الإدراك» وعلت عن تخيل الوهم في استفهام منفر من 
ضدهء بمقدار الترغيب فيه لمن كان له لبء فقال: ل#اأَذَلِكَ» أي الجزاء البعيد المنال» البديع 


المثال 9 حَيْرٌ نُزُلا وزيادة في التشويق أخبر بأنَّ ما تقدّم من ذكر صور النَّعيم» هو شية 


)١(‏ انظر: أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» الشنقيطي (ج”53/7"). التفسير الميسرء نخبة من أساتذة 
التفسير (ص؛ .)"١‏ المنتخب في تفسير القرآن الكريم» لجنة من علماء الأزهر (ص١5:).‏ 
)١(‏ انظر: أضواء البيان في إيضاح اران بالقرآن» الشنقيطي (ج53/7؟). التفسير الميسر» نخبة من أساتذة 
التفسير (ص؛ .)"١‏ المنتخب في تفسير القرآن الكريم؛ لجنة من علماء الأزهر (ص١45).‏ 


لل 


يسيرٌء كالذي يُقدم للضيف عند نزوله» مُقارنة بما لهم وراء ذلك مما لا تسعه العقول ولا تضبطه 
الفهوه("). 

ولأنّ الأمور تتضح بضدّهاء وتنجلي بما يُقابلهاء فبعد الحديث عن نزل أهل الجنّة» جاء 
الحديث عن نُرُلِ أهل الدّارء قال سيد قطب#ذلتته: 'ولكي يتضح الفارق الهائل بين هذا النعيم 
الخالد الآمن الدائم الراضي والمصير الآخر الذي ينتظر الفريق الآخرء فإِنَّ السياق يستطرد 2 
ما ينتظر هذا الفريق7 قال تعالى: #لآدَلِكَ يد نُزُلاً أَمْ سَجَرَهُ الرَقُومِ * إِنّا جَعَلْتَاهَا فِْةٌ 
َال * إِنهَا مَجَرَه تَْرْجُ فى أَصْلٍ الجْحِيم* طَلُْها و حرا اراي 
َمَالِعُونَ مِنْهَا الْمَطُونَ * كُمَ إن لَهُمْ عَلَيْهَا لَمَوْبًا مِنْ عيبم * ثُمَ إِنَّ مَرْجِعَهُمْ إلى الْججيم* 


[الصافات:1517]. 


)1( انظر: تفسير القران العظيم» ابن كثير (ج79/7ه). 
)( في ظلال القران» سيد قطب (ج988/5١).‏ 
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الفصل الثالث 
نعيم أهل الجنّة وعذاب أهل الثّار النفسي 


بين يدي الفصل: 

في الدُنيا ريما يمتلك الإنسان كل مُتطلّبات السعادة المادّية» لكنّه لا يملك السّعادة» وقد 
يفقد الإنسان كل مُتطلبات السعادة المادية لكنّه يمتلك السعادة» أمّا في الآخرة فأهل الجنّة 
يمتلكون مقوّمات السعادة المادّية والمعنوية» وأهل الثَّار يمتلكون مقومات الشقاء المادّية 
والمعنوية» وبالمثال يتضح المقالء فقد تجد اثنين يسكنان قصراً فارهاً لم تر العيون مثله؛ الأول 
ينتظر عروساً تزف له خلال ساعاتء فهو في قمة السعادة والسرورء والثاني سيُطرد خلال 


ساعات من التّعيم إلى العراء؛ فهل يكون حال الاثنين واحداً مع أنَّهما يسكنان نفس المكان؟! 


فبعد أن استعرضنا في الفصل السّابق» أنواع التّعيم الحسي المادي لأهل الجنّة كالطعام 
والشراب واللباس والأثاث والآنية والحلي والمساكن والمجالس» مع وجود الأنهار والعيون» والظل 
الظليل؛ ونزلٍ من العلي الجليل؛ واعتدالٍ جوّ عميم؛ ووجوه مشرقة وأجسام مُزيّنة نتحدّث في 
هذا الفصل عن ألوان النّعيم التّفسي المعنوي لأهل الجنّة من حيث رفقاؤهم في الجنان» ورؤية 
الرّب الرّحمن» وكلامه مع أهل الإحسان» ورضوانٌ أكبر عند المنّان» ثمّ رفق الملائكة الكرام مع 
أهل الجنان؛ ثم العلاقة الحميمة بينهم من غير بغضاءٍ ولا غلآنء وما يُقابله لأهل الخزي 
والحرمان» ممّن هم وقودٌ للتّيران. 
ولا شك بأنَّ هذا النعيم المعنوي الغير محسوسء وما يُقابلُه من العذاب المعنوي الغير 
محسوس هو الذي يُحقّق السعادة لأهل الإيمان» وهو الذي يُحقّق الشقاء لأهل الطغيان. 
هذا ميدانٌ الدّراسة في الفصل الثالث من رسالةٍ غايتها تشويق المؤمنين لدار النّعيم؛ وزجر 
المسلمين عن دار الجحيمء قَالَ عَامِرُ بن عبد الله للتئه: 'مَا رَأَيْتُ مِنْلَ الْجَنّةِ نام طَالِيْهَاء ولا 
رََيتْ مِنْلَ الثَارٍ نَامَ هَارِيْهَاء وَكَانَ إِذَا جَاءَ الَيِكُ قَال: أَذْهَبَ حَرٌ الدَّارٍ النَوْمَ قَمَا يَنَامُ حَتَّى 
يُصبحء وَإِذَا جَاءَ النَّهَارُ قا: أَذْهَبَ حَرٌ النّارٍ النَومَ. قَمَا يَتَامُ حَتَّى يُمْسِيَء فَإِذَا جَاء اللَيْكُ قَالَ: 


مَنْ خَاف أَدْلَج» وَيقُولُ: عِنْدَ الصّباح يَحْمَدُ الَْومْ السرَى(". 


.)5١١/5ج( إحياء علوم الدين» أبو حامد الغزالي‎ )١( 
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المبحث الأول 


رفقاء أهل الجنّة ورفقاء أهل النّار 
المطلب الأول 
رفقاء أهل الجنّة 

سْمّي الإنسان بذلك لأنّه يأنسُ بغيره؛ ودأنسُ لغيره» فهو بطبيعة خلقته كائنٌ اجتماعيء 
والجِنّةُ التي هي مُسْتقرٌ الإنسان» جعل اللّهُ من نعيمهاء أن يكون للمؤمن فيها رفقاء» وذكر منهم 
في القرآن» الحور العين» ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذربّاتهم» والغلمان المخلدون. 
الأولى: مرافقةٌ الحورٍ العين. 

كثيرةً هي الآيات التي تحدّئت عن نساء أهل الجنّة» لأنّ الإنسان مفطورٌ على حُبّهنَّ» قال 

تعالى: رت يّنَ لِلئّاين حُتٌ الشَّهَوَاتِ مِنَ ع اليّسَاءِ # [آل عمران:؛ .]١‏ فتأمّل كيف بدأ بالئُساء ؛ لأنّ 
الفتنة بهنّ أشدء عن أسامة بن زيدوتين» عن التّبي يكل قال: (مَا تَرَكْتُ بَعْدِي فِثْئَة أَضَرٌ عَلَى 
الرّجَالٍ مِنَ اليِْسَاءِ)!''. ومن ناحية أخرى فاليّساء هنَّ أجملُ متاع الدنياء وخيز ما يُرزق اليّجِل 
زوجة صالحة؛ فعن ابن عمروؤَةن» أنّ رسول الْميكِةٍ قال: (الذُّنْيَا مَتاعٌ ٠‏ وَخَيْرُ مَتَاع الذُّنْيَا 
الْمرُْ الصَّالِحَةُ)!")» وميدان بحثنا في صفات الحور العين من القرآن المبين» ثم أعمالٌ جعلها 
الملك الجليل مهراً للحور العين» ثمّ مسائل تحتاج إلى تبيين بما يتعلّق بالحور العين. 
أولاً: صفات الحور العين من القرآن المُبين. 

كما تميّزت الجنّة عن الدنياء تميّنت الحور العين فيها عن نساء الدنياء وجاء في القرآن 


المبين إظهارٌ لشيءٍ من جمالهنٌ وحُسنهنَ» وبيانٌ لطر من مكانتهنَّ» فكان لهِنَّ من الضصّفات 
الحَلّقيّة والخُلّقية ما يفوق الخيال؛ وُبهرُ عقول الرّجال؛ تحفيزاً لخاطبهنٌ من أهل الإيمان. 


)١(‏ صحيح البخاريء البخاريء النكاح/ ما يتقى من شؤم المرأق» 8//7: رقم الحديث”5.05. 
(؟) صحيح مسلمء مسلمء النكاح/ خير متاع الدنيا المرأة الصالحة» 7/5 :١‏ رقم الحديث5555. 


الح 


١‏ أزواجٌ مطهرة. 


قال ريُنا في القرآن مُبشِراً أهل الإيمان: وَلَهُمْ فِيها أَرْوَاجٌ مُطهّرةُ)البترة:50]» للَهُمْ فِيهَا 
أَؤوَاجٌ مُطَهرَة#النساء:٠د]‏ » وفي آل عمران بعد ذكر المُشتهيات لبني الإنسان: طقل أَوْتَبَفْكُمْ 
َي مِنْ دَلِكُمْ ِلَّديَ انوا عِنْد رَِهِمْ جنَاتُ تجْرى مِن تدتما الْأَْارُ حَادِينَ فِيها وأرْوَاجٌ مُطهَرةٌ #لآل 
عمران: 5 .]١‏ 
لا شك بأنّ أحبٌ النّاس في الدنيا إلى الرّجل بعد والديه زوجته» لما جعل الله سبحانه 
وتعالى بين الأزواج من مودَّةٍ ورحمة» وسكنٍ وألفة: بحيثُ يُفضي بعصُهم إلى بعضء والأزواج 
لباسٌ لزوجاتهم» وكذا زوجاتهم» هذا في دار الدنياء التي مهما بلغت فيها المرأة من صفات 
الكمال والجمال؛ فلن تبلغ عشر معشار ما للحور العين من جمالٍ وتكميل» وفي الحديث: (وَلَوْ 
أَنَّ امْرَأةَ مِنْ أَهلٍ الجَنَّةِ اطْلَعَث إِلَى أَهْلٍ الأضٍ لَأَضَاءَتْ ما بَيْنَهُمَاء وَلَمَلَأَنْهُ ريحّاء وَلَنَصِيفُهَا 
عَلَى رَأْسِهَا خَيْرْ مِنَ الدُنْيَا وَمَا فيها)!"؛ ونصيفها: خمارها وهو ما يغطى به الرأسء فإذا كان 
هذا الجمال في الخمارء فكيف بجمال من تلبس الخمارء التي لو اطّلعت واحدة منهنٌ لأضاءت 


ما بين السماء والأرضء فكيف لو أظهر الله مئات من الحور العين» فسبحان الله العظيم7"). 


والآياث الثلاث التي ذكرنا تصف أزواج المؤمنين من الحور العين بِأنّهنٌ <أَْوَاجٌ 
مُطهّرَةٌُ» قال ابن عباس وَتةز: مطهرة من القذر والأذى. قال مجاهدؤلقة: مطهرة من الحيض» 
والغائط والبولء وَالتّحَامِء والبزاق» والمنيء والولد. وقال قتادةؤّافقه: مطهرة من الأذى والمأثم!", 
ولا يخْفى بأنّ وصف الحور العين بِأنَّهِنَ طاهرات يشمل جميع هذه المعاني» قال 
الماوردي+فلتئه: " مطهرةٌ في الأبدان» والأخلاق» والأفعال» فلا يَحِضْنء ولا يلذن» ولا يذهَن إلى 


غائطٍ ولا بول» وهذا قول جميع أهل التفسير7؟). 


)١‏ صحيح البخاري» البخاريء» الجهاد والسير/ الحور العين» :١7/5‏ رقم الحديث77915. 
؟) انظر: يوم في الجنّة» محمود المصري(ص9١؟).‏ جنان الخلد نعيمهاء ماهر الصوفي (017؟). 
؟) انظر: تفسير القرآن العظيمء ابن أبي حاتم (ج١/507).‏ 

:) النكت والعيونء الماوردي (ج١/87).‏ 


) 
) 
) 
) 


الحلا 


ولابن القيم #لتئه في تفسيره كلامٌ قيّمٌّ حيث قال: 'طهرت من الحيضء والبول» 
والنفائس» والغائطء والمخاطء والبصاق» وكل قذرء وكل أذى يكون من نساء الدنياء فطهر مع 
ذلك باطنها من الأخلاق السيئة» والصفات المذمومة» وطهر لسانها من الفحش والبذاء»ء وطهر 
طرفها من أن تطمح إلى غير زوجهاء وطهرت أثوابها من أن يعرض لها دنس أو وسخ("). 


وتأمّل إلى دقة اللفظ القرآني إِذْ لَمْ يقل (مطهرة من العيب الفلاني)» بل جعله بالعموم 
ليشمل جميع أنواع التطهيرء فهنّ مطهرات الأخلاق» مطهرات الخُلقء مطهرات اللسان» 
مطهرات الأبصارء فأخلاقهنٌ» أنهنّ عُرْبٌ متحببات إلى أزواجهنٌ بالخلق الحسن» وحسن 
التبعل» والأدب القولي والفعلي» ومطهر خَلْقَهْنَ من الحيض والنفاس والمني» والبول والغائطء 
والمخاط والبصاقء والرائحة الكريهة» ومطهرات الخُلُق أيضأء بكمال الجمال» فليس فيهنٌ عيب» 
ولا دمامة خلق: بل هنّ خيرات حسان؛ مطهرات اللسان والطرفء. قاصرات طرفهنٌَ على 


أزواجهنٌء وقاصرات ألسنتهنَّ عن كل كلام قبيح!). 
ثمّ تأمّل روعة اللفظ القرآني (فلم يقل طاهرة بل قال مُطهّرة)؛ لأنّ مُطّهَرَةِ أبلغ؛ لأنّها 
تكون للتكثير وفيها إشعار بأنَّ مطهّراً طهرهنّ وما ذلك إلا الله عزّ وجل (". 
"_ جمال العينين . 
قال ريّنا في القرآن عن أهل الإيمان: #إوَرَوَجْتَاهُمْ بحُورِ عِينٍ #[الدخان: ؛ ه/الطور: ٠‏ 7]» وفي 
سورة الواقعة جاء في جزاء السابقين المقرّيين بأنّ لهم مخُورٌ عِينٌ #[الواقعة:17]» وهذا الاسم هو 


العلم على نساء أهل الجنّة. 


| جَمْعْ الْكَوَْاءٍ» كاله جمع حمراء » والسود جمع سوداء» وَهيّ الْيَيْضَاءٌء والحوراء 


نما هي فعلاء من الحور وهو نقاء البياضء فالعين إمّا أن تكون حوراً أو غير حورء ونساء 


.)١؟57/١ج( تفسير القرآن الكريمء ابن القيم‎ )١( 
.)2١/١ج( (؟) انظر: مدارك التنزيل وحقائق التأويل» النسفي‎ 
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الجنّة من ذوات الأعين الحوراء» وَلَا تُسَمّى الْمَرةُ حَورَاءَ حَتَّى يَكُونَ حَوَرُ عَيَْْهَا بَيِاضَا فِي لَوْنٍ 


الْجَسَدِء وَعَيْن حَوْرَاءْ إِذَا اشْتَدَّ بَيَاضُ بَيَاضِهَاء وَاشْتَدَ سَوَادُ سَوَادِهَا!'). 


قنديدة يياطن نناضها ‏ شديدة واف متوادها: فاتوة الأحفات» ميطتاء الجيدا, 


'وكان مجاهد يقول في معنى الخور هُنَّ اللاتي يحار فيهنَ الطرفء بادٍ مُخّ سوقهنّ 


من وراء ثيابهنَء ويرى النّاظر وجهه في كبد إحداهنّ كالمرآة من رقة الجلدء وصفاء اللون'7. 


والحاصل أنّ الحوراء يُطلق على المرأة الشابة الحسناء الجميلة البيضاء شديدة سواد العين» 


التي يحار فيها الطرف من رقة الجلد وصفاء اللون!؟). 


العيْن: جَمْعْ الْعَيْنَاءِ» وَهيَ وَاسِعَةُ الْعَيْنِه عظيمة العينين من النّساءء وهي أجمل ما يرى 


الإنسان من جمال وجودة العيون7). 


والحاصل أنّ العيناء يُطلق على المرأة التي جمعت عينها صفات الحسن والملاحة» بأن 
تكون واسعة الأحداق» جميلة النظرات» مكحولة العين» رقيقة الحاجبء فاترة الجفن» طويلة 
الأهداب» مُتَّسعةَ في طول؛ فضيق العين في المرأة من العيوب7'؛ ومن المعلوم أنَّ جمال المرأة 
أول ما يكون في جمال عيونها واتّساعهاء وأجمل العيون السوداء الواسعة؛ لذا فإِنّ الله تعالى 
صبغ الحور العين بهذه الصبغة الفائقة الفاتنة(). 


.)57/١١ج( انظر: التحرير والتنوير» ابن عاشور (ج93/75١"). جامع البيان في تأويل القرآن» الطبري‎ )١( 
مفاتيح الغيب»ء الرَّازي (ج155/717).‎ .)١387/5( الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل» الزمخشري‎ 

(') انظر: الجنّة في القرآن الكريم» سليمان طروط (ص77١).‏ 

(؟) جامع البيان في تأويل القرآن» الطبري (ج١١/57).‏ 

(5) انظر: حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح» ابن القيم (رص8١؟).‏ 

(5) انظر: جنان الخلدء ماهر الصوفي (1117). التحرير والتنويرء ابن عاشور (ج5؟3/5١").‏ 

(5) انظر: حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح» ابن القيم (ص5١١).‏ الجنّة في القرآن الكريم» طروط (ص177١).‏ 
(0) انظر: جنان الخلد نعيمها وقصورها وحورهاء ماهر الصوفي (5/8؟) 
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“"_ قاصرات الطرف. 
قال الله تعالى: ©وَعِنْدَهُمْ قَاصِرَاتُ الظرْفٍ عِينُ #االصافات:148]؛ <3 وَعِنْدَهُمْ قَاصِرَاتُ 


الكلْفِ أَْرَابٌ #[ص:27]» 9 فِيهنّ قَاصِرَاتُ الظَرْفِ 4 [الرحمن:57]. 


هذه الآيات تُبِيّن صفة عظيمة من صفات الحور العين» وهي قصر الطرف»ء فالحور 
العين قصرن أبصارهنٌ وقلويهنٌ على أزواجهنٌ. فلا يمددن أبصارهن إلى غيرهم» ولا يردن 
سواهمء لا كما يكون نساء أهل الدنياء فالحور يحبسن نظرهنٌ عمّا سوى أزواجهنّ. وهذا قول ابن 


عباس ومجاهد وقتادة وغيرهم رحمهم الله تعالى!). 


وتحتمل الآية معنى آخر وهو أنَّهنَّ قاصرات طرف غيرهنّ عن التجاوز إلى سواهنٌ 
لغاية حسنهن» فلا يتجاوزهنَ طرف الناظر إليهنّ» فالحوريات تقصر طرف زوجها عليهنَّ» وذلك 
يدل على كمالهنَّ وجمالهنّ الفائق» الذي أوجب لزوجهاء أن يقصر طرفه عليهنَ!". 


وكلا المعنيين محتمل؛ وكلاهما صحيحء فالحورية لا تنظر إلا إلى زوجهاء وزوجُها لا 
ينظر إلا إليهاء وكل هذا يدل على جمال الرجال والنساء في الجنّة» ومحبة بعضهم بعضاًء 
محبة لا يطمح إلى غيرهاء لا حسد فيها ولا تباغضء ولا تشاحنء وذلك لانتفاء أسبابه7). 


وما يُدلّنُ على محبَّة كلّ منهما للآخرء ما رواه مسلم عن أبي سعيد الخدري وهة» أنَّ 
رسول الله يل قال: (ثمّ يدْخْلُ بَْتَهُ . فَتَدْخْلُ عَلَيْهِ زَوْجَتَاهُ مِنَ الْحُورٍ الْعِينٍ ٠‏ فَتقُولآنٍ : الْحَمَدُ 
نهِ انَذِي أَحْيَاكَ لَنَا . وَأَحْيَانَا لّكَ » قَالَ : فَيَقُولُ : مَا أَعْطِي أَحَدٌ مِثْلَ مَا أُغطِيث)7). وهذا 
مقطع من الحديث الذي ذكر آخر أهل الجنّة دخولاًء والشاهد فيه: فرح الحور العين بقدوم زوجها 
إليهاء وقوله: ما أعطي أحدٌ مثل ما أعطيتء رُغم أنّه آخر أهل الجنّة دخولاً. 


)١(‏ انظر: جامع البيان في تأويل القرآن» الطبري (ج١؟١/١45_5).‏ التفسير الكبير» الراني (ج57/57:؟"). 
)١(‏ انظر: روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني» الألوسي (ج7١/55).‏ تيسير الكريم الرحمن 
في تفسير كلام المنان» السعدي (ص”7١٠).‏ 

(؟) انظر: تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» السعدي (ص”7١٠2).‏ 

(4) صحيح مسلمء مسلمء الإيمان/ بيان من يخرج من النارء :17١/١‏ رقم الحديث؟585. 
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4_ مقصوراتٌ في الخيام. 
قال الله تعالى: #إحُورٌ مَقْصُورَاتٌ فى اللِْيَامِ #الرحمن: '“]؛ في الصفة الثالثة أخبرت 


الآيات بأنّ الحورية يقتصر نظرها على زوجهاء بينما هذه الآية تُخبر عن قصر أرجل الحور 
على التبرج» والبروزء والظهور للرّجال!". 


فالحور العين محجبات مستورات في خيام الجنّة المكونة من الدرٌ المجوفة» فلسن 
مترددات في الشوارع والطرقات؛ والعرب يمدحون ويؤثرون التّساء الملازمات للبيوت» لتوافر 
الصونء بل إنّه من صفات الترف فى نساء الدنياء فهنّ اللاء لا يحتجن إلى مغادرة بيوتهنٌ 


لخدمة أو ورد أو اقتطاف ثمارء فهنّ مخدومات مكرمات7). 


وتأمّل كيف أنّ الله سبحانه وصف الحورية بصفات اليّْساء المُحَدَّرَت المصونات» وذلك 
أجمل في الوصفء ولا يلزم من ذلك أنهنّ لا يفارقن الخيام إلى الغرف والبساتين» بل إِنَّهِنَّ 
يخرجن إلى الحدائق والمتنزهات التّابعة لأزواجهنٌ» كما أنّ نساء الملوك المُحَدَّرَاتِ المصونات لا 
يُمنعن أن يخرجن إلى منتزه وبستان وسفرٍ وغيره» فوصفهنٌ اللازم لهنَّ القصر في البيت» وإذا 


عرض لهنَّ عارض يخرجن إلى البساتين ونحوها(. 


في قوله تعالى: #إمَقْصُورَاتٌ فى اليا إشارةٌ إلى معنى في غاية اللطف والدّلال» وهو 
أنّ المؤمن في الجنّة لا يحتاج إلى التحرك لشيء وإِنَّما الأشياء تتحرك إليه فالمأكول والمشروب 
يصل إليه من غير حركة منهء ويُطاف عليهم بما يشتهونه» ومن ذلك أنّ الحور يَكُنَّ في 
بيوتهنٌ» وعند الانتقال إلى المؤمنين في وقتٍ إرادتهم تسير الخيامُ بهن للارتحال إلى المؤمنين» 
وللمؤمنين قصورء فتنزل الحور من الخيام إلى القصور/“). 


)١(‏ انظر: حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح» ابن القيم (ص4؟؟). 

)١(‏ انظر: التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج» وهبة بن مصطفى الزحيلي (ج37/717). التحرير 
والتنويرء ابن عاشور (ج07؟75/7١7).‏ 

(") انظر: حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح» ابن القيم (ص4؟؟). 

(4) انظر: التفسير الكبير» الراني (ج59؟/80"). 


/ا 7 


وممًا يُدلّنْ على أنَّ مكان قصر الحور في الخيام» ما أخرجه البخاري عن أبي موسى 
الأشعري وَإظغ أنّ النبييكلة قال: (إِنَّ فِي الجَنّةِ حَيْمَةُ مِنْ لُؤْلوَةِ مُجَوَفَة عَرْصُّهَا سِنُونَ ميلا 


فِي كُلِ رَآوبَةِ مِنْهَا أَهْلّ مَا يَرَوْنَ الآخَرِينَ يَطُوفٌ عَلَيْهِمُ المؤمئُون)!" . 


فيا كمال الإكرام الإلهي»: فالحور العين مقصوراث في خيامهنَ لا يخرجن منهاء وهنّ 

بانتظار أزواجهنّ من المؤمنين بكلّ شوق واشتياق» ولك أنْ تتخيّل هذا المشهد الرّائع حينما 
يدخل المؤمن إلى مقامه في الجنّة» ويكون الجميع بانتظاره» ويكون الترحيب والحمد والشكر 
لوصوله ودخوله جنّتهء بل وزيادة في الكرم الإلهي فإنّ الله أنشأهنّ وخلقهنٌ قبل خلق الإنسان» 
لكان في سقف الستحيى يقكل الجدم نولو قات الله لكافين: لنا بعك تكولنا «الحكة واو سيان هذا 
لكان المؤمن هو الذي ينتظر وبستقبل الحور في الجنّة, لكنّ الكرم الإلهي جعلهنَّ في استقبالنا 
حفاوة وتكريماً لعباده المؤمنين7"» وبعد هذا المشهد الرّاقي الرّائع من التكريم الإلهي لأهل 
الإيمان» لا يسع الباحث إلا أن يُنشد: 

فحيّ على جنَاتِ عدْنٍ فإنّها منازلْتَا الأؤلى وَفيها المُحَيّمُ 

وَلكِتّنا سَبْيْ العدوّ فهل تَرَى تَعُود إِلَى أؤطانكا وَبَسْلها"ا 


ه_ خيرات حسان. 


قال الله تعالى: ##فِيهنَ خَيْرَاتُ حِسَانٌ #[الرحمن:٠"]؛‏ فهذه الآية على قصرهاء ذكرت 
وصفين للحور العين؛ الوصف الأول: أَنَهِنّ خيرات الأخلاق» الوصف الثاني: أنَّهِنَّ حسان 
الوحوى: :فحمعن "نين كمال الظاض ٠»‏ والناظن > وَكس ٠‏ الحلى” والخلق»؛. وغل “هذا : أعلت 


.7١7؟ سبق تخريجه» ص‎ )١ 
.)١254ص( ؟) انظر: جنان الخلد نعيمها وقصورها وحورهاء صوفي‎ 
.)١١ص( حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح» ابن القيم‎ )" 

5) انظر: جامع البيان في تأويل القرآن» الطبري (ج5/77١).‏ تفسير القرآن العظيمء ابن كثير (ج508/17). 
تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» السعدي (ص١85).‏ 


) 
) 
) 
) 
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والحاصل بأنَّ الحور العين تشتمل على كك خُلَقٍ حسنء وتترفع عن كل خُلَقٍ سيءء 
فعن مسروق و عن عبد اللموللقة قال: 'إنَّ لِك مُسْلِم خيرة» وَلِكُنّ خيرة خَيْمَةَ وَلِكُلِ حَيْمَةٍ 
َزْتِعَةُ أَبْوَابِء يَدْخْلُ عَلَيْهَا كُلَ يَوْمٍ تُحفَةٌ وَكرَامَةُ وَهدِيّةٌ لَمْ تكُنْ قَبْلَ ذَلِكَ لا مَرَاحَاتُء ولا 


طمَاحَاك ولا بَخْرَاتٌ» ولا ذَفْرَاتٌ( (١‏ خحُورٌ عينٌ» كَأَتَهْنَ بَيْض مَكْنُونٌ 0 


وتأمّل كَيْف أَنَهُ قَالَ خَيْرَاتُ ولم يقل خَيَرَاتٌ بِتَشْدِيدٍ الْيَاءِء وعلَّةُ التخفيف فِي الْآيّةِ طُلبًا 
ِخِنّةِ اللَفْظِمَعَ السَّلامَّة من اللَّيْسِ بِمَا أَتْبَعَ بهِ من وَصْفٍ حسانٌ الَّذِي هْوَ جَمْعْ حَشْتاء(". 

وحُسن الحور العين مُتجيّدء وجمالهنٌ مُتعيّدء فكلّما خرج المؤمن إلى سوق الجنّة ورجع 
وجد وجوه أزواجه وأهله أكثر حسناً وجمالاً فعن أنس وإ أنَّ رسول الْموَكلةِ قال: (إِنَّ في الْجَنَةِ 
َسُوفًا , يَأثونها كل جْمْعَةٍ » فتَهُبُ ربخ الشّمَالٍ فَحْنُو فِي وُجُوهِهم وَتْيابهمْ » فَيَزْدَادُونَ حُسْنًا 
وَجَمَالاً » فَيَرْجِعُونَ إِلَى أَهْلِيهخ وَقَدٍ ازْدَادُوا حُسْنَا وَجَمَالاً » فَيَقُولُ لَهُمْ أَهْلُوهُمْ : وَانَهِ لَقَد 


ازْدَدْتُمْ بَعْدَنَا حُسْنَا وَجَمَالاً » فَيَقُولُونَ : وَأَنْتُمْ » وَاللَهِ لَقَدِ ازْدَدْثُمْ بَعْدَنَا حُسْنًا وَجَمَال)'). 


5 أبكازٌ لم يطمثهنّ إنسٌ قبلهم ولا جان. 


3 


قال رينا في جزاء أصحاب اليمين: لإوَفرْشٍِ مَرُْوعةٍ * إن أََْأئاهنَإذْقَاءٌ * مَجَعَلتَاميَ 


5 


أَبْكَارًا * غْريًا أَثرَابًا * لِأَضْحَابٍ الْيَمِينِ» [الواقعة::*_88]. لما جرى ذكر الُرْش وهي مما يُعدُ 
للاتكاء والاضطجاع وقت الراحة في المنزل يخطر بالبال مصاحبة الحور العين معهم في تلك 
الفرش فيتشوف إلى وصفهنٌء فكانت جملة: «إإنَا أَْمَأَتَاهُنَ إِذْمَاة4 بياناً لأنّ الخاطر بمنزلة 


السؤال عن صفات الرفيقات» فضمير المؤنث من أنشأناهن عائد إلى غير مذكور في الكلام 


)١(‏ تفسير القرآن العظيمء ابن كثير (ج508/1). 
١‏ ا نفيّ للمرح الزَّائد الذي يُذهب بوقار المرأة وحُسن سمتهاء ولا طَمّاحَاتٌ: أي لا يمتدُ بصرها ولا 
يعلو لغير زوجهاء ولا بَحْرَاتٌ: أي غير مُنتنات بل مطهراتء ولا ذَفِرَاتٌ: أي غير خبيثات بل طيبات. (انظر: 
فتح القدير للشوكانى» جه/ه/١.‏ يوم فئن الجنة لمحمود المصري ص71 ”) 

له انظر: التحرير والتنوبر» ابن عاشور (ج0707/17"). 

(4) صحيح مسلمء مسلم» الجنة وصفة نعيمها وأهلها/ في سُوقٍ الْجَنَّدَه 55/4 :١‏ رقم الحديث58 77. 
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واكثة. منحوظ في :الأفهام» فيكون لت قرفن الآية عملا في الفرئن: ومن يجلسون عليه 
ويكون لفظ مرفوعة مستعملاً في الرفع الحسي للفرشء والرفع المعنوي لمن يجلسون عليهاء وكذا 
الإنشاء: يشمل إعادة ما كان موجوداً وعُدِم» فيدخل نساء المؤمنين»ء وبشمل إيجاد نساء جُدد 
وهنّ الحور العين» فقوله: 9 فَجَعَلْتَاهُيَ أَبْكَارًا # شاملٌ للصنفين» فوصف البكارة ملازم لهِنَّ 
في جميع الأحوال("). 
ومن تمام نعيم الجنّة» أنَّ بكارة الحور العين تعود كلما قام عنها زوجهاء فعن أبي 
هريرةإ عن رسول اليَكلةة أَنّهُ قيل له: أنَطّأ في الْجَنَّةِ ؟ قال: (نَعَمْ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ دَحْما 
تخا "فا قم عَنْها رَجَتْ مُطَوْرة بكر)7 
وقد وصف الله سبحانه عرائس الجنان بالبكارة دون التصريح بلفظ البكارة في قوله 
تعالى: 3 فِيهنَ قَاصِرَاتُ الكرْفٍ لَمْ يَظِيئْهُنَ د قَبْلَهُمْ وَلّا جَانّ #الرحمن:7د]ء 8 حُورٌ 


1 0 


مَقْصُورَاتٌ فى الِْيَاهِ* فَبأَيّ | ءِ رَبَكُمَا نُحَذْبَانٍ * لَمْ يَظْمِثْهُنَ إذْس قَبْلَهُمْ ولا جَان # |الرحمن:؟_؛/] . 


- 


وكلمة الطَّمتْ تحتمل ثلاثة معانٍ وهي: المسء والتذليل؛ والإدماء» وكلّها منفية عن الحور 


العين» فهنَّ لم يمسسهن إنسٌ ولا جانء ولم يُدلَلْهِنَ إنس ولا جانء ولم يُدْمِهُنَّ إنسُ ولا جان/'). 
أترابُ سنّ واحدٍ متمائلٍ سنّ الشباب لأجملٍ الشبّان 
بِكْرٌ فلم يأَحُدْ بكارتها وى ال محبوب من إنس ولا من جان 
ويعودٌ وَهْنَآً حين ربُ الحصن يذخ رح منه فهو كذا مدى الأزمان 
وكذ رواه أبو هريرة أتّها تنصاغ بكراً للجمماع الثاني *) 
)١(‏ انظر: التحرير والتنوبر» ابن عاشور (ج737/١‏ )2 . حا الرحمن» السعدي (ص؟7١87).‏ 
)١(‏ الدّحمُ: هو التَكاحٌ والْوَطهُ بِدَفْع وإزُعاج» رسا ا ا : أي يَدْحَمُونَ دخمأء والتكرير لِلتَأَكِيدٍ كؤلك 


لقيثهم رَجُلاً رَجُلاً: أيْ دحماً بَعْد دَخم. (النهاية في غريب النسيك والأثر لابن الأثيرءج؟/5١٠).‏ 
(؟) صحيح ابن حبان» ابن حبان» ذكر الإخبار بأن المره من أهل الجنة إذا وطيء جاريته فيها عادت بكرا كما 
كانت» ::١5/١5‏ رقم الحديث ٠7‏ 74. قال شعيب الأرنؤوط: إسناده حسن. 
(:) انظر: النكت والعيون» الماوردي (ج479/5). 
(5) متن القصيدة النونية» ابن القيم (ص7202"). 


/ا_ مُتساوباتٌ فى السن. 


قال ريُنا في القرآن في وصف عرائس الجنان: #َإوَعِنْدَهُمْ قَاصِرَاتٌ الكَلِرْفٍ أَتْرَابٌ 


- 


#اص:"د]؛ وفي وصف الحوراء العيناء: #إإنًا أَنْمَأَاهُنَ إِذْمَاءَ * فَجَعَلْتَاهُيَ أَبَْكَارًا * عَرْيًا 


ايا يا #[الواقعة هع مالل وكْوَاعِبَ ا آي يا ##[النبً ]ا 


إِنَّ هذه الآيات تصف الحور العين بِأَنَّهنّ مُتساويات في السنء وهذا يُستفاد من كلمة: 
ِ«أَثرَابًا #4 أي أَمْتَانَ عَلَى سِنّ وَاحِدَةِ وعلّة كونهم كذلك؛ لأنّ الأقران أثبت في التحابء ولأنهنٌ 
لما تشابهن في الصفة والسن والحلية» كان الميل إليهنَ على السوية» وذلك يقتضي عدم الغيرة؛ 
وأصل هذا الوصف في بني آدم لكونهم مس أجسادهم التراب في وقت واحدء والظاهر أن 
وصف لأأَثْرَابَا4 هو بين الحور العين» لكنّها تحتمل معنى ثانٍ وهو: أنَّ الحور العين أتراب 
لأزواجهنٌ» أسنانهنَّ كأسنانهم» فعمر الحورية كعمر زوجها المؤمن في الجنّة؛ لأنّ ذلك أحب 
إلى الرجال في معتاد أهل الدنيا؛لأتّه أوفق بطرح التكلف بين الزوجين وذلك أحلى المعاشرة ('). 


وقد جاء في السُنّة بيانٌ لسنّ أهل الجنّة فعن أبي هريرةقٍغ أنَّ التَبيَكِةٍ قال: (ِيَدْخُْلُ 
أَهْلُ الْجَنّةِ الْجَنّةَ جُرْدَاء مُرْدَاء بيضًاء جِعادًاء مُكَحَلِينَ» أَبْنَاءَ ثلاث وَتَلَائِينَ» عَلَى خَلْقِ آدَمَ 


سِتُونَ ذِرَاعَا في عَرْضٍ سَبْعٍ أَذْزع)7") 


وخلاصة القول: إِنَّ أعمار الحور العين مُتساويةٌ فيما بينهنٌَ» على سنّ واحدٍء وميلادٍ واحدٍء 
0 عباس و:*» ليس فيهن عجائز ة قذ :انك حجني :ولا ولاتد الا طقن الؤهل 177 


.)٠٠١/5ج( انظر: البحر المحيط في التفسيرء أبو حيان الأندلسي (ج177/3١). الكشافء الزمخشري‎ )١( 
.)45/5٠ج( التفسير الكبيرء الراني (ج407/57). التحرير والتنوير» ابن عاشور‎ 

)١(‏ سبق تخريجه» ص707. 

(') انظر: تفسير القرآن العظيمء ابن كثير (ج5754/1). تفسير القرآن العظيمء ابن اق حاتم (ج١٠١/97؟7"؟)‏ 
تيسير الكريم الرحمن» السعدي (ص107). حادي الأرواح | إلى بلاد الأفراح» ابن القيم (رص١5؟).‏ مطالع 
البدور مع منازل السرور في وصف الحور العين» مجدي فتحي السيد (ص١١).‏ 


7 مُتحبّبات إلى أزواجهنٌ. 

قال رثنا في القران في وصف حور الجنان: عْرْبًا أثْرَايًا [الواقعة :"]ء وعن معناها جاء 
في لسان العرب: " العُرب: جَمْعْ غروبء وَهِيَ المرأة الحشناء الْمْتَحَبَبَةُ إلى زَوْجِهَاء وَقيل: العْرْبُ 
العَنِجاتُ» وَقيل: المُغْتَلِماتء وقيل: العواشِق» وَقيل: هي الشَّكِلاتُ بِلُغْةٍ أَهلٍ مكة» والمَغْنُوجات 
بلّغةٍ أهل الْمَدِيتةِ'7"). 


قال ابن عباس ومجاهدو#8»: الْعْرْبُ العواشق لأزواجهنء وقال عكرمة وقتادةز#8»: الْعْرْبُ 
المتحببات إلى أزواجهن» وقيل: إِنَّها الحسنة التبعل لتكون ألذ استمتاعاً. واشتقاقه أَغْرَب إِذَا بَيّنّ 
فَالْعَرُوبُ تبين محبتها لزوجها بشكل وغنج وحسن كلاء(") 

فالمرأة العروب هي العاشقة لزوجهاء المنحبسة عليه» المُتحبّبة إليه» الحسنة التبعُّل» المتودّدة 
إليه. ذات الكلام الحسنء التي تشتهي زوجهاء وتُحبّه حباً شديداء الدّائمة الشوق لزوجها("), ولا 
غرابة بأن تتصف الحور العين بكلّ ما ذُكر من معاني العروبء فهنٌ اللواتي أنشأهنٌ الملك 


الجليل» وجعلهنّ جزاءً لمن كان سعيهم مشكوراًء وعملهم مقبولاً» نسأل الله أن نكون منهم. 
4 نواهد شابّات. 


قال ريُّنا في القرآن في وصف عرائس الجنان: #إوَكْوَاعِبَ أَثرَابًا [النبأ:7] » ثُبِيّن هذه 
الآية أنّ من صفات الحور العين أَنَّهِنَّ كواعب» وهي جمع كاعبء. ووصفت بكاعب؛ لأنّها 
تكعب تديهاء أي صار كالكعبء فاستدار ونتأ كالرُمَان ليست متدلّية إلى أسفلء؛ فالكواعب هن 


التواهد اللاتي لم يتكسر ثديهنٌ من شبابهنٌ» وقوتهنٌ ونضارتهنٌ!؛). 


.)551/١ج( لسان العرب؛ ابن منظور‎ )١( 

.)5١١/١17ج( انظر: الجامع لأحكام القرآن» القرطبي‎ )١( 

(؟) انظر: الجامع لأحكام القرآن» القرطبي (ج1/117١١).‏ جامع البيان في تأويل القرآن» الطبري (ج7؟7/١١١)‏ 
النكت والعيونء الماوردي (ج5/ ه55 5). 

(4) انظر: النكت والعيون» الماوردي (ج188/5١).‏ الجامع لأحكام القرآن» القرطبي (ج1١/18).‏ التحرير 
والتنوير» ابن عاشور (ج١55/7).‏ تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» السعدي (رص107). 


_٠‏ بياضُ الوجه وحُسنه. 


قال ريْنا واصفاً الحور العين: يِأوَعِنْدَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَرفٍ عِبِنٌ * كَأَنهُنَ بَيِضّ مَكْنُون 
#[الصافات:43_4]» الْبَيْضُ الْمَكْنُونُ: هُوَ بَيْضٌ التَعَامء وَالنّعَامُ يُكنُ بَيْضَهُ في حُفْرٍ في الرَّمْلٍ 
وَيَفْرِْلُ لَهَا مِنْ دقيقٍ ريشِه لتخفظه مِن كلّ سوءء وَيَقِيهِ مِن كل كدَرٍ.. فَيَكُونُ الْبَيْضُ شَدِيدَ 
َمَعَانِ اللَْنِ وَهْوَ أَنْيَض مَشُوبٌ بَيَاضْهُ بِصْفْرَةء وَدَلِكَ اللَْنُ أَحْسَنُ أَلْوَانِ اليَسَاءِء وَقَدِيمَا شَبّهُوا 
الْحِسَانَ بِبَيْضٍ التَعَامِ ("). 


وفي تشبيه الحور العين بالبيض المكنون أريعة أوجه: أحدها: تشبيهاً ببيض النعام فهو 
أبيض إلى الصفرة. الثاني: تشبيهاً ببطن البيضء وهو الذي داخل القشرء إذا لم تمسه يد. 
الثالث: تشبيهاً ببياض البيض حين ينزع قشرة. الرابع: تشبيهاً بالسحاء الذي يكون بين القشرة 
العليا ولباب البيض(). 


وغالبُ المفسرين أنّ المشبه به من الحور العين بالبيض المكنون هو لون بيض التّعام 
اليختلط يشر حكن “ل يعون وذامن "الكرد كالنوهن !"ل فالهؤن الوانوة يض ناكا شرا 


بصفرةِ؛ لأنَّ ذَلِكَ هو لَوْنُ بَيْضٍ التّعام الَذِي سَبَمَهْنَ به وَمنْه قَوْلَ امري الْقَيْسِ فِي تخو ذَلِكَ: 
كَبِكْرٍ الْمْفَاناتٍ الْبَيَاَضُ بِصُفْرَةِ *** عَذَاهَا تميز الْمَاءِ غَيْرُ الْمْحَلَلٍِ'9). 
١١‏ شفافية ساقها وبياض قدمها. 


قال ريُّنا واصفاً الحور العين: !ا فِيهنَّ َاصِرَاتُ الَرْفٍ لَمْ يَظِيِثْهُنَ إِذْس قَبْلَهُمْ وَلَا جَانُّ * 


م 


َبأَي آلاء ءِ رَبَكُمَا د 5ُحَدَّبَانِ * كَأَنَهُْنَ الْيَاقُوتُ وَالْمَمْجَانُ 6[الرحمن: 5_57]. 


.)١١5/؟؟ج( انظر: التحرير والتنوير» ابن عاشور‎ )١( 

(") انظر: النكت والعيونء الماوردي (ج58/5). 

(؟) انظر: التحرير والتنوبرء ابن عاشور (ج5/77١١).‏ أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» الشنقيطي 
(ج5/5١”).‏ الدر المصون في علوم الكتاب المكنون» السمين الحلبي (ج7/1١3).‏ معالم التنزيل» البغوي 
(ج5/١؟).‏ التفسير الكبيرء الرازني (ج17/157١).‏ تفسير الجلالين» المحلي والسيوطي (ص510). 

(5) أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» الشنقيطي (ج5/؟١؟).‏ 


الياقوت: الحجر الأملس الصافي المعروف. المرجان: هو صغار اللؤلؤ والدرء 
وتخصيص الصغار؛ لأنهنَّ أنصع بياضاً من الكبار("» "قال أهل التفسير وأهل اللغة: هنَّ في 


صفاء الياقوت وبياض المرجان والمرجان صغار اللؤلؤ وهو أشد بياضا7". 


وفي السنّة النبوية بيان لهذا الصفاء والبياضء فعن أبي هريرةوة عن النَبِيِعَكَيِدٍ قال: 
(أَوَلُ زُمْرةٍ تدخْل الجَنةَ عَلَى صُورَةٍ القمَرٍ لَيْلَةَ البَدرِء وَالَذِينَ عَلَى آثَارهم كأَحْسَنٍ كؤكب دُزِيَ 
في السّمَاءٍ إِضَاءَةٌء قلُوبهُمْ على قُلبِ رَجُلِ وَاحدِء لآ تَبَاعْضٌ بَْئهُمْ وله تحاسة, لكل امْرِي 
زَوْجَتَانِ مِنَ الحُور العينء يُرَى مح سُوقِهِنَ مِنْ وَرَاءِ العظم واللّخم)!". 

'قال ابن مسعودرّقغ: إِنَّ المرأة من أهل الجنة لتلبس سبعين خلة من حرير» يُرى بياش 
وحُسنٌ ساقها من ورائهن» ذلكم بأنّ الله يقول <١‏ كَأَتَّهْنَ الْيَاقُوتُ وَالْمَيْجَانُ4 ألا وإنّما الياقوت 
حجر فلو جعلت فيه سلكاً ثم استصفيته؛ لنظرت إلى السلك من وراء الحجر7). 


7" _نقاؤها وصفاؤها وبهاؤها. 


قال رثُنا واصفاً الحور العين: «إوَحُورٌ عِينٌّ * كَأَمْكَالٍ اللّولُوْ الْمَكْنُونِ #الواقعة:؟؟_؟"], 
اللؤلؤ المكنون: هو اللؤلؤ الأبيض الرطب الصافي البهي الجميل؛ المستور عن الأعين والريح 
والشمسء الذي يكون لونه من أحسن الألوان» الذي لا عيب فيه بوجه من الوجوه؛ فكذلك الحور 
العين» لا عيب فيهنٌ بوجه: بل هنّ كاملات الأوصافء؛ جميلات التُعوت» فكل ما تأملته منها 


لم تجد فيه إلا ما يسر الخاطرء ويروق الناظر(). 


قاللولقالمكتؤق. فى اللولق المصضوة "الذي الم يشكض للفس: والتطنه فلح تممه يده ولم 


تخدشه عين» ولم يجْرحة بصرء وفي ذلك إشارة إلى أنَك أنت أوّلُ من تمسّ زوجتك الحورية 


.)١١7/؟17ج( انظر: التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج» وهبة الزحيلي‎ )١( 

(1) معاني القرآن وإعرابه» الزجاج (ج7/5١٠).‏ 

(؟) صحيح البخاريء البخاريء بدأ الخلق/ ما جاء في صفة الجنة وأنها مخلوقة» :١١1/5‏ رقم الحديث 
(؛) جامع البيان في تأويل القرآن» الطبري (ج57/77). 

(5) انظر: تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» السعدي (رص”6877). 


الث خلفت خصنيصا مق أجلكه وتكون أنث أؤلمخلوق يندن اليا كانه :ظلت متطوددة لك: 
تنتظرك على شوقي لتستم” بها وحدك» وتستمت يك("), 


بعد الاطلاع على جميع الآيات التي تحدّثت عن الحور العين في القرآن المبين» خلّصَ 
الباحثُ إلى أنّ هذه الصفات تشتمل على كل صفة خَلْقيَّة أو خُلُقيَّة محمودة» فالحور العين 
طْهَرت من الحيضء والبول» والنفاس» والغائط» والمخاطء والبصاقء وكل قذرء وكل أذى يكون 
من نساء الدنياء فطهر ظاهرها وطهر باطنهاء فإذا سألت عن أعينهنّ فقد جمعت صفات الحُسن 
والملاحة فهي واسعة الأحداق» جميلة النظرات؛: مكحولة العين» رقيقة الحاجبء فاترة الجفن» 
طويلة الأهداب, مُتَسِعةَ في طولء يحار فيهنَ الطرفء. ومع كلّ هذا الجمال والدّلال فالحور 
قصرن أبصارهنٌ وقلويهنّ على أزواجهنّء فلا يمددن أبصارهن إلى غيرهم» وقصرن أرجلهنٌ 
على خيامهنٌ فلا يخرجن إلا بإذنهم» جمعن بين جمال الظاهر والباطن» وحُسْن الخلق والخلّق؛ 
خيرات الأخلاق» حسان الوجوه؛ لا مَرَاحَاتٌء ولا طَمَّاحَاتٌء ولا بَخْرَاتٌء ولا ذَفِرَاتٌء ومع كل هذا 
الكمال» فحسنهنٌ مُتجيّدء وجمالهنّ مُتعدّدء بَكَارَُهَا تعود إليها كلّما قام عنها زوجهاء لم 
يمسسهنء ولم يُدظَلْهِنّ ولم يُدْمِهْنَّ إنسلٌ ولا جان» مُتساوية فيما بينهنٌَ» ومُتساوية مع أزواجهنٌ 
في الأعمارء فهنّ في عُنْفُوان سنّ الشباب» وذلك أثبت في التّحابء وأدعى للتّواد. 

ومع كل ذلك فهي العاشقة لزوجهاء المنحبسة عليه المُتحبّبة إليه» الحسنة التبعُل 
المتوددة إليه» ذات الكلام الحسنء التي تشتهي زوجهاء وتحبّه حباً شديداء الدّائمة الشوق 
لزوجهاء كاعبها كالرُمَانَء لم يتكسر من شبابهنٌَّ» وقوتهنَ» ونضارتهنٌَء كأنَّهنَّ بيض مكنونء 
وكأنَّهنَّ الياقوث والمرجانء وكأنَّهِنّ اللؤلؤ المكنون. 


"يا سلعة الرّحمن لست رخيصة بل أنت غالية على الكسلان 
داسلفة اسمن نون عدانيا في الألف إلا واحدّ لا اثنان"(") 


.)١ انظر: ليلى بين الجنة والنارء خالد أبو شادي (ص؛‎ )١( 
(؟) المرجع السابق (ص07).‎ 


ثانياً: أعمالٌ جعلها الملك الجليل مهراً للحور العين. 


وصف نلنا ربٌ العالمين الحور العينء وبِيّن لنا من حسنهنَ وجمالهنَّ وابداعه في خلقهنٌ؛ 
من أجل أن نرغب فيهنٌ» ونعمل من أجل الوصول إليهنّ ثمّ الحصول عليهنٌ» فهل من خاطب 
للحور العين؟ وهل من راغب في الحور العين؟ إليك يا أخي في الله بياناً بمهر الحور العين!): 


.١‏ الشهادة فى سبيل الله: 


عن النكاء إن نشكيق كرب ('زه قال: قال رسول الله يَكِبِدِ قال: (للشهيد عِنْدَ اللّهِ ست 
خِصَالٍ: يُقْمَرْ لَه في أَوَلِ دَفْعَةَ وَبَرَى مَفْعَدَهُ منّ الجَنَّهَ وَيْجَارُ مِنْ عَذَابٍِ القَبْرِ وََأَمَنُ مِنّ 
القرّع الأَكْبّرِ وَيُوضَعْ عَلَى رَأْسِهِ تَاجُ الوَقَارِء اليَافُوتةُ مِنْهَا خَيْرٌ مِنَ الدُنَْا وَمَا فيهاء وَيُرَوَجُ 
الت وَسَبْعِينَ رَوْجَةَ مِنَ الحُورٍ الهينء وَيُشَفْعْ في سَبْعِينَ مِن أقاريم)!". 


؟. كظم الغيظ: 


عَنْ سهل بن معاذء عن أبيه!' أؤَغ عن رسول الله يَكِةٍ قال: (مَنْ كَظمَ غَيْظَهُء وَهُو 
بَقْدِرُ عَلَى أَنْ يَنْتَصِرَ دَعَاهُ اللّهُ تَبَارِكَ وَتَعَالَى عَلَى رُءُوس الْخَلَائِقء حَنَّى يُخَيرَهْ في حور الْعِينٍ 


أَيتَهُنَّ شَاءَ )2). 


)١(‏ انظر: مطالع البدور مع منازل السرور في وصف الحور العين» مجدي فتحي السيد (ص5؟). 

)١(‏ المقدام بن معدي كرب بن عمرووّغ أبو كريمة» وبقال أبو يزيد وبقال أبو صالحء ويقال أبو بشرء ويقال 
أبو يحيى الكندي صاحب سيدنا رسول الله َيَلِيِةِ قدم دمشق على معاويةو9». (انظر: مختصر تاريخ دمشق 
لابن عساكرء ج5؟7/7؟١3).‏ 

(؟) سنن الترمذيء الترمذي» فضائل الجهاد/ ثواب الشهيد» 187/4: رقم الحديث .١1577‏ سنن ابن ماجه» ابن 
ماجه» الجهاد/ فضل الشهادة في مسبيل الله 57/5: رقم الحديث 59959. قال الألباني: صحيح (مشكاة 
المصابيح: 5 385). 

(5) أبوه هو معاذ بن أنس الجهني صحب النبِيِوَديةَ» وروى عنه أحاديث» وسكن مصرء وهو أبو سهل بن 
معاذء الذي روى عنه كثير من الشاميين والمصريين. (انظر: الطبقات الكبرى لابن سعدء ج5057/10). 

(5) المسندء الإمام أحمد بن حنبلء مسند مُعَاذٍ بْنِ أَنَسِ الْجْهَنِيَ » 84/75": رقم الحديث .١5715‏ قال شعيب 


الأرنؤوط: حديث حسن (انظر: مسند الإمام أحمد بن حنبل بتحقيق شعيب الأرنؤوط ج54 584/7). 


وبالجملة فالأعمال الصالحة» هي مهرُ الحور العين» لذا كان الصالحون في كل زمانٍ 
ومكان يتنافسون في خُطبتهاء وُسارعون في دفع مهرهاء وإليكم ما ورد من ذلك في الأخبار: 
* نظر عمر بن الخطابؤ إِلَى أَغرَابي يُصَلِّي صَلاة حَفِيقَة فَلَمَا قَضَاهَا قل: اللّهُمّ رَوجنِي 
بالحور الْعين فَقَالَ عمرؤّ: أسأت التَفْد وأعظمت الخطبة("). 
* مرّ الحسنُ البصري #لتئه برجلٍ يعبث بالحصى ويقول: اللهمّ زوّجني الحور العينء اللهمّ 


ألهتك اللذائكُ والأمانى عق الفوكووي: والصال الدؤافئ 
ذه تَؤْمةٍ عن خير عيش مع الخيرات في غرف الجنان 


تيقّظ من منامك إِنَّ خيراً من التّوم التهجّد بالقرآن7"ا 
* ذكر الإمام القرطبيؤلته في التذكرة 'أنّ رجلا يقال له سعيدء وكانت له أم من المتعبدات» 
وكانت إذا قام من الليل يصلي تقوم والدته خلفه» فإذا غلب عليه النوم ونعس تناديه والدته: يا 
سعيد إنه لا ينام من يخاف الدَّار ويخطب الحور الحسان فيقوم مرعويا'*). 


* 'قال مالك بن دينارو: كان لي أحزاب أقرؤها كل ليلة» فنمت ذات ليلة؛ فإذا أنا في المنام 


بجارية ذات حسن وجمال وديدها رقعة» قالت: أتحسن القراءة؟ قلت: نعم؛ فدفعت إليّ رقعةً فيها: 


لهاك النوم عن طلب الأماني عن تلك الأوانس في الجنان 
تعيش مخلداً لا موت فيها وتلهو في الخيام مع الحسان 
تنبه من منامك إن خيراً من النوم التهجد بالقران7*) 


.)٠١ص( المراح في المزاح» تمد بن خمد الغزي العامري الدمشقي‎ )١( 

(؟) مطالع البدور مع منازل السرور في وصف الحور العين» مجدي فتحي السيد (ص؟١).‏ 
() المرجع السابق (ص؛ .)١‏ 

(4) التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة» القرطبي (ص185). 

(5) المرجع السابق (ص١41).‏ 


ولمًا ملكت قلبُّه الحوريّة» أخذ مالك بالوصيّة» وأصبح يُرْهِدُ الملوك والأمراء» بما عندهم 
من الجواري المُزيّنات, ويُرغَبهم بما أعد الله للمؤمنين في الجنئّات من الحوربّات. 

فقد ورد في كتاب التوّابين عن مالك بن دينار لتنه أنّْه كان يوماً ماشياً في أزقة البصرة 
فإذا هو بجارية من جواري الملوك راكبة ومعها الخدم فلما رآها مالك#لتته نادى: أيثها الجارية 
أيبيعك مولاك؟!» قالت: كيف قلت يا شيخ؟!» قال: أيبيعك مولاك؟!» قالت: ولو باعني كان 
مثلك يشتربني!» قال: نعم» وخيراً منك؛ فَصّحكت وأمَرَت أن يُحمل إلى دارهاء فَحْمِل؛ فَدَخلت 
إلى مولاها فأخبرته. فضحك وأْمَرَ أن يَدخل إليه» فدخلء فألقيت له الهيبة في قلب السيدء فقال: 
ما حاجتك؟!» قال: بعني جاريتك؛ قال: أو تطيق أداء ثمنها؟!» قال: فثمنها عندي نواتان 
مَسْوَسَتان» فضحكواء وقالوا: كيف كان ثمنها عندك هذا؟!» قال: لكثرة عيويهاء قالوا: وما 
عيويها؟!» قال: إن لَمْ تتعطر رَفْرَتْء وإن لم تَسْتك بَْرَتء وإن لم تفتشط وتدّهِن قَمِلّت وشّعِثتء 
وإن تُعَمَّر عن قليل هرمتء ذاتٍ حيض ويؤل وأقذار جَمّةء ولعلها لا توك إلا لنفسهاء ولا تحبك 
إلا لشعّفها بك» لا تفي بعهدك ولا تَصْدُق في ؤدَّكء ولا يخلف عليها أحدّ من بعدك إلا رأته 
ثلك؛ وأنا آخذ بدون ما سَأَلْتَ في جاريتك مِنَ الثمن جارية خُلِقَتْ من سُلآنَةِ الكافور» لؤ مُزِجَ 
بريقها أجاجٌّ لطابء ثم قال: ولو بدا مِعْصَمُها للشمس لأظلَمَت دونه» ولو بَدَا في الليل لَسَطّع 
نوره» ولو واجهت الآفاق بخُلِيها وخلَلِها لتزخرّفتء نَشَأَتْ بين رياض المسك والزَّعفَرَانِء وفُصرت 
في أكنانٍ النعيم؛ وَعْذِيَثْ بماء التسنيم» فلا تُخْلِف عهدهاء ولا يتبدل وُدَّهاء فأيهما أحقُ برفعة 
التّمن؟!» قال: التي وَصَفْت؛ قال: فإنها الموجودة الثمن القريبة الْمَخْطَّبء قال: فما تَمَنها ؟!؛ 
فدكر له مالِك#لتنه عبادة ريه وبعضاً من خصال الخير يفعلهاء فقال الرجل: يا جاربة . 
أسمعت ما قال شيخنا هذا؟!» قالت: نعمء قال: أَقَصَدّق أم كُذّب؟!» قالت: بل صدق وير 
ونَصّحء قال: فأنتٍ إذاً خُرّة لوجه اللهه ثم تصدّق بما تصدّق به من ماله وقصّد لُزوم العبادة بعد 
اللَهُو والغفلة حيث أُنَّرت به موعظةٌ مالك #ذلتكه ثم قالت الجارية: لا عيش لي بعدك مولاي! 
فودّعهما مالك ودعا لهماء فتعبّدا جميعاً حتى جاء الموت فنقلهما على حال العبادة رحمة الله 
غيياة. 


)1( كتاب التوابين» ابن قدامة المقدسي (ص15). بتصرف يسير 


ثالثاً: الحكمة من التَّزاوج في الجنّة. 


نحن نعلم أنَّ الحكمة في لذَّة الأزواج في الدنيا بالمصاحبة الزوجية المخصوصة هي 
التناسل وإنماء النوع بما أخبر ربُنا في سورة النساء: مِإوَحَلَقَ مِنْهَا رَوَْهَاوَبَتّ مِنْهُمَا رجالا كَيِيرا 
وَفِسَاءُ #النساء:١]»‏ ولم يَرِذْ أنَّ في الآخرة تناسلآء فلا بد أن تكون لذة المصاحبة الزوجية هناك 
أعلى وحكمتها أسمىء ونحن نؤمن بها ولا نبحث في حقيقتهاء وبالإجمال فأطوار الحياة الآخرة 
أعلى وأكمل من أطوار الحياة الدنياء وَلَذَاتُ المؤمنين في الجنّة أكمل مما كان في الدنيا وأسلم 
من المنغصات ومنها الطعام» والشراب» والمباشرة الزوجية» فلا يُمكن أن يُقاس عالم الغيب على 
عالم الشهادة» فتنبه لهذا("). 

وعلاقة الرجل المؤمن بالحوراء ليست علاقة شهوة جسدية فحسبء بل هي علاقة تسمو 
إلى أعلى درجات الأنس والحب والمودة» وقد ورد في القرآن الكريم ما يدن على المصاحبة 
والملاصقة؛ وهذا بحدّ ذاته إنعامٌ وتلدُدٌ وإكرام» قال الله تعالى: :إن أَصْحَابَ لجن الْيومَ في شُعُْلٍ 
اكهُونَ * هُمْ وََرْوَاجهُمْ في ظِلَالٍ عَلَالْأرَايكِ مُتَكِمُونَ *لَهُمْ فِيها فَاكمهٌ وَلّهمْ ما يَدَعُونَ * سَلَام 


وَل مِنْ رَتٍِ رحيير #إيس:ده_(ه] 0 


وفي معنى الشغل الذي وصف الله جل ثناؤه أصحاب الجنّة أنه فيه يوم القيامة» قال 
ابن مسعودوة: شغلهم افتضاض العذارى» وقال ابن عباس وهج:: شغلهم افتضاض الأبكارء 


وقال الحسن ؤَإغ: شغلهم التّعيم عمّا فيه أهل الذّار من العذاب» وقال مجاهدؤخ: في نعمة!). 


ومجموع الأقوال مُتقاربٌ لتوضيح الانشغال» فأهل الجنئّة في نعمة تُشغلهم عمّا يُعانيه 
أهل الدّار من الويلات والعذابات والكربات» ومن مجموع هذه اليّعم؛ نعمةٌ افتضاض العذارى 


والأبكارء فما أجمل ذاك الانشغال بتلك الدَّار. 


)1( انظر: يوم في الجنة, محمود المصري (صض"2 5 "). 

)١(‏ انظر: صفة الجنة في القرآن الكريم» عبد الحكيم السلفي (ص5١5).‏ جنان الخلد نعيمها وقصورها وحورهاء 
ماهر الصوفي (587). 

() انظر: جامع البيان في تأويل القرآن» الطبري (ج١٠/74ت_575).‏ 


قال ابن القيمجتالتنه: 


وذ زوينا أن نهم فضي 0 قاجاةفي سس دونبيان 
ل عر ربق ماروط مو نا عَبَنَتْ به الأشواقٌ طول زمانٍ 
ا اسان تلاك الليِالي شأثة ُو شان(١)‏ 


وقد جاء في السنّة النّبوية ما يُشير إلى كمال لذَّة المؤمن مع زوجاته في الجنّة» فعن 
أنس وق عن النبيوَكلةٍ قال: (ِيُعْطَى المُؤْمنُ فِي الجَنّة فُوّةَ كذَا وَكَدَا مِنَ الجمّاع)» قيل: يا 
رَسُولَ الله أَوَ يُطِيقَ ذَلِكَ؟ قَال: (يُعْطى قُوَةَ مائة)١").‏ 


ومن المحبّة والمؤانسة بين المؤمن وزوجة من الحور العينء أنَّها تُمتِعُ سمعَهُ بروعة غنائها 
وإنشادهاء فعن ابن عمر وف أنَّ النبييَكلٍ قال: (إنّ أَزْوَاجَ أَهْلٍ لجأ يُعنِينَ أَزْوَاجَهُنَّ بأَخْسَنٍ 
أَصْوَاتٍ سَمِعَهَا أَحَدَ قط إِنَّ مِما يُعَيِينَ به: نحن الْخَيْرَتُ الْحِسَانُ أَرْوَاجُ قَوْمِ كِرَامء يَنُظْرنَ 


الْمُقيمَات فَلَا يَظعَنّه)". 
رابعاً: وصف الحور العين ترغيباً للرّجال فأين الترغيب للنساء . 

إنّ نساء المؤمنين في الجنّة لهنّ من كل أنواع التّعيم واللذة مثل ما للرّجال سواءَ بسواءء 
بل من النساء من هن أعلى في الدرجات من كثير من الرّجال7)؛ قال الله تعالى: :ِإفَاسْتَجَابَ 


م 
م 


يهم أَئي لا أضِيعٌ عَمَلَ عَايِلٍ م . مِنْكُمْ مِن ذكر أو أثق بَمْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ آل عمران:59١]»‏ 


)١(‏ متن القصيدة النونية» ابن القيم (رص5”"). 

)١(‏ سنن الترمذيء الترمذي؛. صفة الجنة/|صفة جماع أهل الجنة» 51717/5: رقم الحديث 5577. قال الألباني: 
حديث حسن صحيح (انظر: مشكاة المصابيح: ككلكه). 

(؟) المعجم الصغيرء الطبراني» مَنِ اسْمُهُ عُمَارَهُ ؟/55: رقم الحديث 775. صفة الجنة» أبو نعيم 
الأصبهاني» ذكر نهر من الأنهار ينبت الجواري الأبكارء 157/7: رقم الحديث ."7١‏ قال الألباني: صحيح 
(انظر: صحيح الجامع الصغير: ١كه .)١‏ 

)5( انظر: يوم في الجنة» محمود المصري (ص" : ؟). 


"٠ 


مَنْ عَولَ صَايًِا من دكَرِ أ أْق وَهْوَ مُؤْمِنَ ددحت حبه طب ولَجرِيََُم أجْرَهُمْ بَحْسَن مَا 
كَانُوا يَعْمَلُونَ #لالنحل:75] فما دام أنَّ الذكر والأنثى يشتركان في الجزاء من ربّ الأرض 
والسماء» فهما يُمتّعان في دار البقاء بما لا يُنقصُ أحدهما عن الآخرء فكما أنّ الرجل يُعطى 
من كرم الله تعالى» فالمرأة تُعطى من كرم الله تعالى» لكنّ الله سبحانه يجعلها بزوجها قانعة 
راضية» تحسٌ أنّه أمامها كمائة رجلء فلا تشبع منه بالقرب» والإفضاءء والأنسء» والمودة» 
والرحمة» والحبء والحنان» وهي بذاتها لها تقدير وإجلال من زوجها المؤمن("؛ وحتَّى يكتمل 
نصابٌ التشويق بما لبنات حوّاء في الجنّة من ترغيب؛ هذه أريعة أخبار: 


١‏ الآدميات المؤمنات أكثر حسناً وأبهر جمالاً من الحور العين: 


كل ما تقدّم من وصف الحور العين» تتصف به المرأة المؤمنة في الجنّة ويمقام أعلى؛ 
وشكلٍ أحلىء وهذا لا شك بأنّهِ أكبر ترغيب» وأكثر تحبيب» وكيف لا تكون كذلك» وهي التي 
صامت وقامتء وصحبت زوجها في السراء والضراءء وريّت أولادها على منهج السماء؛ عن ابن 
عمرؤة: أنَّ النبية قال: (إِنَّ أَرْوَاجٍ أَهلٍ الْجَنّةِ ليُعَنِينَ أَزْوَاجَهُنّ بأَخْسَن أَصْوَاتٍ سَمِعَهَا 
أَحَدٌ قط إِنَّ مِمّا يُعَنِينَ به: تخنُ الْحَيْرَتُ الْحِسَانُء أَزْوَاجُ قُوْمٍ كِرَام يَنُظَزنَ بَقَرة أَغْيَانٍ. وَإِنَّ 


مِمّا يُغَنِينَ: نَحْنُ الْخَالِدَاتُ فَلَا يَمْتْنَك نَحْنُ الْآمِنَاتُ فَلَا يَخَفْنَهُ نَحْنُ الْمُقيمَاتُ فلا يَظْعَنَّهُ)!"). 


'قالت عائشةوّ#8: إِنَّ الْخُورَ الْعِينَ إِذَا قُلْنَ هَذِهِ الْمَمَالَةَ أَجَابَهْنَّ الْمُؤْمِنَاتُ مِنْ نِسَاءٍ أَهْلٍ 
التثياء تك المضسانات نوها تضانان 4 ونكن الستاتدات وها صمة ».وقد السترصيات :ونا 


تَوَصَّأَئُنَّه وَنَحْنُ الْمْتَصَدَّقَاتُ وَمَا تَصَدَفتُنَّ. فَقَالَثْ عَائْضَةُ وَظيه: فَعَلَبْتَهْنَ وَالّه7". 


وعلى الرّغم من كلّ ما ذُكر من جمال الحور العينء إلا أنّ المؤمنة الصابرة على طاعة 
الله ثمّ على طاعة زوجهاء أفضل من جمال الحور العين7“)؛ فالله سبحانه تعالى يُنشئها نشأة 


.)١19( انظر: جنان الخلد نعيمها وقصورها وحورهاء ماهر الصوفي‎ )١( 

(1) سبق تخريجه (انظر: ص55 ؟). 

(؟) الجامع الأحكام القرآن» القرطبي (ج7١1817/1١).‏ روح البيان» إسماعيل حقي (ج"/ .)7١7‏ 
(4) انظر: يوم في الجنة» محمود المصري (ص55"). 
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جديدة, قال الله تعالى: 8« إِنَا أَنْمَْنَاهُنَ إِذْمَاءَ * فَجَعَلْتَاهُيَ أَبْكَارًا * عَرْيًا أَثْرابا 
#[الواقعة:ه53_5]ء قال ابن عباس ز#»: هنّ من بني آدمء نساؤكنّ في الدنيا ينشئهنّ الله أبكاراً 
عذارى عرياًء وقال قتادةوّة: إِنَّ منهنّ العُْجْرٌ الرُجّفء أنشأهنّ الله في هذا الخلق("). 


3 


قال ابن كثير يتنه : "أي أعدناهنٌ في النشأة الآخرة بعدما كنّ عجائز عجافء صِرْنَ أبكاراً 


عرياً» أي: بعد اليَيُوبَةِ عدن أبكاراً مُتحببات إلى أزواجهنٌ بالحلاوة والظرافة والملاحة("). 


بل قيل: إِنَّ نساء الدنيا من دخل منهنٌ الجنة» فُضَأْنَ على الحور العين بسبعينَ ألف 
ضعفء بما عملن في الدنيال)؛ وكيف لا يكُنّ كذلك وهنّ اللاتي عِشْنَ حياتهنّ لله فلم ينظرن 
إلى حرام» ولم يسمعن الحرام» ولم يسرن إلى الحرام» فحقّ لهنّ أن يكُنَّ سيداتٍ للحور العين. 


"_ الآدميات المؤمنات يُصبحن في الجنّة بِخَلْقٍ وَخُلْقٍ جديد: 


لا يخطّرنّ بالبال أنَّ اليّساء المؤمنات بسبب الحور العين ستغار وتحارء فالتكوين 
الفيزيولوجي الذي تعيشه المرأة في الدنياء وتكون الغيرة والأنانية جزءاً لا يتجزأ منهاء سيتغيّر 
في الآخرة تغيراً كاملاً!"), قال الله تعالى: «أوَكَيَعْنَا ما في صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍ إِخْوَانًا عل سُرّرٍ 
مُكَقَابِلِينَ #[الحجر :0147 وكلمة #ِ تَرَعْنَا # " تدل على أن تغلغل العمليات الحقدية في النفوس 
يكون عميقاًء وأن خلعها في اليوم الآخر يكون خلعاً من الجذور7)» فأهل الجنّة في خلق جديد» 
يتناسب مع الحياة الأبدية» فلا غِلَّ مع الأبدء ولا غَيْرَِ مع الأبد» بل قناعة وحبٌ ورضىء قال 
الله تعالى: «#وَنُنْقِحَكُمْ فى مَا لا تَعْلَمُونَ #الواقعة:11]» بالنشأ الجديد ينسلخ من المرأة مفهوم 


.)١1١١/75ج( انظر ا الطبري‎ )١( 

)١(‏ تفسير القرآن العظيم؛ ابن كثير (ج591/1). 

0 اه الأحكام القرآن» القرطبي (ج7١/810١).‏ 

(4) انظر: جنان الخلد نعيمها وقصورها وحورهاء ماهر صوفي (555). 
(5) تفسير الشعراوي الخواطرء الشعراوي (ج7١/7١77).‏ 
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غريزة الغيرة والحسدء وبنتزع منها الغل انتزاعاً» قال الإمام الرّانيبكلتنه: " والله تعالى وعد بإزالة 
الحقد والحسد عن القلوب؛ وما وعد بإزالة شهوة الأكل والشرب عن النفوس(". 

فاللّه تعالى هو الخالق في الدنيا وفي الآخرة» فكما ركبنا في الدنيا بهذا التركيبء يَخْلَقنَا 
في الآخرة خلقاً آخر يتوافق مع النعيم» وتكون قاعدته الرضاء وهرمه القُبول» وأساسه المتين 
الحمد والشكر للعلي القديرء فالرّجال يرضون بما أعطاهم ريُهم» واليّساء يرضيهنٌ بما أعطاهم 
ريُهم» جزاءً من ريتك عطاءً حساباً!"). 


ولا يخفى بأنَّ عناية المرأة بجمالهاء هو أول وأولى اهتماماتهاء لذا من أعظم ما تكرّم به 
في الجنان» أن يزداد جمالها بما يفوق الخيال» بل هي سيدةٌ للحور العين» فكلٌ ما تقدّم من 
وصف الحور العين» تتصف به المرأة المؤمنة فى الجنّة » وهذا لا شلك بأنّه أكبر ترغيب» وأكثر 
تحبيبء بل إِنَّ الحور العين بالنسبة لها مثل السّراري في الحياة الدنياء والله تعالى أعلى وأعلم. 
"_ حال المؤمنة التي لم تتزوّج في الدنيا أو الّتي طلّقت ولم تتزوّج: 

هله أن يعله المرة 3 اللمكه كلها دعف» ولق وعيةاق اح في الجكة لحظة حزث واهده: 
ولن تمُرٌ عليه دقيقةٌ يشعر فيها أنّه محروم» فالحرمان والفقدان والأحزان ليس لها في الجنّة 
مكان» وممّا فَطرَ الله سبحانه عليه الإنسان» حاجتُهُ لزوج يشعرُ معه بالسّكينة والاطمئنان» لذا 
فالجئّة ليس فيها أعزب» عن أبي هريرة وَِ أنّ رسول اميك قال: (إنَّ وَل رُمْرَةِ تل الْجَنَة 
عَلَى صورة الْقَمَرِ لَْلَهَ الْبَذْرِ وَالّتِي تلِيها عَلَى أَضْوَ كَوْكَبٍ دُرِيَ فِي السَّمَاءِء لِكُلِ امْرِي مِنْهُمْ 
زَوْجَتَانٍ الْنتانِء يُرَى مُحُ سُوقِهِمَا مِنْ وَرَاءٍ اللخ وَمَا فِي الْجَنّةِ أغّب؟)1". 

ومن هذا الحديث يُستفاد أنّ الجنّة ليس فيها من الرّجال أحدّ أعزبء» وليس فيها من 


النساء امرأةٌ عزياء» وأنّ الرجل من أهل الجنّة له زوجتان في الجنان» وزيادة على ذلك بقدر 


)1( التفسير الكبير» الرازي (ج؟3:3/5). 
(؟) صحيح مسلمء مسلمء الجنة/ أول زمرة تدخل الجنةء :1١174/5‏ رقم الحديث: 78515. 


لون 


طاعته للرّخْمنء وكما أنّه ماتت هؤلاء اليّسوة من دون أزواج» فقد مات من الرّجال من لم يتزوّج 
أو تزوّج وطلّق وظلّ بلا زوجةٍ حتَّى مات. فالله تعالى يُزْوَجٍ الجميع في الجنّة("). 


- 
ع 


وقد سُئل الشيحٌ ابن عثيمين+# ته عن المرأة التي تموت ولم تتزوّج فقال: يقول الله 
تعالى: «َإوَّلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْكَصى أَنْفُسُّكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا ما تَدَّعُونَ4[فصلت:١"1.‏ :َإوَفِيهًا مَا 
تَْمَهِيهِ الأنْفسُ وَتَلَدٌ الأَعْيْنُ #الزخرف:١/]؛‏ ومن المعلوم أنّ الأزواج من أبلغ ما تشتهيه التُُوس» 
وهو حاصل في الجنّة لأهل الجنّة» فالمرأة يزوّجها الله تبارك وتعالى في الجنّة بزوجها الذي كان 
زوجاً لها في الدنياء وإذا كان لها زوجان في الدُّنيا خُيّرت بينهماء وإذا لم تتزوج في الدنيا فإن الله 


تعالى يزوّجها ما تقرّ به عيثها في الجنّة!"). 
4_ حال المؤمنة التي تزوّجت أكثر من مرَّةِ وكلٌ أزواجها من أهل الإيمان: 


ذكر الإمام القرطبيكذلتكه في تذكرته ثلاثة أقوالٍ لأهل العلم7: الأول: أنّها لأحسنهم 
خلقاًء ودليله: أنّ أَمَّ حَبِيبَة قَالَتْ: يا رَسُولَ اللهِ: أَرََيِتَ الْمَرأةِ مِنَا يَكُونُ لَّهَا رَوْجَانِ في الدُنْيَاء 
فَتَمُوتُ وَيَمُونَانِ وَيَدْخْلَان الْجَنَّةَ لِأَتَهمَا هِي؟ قَالَ: (لِأَحْسَنِهِمَا خُلَْا كان عِنْدَهَا في الذُنْيَا يَا أمَ 


حَبِيبَةَ دهت حُسْنُ الْخُلّق بِخَيْرٍ الدُنْيَا َالآخرّة)!؛). 


الثاني: أنّها لآخر أزواجهاء ودليله: خَطّب مُعَاوِتَةُ بْنُ أبي سُفْيَانَ 5 أُمّ الدَرْدَاةِ رضي الله 


عنها بَعْدَ وَفَاةٍ ا الدَّرْدَاءِء قَالَتْ 3 الدّرْدَاءِ : سَمِعْتُ أَبَا الدّرْدَاءٍ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله عل 


)١(‏ انظر: المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاجء النووي (ج7١/177).‏ طرح التثريب في شرح التقريب» زين 
الدين بن إبراهيم العراقي (ج8/١3).‏ يوم في الجنة» محمود المصري (ص .)"5١‏ 

)١(‏ فتاوى نورٌ على الدرب لكبار العلماء» ابن عثيمين» (باب العقيدة/ هل للنساء أزواج في الجنة). 

(") انظر: التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة» القرطبي (ص؟11). 

(:) الحديث لم يُخرّجه أحدٌ من أصحب الكتب التسعة» وقد ذكره القرطبي في التذكرة» وفي كتاب مكارم 
الأخلاق ومعاليها ومحمود طرائقها لأبي بكر السامري برقم (50)» وفي كتاب الترغيب في فضائل الأعمال 
وثواب ذلك لا بن شاهين برقم (64"). وقال الشيخ مد بن صالح المنجد: الحديث لا يصح الاستدلال به» وهو 


533 


قُولُ: (أيّمَا امْرَآةٍ توفي عَنْهَا رَوْجُهَا فتَرَوَحَتْ بَعْدَهُ في لِآخِرٍ أَزْوَاجِهَا) وَمَا كُنث لِأَخْتارَ عَلَى 
أبي الدَرْدَاءِ!'). الثالث: أنّها تُخَيّرْ بينهم» ولم يذكر القرطبيكللتنه عليه دليل. 

والرّاجحُ هو القول الثاني؛ لقوّة دليله الذي استند عليه» ولما جاء عن حَدَيْفَةَوَلَهِ أَنَهُ قَالَ 
امْرَاتَهِ: إنْ أَرَدْتِ أَنْ تَكُوني رَوْجَتِي في الْجَنّةِ قلا تَرَوَجِي بَعْدِي فَإِنّ الْمَرَة لآخر أَرْوَاجِهَاء وَلِدَلِكَ 
حَرّمَ الله تَعَالَى عَلَى أَرْوَاج رَسُولٍ اله يَكِِةٍ أنْ يتَرَوَجْنَ بَعْده("). 

بعد هذا الإمتاع ما بقي إلا أن يبتاع المؤمنُ نفسه من هذه الدُنياء ويرحل بروحه إلى 
دار البقاء» وأفراح الآخرة؛» وعرائس الجنان» هنالك حيثُ لا تعبٌ ولا نصبٌء ولا عذابٌ ولا شقاءغً» 
بل هنالك ما تشتهيه التّفسء وتلذّ به العينء ويّقرُ به الفؤاد» فيا فوز: «إمَنْ يُحْرْحَ عَنٍ الكَارِ 
وَأَدْخِلَ الجنّة14آل عمران:285]» وبا فرح من يُنادى عليه يوم القيامة: ©ادْخُلُوا الْنّة أَنْثم 
وَأَزوَاٌ جَحمْ َحْبَرُونَ #[الزخرف: ١‏ 0]» ودا هناء من سيكون 3 0-5 في دار البقاء» كما أخبر رب 
الأرض والسماء: #إإنَّ أُصْحَابَ الْجنة ايوم في شعْلٍ فَاكمُونَ * هُمْ وَأَرْوَاجُهُمْ في ظِلَالٍ عَلَ الأرَايكِ 
مُتَكِعُونَ *لَهُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ وَلَهُمْمَا يَدَعُونَ * سَلَامٌ قَْلَا مِنْ رب رَحِبو #ايس:دد_١د].‏ 
الثانية: مرافقةٌ من صلح من آبائهم وأزواجهم وذْرّّاتهم. 

من ذا الذي يعيش سعيداً وزوجُهُ حزينة» ومن ذا الذي يعيش فَرِحَاً ووالداه مكرويان» ومن 
ذا الذي يعيش مرتاحاً وفلذة كبده مُتعبٌء لذا قالوا قديماً: هم الأولاد للمماتء ولأنّ الجنّة راحتها 
لا تعب فيها بأي حالء جمع الله للمؤمن كلّ أحبابه من الأم والأب والزوجة والأولاد» وقد حمل 
هذا المعنى آيات ثلاث من كتاب ربّ الأرض والسماء . 
.١‏ قال الله تعالى: «َجَنَّاتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَابِهِمْ وَأرْوَاجِهمْ وَدُرَيَاتِهمْ 
وَالْمََايِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كل بَابٍ /الرعد:7؟]. 
)1( المعجم الأوسطء الطبراني» من اسمه بكرء /1: رقم الحديث: ."١١٠١‏ قال الألباني: صحيح (صحيح 


الجامع الصغير وزياداته: 5 00"). 
)١(‏ السنن الكبرى» البيهقي» النكاح/ ما خص به من أن أزواجه أمهات. :١١١/7‏ رقم الحديث:١15571.‏ 
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مقصود الآية بشارة المطيع بكل ما يزيده سروراً وفرحاً وبهجة» فإذا بشر الله المؤمن 
بأنَهِ إذا دخل الجنّة فإنّه يحضر معه آباؤه وأزواجه وأولاده. فلا شك أنَّه يعظم سرور المكلف 
بذلك وتقوى بهجته بهء وثقال: إِنَّ من أعظم موجبات سرورهم أن يجتمعوا فيتذكروا أحوالهم في 
الدنيا ثمّ يشكروا الله على الخلاص منها والفوز بالجنّة ("). 

قال ابن كثيرج لتك : 'يجمع الله بين المؤمنين وبين أحبابهم فيها من الآباء والأهلين والأبناء» 

ممّن هو صالح لدخول الجنّة من المؤمنين؛ لتقر أعينهم بهم؛ حتى إِنّه ترفع درجة الأدنى إلى 
درجة الأعلى؛ من غير تنقيص لذلك الأعلى عن درجته» بل امتناناً من الله وإحساناً'7"). 

ففي الجئّات يأتلف شمل المؤمنين مع الصالحين من آبائهم» وأزواجهم» وذرباتهم: 
وأقاريهم؛ وأصحابهم» فهؤلاء يدخلون الجنّة بصلاحهم واستحقاقهم؛ لكنّهم يكرمون بتجمع شتاتهم: 
وتلاقي أحبابهم؛ وهي لذة أخرى تُضاعِف لذة الشعور بالجنان» وفي جو التجمع والتلاقي يشترك 
الملائكة في التأهيل والتكريم» في حركة رائحة غادية» فهو مهرجان حافل باللقاء» والسلام» 
والحركة الدائبة» والإكراه!"). 
.١‏ قال الله تعالى: ٍ«الد ذينَ يَحْمِلُونَ الْعَوْشٌ وَمَنْ حَوْلَهُ مُسَبَحُونَ بِحَمْدٍ رَبهِمْ وَيُؤْمِنُونَ به 
وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا رَيَّا وَسِعْت كُلّ شَئْءِ رَحْمَةٌ وعِلْمًا فَاغْفِرْ لِلّذِينَ تَابُوا وَانَّه 500 
عَدَابَ الجَحِيم * رَيّنَا وَأَدْخِلْهُمْ جََاتِ عَدْنِ الَّى وَعَدْتَهُمْ وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَايهمْ وَأَْوَاجِهمْ 
وَدُرَيّاتِهمْ إِنَّكَ أَنْتَ 9 55 الحَكِيمْ #[غافر الال]. 

لأنّ اجتماع المؤمن مع رفقائه من أهله وأحبابه» هو محطّة سرورٍ لا تتعوضء فإِنَّ 
الملائكة المقرّبين» ممّن يحملون العرش ومن حوله؛ يدعون للمؤمنين باجتماعهم مع من صلح 


من آبائهم» وأزواجهم» وذرّياتهم» بأن يجعلهم الله معهم في مساكن متقارية» وأيُ إكرام بعد هذا 


)1( انظر : التفسير الكبير» الرازي (ج1 .)"6/١‏ 
)١(‏ تفسير القرآن العظيمء ابن كثير (ج1/5١55).‏ 
نه انظر: في ظلال القران» سيد قطب (ج:/8(ه.٠‏ ). 


اما 


الإكرام» وتأمّل كيف رُيَبَت القرابات في هذه الآية على ترتيبها الطبيعي فإنّ الآباء أسبق علاقة 
بالأبناء» ثم الأزواج» ثم 57 0 


والملائكة يدعون للمؤمنين قائلين: ربنا وأدخلهم جنات الإقامة الدائمة السّرمدية التي 
وعدتهم بها على ألسنة رسلك وأنبيائك» وأدخل معهم من صلح من آبائهم وأزواجهم وذرباتهم» 
فَمَن كان مؤمناً موحداً قد عمل الصالحات», اجمع بينه وبين أحبابه؛ تكميلاً لنعمتك عليهم, 
وتماماً لسرورهم» فإنّ الاجتماع بالأهل أكمل للبهجة والأنسء إنك أنت القوي الغالب الذي لا 
يغالب» الحكيم في أقوالك وأفعالك من شرعك وقدرك7"). 

'قال سعيد بن جبيرؤة: إِنّ المؤمن إذا دخل الجنة» سأل عن أبيه وابنه وأخيه. أين 
هم؟ فيقال: إِنّههُمِ لم يبلغوا طبقتك في العمل» فيقول: ني إنما عملت لي ولهمء فيلحقون به في 
الدرجة» ثم قرأ سعيد بن جبير و للم هذه الآية: 1 دَكئَ يا مَأ وَأَدْخِلْهُمْ جَنَّاتِ عَذْنٍ الى وَعَدْ وَحَدْنَهُمْ وَمَنْ 
صَلَّحَ مِنْ آبَِهِمْ وَأَرْوَاجهِمْ وَْرَيَاتِهِمْإِنّكَ أَنْت الْعَزِيرُ الحَكِيمْ #[غافر:1]" (". 

يقول سيد قطب#ذلتئه: "دخول الجنّة نعيم وفوز» يضاف إليه صحبة من صلح من 
الآباء والأزواج والذريات» وهي نعيم آخر مستقلء ثمَّ هي مظهر من مظاهر الوحدة بين 
المؤمنين أجمعينء فعند عقدة الإيمان يلتقي الآباء والأبناء والأزواج» ولولا هذه العقدة لتقطعت 


بينهم الأسباب47). 


". قال الله تعالى: 9# وال لَذِينَ آمَنُوا وَانَبَعَتْهُمْ ذُرَيُهُمْ بإِيمَانٍ أَلْحَقْئا بِهمْ ذُرْيّتهُمْ وَمَا أَلَحْتَاهُمْ مِنْ 
عَمَلِهمْ مِنْ شَئْءٍ كل امْرِئ يمَا كَسَبٌ رَهِينّ #[الطور: ١‏ 


)١(‏ انظر: التحرير والتنويرء ابن عاشور (ج17/75). 

(؟) انظر: التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهجء وهبة الزحيلي (ج4 .)57/١‏ 
(؟) تفسير القرآن العظيم » ابن كثير (ج7/197؟١).‏ 

(4) في ظلال القرآن» سيد قطب (ج0171/5"). 


/ 


اختلف المفسرون في الذرية في هذه الآية» هل المراد بها الصغار أو الكبار أو 
النوعان؟ على ثلاثة أقوال: الأول: أنَّ الذرية هم الكبارء ودليله: قول ابن عباس وهتهر: إِنَّ الله 
يرفع ذرية المؤمن إلى درجته وإن كانوا دونه في العمل؛ لتقرٌ بهم عينه. الثاني: أنَّ الذرية هم 
الصغار؛ وتعليله: أنَّ البالغين لهم حكم أنفسهم و ليسوا تابعين للآباء في شيء من أحكام الدنياء 
ولا أحكام الثواب والعقاب. الثالث: أنَّ الذرية هم الكبار والصغار؛ لأنّ الكبير يتبع الأب بإيمان 
نفسهء والصغير يتبع الأب بإيمان الأب("). 

والرإجح من هذه الأقوال هو الرّأي الثالث أنّ الذرية تشمل الصغار والكبارء وأقوال 
السلف تدل على هذا؛ قال ابن عباس وَههز: إن كان الآباء أرفع درجة من الأبناء رفع الله الأبناء 
إلى الآباء» وإن كان الأبناء أرفع درجة من الآباء رفع الله الآباء إلى الأبناء . وقال ابن 
مسعودوة: الرجل يكون له الْقدّم؛ ويكون له الذرية» فيدخل الجنة» فيرفعون إليه؛ لتقرّ بهم 
عينه» وإن لم يبلغوا ذلك. 


و 


ويدل على صحة هذا القول: أن القراءتين كالآيتين!". فمن قرأ: «ِإوَاتَبعَتهُمْ ذرَيتُهُمْ 4 
فهذا في حق البالغين الذين تصح نسبة الفعل إليهم» ومن قرأ: وَأْتبَعْنَاهُمْ ذْ ذُرَياتِهمْ #6 فهذا في 
حق الصغار الذين أتبعهم الله إياهم في الإيمان حكماًء فدلت القراءتان على النوعين7", وهذا ما 
ذهب إليه غالب المفسرين ورجّحه الطبري!*) 

قال ابن كثيرج#لتئه: 'يخبر تعالى عن فضله وكرمه» وامتنانه ولطفه بخلقه وإحسانه: أنَّ 


المؤمنين إذا اتبعتهم ذرياتهم في الإيمان يلحقهم بآبائهم في المنزلة وإن لم يبلغوا عملهم» لتقر 


.)557_53557/١ج( انظر: تفسير القرآن الكريم» ابن القيم‎ )١( 

)١(‏ قرأ أبو عمرو: «إوَأْتبَعْامُمْ» بقطع الهمزة وفتحها وإسكان التاء والعين ونون وألف بعدهاء وقرأ الباقون: 
مإ وَاتَبعنهُْ # بوصل الهمزة وتشديد التاء وفتح العين. ( النشر في القراءات لابن الجزريء ج50717/1). 

() انظر: تفسير القرآن الكريم» ابن القيم (ج١/435).‏ 

(:) انظر: جامع البيان في تأويل القرآن» الطبري (ج7؟١/١520).‏ التفسير الوسيطء وهبة الزحيلي (ج5/9١5١).‏ 
المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيزء ابن عطية الأندلسي (ج189/5١).‏ نظم الدرر في تناسب الآيات 
والسورء البقاعي (ج1١/5١).‏ تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» السعدي (ص8١0).‏ 
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أعين الآباء بالأبناء عندهم في منازلهم» فيجمع بينهم على أحسن الوجوهء بأن يرفع الناقص 
العمل؛ بكامل العمل» ولا ينقص ذلك من عمله ومنزلته» للتساوي بينه وبين ذاك(), فشفقة 
الأبوة كما هي في الدنيا متوفرة كذلك هي في الآخرة» ولهذا طيّب الله تعالى قلوب عباده بأنّه لا 
يحزنهم بأولادهم بل يجمع بينهم7"), ولأجل عين ألف عين تكرم. 7" 


من بلاغة هذه الآية: 


* تنكير كلمة إيمان يحتمل أن يكون للتعظيمء فيُفيد الدلالة على أنّه إيمان خاص عظيم 
المنزلة» ويجوز أن يراد: إيمان الذرية الدَانِي الْمَحِل: فيُّفيد بشيء من الإيمان؛ لا يؤهلهم لدرجة 
الآباء ألحقناهم بهم وإن كانوا لا يستأهلونهاء تفضلاً عليهم وعلى آبائهم؛ لِنْتِجّ سرورهم ونكمل 


(( : 


* إيثار فعل ألحقنا دون أن يُقال: أدخلنا معهم» أو جعلنا معهم؛ لما في معنى الإلحاق من 
الصلاحية للفور والتأخيرء فقد يكون ذلك الإلحاق بعد إجراء عقاب على بعض الذرية استحقوه 
بسيئاتهم» وفعل الإلحاق يقتضي أنّ الذريات صاروا في درجات آبائهم» وفي المخالفة بين 
الصيغتين تَقَدْن؛ لدفع إعادة اللفظ/"). 

* إيراد لفظ ألتناهم يفيد: أنَّ الله ألحق بهم ذرياتهم في الدرجة في الجئّة فضلاً منه على الذين 


آمنوا دون عوض احتراساً من أن يحسبوا أنَّ إلحاق ذرياتهم بهم يُقلل من حسناتهم» على ما هو 
معروف في الإنْتِصَافٍ من المظلوم للظالم بالأخذ من حسناته وإعطائها للمظلوء(). 


)١(‏ تفسير القرآن العظيمء ابن كثير (ج577/17). 

3 15 التفسير الكبيرء الرازني (ج8؟/8١5).‏ 

(؟) نظم الدرر في تناسب الآيات والسورء البقاعي (ج5١/5١).‏ 

(:) انظر: الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل» الزنمخشري (ج5/١١5).‏ 
(6) اتظر؛ الشحرين والتتويرن» ابن غاشور '(ج/4/91): 

(1) انظر: التحرير والتنوير» ابن عاشور (ج17؟00/7). 


3848 


* ختم الآية بقوله: كل امْرحْ يما كُسَبٌ رَهِينُ # اعتراض من فوائده إزالة الوهم الذي قد يخطر 


على البال» أنّ أهل الثّار كأهل الجنّة» يُلحق اللَّهُ بهم أبناءهم وذريتهم» فأخبر أنَّه ليس حكم 
الدارين حكماً واحداًء فإن التّار دار العدل» ومن عدله تعالى أن لا يُعذب أحداً إلا بذنب("). 


* أفادت قراءة أ وَأَتَبَعْناهُمْ ذُريَاتِهِمْ #* والتي جاءت بالجمع بأنّها ليست ذُرَيَّة واحدة» بل ذُرّئَّات 
وأقارب كُثْر؛ لأنّ كل واحد يُحبُ أن يكون معه ولده؛ والولد بعد ذلك يُحبُ أن يكون معه ولده: 
فكلُ من جاء بعد المؤمن من أولاده وأحفاده وإن كانوا بعده بسنوات» سيجتمع معهم في الجنّة 
قال أبو السعودجؤؤلتك.: 'وقرىء ذرباثهم؛ للمبالغة في الكثرة"("). 


* على قراءة وَانبعَتهُمْ دود يَثْهُمْ * أسند الفعل إلى الذُرَّّة على اعتبار الذرية القريبة وهم الزوجة 
والأولاد» كأنّها تقول: الأجدر والأصل بالذرية القريبة المُشاهدة والمتابعة أن تختار هذا الاتباع 
بنفسهاء لأنّها رأت هذا الأب الصالح والأم الصالحة» فلتبادر باختيار هذا الطريق بنفسهاء لذلك 
أسند الفعل في الاتباع إليها(”). 


* على قراءة وَأْتبَعْناهُمْ ذرَياتِهمْ4 أسند الفعل إلى الله سبحانه وتعالى» على اعتبار أنَّ 
الذريات الكثيرة والمتباعدة في الزمنء لريما يأتي لهذا الصالح الذي توفاه الله سبحانه ذرية 
صالحة من أحفاده» وريما يكون الأب القردب لهذه الذرية غير صالح وليس له فضل عليهمء 
فأراد الله تعالى بهم خيراًء فألحقهم بجدّهم الأول الذي لم يروه» وهذا يحتاج إلى فعل الله تعالى 
الخالصء لذلك أسند الفعل إلى الله تعالى7©؛). 


الثالثة: مرافقةٌ الغلمان المخلّدون فى الجنّة. 


.)١6١5ص( انظر: تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» السعدي‎ )١ 
.)١58/8ج( ؟) إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم» أبو السعود‎ 

"') انظر : تفسير القرآن بالقراءات العشر المتواترة» عادل الهور (ج57١/717١).‏ 
4) المرجع السابق (ج38/8١).‏ 


) 
) 
) 
) 
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ممّن يُرافقون أهل الجنّة في تنعُمهم وتمتّعهم الغلمان المخلّدون» الذين يُشبهون اللؤلؤ 
المصون المنثور في بهائهم وجمالهم وحسنهمء والذين وظيفتهم خدمة أهل الجنّة» بتقديم طعامهم 
وشرابهم» وما لا يعلمه إلا الله من الشؤون والفنون» ففي الجنّة ما لم ترّ العين» ولم تسمع الأذن» 


وقنايجاة تكن الولذاق والفلماق :فى اتغيم الجثة فى كلانة مواضع وف 
.١‏ قال الله تعالى: »إوَيَظوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌَ لَّهُمْ كَأَنَّهُمْ لَؤْلوٌّ مَكْنُونُ ‏ [الطور:؛ ؟]. 


؟. قال الله تعالى:98 يَُوفُ عَلَيْهِمْ ِلْدَانُ دون * ِأَحْوَاب وَأَبَارِيقَ وكاس مِنْ مَعِينٍ :[الواقعة: .]١ 1١‏ 


وات 


". قال الله تعالى: :إوَيَظُوفٌ عَلَيْهِمْ ولْدَانُ عُحَلدُونَ ذا رَأَيْكَهُمْ حَسِبْكَهْ لُوْلْوَا مَنْقُورَا #[الإنسان:5١].‏ 


هذه الآيات الثلاث تسم مشهداً ذاخراً بالحركة» مليئاً بالعمل؛ مُفعماً بالجمال» فالغلمان 
والولدان جمالهم قد فاق الخيال» وروعتهم قد تعدّت ما يخطر على البال» فهم كاللؤلؤ المصون 
بهاءة» وهم كاللؤلؤ المنثور كثرةء ومع كن هذا الجمال» فهم يطوفون على أهل الجنّة بما لذ 
وطاب من أنواع الطعام والشراب» المحمولة على صحاف من ذهب وأكواب» فأيُ إكرام فوق هذا 
الإكرام؛ وأيُ دلالٍ يزيد على هذا الجمال» وهذه خمسُ نقاطٍ تُجِلِّي مشهد الإكرام لأهل الجنان: 


أولاً: تدلٌ كلمة #يَظُوفُ» في الآيات الثلاث على كثرة هذا الطّوافء وعلى استمرارتته 
وديمومته» فصيغة الفعل المضارع تدلُ على التجدد والتكررء أي ذلك لا ينقطع بخلاف لذات 
الدنيا فإنّها لا بد لها من الانقطاع بنهايات تنتهي إليها فتكره لأصحابها الزيادة منها('). 
والطواف: هو مَشْيْ مُتَكَرَرَ ذهاباً ورجوعاًء وأكثر ما يكون على استدارة» ومنه طواف 
الكعبة» وسمي مشي الغلمان بينهم طوافاً لأن شأن مجالس الأحبة والأصدقاء أن تكون حلقاً 


ودوائر؛ ليستووا في مرآهم7). 


)1( انظر: التحرير والتنوبر» ابن عاشور (ج07١"/:20).‏ 
( المرجع السابق (جلاكرده). 


ا" 


مع ملاحظة أنَّ غلمان الدنيا يختلفون عن طواف غلمان الآخرة» فالغلمان في الدنيا إذا 
طافوا على السادة الملوك. يطوفون عليهم لحظ أنفسهم: إمّا لتوقع النفع أو لتوفر الصفح من 
سادتهمء وأمّا في الآخرة فطوفهم عليهم متمحض لهم ولنفعهم ولا حاجة لهم إليهم» ولا شك بأنّ 
الغلام الذي هذا شأنه له مزية على غيره وريما يبلغ درجة الأولاد("). 


ثانياً: تدلُ كلمة (١‏ عَُلَدُونَ4 على: أنَّ هؤلاء الغلمان باقون على صغرهم لا يموتون ولا 
يتغيرون» وهم ثابتون شكل الولدان لا يتحولون عنهاء لا كولدان الدنيا يصيرون قريباً فتياناً 
فكهولاً فشيوخاء وأَنّهم مُسوّرون بالأسورة مُقرّطون بالأقراط التي وضع في الآذان؛ وأنّهم باقون 
مع أسيادهم من أهل الجنّة» لا ينصرفون عنهم بخلاف الخدم في الدنيا(). 
ثالثاً: تدل كلمة :لم بأنّ هؤلاء الغلمان والولدان مملوكون لهم مخصوصون بهمء فكلٌُ واحدٍ 
من أهل الجنّة له حَدَمُه الموقوفون عليه» لا يُشاركه فيهم أحدء وفي ذلك إعلامٌ لهم بقدرتهم على 
التصرف فيهم بالأمر والنهي والاستخدامء فاللام في :لم * للملك أو التخصيص أي لا كسقاة 
الخمر في الدنيا يسقون كل شاربء؛ ويستجيبون لكل طالب7". 

'ولم يضفهم بقوله: (عَلَْمَانهم ووِلَدَانهم)؛ لتلا يظن أنّهم الذين كانوا يخدمونهم في الدنياء 
فَيُشْفِقُ كل من خدم أحداً في الدنيا بقول أو فعل أن يكون خادماً له في الجنّة فيحزن بكونه لا 
دا قانع لا 
رابعاً: وصفهم القرآن بِأَنّهم: « لَوْلُوٌ مَكُنُو 4 إظهاراً لحسنهم ويهائهم وبياضهم ونظافتهم وحسن 


ملابسهم7)., وفي كونه مخزوناً دلالةٌ على قيمته الغالية» لأنّه لا يخزنُ إلا الثمينُ الغالي القيمة» 


.)١5١١/؟8ج( انظر: التفسير الكبير» الرازي‎ )١( 

(') انظر: النكت والعيون؛ الماوري (ج0/5٠45).‏ روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني» 
الألوسي (ج5١/7١١).التحرير‏ والتنويرء ابن عاشور (ج97/71١).التفسير‏ الكبيرء الراني (ج9؟/17"). 
(*)انظر: الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل» الزمخشري (ج5/١١5).‏ التفسير الكبيرء الرازي (ج58/١١5١).‏ 
(4:) نظم الدرر في تناسب الآيات والسورء البقاعي (ج51١/8١).‏ 

(5) انظر: تفسير القرآن العظيمء ابن كثير (ج7/ه57). 


فون 


ِنَفَاسَتِهِ عَلَى أَرْتَابِهِ فلا يُتحَلّى بِهِ إِلّا في الْمَحَافِلٍ وَالْمَوَااكِبٍ فَلِذَلِكَ يَبْقّى عَلَى لمعانه وبياضه(". 


ويدلُ هذا الوصف للغلمان باللؤلؤ المكنون على أَنَّهم رُغم تفانيهم في خدمة أسيادهم لم 
تُذهب الخدمة محاسنهم في اللون والصفاء والبهجة» ودليل ذلك أنّ القرآن وصف الحور العين 
1 0 13 0 35 و 1 2و ه سه 
بمثل هذا الوصف قال تعالى: :أ وَحُورٌ عِينٌ * كَأَمْكَالٍ اللّؤُوْ الْمَكُْونِ #الواقعة:؟:_م10"). 


خامساً: وصفهم القرآن بأنّهِم 2 ُوْلَوَا مَنْقُورًا مَنُْورًا #؛ إظهاراً لانتشارهم في مجالسهمء ومنازلهم عند 
اشتغالهم بأنواع الخدمة» فهم في حالة طوافٍ دائم على أسيادهم لذا فهم متناثرون» ولو كان صفا 
لشبهوا باللؤلؤ المنظوم» وهذا من التشبيه العجيب؛ لأنّ اللؤلؤ إذا كان متفرقاً يكون أحسن في 
المنظر؛ لوقوع شعاع بعضه على البعض فيكون مخالفاً للمجتمع منه!". 


ويد هذا الوصف ميم باللؤلؤ المنثور 0 لل عبد 0 


عَلَيْهُ صاحبه» وتلا هَذِه الآيّة 1 ََيْتَهُمْ حَِبْته لُوْلُوَا مََكُورًا 0000 


بعد هذا البيان في جمال الولدان والغلمان» الذين هم لأهل الجنّة خُدَام فما ظنّك بجمال 


المخدوم7”*)؛ وهو المؤمن الذي صلَّى وصام, فاستحقّ الجنّة برحمة العليّ المئّان. 


وهذا يدعونا للسؤال: هل خدم أهل الجنّة من الغلمان والولدان هم الذين ماتوا من 
أطفال المسلمين والمشركين ؟ أم هم خلقٌّ من الجنّة كالحور العين؟ الإجابة على قولين: الأول: 


(جلاكركه). إعراب القران وبيانه» محيي الدين درويش (ج2525/3). 

(؟) انظر: ليلى بين الجنة والنارء خالد أبو شادي (54). 

(ج/اكركه). إعراب القران وبيانه» محيي الدين درويش (ج5/3؟2). 

(4) الترغيب والترهيب من الحديث الشريفء المنذري» فصل فيمَا لأدنى أهل الْجنّة فيهّاء 1280/4: رقم الحديث 
-. قال 0 سكع سي الترغيب والترهيب: 05٠07؟).‏ 


تفن 


قال علي بن أبي طالب وَإة. والحسن البصري9ة: هم أولاد المسلمين الذين يموتون ولا حسنة 
لهم ولا سيئة لهم يكونون خدم أهل الجنة وولدانهم» ومن أصحاب هذا القول من قال هم أطفال 
المشركين. الثاني: هم غلمان أنشأهم الله في الجنّة كما أنشأ الحور العين» وأمّا ولدان أهل الدنيا 
فيكونون يوم القيامة أبناء ثلاث وثلاثين» هذا ما ذكره ابن القيم يتلتته في هذه المسألة("). 

ثم قال ابن القيميدلتكه: "الأشبه أنَّ هؤلاء الولدان مخلوقون من الجنّة كالحور العين 
خدماً لهم وغلماناً كما قال تعالى: يلوَيَظُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانُ لَهُمْ كَأَنّهُمْ َُْوٌّ مَكْنُونُ 4 [الطور:؛ ؟] 
وهؤلاء غير أولادهم فإنَّ من تمام كرامة الله تعالى لهم أن يجعل أولادهم مخدومين معهم ولا 
يجعلهم غلماناً لهه'("). 


المطلب الثانى 
رفقاء أهل النار 
النّدر مُسْتقرُ الكافرين» ومأوى الظّالمينء جعل الله لأهلها أنواعاً من العذاب» وأصنافاً 

من العقاب؛ ومنها أن يكون للكافر فيها رفقاء؛» وذكر منهم في القرآن» معبوداتهم من دون الله 
تعالى» وقرناؤهم من الجن» ومن شاكلهم من أزواجهم وذريّتهم» وذلك زيادة في الحسرة والنّدامة. 
الأولى: مرافقةٌ معبوداتهم من دون الله تعالى. 

من صلَّى وصام لله رب العالمين» سيفوز يوم القيامة بجنّات النّعيم ومن عبد الطاغوت 
والشياطين» سيجتمغ بهم في نار الجحيم» وقد جاء ذلك في موضعين من كلام قيوم يوم الدين: 

.١‏ اوَافْرَبَ الْوَعْدُ الْحَقُ فَِذَا هي شَاخِصَةٌ أَبْضَاء الذيخ حكمّدوا جا وَيْلكَا قد كُكا ف خَمْلة مِنْ هذا 
بَلْ كنا ظَالِمِينَ * إِذَ نكم وَمَا تَعْبدُونَ مِنْ دُونٍِ اللّه حَصَبٌ صن حك جَهَكَمَ أَنْكُ لها وَارِدُونَ * لَوْ كان هَؤُلَاءِ 
لفك مَا وَيَدُوها وك فنها خالدوة ل ني [الأنبياء .]٠٠ ١_1:‏ 


.)؟١5ص( انظر: حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح» ابن القيم‎ )١( 
.)١١؟"ص( المرجع السابق‎ ( 
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يقال للكافرين يوم القيامة إنّكم والآلهة التي عبدتموها من غير الله تعالى وقود نار 
جهنم» أنتم داخلون فيها معذّبون بهاء ولو كان هؤلاء الذين عبدتموهم من دون الله تعالى آلهة 
تستحق أن تُعْبد ما دخلوها معكم» فكلٌ من العابدين والمعبودين باقون في الثّار("). 

وتشمل هذه الآية كل ما غبد من دون الله تعالى؛ لأنَّ قوله تعالى: إما تَعْبّدُونَ فيه 
دليل على وجود العموم في الألفاظ فتشمل الأصنام والطواغيت وإبليس وأعوانه؛ لأتّهم بطاعتهم 
لهم» واتباعهم خطواتهم في حكم عبدتهم؛ ولا تشمل هذه الآية ما عبده هؤلاء المشركون من 
الأنبياء والصالحين كعيسىء والعزيز» والملائكة؛ فإنَّ عبادتهم لهم كانت عن جهل وضلال 


منهمء فهؤلاء الأخيار ما أمروهم بذلك, وانّما أمروهم بعبادة الله تعالى وحده/"). 
”. «إاخْشُرُوا الَذينَ طَلَمُوا وَأَرْوَاجَهُمْ وَمَا كاثُوا يَعْبْدُونَ * مِنْ دُونٍ اللّهِ فَاهْدُوهُمْ إلى مِرَاطٍ 
الْجحيم 1 [الصافات:١١_77].‏ 


يقال للملائكة اجمعوا الظالمين وأشباههم من العصاة والمجرمين» كل إنسان مع نظرائه 
فعابد الوثن مع عابد الوثن» واليهودي مع اليهودي» والنصراني مع النصرانيء والزّاني مع الزاني» 
وشارب الخمر مع شارب الخمرء اجمعوهم مع نسائهم الكافرات» اجمعوهم وما كانوا يعبدون من 
الأوثان والأصنام» وذلك زيادةً في تحسيرهم وتخجيلهم, فعرّفوهم طريق الجحيم ووجهوهم إليها(". 


وفي لفظ 3 فَاهْدُوهُمْ #: تهكم وسخرية؛ فإذا لم يهتدوا في الدنيا إلى الصراط المستقيم» 


فليهتدوا اليوم إلى صراط الجحيمء والهداية تُستعمل للخير والبشارة» واستُعملت هاهنا في الشرّ 
والعذاب لأنّه جُعل بدل الهداية إلى الجنّة» فوقعت البشارة بالعذاب لهؤلاء بدل البشارة بالنعيم 


)١(‏ انظر: المنتخب في تفسير القرآن الكريم» لجنة من علماء الأزهر (ص585). 

)١(‏ انظر: التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج» وهبة الزحيلي (ج7١7/1١1١).‏ أيسر التفاسير لكلام 
العلي الكبيرء الجزائري (ج5/7 4 ؛). التفسير الوسيط للقرآن الكريم» مد سيد طنطاوي (ج517/9١).‏ 

(؟) انظر: صفوة التفاسيرء مد علي الصابوني (ج8/7١).‏ أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» الشنقيطي 
(جكف١‏ "). 


تكولا 


لأولتك7), كما أنَّ هذا اللفظ يحم 'تهكم بهم وتوبيخ لهم بالعجز عن التناصرء بعد ما كانوا 
على خلاف ذلك في الدنيا متعاضدين متناصرين7). 


والحكمة في دخول الأصنام النّارء وهي جماد لا تعقل» وليس عليها ذنبء أمور: أولها: 
نهم لا يزالون لمقارنتهم في زيادة غم وحسرة» لأنَّهم ما وقعوا في ذلك العذاب إلا بسببهم والتُّظر 
إلى وجه العدو باب من العذاب والعقاب. ثانيها: أنَّ القوم قدّروا أَنّهم يشفعون لهم في الآخرة في 
دفع العذاب؛ فإذا وجدوا الأمر على عكس ما قدروا لم يكن شيء أبغض إليهم منهم. ثالثها: أنَّ 
إلقاءها في النّار يجري مجرى الاستهزاء بعبادها. رابعها: قيل ما كان منها حجراً أو حديداً 
يحمى ويلزق بعبادهاء وما كان خشباً يجعل جمرة يعذب بها صاحبها (). خامسها: بيان كذب 
من اتخذها آلهة» وليزداد عذابهم؛ فلهذا قال: 9 لِيْبيَتَ لَهُمْ الى يَحْتلِمُونَ فِبهِ وَلِيَعْلَمَ الَذِينَ 


كَهَرُ حََرُوا أَنَّهُمْ كنُوا كَاذِيِينَ ## [النحل 8]. 


فالأصنام والأوثان والشمس والقمر والأشجار الذين عَبدُوا من دون الله سيسبقون 
المشركين إلى جهنم ليّقطع علي أفل الثّار أي أمل في التّجاة؛ لأنّهم حين يرون العذاب ريما 
تذكروا هؤلاء» وفكروا في اللجوء إليهم والاستنجاد بهم» لعلهم يخرجونهم من هذا المأزق» وق 
سبق أن قالوا عنهم: يِهَوْلَاءٍ شُفَعَاوْنا عِنْدَ الله [يونس: ]١8‏ وقالوا: «مَأ تَعْبُدُهُمْ إلا لِيمَرَبُوَآ |[ 


الله وُلْعَى 6 [الزمر: +], لذلك يجمعهم الله جميعاً في حِهِتّم ليقطع عنهم الآمال9). 


وقد جاء في السنّة النبوية ما يوضحٌ ما قرّرته الآيتان» فعن أنس وه عَنِ النَبِيَطلك 


قَالَ: (إِنَّ الشضن وَالْقَمَرَ تَوْرَانِ غقيران في النَارِ)/). 


.)١8/9ج( انظر: التفسير الكبير» الراتي (ج78/77"). صفوة التفاسير» تمد علي الصابوني‎ )١( 

(؟) الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل» الزمخشري (ج9/4"). 

(")انظر: الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل» الزمخشري (ج7/5١).‏ التفسير الكبير» الرّاني (ج؟؟/188١).‏ 
0 : تفسير الشعراوي الخواطرء الشعراوي (ج5١/1555).‏ 

(5) سر 


كا" 


قال أهل العلم: إِنَّما يُجمعان في جِهِنّم؛ لأنّهما قد غُبدا من دون الله تعالى» ولا تكون 
النار عذاباً لهماء لأنّهما جمادء وإنّما يُفعل ذلك بهما زيادة في تبكيت الكافرين وحسرتهمء وإمعاناً 
في تيئيسهم وحسرتهم!") 

قال ابن رجبكلتته: " الكفار لما عبدوا الآلهة من دون الله تعالى» واعتقدوا أنّها تشفع لهم 
عند الله تعالى وتقريهم إليه» عوقبوا بأن جُعلت معهم في التّار إهانة لها وإذلالاء ونكاية لهم. 
وإبلاغاً في حسرتهم وندامتهم, فإنَّ الإنسان إذا رن في العذاب بمن كان سبب عذابه كان أشد 


في ألمه 000 0 


أنموذج قرآني: فرعون يقدمُ قومّه يوم القيامة إلى النّار. 
تكبّر فرعون وطغىء حتى قال لقومه: «إيَا أَيّهَا الْمَلَْ ما عَلِمْتُ لَكُمْ مِنْ إِلَهِ غَيْرِى 
َو لي يا هَامَانُ عل الظِينِ مَاجعَلْ لي صَرْحا لعل أََلمُ إل ا الا كم 


[القصص:8"]» واستمرٌ في عناده واستكباره حتى قال لهم: 2 بّكُمْ الْأَعْلَ 4 [النازعات: ؛ ؟]. 


فأرسل الله إليهم موسى عليه السلام؛ ليخرجهم من الظلمات إلى النور لكنّهم أَبُوا إلا 
الطغيان قَاتبَعُوا ١‏ أَمْنَ فِْعَوْنٌَ وا أ فِرْعَوَنَ نّ برشِيدٍ * [هود:917]» ولِأنّهم كانوا هكذا فحالهم يوم 


القيامة أنَّ فرعون :يَقْدُمُ قَوْمَُ يَْمَ الْقِيَامَةِ قو وْرَدَهُمْ الكَارَ وَبِشْسَ الْوِرْدُ الْمَوْرُودُ ‏ [هود:1]. 


'قال قتادةولة : فرعون يقدم قومه يوم القيامة» يمضى بين أيديهم حتى يهجم بهم على 
الّار7"؛ ففرعون يتقدم أمام قومه يوم القيامة وهم خلفه» كما كانوا يتبعونه في الدنياء ويقودهم 


إلي التّارء وبئس المصير الذي صاروا إليه!"). 


.)١5>ص( انظر: التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة» القرطبي‎ )١( 
.)١؟7”صر( (؟) التخويف من النار والتعريف بحال دار البوارء ابن رجب الحنبلي‎ 
.)557/١5ج(يربطلا جامع البيان في تأويل القرآن»‎ )"( 

(:) انظر: بحر العلوم» أبو الليث السمرقندي (ج79/7١).‏ 


يفغخونا 


الثانية: مرافقةٌ قرنائهم من الجن. 
لكل إنسان ملك وشيطان» ملكٌ له لمّة خيرء وشيطان يُزيّن له الشر والصُر عن ابن 
مسعودؤإفغ قال: قال رسول اللْموككل: (إِنَّ لِلشَّيْطَانِ لَمَةَ وَللْمَلَكِ لَمَهَ فَأَمَا لَمَةُ الشّيْطَانِ فإِيعَادٌ 
للك وَمَنْ وَجَدَ الْأخرىء فَليتعَوذْ مِنَ الشَيْطَانِ)!". 
والشيطان إِنَّما يدعو حزيه ليكونوا من أصحاب السعيرء فإذا ما استجاب له الإنسان» 
سيجتمع معةكه في نار السّموم» وسيتذوّق معةكه طعام الزّقَوم» قال مقاتل 3 تلع : 'يخشز كل كَافِرٍ مَعَ 
شيطانه في سلسلة()؛ وقد جاء ذلك صريحاً في كتاب الله تعالى: 38 وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْر اليَحمَنٍ 
تيم تُقَِيَض لَهُ سَيْطَانًا فَهُوَ لهُ قر 2 00 وَإنَهُمْ لَيَصْدُونَهُمْ عَنِ الم بيل و مسن أ وه نْهُمْ مُهْتَدُونَ * حَقّ إِذَا 
جَاءَنَا قَالَ يَا ليْتَ بَيْى َك بد مركن قي قَيئْسَ الْقَرِينُ * وَلَنْ يَنِفَعَكُمْ الْيَْمَ إِذ طَلَئئ أَنَكُمْ 
ف الْعَدّابِ مُشْتَركُونَ 4 [الزنخرف:5؟_9"]. 


إِنَّ هذه الآيات ترسم مشهداً مُرعباً لمن يسيرون خلف الشيطانء؛ ويجعلونه قائدهم في 
كل ميدان» ففي الدنيا يصنع به الشيطان أسوأ ما يفعله قرين بقرين» فيصده عن الطريق القويم 
وبوهمه أنه سائر في الصراط المستقيم» ثم تفاجئه اليّهاية أنّه قاده إلى طريق الهلاك» فيصرخ 
50 الساحقة له ولقرينه عند إسدال 
الستار على الجميع» ©لوَلَنْ يَنْفَعَكُمْ الْيَوْمَ إِذْ لنت أنَكُمْ فى الْعَدَابٍ مُشْتَركُونَ 4 فالعذاب لا 


تخففه المشاركة في العذاب» ولا يتقاسمه الشركاء فيهون! ثم يتلاومون وبتشاتمون وبتلاعنون7"). 


ولمّا كان جلوس الإنسان مع قرينه يفيده أنواعاً كثيرة من السلوة» بيّن الله تعالى أنَّ 


الشيطان وإن كان قريناً إلا أنَّ مجالسته يوم القيامة لا توجب السلوة وخفة العقوية؛ لأنَّ العذاب 


)١(‏ صحيح ابن حبانء ابن حبانء الرّقائق/الأدعية»ء /778: رقم الحديث 1117. قال الألباني: صحيح 
عقف الحسان على صحيح ابن حبان: *175). 

.)77/١5ج( الجامع لأحكام القرآن» القرطبي‎ )١( 

نه انظر: في ظلال القرآن» سيد قطب ( جه/5١1").‏ 


كد 


شديد فاشتغال كل واحد بنفسه يُذهله عن حال الآخرء ولا جَرَمَ أنَّ الشَّرِكَة لا تُفِيدُ الْحِئَّدَ فأهل 
الدّآر لا يحصل لهم بذلك الاقتران تأسي وتسلية وتخفيفء. بل يزيدهم ألما وحسرة ووعيدا!"). 
أنموذج قرآني: إبليس له خُطبةٌ في النّار. 

لما خلق الله آدم عليه السلام» وأمر الملائكة أن تسجد له» أبي إبليس واستكبر وقال: 
#أَنْظِرْفِ إِل يو يُبْعَقُونَ * قَالَ فَِنَْكَ مِنَ الْمُنْرِينَ * إِلَ يَوْعْ الْوَْتِ الْمَعْلُوعِ * قَالَ مَبِعِرَتِكَ لَأَعْويئَهُمْ 
أَجْمَعِينَ * إِلّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ 0 أكثرُ النّاس وما كانوا مؤمنين» وأخبر 
ينا بذلك فقال: مإوَلَقَدُ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إبْلِيسٌ علنّهُ فَانبَعُوُ إلا قَرِيقًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ # [سبأ: .]٠١‏ 

هذا حالهم في الدنياء أمّا في الآخرة ويعد أن يقضي الله تعالى بين عباده بالحق» فيفوز 
المؤمنون بالجنّة» ويهلك الكافرون في جهنّم» يخطبٌ إبليسُ في أهل التّار قائلاً: موَقَالَ الشَّيْطانُ 
لَنَا قْضَ الْأمْرُ إِنَّ اللّهَ مَعَدَكُمْ وَعْدَ لق وو وَمَعَدْقُكُمْ فَأَخْلَفْدُ نكم تَأَخْلنتكُْ وَمَا كن لي عَلَيكُمْ مِنْ 
سُلْطَانٍ إِلَا أن 0 فَاسْتَجَبْتُمْ لي قلا تَلومُونى وَلُومُوا أَنْمْسَكُمْ ا بِمُصْرِخِكُمْ وَمَا نكم 
ِمُصْرِحْتَ إن كَمَرْتُ با أَفْرَكْتُمُونٍ مِنْ قَبْلُ إِنَّ الطَلِمِنَ لَّْ عَذَّابٌ أَلِيمٌ) [إبراهيم: ؟؟]. 

ففي هذه الآية يخبر سبحانه وتعالى عمًا خطب به إبليس لعنه الله أتباعه» بعد ما قضى 
الله تعالى بين عباده» فأدخل المؤمنين الجنّات» وأسكن الكافرين الدركات» فقام فد فيهم إبليس لعنه 
الله تعالى حينئذٍ خطيباً ليزيدهم حزناً إلى حزنهم؛ وعمّاً إلى غمّهم؛ وغبناً إلى غبنهم» وحسرة إلى 
حسرتهمء والظاهر من سياق الآية: أَنّ هذه الخطبة تكون من إبليس بعد دخولهم الثّارا") 

قال سيد قطبودلتنه عند هذه الآية: "لله! الله! أما إِنّ الشيطان حقاً لشيطان! وان 
شخصيته لتبدو هنا على أتمهاء إِنّه الشيطان الذي وسوس في الصدورء وأغرى بالعصيان» وزين 


الكفرء وصدهم عن استماع الدعوة» هو هو الذي يقول لهم وهو يطعنهم طعنة أليمة نافذة 


)1( انظر: تفسير القران العظيم» ابن كثير (ج128/0). التفسير الكبير» الرازني (ج17/5107). 
( انظر: تفسير القران العظيم» ابن كثير (ج:؟/٠‏ 68). 


"1 


حيث لا يملكون أن يردوها عليه وقد قضي الأمرء هو الذي يقول الآن» وبعد فوات الأوان :8 إِنَّ 
لله وَعَدَحكُمْ وَعْدَ الْحَقّْ وَو: 00 نكم فا لف ااا 

الثالثة: مرافقةٌ من شاكلهم من ذُربّتهم. 

بينما يجتمع المؤمنون مع من صَلَّحَ من آبائهم» وأزواجهم» وذريّاتهم في جِنَّتِ ونهرء 
يجتمعُ المجرمون مع من تبعهم من ذَرَيّتهم وأهلهم في نارٍ تلظّى لا يصلاها إلا الأشقىء ودليل 
هذا من كتاب الله: ©احْمُرُوا الّذِينَ طَلَمُوا وَأَرْوَاجَهُمْ وَمَا كَأنُوا يَعْبْدُونَ * مِنْ دُونٍ الله للَّهِ قَاهَدُوَهُمْ 
إِلّ عِرَاطٍ للْجَحِيم [الصافات: 17 ؟]» "قال الحسن ومجاهدوّ#: المراد بأزواجهم نساؤهم 
المشركات الموافقات لهم على الكفر والظله7"). 


إِنَّ اجتماع الكافر مع أهله في النّار هو الخسران المبين» وقد جاء ذكر ذلك في القرآن 
المبين: ِإقُلْ إِنَّ الْحَاسِرِينَ الَّذِينَ حَسِرُوا أَنْفْسَهُْ وَأهْلِيهمْ يوم الْقِيَامَةِ ألا ذَلِكَ هُوَ الحُسْرَانُ الْمِْينُ * لَهُمْ 


مِنْ فَوْقِهمْ ظُلَلُ مِنَ الكَار وَمِنْ تَْتِهمْ ظُلَلٌ ذَلِكَ يُحَوَفُ اللّهُ به عِبَادَهُ يَا عِبَادَِانَُونِ #[الزمر:١_5١].‏ 
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أي قل لهم يا محمّد بأنّ الخسارة الحقيقية للذين خسروا أنفسهم بالضلالة والشرك 
والمعاصيء؛ وخسروا أتباعهم من الأهل حيث أوقعوهم في الضلال» وعرضوهم للعذاب الدائم يوم 
القيامة» وذلك هو الخسران الواضحء ولا خسران أعظم منهء ونوع الخسران: أنَّ لهم طبقات 


متراكمة من التّار الملتهبة» من فوقهم ومن تحتهم؛ ومن كل جانب7). 


ومعنى خسرانهم أنفسهم: أَنَّهم تسببوا لأنفسهم في العقاب في حين حسبوا أَنَّهمم سعوا لها 
في الذواتية وهو تمثيل لحالهم في إيقاع أنفسهم في العذاب وهم يحسبون أَنَّهم يلقونها في النعيم» 
بحال التاجر الذي عرض ماله للتَّماء والربح فأصيب بالتّلفء فأطلق على هذه الهيئة تركيب 


.)3١917/54ج( في ظلال القرآن» سيد قطب‎ )١( 
فتح القديرء الشوكاني (ج58/4 5). زاد المسير في علم التفسيرء ابن الجوزي (ج579/5).‎ )١( 
.)١١2١/7ج( (؟) انظر: التفسير الوسيطء وهبة الزحيلي‎ 


للم 


خسروا أنفسهمء وأمّا خسرانهم أهليهم فهو مثل خسرانهم أنفسهم؛ وذلك أنَّهم أغروا أهليهم من 
أزواجهم وأولادهم بالكفرء كما أوقعوا أنفسهم فيه» فلم ينتفعوا بأهليهم في الآخرة ولم ينفعوهه(") 
والآية تحتمل معنى ثان وهو أنَّ الكافر يخسرٌ ما أعدّ له في الجنّة من أهلٍ وأحباب 
كالحور العين والولدان المخلّدونء 'قال ابن عباس 85/»: ليس من أحد إلا وقد خلق الله له زوجة 
في الجنّة» فإذا دخل الدّار خسر نفسه وأهله7), وقال الحسن وقتادةؤة»: خسروا أنفسهم بما 


حرموها من الجنّة وأهليهم من الحور العين الذين أعدوا لهم في الجنّة'(). 


وقد جاء في السنّة النبوية بيان لهذا الحرمان» فعن أبي هريرة وَِقْهِ قال: قال رسول اللمككلاة 
: (مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا لَهُ مَنْلَانِ: مَنْزِلٌ في الْجَنَةَ ا فَإِدَا مَاتَء فَدَخَلَ النَّانَ 


وَرِتَ أفل الْجَنّة منْزتَه)!"). 


والمؤمنون وهم متمتّعون في الجنّة لمّا يُعاينوا ما حل بالكفار من خسران يقولون: إِنَّ 
الخاسرين حمًا هم الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة بدخول الثار في عذاب دائم؛ لا 
ينقطع عنهم ولا يزول7)؛ ودليل ذلك من كتاب الله تعالى: #إوَقَالَ الَّذِينَ آمَنُوا إنَّ الحَاسِرِينَ 


الذي خَمِرُوا أَنْمُسَهُمْ وََهْلِيهِمْ َم الْقَِامَة ألا | إنَّ الظَالِمِينَ في عَذَّابٍ مُقِيوٍ #الشورى :هع ]. 


والظاهر: أنّ المؤمنين يقولون هذا المقال على مسمع من الظالمين» فيزيد الظالمين 
تلهيباً؛ لندامتهم ومهانتهم وخزيهم» فهذا الخبر مستعمل في إظهار المسرة والبهجة بالسلامة مما 


)١‏ انظر: التحرير والتنوير» ابن عاشور (ج؟61/57"). 
الجامع لأحكام القرآن» القرطبي (ج5 .)١ 3/1١‏ 
النكت والعيون» الماوردي (ج9/5١١).‏ 


سنن ابن ماجهء ابن ماجه» الزهد/ صفة الجنة » ”3ه :١‏ : رقم الحديث .555١‏ قال الألباني: : صحيح 


0 
و 


00( 
لي 
و 
5( 
) 
) 


نظر: صحيح الجامع الصغير: 8). 
5) انظر: التفسير الميسرء نخبة من أساتذة التفسير (رص588). 


8 


لحق الظالمين» أي قالوه تحدثاً باليّعمة واغتباطاً بالسلامة يقوله كل أحد منهم أو يقوله بعضهم 
انار 11 


قال الله تعالى: إكيَّت يدا أى لَهَبٍ وَتَبّ * ما أَغْن عَنْهُ مَالَُ وَمَا كُسَبَ * سَيَضْلَ تارًا 
ذَّاتَ لَهَبٍ * وَام 


َرَأَنهُ عمَالَةَ ال طب * في جيدهًا حَبْلٌ مِنْ مد مَسَدٍ ##[المسد: ١‏ -هة]. 


هذه السورة ذات الآيات الخمس» تحكي لنا قصة عائلة مشؤوه مه مذمومة» إِنّها عائلةٌ 
أبي لهبء هذه العائلة التي كان نور الإيمان قربباً فنياء لكنها أيت إلا انض قن الطلمائهه بل 
إنّهَا نادت الطّين بلة» فسخّرت كلّ طاقاتها لتُطفئ هذا الثُور الجديد. 


اتفق المفسرون7'اعلى أنّ سبب نزول هذه السورة ما أخرجه البخاري عن ابن 
عباس و4 9 لما تَزَلتْ: «وأَئْذِر عَشِيرَتَكَ الأو ين ##[الشعراء : 6ه صَعدَ التَبِيْيَكلةِ عَلَى 
الصّفَاء فجَعَلَ يُنَادِي: (يَا بَنِي فِهْرِء يَا بَنِي عَدِيَ نَ) لِبْطُونِ قُرَنْشٍ حَنَّى اجْتَمَعُوا فَجَعَلَ الرَّخْلُ إِذَا 
َمْ يَسْتطِعْ أَنْ يَخْرْجَ أَرْسَلَ رَسْولَّا ليَنْظْرَ مَا هوء فَجَاءِ أَبُو لَهَب وَقُرَنشلء فَمَاَ: (أَأنتكُمْ لو 
أخْبَركُْ أن خَيْلًا بالقابي تُرِيدُ أن ثغير عَلَيْكُمْ أَكُنتُمْ مُصَدَقِيَ؟) قَالُوا: نَعمْء مَا جَرَئَْا عَلَيْكَ إلا 
صِذقاء قال: (فْإِنِي نَذِيرٌ لَكُمْ بَيْنَ يَدَيئْ عَذَابِ شَدِيدٍ) قَقَالَ أَبُو لَهَبٍ: تيا لَّكَ سَائْرَ اليم ألِهَدًا 
جَمَعْتَنا؟ فتَزلّث: تبت يدا أبي حب وَتَبٌ 71" 


أمّا عن امرأته فوصفها يدل على فعلهاء فقد سُمِِّيت حمالة الحطب؛ لأنَّها كانت تحمل 
من الحطب ما فيه شوكء, والحسكء والسعدان» فتنشرها بالليل في طريق الرسو ل وَيَلَِةِ وأصحابه 


لتَعْقُرَهُْء قَدْمَت بذلك وصار لها هذا الفعل لقبا!؛). 


.)١ انظر: التحرير والتنوبر» ابن عاشور (جه'/8؟‎ (١ 

) انظر: المحرر في أسباب نزول القرآن من خلال الكتب التسعة» خالد بن سليمان المزبني (ج؟7/7١١١).‏ 
) صحيح البخاري» البخاري» التفسير/ وأنذر عشيرتك الأقربين» ك/1: رقم الحديث ١٠الا؟.‏ 
( 


5) انظر: البحر المحيط في التفسيرء أبو حيان الأندلسي (ج١٠/5537).‏ 


0 
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) 
) 
) 
) 


مذلا 


بل وصلت عداوتها لثنفق خُليّها في عداوة مُحمَّديَكلكَ قال سعيد بن المسيب وَإِضم : 
كان لها قِلادَةٌ فَاخِرَةٌ مِنْ جَؤْهرء فَقَالَت: وَاللّاتِ وَالْعُرّى لِأنْفِقَتَهَا عَلَى عَدَاوَِ مُحَمَّدِه ويكون ذلك 


عذاباً في جيدها يوم القيامة!'). 


وتأمّل كيف أنَّ الجزاء من جنس العملء وأنّ كُلّ مُجْرِمٍ يُعَذّبُ با يُجَانِسُ حَالَهُ في 
جُرْمهِء فكما كانت أمّ جميل قبحها الله تحمل حزمة الشوك وتضعها في طريق المصطفىيَللكِ 
ستحمل يوم القيامة حزماً من حطب شجر الرَّقوم والضريعء وكما أنّها أنفقت قلادتها في عداوة 
المصطفَويَلِد ستلبس في غعنقها حبلاً من سلاسل الثّارا"). 


وأمّا عن بقيّة أعضاء العائلة المذمومة المشؤومة» فقد كان لهم دورٌ في أذية بيت النبوة 
فعتبة وعتيبة كانا زوجين لبنتي رسول اللْميَكلِةٍ رقية وأم كلثوم قبل البعثة» فلما كانت البعثة أمرهما 


أبو لهب بتطليقهما فطلقاهما(). 


فأبو لهب وامرأته وأولاده اجتمعوا على معاداة نبي الإسلام ودين الإسلام» ويوم القيامة 
سيجتمعون في نار الجحيمء فهم قد خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة» وعلى طريق هذا البيت 
التخلام أي لانت البيوت» كفم طريقها إلى أكها الفازنة إلى الذان الخامية: 


قال العلماء : وفي هذه السورة معجزة ظاهرة» ودليل واضح على النبوة» فإنّ الله أنزل هذه 
السورة» وأبو لهب وامرأته لم يهلكاء وأخبر أَنَّهما سيُعدّبان في الدّارء ومن لازم ذلك أنّهما لا 
يُسلمان؛ فوقع كما أخبر عالم الغيب والشهادة؛ لأنّهما لم يُؤمناء ولا واحد منهما لا ظاهراً ولا 
باطناً؛ لا مسراً ولا معلناًء فكان هذا من أقوى الأدلة الباهرة على النبوة الظاهرة» وفيه معجزة 
للنبي ة!'. 


.)558/٠١ج( انظر: الجامع لأحكام القرآن» القرطبي (ج١57/7 ؟). البحر المحيط في التفسيرء أبو حيان‎ )١( 
.)51/٠١ج( (؟) انظر: البحر المحيط في التفسيرء أبو حيان الأندلسي‎ 
(؟) انظر: الرحيق المختوم» صفي الرحمن المباركفوري (ص85).‎ 

(4) انظر: تفسير القرآن العظيمء؛ ابن كثير (ج277/8). الجامع لأحكام القرآن» القرطبي (ج١٠/57١).‏ تيسير 
الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» السعدي (ص1556). 


انه 


المبحث الثاني 

رضوان الله ورؤيته وكلامه في الجنة وسخط الله واحتجابه عن أهل النَّار 

المطلب الأول 
رضوان الله ورؤبته وكلامه لأهل الجنة 

الرضوانُ من الرّحمنء والنظرُ لوجه المئّان» وتكليمُ الْمَلِكِ لأهل الإيمان» هذا أفضلُ ما 
يُعطى أهلُ الجنان» فمجرد الشوق إلى الأكل والشرب والحور العين في الجنّة ناقص جداًء 
بالنسبة إلى شوق المحبين إلى الله تعالى("). 
أولاً: رضوان الله لأهل الجنّة. 

إنّ كلّ ما يقوم به المؤمن من أعمالٍ صالحاتء وأقوالٍ طيّبات يقصد به رضوان الله 
تعالى الذي أمره بتلك الأفعال؛ ولأنَّ جزاء الإحسان إحساناً وعفواً وغْفْراناً فإنّ الله يُكافئ المؤمن 
بإدخاله الجئّات» ويتفصّلُ عليه بأن يُحلَ عليه الرصّوانء ولا ربب بأنّ أمسّ ما يحتاجه المؤمنون 


في جنات النّعيم رضوان الله عليهم!')ءوقد جاء ذكر الرضوان في موضعين من كتاب الله تعالى. 


ث2 


-١‏ لاقل أَوْكبَمْكُمْ بجَيْرِمِنْ دَلِكُمْ لِلَِينَ انَقَوا عِنْد رَبِمْ جَنَاتٌ تجْرى مِن كَنْتِها لْأَْهَارْ حَالِدِينَ 


فِيها وَأَروَاجٌ مُه هَرةٌ وَرِضْوَانٌ مِنَ الله وَاللّهُ بَصِيرٌ يالْعِبَادٍ # [آل عمران:5 .]١‏ 


الثواب في الجنّة له ركنان أحدهما: المنفعة؛ وهو ما في الجنّة من طعام وشراب وحور 
وغلمان إلى غير ذلك من التّعيم الجسماني, والثاني: رضوان الله على أهل الجنّة» وذلك لأنّ 
معرفة أهل الجنّة مع هذا النّعيم المقيم بأنّهِ تعالى راض عنهم, حامدٌ لهم؛ مُتْنِ عليهم» أزيد في 
إيجاب السرور من تلك المنافع(”) 


)1( انظر: مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد واياك نستعين» ابن 3ق قيم الجوزية (ج"كاه). 
(1) انظر: الجنة في القرآن الكريم؛ حسن طروط (ص8١١).‏ جنان الخلد» صوفي (ص4١9).‏ 
له انظر: التفسير الكبير» الرازي (ج/5//7 5" .)١‏ 
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قال الألوسي#ذلتكه: "وقد بدأ سبحانه في هذه الآية أولاً بذكر المقرّ وهو الجنّاتء ثمَّ ثتى 
بذكر ما يحصل به الأنس التام وهو الأزواج المطهرة» ثم ثلث بذكر ما هو الإكسير الأعظم 
والروح لفؤاد الواله المغرم وهو رضا الله عز وجل(". 
١‏ :ِوَعَدَ الله الْمُؤْمِِنَ وَالْمُؤْمِئاتِ جَنَاتٍ تَخْرى مِنْ تتا الأْهَارُ حَالِدِينَ فِيهَا وَمَسَاحِنَ طَيبَة 
في جَنَاتِ عَدْنٍ وَرِضْوَانَ مِنَ الله أَحُبَرُ ذَلِكَ هُوَ الْقَوْدُ الْعَظِيمُ © [التوبة: ١؟].‏ 

تأمّل كيف أنَّ الله سبحانه بعد ما ذكر وعده للمؤمنين بدخول جنّاتِ تجري من تحت 
قصورها وأشجارها أنهارٌ من ماءٍء ولبنٍ» وخمرء وعسلء ثمَّ وعدهم بالخلود فيهاء كل هذا وهم 
يجلسون في مساكن طَيَّبِةِء ثمّ عقب على كلٍ ذلك بقوله: «أوَرصْوَانٌ مِنَ اللّهِ أحُبَرُ ذَلِكَ هُوَ 
الْمَوْرُ الْعَظِيم#. 

وحْقَ لنا أن نتساءل: لِمَ كان الرضوان أكبر من التّعيم؟ والجواب: أنّ سرور القلب 
برضا الرب نعيم يختص بالقلب» وذاك أكبر من نعيم الأكل والشربء وكذا الْمُوجِب للتّعيم 
الرضوان؛ والموجّب ثمرة الموجبء فهو الأصل(). 

قال السعديكذؤلتنه: 'رِضْوَانُ الله الذي يحله على أهل الجنّة أَكْبَرْ مما هم فيه من التّعيم 
فإِنَّ نعيمهم لم يطب إلا برؤية ربهم ورضوانه عليهمء ولأنّه الغاية التي أمّها العابدون» والنهاية 
التي سعى نحوها المحبون» فرضا رب الأرض والسماواتء أكبر من نعيم الجنات”7". 

عن أبي سعيد الخدري و8 قال: قال النبي يَكلَِ: (إِنّ الله يَقُولَ لِأَهْلٍ الجَنَّة: يَا أَهلَ 
الجَنّةِ فَيقُولُونَ: لَبَيِكَ رَبَنَا وَسَعْدَئِكَ وَالخَيْرُ فِي يَدَيِكَ» فيَقُولَ: هل رَضِيتم؟ فيَقُولُونَ: وَمَا لََا لآ 
نَرْضَى يا رَبَ وَقَدْ أَعْطَيْتنَا مَا لَمْ تغط أَحَدَا مِنْ خَلْقِكَ فَيَقُولَ: ألا أُغطِيكُم أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ: 


)١(‏ روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثانيء الألوسي (ج19/7). 
( انظر: زاد المسير في علم التفسير» ابن الجوزي (ج 70 ؟). 
(؟) تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» السعدي (ص”5؟). 


نفك 


فَيَقُونُون: يا رَبَ وَأَيّْ شَيْءٍ أَفْضَلْ مِنْ ذَلِكَء فَيَُولَ: أُحِلُ عَلَيْكُمْ رِضْوَانِي فلآ أَسْحَطْ عَلَيْكُم 
بَعْدَهُ أَبَدَا)1". 

وعند التأمّل في كلمة تإوَرِضْوَانٌَ مِنَ اللو فالتنوين يشي بأنّه رضا عظيم فخيم؛ وحرف 
الجر مع لفظ الجلالة صفة لرضوان مؤكدة لما أفاده التنوين من الفخامة/". والتنكير في الكلمة 
للتنويع وهو يدل على جنس الرضوانء وإِنَّما لم يقرن بلام تعريف الجنس؛ للإشعار بالتعظيم. 

وكذا في كلمة بأَحُبَرُ؛ تَفْضِيلَ لم يذكر معه الْمْفَضَّلُ عليه؛ لظهوره من المقام» أي 
أكبر من الجنّات؛ لأنّ رضوان الله أصل لجميع الخيرات» وفيه دليل على أنّ السعادات 
الروحانية أعلى وأشرف من الجثمانية» فأيسرُ يسيرٍ من رضوانه أكبر من الجنان وما فيها(". 

وكذا ختم الآية باسم الإشارة البعيد «ِإدَلِكَ4؛ لكون المُشار إليه بعيد المكانة» ومرتفعاً 
ارتفاعاً مجازياً كناية عن الشرف والعظمة والفخامة» ومن جميل القول» وبديع الكلام؛ أنَّ الله جل 
جلاله سمّى كبير خزنة الجنّة: رضوان» وهو اسم مشتقّ من الرّضاء ليكون أول ما يستقبل أهل 


التَحثّة: الرطبا الفتاكن يكل صبوره انتما ومعت 011 


وقد ورد في أربعة مواضع من كتاب الله قوله تعالى: «إرَضِيَ اللّهُ عَنْهُمْ وَوَصُوا عَنْه#|*) 


)1( صحيح البخاري» البخاري» التفسير/ كلام الرب مع أهل الجنة» 0/4 :١‏ رقم الحديث 25١7‏ . 

)١(‏ انظر: روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني» الألوسي (ج18/7). 

)0 انظر: التحرير والتنوير» ابن عاشور (ج: "5/١‏ ). مدارج السالكين» ابن القيم (ج١/77).‏ 

(5) انظر: ليلى بين الجنّة والئّارء خالد أبو شادي (ص15). 

(5) تقَالَ النّهُ هَذَا يَوْمُ ينْمَعُ الصَّاِقِنَ صِدْفَهُمْ كُمْ جَنَاتٌ غَبْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَثمَارُ حَالِدِينَ فيهًا أَبَدَا رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمْ 
وَرَضُوا عَنْهُ #[المائدة:9١١]‏ وَالسابقُونَ الولو ف المجَاجِرِينَ وَالْأَنَصَارِ ل اتبَعُوهُمْ بَإِحْمَانٍ رَضِيَ اله عَيْهُ 
وَرَضُوا عَنُْ #التوبة:١٠٠]‏ 3# أُولَئِكَ كَتَبَ في فُلُوِمْ الْإِيَانَ وَأَيدَهُمْ بُوح مِنْهُ وَيُدْخِلْهُمْ جنَاتٍ تجْرِي مِنْ تتا اهار 
حَالِدِينَ فيهًا رَضِيَ الله عَّْهُمْوَرَضُوا عَنْهُ #المجادلة:١7!‏ ظجرَاؤْهُمْ عِنْدَ وَيمْ جَنَثْ عَدْنٍ تَْرِي مِنْ تيا الأتهاز 


حَالِدِينَ فيا أَبَدَا رَضِيَ اللُّ عَْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ #[البينة:]. 


لمنلا 


قال الإمام الرّازيجلتنه عند قوله تعالى: © رَضِىَ اللّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ# 'أمّا عند أصحاب 
الأرواح المشرقة بأنوار جلال الله تعالى» فتحت قوله رضي الله عنهم ورضوا عنه أسرار عجيبة 
لا تسمح الأقلام بمثلها جعلنا الله من أهلها.. وعند أرياب الألباب أنّ جملة الجنّة بما فيها 
بالنسبة إلى رضوان الله كالعدم بالنسبة إلى الوجود'(©. 


فيا ثرى ما هو طعم هذا الرّضوانء وما مذاقه في القلب» وكيف ستشعر به التّفْسء 
والجواب بالتأكيد: أن لا أحد يعلم ولا أحد يستطيع أن يتخيّله؛ لأنّ الله أعطاهم أكثر مما 
يتصوّرون وأكبر ممّا يستحقون» لكن ما نعلمه أكيداً من هذه الآية أنّ المتع الروحية في الجنّة 
وعلى رأسها رضوان الله أعلى وأشرف من المتع الحسية بل لا مُقارنة بينهما(). 


ومن روائع قوله تعالى: #رَضِىَ اللّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ* أنَّ الله تعالى قدَّم رضاه على 
رضاهم, وفيها بيان للتّعيم القلبي الروحاني بعد ذكر التّعيم الحسّي الجثماني» فإنّ رضا الله 
تعالى عنهم ورضاهم عنه هو غاية السعادة الأبدية في نفسه؛ وفيما يترتب عليه من عطاياه 
تعالى وإكرامه» ومن كونهم يكونون ناعمين بذلك الإكرام مغتبطين به» إذ لا مطلب لهم أعلى 
منه فتشتد أعناقهم إليه وتستشرف قلويهم له حتى يتوقف رضاهم عليه» وأما كونه سعادة في 
نفسه فيعلم من حال كل من كان في كنف إنسان والدء أو أستاذء أو قائدء أو رئيس» أو سلطان» 
فإن علمه برضاه عنه يجعله في غبطة» وهناء» وطمأنينة قلب» ويكون سروره وزهوه بذلك على 


قدر مقام رئيسه الراضي عنه (). 


وإن تساءل: كيف يرضى العبذ عن ريه؟ نقول: إِنَّ العباد المؤمنين عندما يُعاينون 
الجزاء المُعد لهم في الآخرة يمتلئون بالحبور والسرور ويقولون: «الْحَمْدُ نه الَّنِى صَدَكَنَا وَعْدَهُ 
َنَا لْأّوْضَ َ تكيداٌ تَتََوَا عن أللدة : حَيْتُ نََاءْ ##[الزمر 6 


)1( التفسير الكبير» الرازي (ج١ .)455//١‏ 

(؟) انظر: ليلى بين الجنّة والئّارء خالد أبو شادي (ص17). 

(") انظر: تفسير القرآن الحكيم؛ مد رشيد رضا (ج8/17/؟١3١).‏ 
)5( انظر: تفسير الشعراوي الخواطر» الشعراوي (ج1/5اىة"). 


1 


ثانياً: رؤبة أهل الجنّة وجة الله تعالى. 

لقد منّ الله علينا بنعمة البصرء حنَّى نتذوق بها رؤية الجمال» فينعكسُ ذلك على التّفس 
فيُكسِبُها راحة وطُمأنينةٌ وانشراحاً» وهذا ما حدث مَمٌ نشوة مضر لما رأين يوسقف: غليه السلام 
«أَحْبَرْئَهُ وَقَطَعْنَ أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَ حَاسٌ لله مَا هَذَا بَشَرَا إِنْ هَذَا إِلّا مَلَكُ كَرِيمُ #ليوسف:١7]»‏ فما 
بألنا :فيال مم سملن وزيقت عليه البداه "دل الو فتر تجضالة الشلق كلية على واه نيمك 
كأنرا كذية:يذلك الجمال» كيه إلن :جنال" الزب سبحابه وتعالى لكان كون راح صوين 
بالنسبة إلى عَينِ الشمس("). 

ولذلك يقول الإمام ابن القيم تكاللكه: 
وهُوَ الجميل على الحقيقة كيت لآ ***- وَجَمَالُ سَائِْرٍ هَذِهِ الأكوَانٍ 


مِنْ بعض آثارٍ الجميلٍ فريُهَا ١‏ *** وولَى وأجدَرُ عِندَ ذِي العِرْقَانٍ 
فقضدالة زالذاك والأر حاف وك ***- أفعَالٍ والأسماء بالبْرْقَان(') 


إِنَّ قمّة النّعيم في جنَّة العليم» إِنّ الفوز الأكبر في دار الرّبّ الأكرم» إِنَّ السعادة الأبدية في 
دار ربٌ البرئة» لَهْوَ تلذّدُ المؤمنين بالتّطر إلى وجه الرّب الكريمء الذي له أسماء الكمال» 
وصفات الجمال؛: وأوصاف الجلالء قال ابن الأثيرجذلتته عنها: 'إنَّها الغاية القصوى في نعيم 


الأكرف والدوكة العلا :من خطايا الله الفاكرف لعن الله سما نا أو ار 


قال الطحاويؤذلتته: " هذه المسألة من أشرف مسائل أصول الدين وأجلهاء وهي الغاية 


التي شمّر إليها المشمرون» وتنافس عليها المتنافسون؛ وَحُرِمَهَا الذين هم عن ريهم محجوبون 


0 14 ٠. 
وعن بابه مردودون7*).‎ 
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فالنَظرُ إلى وجه الله الكريم أجل ما في الجنّة قدراً. وأعلاها خطراً» وأقرها عيناً لأهل السنة 
والجماعة وأشدها على أهل البدعة والضلالة» إذا نالها أهل الجنّة نسوا ما هم فيه من التَّعيم؛ 
وحرمانه والحجاب عنه لأهل الجحيم أشد عليهم من عذاب الجحيم» اتفق عليها الأنبياء 
والمرسلون وجميع الصحابة والتابعون وأئمة الإسلام على تتابع القرون!"), والأدلة من القرآن: 


- 


-١‏ مللَّذِينَ أَحْسَئُوا الْحْسْق وَزِيَادةٌ وَلَا يَرْهَقُ وُجُوهَهُمْ دك وَلَدَ وله أُولّيكَ أَسْحَابُ الكَة هُمْ فيها 


خَالِدُونَ ## [يونس:1 5]. 


فالحسنى هي الجنّة؛ لأنَّ كلَّ ما فيها حسنء والزيادة هي التّظر إلى وجه الله تعالى» لأ 
النّظر إلى وجه الله الكريم زائدٌ ومفصّلٌ على كل ما هو موجودٌ في جنّة النّعيم» وهذا قول 
جمهور العلماء من الصحابة والتابعين» وفي مُقدّمتهم أبو بكر الصديق5. وهو ما عليه الجمع 


الأكبر من المفسرين(). 


فعن صهيب وغ عن النبي يَلِةٍ قال: (إِذَا دَخَلَ أَهْل الْجَنّدِ الْجَنَةَ » قَالَ : يَقُولُ الله تبَارَكَ 
وَتَعالَى : تُرِبدُونَ شَيْئا أَزبدُكُمْ ؟ فيقُوُون : أَلَمْ تبَيِض وُجُومَتا ؟ أَلَمْ تدخِلَا الجَنهَ » وَتنجَنَا مِنَ 
النّارٍ ؟ قَالَ : فَيَكْشْفُ الْحِجَاب , فَمَا أغطُوا شَيْنَا أَحَبٌ إِلَيْهِمْ مِنَ النَّظرِ إِلَى رََهِمْ عَنَّ وَجَلَ ثم 


- 
ع 


تلآ هَذِهٍ الآيّة :لِلَدِينَ أَحْسَنُوا الحُسْق وَزِيَادة74". 
وإذا سألت عن الحجابء فإليك ما يُبِهرُ من الجواب» قال خيز الأنبياء يل :(حِجَابهُ النُوز 


3 000 لَأَخْرَكَتْ شبُحَاتُ وَجْهِهِ مَا انْتَهَى إِلَيْهِ بَصَرُهُ مِنْ خَلّقه)). 


.)١؟85صر( انظر: حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح» ابن القيم‎ )١( 

.)١57/5ج( انظر: جامع البيان في تأويل القرآن» الطبري (ج5١/17). تفسير القرآن العظيمء ابن كثير‎ )١( 
مدارك التنزيل وحقائق التأويل» النسفي (ج18/7١). تفسير الجلالين» 1 والسيوطي (ص١77١). الجامع‎ 
لأحكام القرآن» القرطبي (ج170/8"). تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» السعدي (ص57").‎ 
.)١57/١١ج( التحرير والتنوير» ابن عاشور‎ 

(؟) صحيح مسلم؛ مسلمء الإيمان/ إثبات رؤية المؤمنين في الآخرة ربهم سبحانه» :١١7/١‏ رقم الحديث 554. 
(4) صحيح مسلمء مسلمء الإيمان/إن الله لا ينام» وفي قوله حجابه النور» :١71/١‏ رقم الحديث 175. 


1 


وَالسُبْحَاتُ جمع سُبحة؛ قال جميع الشارحين للحديث من اللغوبين والمحدثين: سُبْحَاتُ 
وجهه الكريم هي نوره وجلاله وجماله ويهاؤه(". فإذا كانت سبحات وجهه العظيم الأعلى لا يقوم 
لها شيء من خلقه ولو كشف حجاب النور عن تلك السبحات؛, لاحترق العالم العلوي والسفلي 
فما الظنُ بجلال ذلك الوجه الكريم» وعظمته؛ وكبربائه» وكماله» وجلاله!). 


قال ابن مسعود وَإقع: 'إنَّ رَتَكُمْ لَيْسَ عِنْدَهُ لَيْلُ وَلّا نَهَارٌء نو الْعَرْشٍ مِنْ ثور وَجهِه7". 
'فإذا علمت أنّ العرش أكبر من السموات والأرضء وأنّ نوره من نور وجه ربك صارت لك 


فرئّنا سبحانه وتعالى قد احتجب عن مخلوقاته بحجاب من نور مخلوق» جعله سبحانه 
يحجب نور وجهه الكريم وجلاله وجماله عن وصوله إلى المخلوقات حيث لا تحتمله؛ 3 


يُعطِي الله المؤمنين في الجنّة قود شديدة في أبصارهم ليطيقوا رؤيته التي هي أعلى نعيمهه(). 


قال ابن عاشورلتنه بعد ذكره الحديث في معرض تفسيره للآية: 'وهو أصرح ما ورد في 
تفسيرها". وقد روي عن الصّحابة والتابعين ومن بعدهم روايات في تفسير الزيادة غالبها أَنَّها 
النّطر إلى وجه الله سبحانه وتعالى» وقد ثبت التفسير بذلك من قول رسول الله يَكِيِهِ فلم يبق 
حينئذ لقائلٍ مقال» ولا التفات إلى المجادلات الواقعة بين المتمذهبة!') الذين لا يعرفون من السنة 
المطهرة ما ينتفعون به» فإنهم لو عرفوا ذلك لكفوا عن كثير من هذيانهم وغثيانهم» والله 
المنيكع 20 


0 : شرح صحيح مسلمء تيد فؤاد عبد الباقي (ج١/61١).‏ 
(؟) انطز» “الصواعق لعرملة في لله على الجهمية والمعطلة؛ ابن القيم (ج87/9١٠).‏ 
(؟) تفسير القرآن العظيمء ابن كثير (ج450/0). 
(4) منازل الحور العين في قلوب العارفين برب العالمين» عبد الكريم بن صالح بن عبد الكريم الحميد (ص١٠)‏ 
(8) انكر المزجع السائق: رصي8): 

(1) وبقصد بذلك الشيعة والمعتزلة ومن سار على دربهم, لأنّهُم لا يؤمنون بالنّظر إلى وجه الله يوم القيامة» 
وهذا مُخالفٌ لإجماع أهل السنّة والجماعة» القائم على الأدلّة الصحيحة الصريحة. 

(0) انظر: فتح القديرء الشوكاني (ج؟/507). 
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5 8 0 
-١‏ /أوَأزْلِقَتِ اله لِْمتقِينَ عَيْرَبَعِيدِ * هَدَا ما نُوعَدُونَ ِكل أوَابٍ حَفِيظٍ * مَنْ حَشَِ الرَخْمَنَ اليب 


وَجَاءَ بِقَلْبٍ مُنِيبٍ * ادْخُنُوهَا ِسَلَامٍِدَلِكَ يَرْمُ الحُنُودٍ * لَهُمْ مَا وِمَاءُونَ فِيهَا وَلَدَيْتَا مَزِيدٌ #[ق:١؟_5"].‏ 


للمفسرين في المراد بهذا المزيد ثلاثة أقوال: أحدها: أنه التظر إلى الله عر وجل» والثاني: 
أنّ السحاب يَمْرَ بأهل الجنة» فيمطرهم الحورّء فتقول الحور: نحن اللواتي قال الله عر وجل: 
«إوَلَدَيَْا مَزِيدٌ #» والثالث: أنَّ الزّيادة على ما تمنّوه وسألوا مما لم تسمع به أذن» ولم تره عين» 
ولم يخطّر على قلب بشرا") 
ولا ريب بأنَّ مزيد الجنّة يحتملُ هذه المعاني الثلاث؛ بل وعليها يزيدء لكن يبقى في 
مُقدّمة هذه الزيادة» النّظر إلى وجه العليَ المجيدء ويؤيد هذا ما قدّمنا من معنى الزّيادة» 'قال 
بعض العلماء: المزيد النّْظر إلى وجه الله الكريم» وبستأنس لذلك بقوله تعالى: «الِلَّذِينَ أحطثرا 
الحَسْئى وَزِيَادةُ4؛ لأنّ الحسنى الجنّة» والزيادة الّظر2"7» وذكر التّسفيبلتكه 'أنَّ الجمهور على 
أنّهِ رؤية الله تعالى بلا كيف(". 
وممًا يؤتد هذا أيضاً الآثار الواردة عن الصحابة والتابعين عند تفسيرهم لهذه الآية» قال أنس 
بن مالكو في قوله: «إوَلَدَيْنَا مَزِيدٌ* يتجلّى لهم الرب تعالى في كل جمعة» وعنه وعن 
جابروة: المزيد النظر إلى وجه الله تعالى بلا كيفء وقال ابن مسعودكفة: تسارعوا إلى 
الجمعة؛ فإِنَّ الله تبارك وتعالى يبرز لأهل الجئّة كل يوم جمعة في كتيب مِنْ كَافُورٍ أَبْيِضَ 


فيكونون منه في الْقُزْبٍ(؛). 


2 1 تَاضِرَةٌ * إِلَ رَيهَا بهَا نَاظِرَةٌ #:[القيامة: 5؟_17]. 


.)١55/4ج( انظر: زاد المسير في علم التفسيرء ابن الجوزي‎ )١( 
.)57١/17ج( أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» الشنقيطي‎ )١( 
(؟) مدارك التنزيل وحقائق التأويل» النسفي (ج”58/7").‎ 

(5) انظر: الجامع لأحكام القرآن» القرطبي (ج17١/١١).‏ 
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إنَّ هذا النص ليشير إشارة سريعة إلى حالة تعجز الكلمات عن وصفها كما يعجز الإدراك 
عن تصورها بكل حقيقتهاء إِنّها السعادة التى لا تشبهها حالة» حتى لتتضاءل إلى جوارها الجنّة 
بكل ما فيها من ألوان التّعيم! هذه الوجوه الناضرة؛ نضرها أنّها إلى ربها ناظرة» فأي مستوى من 
الرفعة هذا؟ أي مستوى من السعادة؟ ومالها لا تَنْصْر وهي إلى جمال ريها تنظر؟ إِنَّ الإنسان 
لينظر إلى شيء من صنع الله في الأرضء من طلعة بهية» أو زهرة ندية» أو جناح رفافء فإذا 
العاةة كفتكن "مز :قلي هلد سلاتس :فقطقت ونت تتفلو الى نال ذات الال 009 

تعيض من وهي ٍ 

كان ابن عمر و طم ِْفيكُم يقول: أكرم أهل الجنّة على الله من ينظر إلى وجهه غدوة وعشية» ثم 
تلا هذه الآية: موْجُوهُ يَوْمَيِذٍ تَاضِرَةٌ * إِلَ رَيّهَا نَاظِرَةٌ # وقال عكرمةوْة قال: تنظر إلى ربها 
نظرً!"» وقال الحسن البصرية: 'تنظر إلى الخالق» وحْقَ لها أن تنضر وهي تنظر إلى 
الخالق7)؛ وأكمل التَّشُويق أبو سليمان الداراني5ِ8!) فقال: ' لَوْ لَمْ يَكْنْ لِأَهلٍ الْمَعْرِفَةِ إِلّا هَذِهٍ 
اليه اواجدة لاختقوا بها: وجوه يَوْميذٍ تَاضِرء * إل رَيهَا اط 00#). 


وقد جاءت الأخبار عن التَبِي المختاريكل؛ تؤتد ما بيّنته الآيات وتقوّيه وتوّضحه:ء بما 
لا يدع مجالاً لشك؛ أو سبيلاً للرّيب» عن أبي هريرةوة: أنّ النّاس قالوا: يا رسول الله هل 
نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال رسول الله يَكئِةِد (هَل تُضَارُونَ فِي القَمَرِ لَيْلَةَ البَذْرِ؟) قَالُوا: لآ يا 
رَسُولَ اللَهِه قَالَ: (فْهَلَ تُضَارُونَ فِي الشمس. لَيْسَ دُونَهَا سَحَابٌ؟) قَالُوا: لآ يَا رَسُولَ الله قَالَ: 
(فإنكمْ تزؤئة كذّليك)!". 


.)3071071١_”ا/ا/١/5ج( انظر: في ظلال القرآن» سيد قطب‎ )١( 

(؟) الجامع لأحكام القرآن» القرطبي (ج5١/7١٠).‏ 

(؟) جامع البيان في تأويل القرآنء الطبري (ج77/54). 

(4؛) زاهد مشهورء من أهل داريا بغوطة دمشق رحل إلى بغدادء وأقام بها مدة» ثم عاد إلى الشام» كان من كبار 
المتصوفين» من كلامه: خير السخاء ما وافق الحاجة؛ توفي عام 7١٠ه.‏ (الأعلام للزركلي؛ ج57/5"). 

(5) حلية الأولياء وطبقات الأصفياء» أبو نعيم الأصفهاني (ج55/91١).‏ 


(7) صحيح البخاريء البخاري» التفسير/ 9# وَجُوة يَوْمَئِذِ نَاضِرَةٌ # إِلَ رَيَا نَاظِرَةٌ #» :١78/4‏ رقم الحديث 4717 7. 


ملدلا 


عن أبي موسى الأشعري8ة أنَّ رسول الكل قال: (جَنَتَانِ مِنْ فض آنِيَتهُمَا وَمَا 
فِيهماء وَجَنَتَانِ مِنْ ذَهَبٍء آنِيَتُهُمَا وَمَا فيهماء وَمَا بَيْنَ القوْم وَبَيْنَ أن يَنْظَرُوا إِلَى رَبَهِمْ إلا 
ِدَاءُ الكِبْرٍ عَلَى وَجْهِهِ في جَنَّةِ عذن)١").‏ 
طريق الوصول إلى هذا النْظر المأمول: 
_١‏ المحافظة على الصلوات. 


عن جرير بن عبد اللْموَغ قال: كنا عند النبيوكلة فنظر إلى القمر ليلة البدر فقال: (إِنَّكُمْ 
سَتَرَوْنَ رَيَكُْ كما تَرَونَ هذا القَمَره لآ قُضَامُونَ فِي رُؤْتِتِهِه فَإِنِ اسْتطْعتُمْ أن لا تُْلَبُوا عَلَى 
صَلاةٍ قَبْلَ طُلُوع الشّمس وَقَبْلَ عْرُوبهَا فافْعلوا) ثم قزاً: «وَسَبَحْ بحَمْدِ رَبَكَ قَبْلَ ظلُوعٍ الشَّمْسس 
وَقَبْلَ الغْرُوبٍ #لق: 05]!". 


ووجه مناسبة ذكر صلاتي الفجر والعصر عند ذكر الرؤية أنَّ الصلاة أفضل الطاعات» 
وقد ثبت لهاتين الصلاتين من الفضل على غيرهما الشيء الكثيرء منه ما ذكر من اجتماع 
الملائكة فيهماء ورفع الأعمال» وغير ذلك, فهما أفضل الصلوات. ولأنّ الجزاء من جنس العمل؛ 
ناسب أن يُجازي المحافظ عليهما بأفضل العطاياء وأكرم الهداياء وأجزل الثواب؛ وهو التّظر إلى 
الكريم الوهّاب7). 


"_الدعاء. 


عن عطاء بن الساتب(85)4 عن أبيه» قال: صلى بنا عمار بن ياسر وطكم صلاة» 


فأوجز فيهاء فقال له بعض القوم: لقد خففت أو أوجزت الصلاة» فقال: أمّا عَلَى ذَلِكَ فقد 


.745 5 صحيح البخاريء البخاريء التفسير/ موجه يَوْمَِذِ َاضِرَةٌ * إِلَ رَيََانَاظِرَةٌ #» 177/9: رقم الحديث‎ )١ 
.554 رقم الحديث‎ :١١5/١ ؟) صحيح البخاريء» البخاري» مواقيت الصلاة/ فضل صلاة العصر ء‎ 

*) انظر: فتح الباري شرح صحيح البخاريء ابن حجر العسقلاني (ج؟/4"). 

5) الإمام» الحافظء محدث الكوفة» أبو السائبء وقيل: أبو زيد»ء قال أحمد بن حنبل: عطاء ثقة» رجل صالح» من سمع 
منه قديما كان صحيحاًء ومن سمع منه حديثا لم يكن بشيء» وهو خيار عباد الله, كان يختم القرآن كل ليلة» مات سنة 
ست وثلاثين ومائة. (انظر: سير أعلام النبلاء للذهبي» ج155_757/5). 


) 
) 
) 
) 


اده 


دعوت فيها بدعوات سمعتهن من رسول اللَْيَكئدَه فلما قام تبعه رجل من القوم هو أبي غير أنّه 
كنّى عن نفسه؛ فسأله عن الدعاءء ثم جاء فأخبر به القوم: (اللَّهُمَّ بِعِلْمِكَ الْغَيْبَء وَقُدْرَتكَ عَلَى 
الْخَلْقء أَخْينِي مَا عَلِمْتَ الْحَيَاةَ خَيْرَا ِي» وَتَوَفَنِي إِذَا عَلِمْتَ الْوَفَاةَ خَيْرَا ِي» اللّهُمَ وَأَسْأَنكَ 
خَشْيَتكَ في الْعَيْبِ وَالشَّهَادَةِء وَأَسْأَلْكَ كَلِمَةَ الْحَقّ في الرّضًا وَالْعَضَبء وَأَسْأَنْكَ الْقَصْدَ في الْقَفْر 
وَالْغنَىء وَأَسْأَلْكَ تَعِيمًا لا يَنْقَدُ وَأَسْأَلكَ قُرّة عَيْنِ لا تنْقَطِغء وَأَسْأَلْكَ الرَضَاءَ بَعْدَ الْقَضَاءِ 
وَأَسألَكَ بَزْدِ الْعيْشِ بَعْدَ الْمَؤتِ. وَأَسْأَلكَ لَذهَ النَظَرِ إِلَى وَجْهِكء وَالشَؤق إِلَى لِقَائِكَ فِي غَيْرٍ 
ضَرَاءَ مَُضِرّةِ, وَلَا فِثنَةٍ مَضِلّة اللّهُمَ نا بزِبَةِ الإيمان وَاجْعََنَا هْدَاةَ مُهْتَدِيَ)!". 

فتأمّل يا رعاك الله كيف جمع هذا الدعاء بين أطيب وأهنأ شيء في الدنياء وهو 


الشوق إلى الله تعالى» وأنعم وأطيب شيء في الآخرة وهو التّظر إلى وجه الله الكريم(". 


وإذا أردنا أن نعلم قيمة التّطر إلى وجه الله ونقارنه بسائر التّعيم» فلَنتأمّل ما قاله حجة 
الإسلام أبو حامد الغزالي#لتته: " ولا تظننّ أنّ أهل الجنة عند النّظر إلى وجه الله تعالى يبقى 
للذة الحور والقصور متسع في قلويهم» بل تلك اللذة بالإضافة إلى لذة نعيم أهل الجنة كلذة ملك 
الدنيا والاستيلاء على أطراف الأرض ورقاب الخلق» بالإضافة إلى لذة الاستيلاء على عصفور 
واللعب به والطالبون لنعيم الجنّة عند أهل المعرفة وأرياب القلوب كالصبي الطالب للعب 
بالعصفور التارك للذة الملك؛ وذلك لقصوره عن إدراك لذة المُلك؛ لا لأنَّ اللعب بالعصفور في 
نفسه أعلى وألذ من الاستيلاء بطريق الملك على كافة الخلق(". 


)1( المجتبى من السنن» النسائي» السهو/ الدعاء بعد الذكر, ه: رقم الحديث .١١١٠‏ صحيح ابن حبان» 
ابن حبان» صفة الصلاة/ جواز دعاء الم في الصلاة بما ليس في كتاب الله 5/5 :7٠‏ رقم الحديث .191١‏ 
قال الألباني: صحيح (صحيح الجامع الصغير: ١3١‏ ). 

(؟) انظر: الإيمان باليوم الآخرء خالد أبو شادي (ص١1١).‏ 

(") إحياء علوم الدين» أبو حامد الغزالي ( 07/4؟؟). 
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ولأنّ لذّة النّطر إلى وجه الإله الكريم» تفوق كل تكريمء قال الربيع بن سليمان7) يكلتكه: 
حضرت مد بن إدريس الشافعي+# تنه وقد جاءته رُفْعَةٌ من الصعيد مكتوبٌ فيها: ما تقوا 
قول الله تبارك وتعالى 238 ل ا يَوْمَيذٍ لَمَحْجُوبُونَ# المطففين: ]١5‏ قال 
الشافعي#لتنه: فلما أن حُجِبُوا هؤلاء في السَّخَطٍ كان في هذا دليل على أَنَّهُم يرونه في الرضا 


قال الربيع: قلت: يا أبا عبد الله وبه تة تقول؟ قال: : نعم» ونه أدين» والله لو لم يُوقنْ مد بن إدريس 
أنّه يرى الله لما عبد الله تعالى7"). 


وفي ختام هذا المطلب الجميلء الْمُّهمُّ الذي يجب على كل مسلم اعتقاده: أنَّ المؤمنين 
يرون ربهم سبحانه وتعالى في الدار الآخرة في عَرْصَةٍ القيامة» وبعد ما يدخلون الجئّة على ما 
تواترت به الأحاديث الصحيحة عن النبي يَلةٍ عند العلماء بالحديث؛ ورؤيته سبحانه هي أعلى 
مراتب نعيم الجنة» وغاية مطلوب الذين عبدوا الله مخلصين له الدين؛ وإن كانوا في الرؤية على 
درجات على حسب قربهم من الله ومعرفتهم به» والذي عليه جمهور السلف أنَّ من جحد رؤية 


الله في الدار الآخرة فهو كافر(). 


ثالثاً: كلام الله لأهل الجنّة. 


نز الله تعالى أسماع أهل الجنّة عن كلّ مكرودء فقال: 32لا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَعْوَا وَلَا تَأَئِيًا 
* ِب قِيلّا سَلَامًا سَلَامَا [الواقعة:15_15]. عَإِلَا يسْمَعُونَ فِيهَا لَعْوَا وَلَا كِذَّابًا [النبأً:ه.]. 9لا 
تسْمَعٌ فِيهَا لَاغِيَةٌ# [الغاشية: ١‏ لا يَسْمَعُو يمعو لَّ نَ فِيهَا لَعْها ِل لاما [مريم ]| 


)١(‏ الإمام» المحدثء الفقيه الكبيرء بقية الأعلام» المؤذن» صاحب الإمام الشافعي» وناقل علمه» وشيخ 
المؤذنين بجامع الفسطاطهء ومستملي مشايخ وقته» مولده: في سنة أربع وسبعين ومائة» حدث عنه: أبو داودء 
وابن ماجه»ء والنسائي» وأبو عيسىء وطال عمرهء واشتهر اسمهء وازدحم عليه أصحاب الحديثء ونعم الشيخ 
كان؛ أفنى عمره في العلم ونشره» وروي عن الشافعي أنه قال للربيع: لو أمكنني أن أطعمك العلم لأطعمتك. 
(انظر: سير أعلام النبلاء للذهبي» ج5١/088_541).‏ 

)١(‏ انظر: شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» أبو القاسم هبة الله الرازني اللالكائي (ج570/7). 


(؟) مجموع الفتاوى» ابن تيمية (ج5 /585). 
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مجموع هذه الآيات ثبيّن أنَّ أهل الجنّة لا يسمعون كلاماً لا فائدة منه» ولا كلاماً يُوْتَمُ 
صاحبه. ولا كلاماً يُخالف الصوابء بل إِنَّهم يسمعون كلاماً طيبآ» سالماً من كل لغو واثه!(, 
وأعظم ما يقع على أسماع أهل الجنّة سلام الله لهم؛ قال الله تعالى: :إإِنَّ أُصْحَابَ الْجِنةِ اليَوْمَ في 
دب بسو هبه ف ركان وده 1ه 00 2 ووم و هده كوه . سا د22 ركوه دا ده را م 
شعْلٍ فَاكِهُونَ * هُمْ وَأَرْوَاججُهُمْ في ظِلالٍ عَل الأَرَايكِ مُتَكِمُونَ * لَهُمْ فِيهَا فَاكِهَة وَلَهُمْ مَا يَدَعُونَ 
*سَلَامُ َوْلّا مِنْ وب رَحِيِ # إيس:د_51]. 


والسلام بالنسبة لأهل الجنّة هو أكمل الأشياء وأعظمها وأسماهاء ولا شيء فوقه إلا 
ذلك تحصل لهم السلامة التامة من جميع الوجوه7"). 


وإذا سلّم الربُ الرّحيمُ الكريمُ العليمٌ عليهم» حصلت لهم السلامة التامة من جميع الوجوه. 
وحصلت لهم التحية؛ التي لا تحية أعلى منهاء ولا نعيم مثلهاء فما ظنَّك بتحية ملك الملوك؛ 
الرب العظيم؛ الرؤوف الرحيم» لأهل دار كرامته ومحبّته. الذي أحل عليهم رضوانه» فلا يسخط 
عليهم أبداًء فلولا أنَّ الله سبحانه وتعالى قدر أن لا يموتواء أو تزول قلوبهم عن أماكنها من الفرح 
والبهجة والسرورء لحصل ذلكء فنرجو ربنا أن لا يحرمنا ذلك النعيم» وأن يمتعنا بالنظر إلى 
وجهه الكريم (). 

وُسلم الرحمانُ جل جلاله ١‏ ***2 حقاً عليهم وهو في القرآن 
وكذاك يسمعهم لذيدَ خطابه 6# * سبحانه بتلاوة الف رقان 
فكأنهم لم يسمعوه قبل ذا ويك هذا رواه الحافظ الطبراني 
هذا سماعٌ مطلقٌ وسماعنا ال # 6 »* قرآن في الدنيا فنوعٌ ثان(؛) 


( انظر: التفسير الكبير» الرازي (ج515/755). محاسن التأويل» القاسمي (ج8/١9١).‏ التحرير والتنوير» ابن 
عاشور (ج55/77). التفسير الميسرء نخبة من أساتذة التفسير (ص؛ ؛ 5). 
(:) متن القصيدة النونية» ابن القيم (رص55"). 
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الحاصل أنَّ آية السلام يِ#سَلَامُ َم مِنْ رب رَحِيوِ 16[ 158» تدلُ على تكليم الله تعالى 
لأهل الجنّة!'), ولا شك بأنّ هذا التكليم ثابتٌ بالقرآن والسنة الصحيحة عن رسول الْموكلي. فقد 


أورد البخاري##لتئه في صحيحه: 'بَاب كلام الرّبِ مَعَ أَهلٍ الجَنّة» ثمّ روى حديثين يستدلٌ بهما؛ 


الحديث الأول: عن أبي سعيد الخدري د قال: قال النبي جَ: (إِنَّ الله يَقُولَ لِأَهلٍ الجَنّةِ: يَا 
هل الجَنّةِ فَيَقُولُونَ: لَبَيِكَ رَبَّا وَسَعْدَيْكَ وَالخَيْرُ فِي يَدَيِْكَ فَيَقُولَ: هَل رَضِيتُمْ؟ فَيَقُولُونَ: وَمَا 
َنَا لآ َرضَى يا رَبَ وَقَدْ أعْطَْتئا ما لَمْ تغط أَحَدًا مِنْ خَلْقِكَ فَيقُولَ: ألا أَعْطِيكُم أَقْضَلَ مِنْ 
دَلِكَء فَيَقُونُونَ: يَا رَبْ وَأَيْ شَيْءٍ أَفْضَلُ مِنْ ذَلِكَء فَيَقُول: أُحِلُ عَلَيْكُمْ رِضْوَانِي فلا أشخط 
عَلَيْكُمْ بَعْدَهُ أَبَدا)("). 

الحديث الثاني: عن أبي هريرةؤّ أنّ النبي يَكلةٍ كَانَ يَوْمَا يُحَدّتُ وَعنْدَهُ رَجُلُ مِنْ أَهْلٍ البَاديّة: 
(أَنَّ رَجْلَا مِنْ أَهْلٍ الجَنّة استأَدنَ رَيَهُ في الزَّرْع فُقَالَ لَهُ: أَوَلَسْتَ فِيمَا شِئت؟ قَالَ: بَلَى وَلَكِنِي 
أُحِبُ أَنْ أَرْرَعَ» فَأَسْرَعَ وََدَرَء فَتبَادرَ الطَّرْف نَبَاهُ وَاسْتِوَاوْهُ وَاسْتِحْصَادُهُ وَتَكُوِيرهُ أَمْتَانَ الجالِ 
فَيَقُولُ اللّهُ تَعَالّى: دُونَكَ يا ابْنَ آدَمَ فَإِنَهُ لآ يُشْبِعْكَ شَيْءٌ) فَقَالَ الأَغرَابي: يَا رَسُولَ الله لآ تَجِدُ 
هذا إلا فُرَشيًا أ أَنْصَاريًاء فإِنهُمْ أَضْحَابُ رَرْع فَأمَا تَخنُ فَلَسْتَا بأُصْحاب رَرْع» فَسَحِكَ رَسُولَ 


النّدل؟). 


قال ابن القيمجلتته: " فتأمل أحاديث الرؤية تجد في أكثرها ذكر التكليم .. فأفضل نعيم 
أهل الجنّة رؤية وجهه تبارك وتعالى» وتكليمه لهم فإنكار ذلك إنكار لروح الجنّة وأعلى نعيمها 


وأفضله الذي ما طابت لأهلها إلا به والله المستعان7*). 


.)٠١ انظر: شرح الطحاوية في العقيدة السلفية» ابن أبي العز الحنفي (ص؛‎ )١ 
.)١85ص( سبق تخريجه‎ 


( 
(١‏ 
) صحيح البخاريء البخاريء التفسير/ كلام الرب مع أهل الجنة» :١ 5١/4‏ رقم الحديث .75١5‏ 

:) حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح» ابن القيم (ص554"). 
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) 
) 
) 
) 


551/ 


المطلب الثانى 
سخط الله واحتجاب أهل الثّار عن رؤبته وكلامه 
أشدٌ ما يُعانيه أهلُ الدَّار سخط الله تعالى عليهم» واحتجابهم عن رؤية وجهه الكريم 
وحرمانهم من كلام الحليم» وهذا العذاب العظيم» والخسران المبين» نسأل الله السّلامة والنّجاة. 
أولاً: سخط الله وغضبه على أهل النّار. 
حينما يضربٌُ المعلّمُ طلابه إِنما لحُبّه لهم» وحينما تُعاقبُ الدَّولةُ المجرمين إنّما لتردعهم: 
لكنّ عذاب الله لأهل الثّار إِنّما هو لأنّه قد غضب عليهم وسخطهء ومقتهم مقتاً كبيراً» وتوالت 
لعنته عليهم إلى يوم الدّينء ومن الآيات التي ذكرت سخط الله وغضبه على أهل الثّار: 
-١‏ ِيِنْسَمَا اشْترَوا بِهِ أَنْمُسَهُمْ أَنْ يَكْمُرُوا بمَا أَنْرَلَ اللّهُ بَمْيًا أن يُمَلَ اللّهُ مِنْ فَضْلِهِ عَلَ مَنْ 
يَمَاءُ مِنْ عِبَادِهِ فَبَاهُوا ِقَضَبٍ عَلَ غَضَبٍ وَلِلْكافِرِينَ عَذَابٌ مُهِينُ 4 [البقرة:٠1].‏ 
هذه الآية تحكي لنا عن قوم عقدوا صفقة خاسرة» وبيعة فاسدة» إِنَّههم من كفر من بني 
إسرائيل» ولبئس ما باعوا به أنفسهم بغياً وظلماً وعدواناً إذ مالوا مع أهوائهم وتعصبهم لشعبهم 
فكفروا بما أنزلناء ناقمين على غيرهم أن خصهم الله دونهم بإرسال رسول منهم منكرين على الله 
تعالى أن يكون له مطلق الخيرة في أن ينزل من فضله على من يشاء من عباده!'). فكانت 
نتيجة كفرهم أن رجعوا بغضب من الله عليهم» بسبب جحودهم بالنبي #دكيَكل» بعد غضب الله 
عليهم بسبب تحريفهم التوراة(") 
عن ابن عباس وَظكم قال: "فالغضب على الغضب» غضبه عليهم فيما كانوا ضيعوا من 


التوراة وهي معهمء وغضب بكفرهم بهذا النبي الذي أرسله الله إليهم'7). 


.)١١ص( انظر: المنتخب في تفسير القرآن الكريم» لجنة من علماء الأزهر‎ )١( 
.)١ انظر: التفسير الميسرء نخبة من أساتذة التفسير (ص؛‎ ( 
.)5 ه١ نه جامع البيان في تأويل القران» الطبري (ج‎ 
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"١‏ أكرَى كَثِيرا كَثِيرًا م ِنْهُمْ يَكوَا يَكوَلَوْنَ الَذِينَ حتَرُوا أبِثْمَ ما فَدقك أننفية أب 0 سَخِط اللَّهُ عَلَيْهِمْ 


وَفى الْعَدَابِ هُمْ خَالِدُو 7 [المائدة: ]/٠١‏ 


ومرّةً أخرى هذه الآية تُخبرنا عن قوم باعوا دينهم» بل بدّلوا مبادءهم, إِنَّهم من كفر من 
بني إسرائيل» فحالهم أنَّهم يوالون المشركين عبدة الأوثان» ويُحاريون من بشرت بنبوّته التوراة 
والإنجيل؛ فلبئس ما قدّموه لأنفسهم من هذه البضاعة الفاسدة الكاسدة» والصفقة الخاسرة» وهي 
سخط الله الذي يسخط لسخطه كل شيء.ء والخلود الدائم في العذاب العظيه("). 


وقد جاء رسول الله يلد لهداية أهل الشرك في مكة؛ء ومعسكر أهل الكتاب» وكان 
المفترض في أهل الكتاب أنَّ لهم صلة بالسماء ولهم إلف بمناهج الرسل» وعندهم البشارة برسول 
الله يكلِةِ في كتبهم» والطبيعي أن ينتظر منهم رسول اللْمَدئةِ أن يؤمنوا؛ لأنّه جاء بالمنهج الذي 
يقوي من صلة السماء بالأرضء وخصوصاً أنَّهِم كثيراً ما تباهوا بمقدم النبييَكلاةٍ قبل أن تأتي 
الرسالة» لكنّهم تحالفوا مع معكسر الشرك؛ لإيقاف زحف الدين الجديد» فكانت النتيجة أن سخط 


الله عليهم ونشأ عن ذلك السخط الابتعاد عن طريق الهداية» والسّير في طريق الغواية!"). 
ا وس اه و8 ر رو ل 0 © مو 4 
"إن لَذِينَ كَمَدُوا ينَادَوْنَ محفت الله أكيد م مِنْ مَقيِكُم أَنْفْسَكُمْ إِذْ تدْعَوْنَ إِلَ الْإييان فتَكْفرُونَ #غافر:.١]‏ 


تُخبر الآية عن الفضيحة والخزي الذي يصيب الكافرين» وسؤالهم الرّجعة» والخروج من 
الدّارء وامتناع ذلك عليهم وتوبيخهم؛ فهم حين يدخلون التّارء ويقرون أَنَّهم مستحقونهاء يمقتون 
أنفسهم لذلك أشد المقت» ويغضبون عليها غاية الغضبء فينادون عند ذلكء, لمقت الله لكم حين 
دعتكم الرسل وأتباعهم إلى الإيمان» فكفرتم وزهدتم في الإيمان أكبر من مقتكم أنفسكم اليوم» ثم 
لم يزل هذا المقت مستمرًا عليكم» والسخط من الكريم حَالا بكم» حتى آلت بكم الحال إلى ما 


آلت» فاليوم حلّ عليكم غضب الله وعقابه حين نال المؤمنون رضوان الله وثوابه0). 


2( انظر: تفسير الشعراوي الخواطرء الشعراوي (ج91/5"؟"). 


1 


* ومن وبلات هذا الوب ادا 0 أهل 0 0 لعنة الله والملائكة ل 0 قال 
أَج 0 'قال أبو العالية وقتادةوٍهةم: إن الكافر يوقف يوم القيامة فيلعنه الله ثم 


تلعنه الملائكة» ثم يلعنه الناس أجمعون7). 


* ومن ويلات هذا الغضب الإلهي أنَّ الله لا يُكلّمهم ولا ينظر إليهم ولهم عذابٌ أليم؛ قال الله 
تعالى: :إن الْذِيقَ يفو يَشْتَرونَ بِعَهّْدٍ اللّه وَأَيْمَانهمْ كَمَنَا قَلِيلًا أُولَيكَ 0 خَلَاقَ لَهُمْ ق الندت دل 
يُكَلْمْهُمُ الله لَّهُ وَلَا 0 ده م الْقِيَامَةٍ وَلَّا يُدَكيهِمْ هم وَلَهُمْ عَذَابٌ ليم [آل عمران:7/]» بمعنى: 
لا يكلمهم كلام لطف وشفقة بهمء ولا ينظر إليهم بعين الرحمة والمغفرة» ولا يزكيهم من الذنوب 
والأدناسء بل يأمر بهم إلى التّارء ولهم عذابٌ أليم("). 


ثانياً: احتجاب أهل النّار عن رؤبة الله تعالى. 


ِنَّ احتجاب أهل الذَّار عن ريهم؛ عذابٌ فوق كل عذابء وحرمانٌ فوق كل حرمانء ونهاية 
بائسةٌ لإنسان يستمد تكريمه من مصدر واحدٍ هو تكريم الرّبَ العظيم الكريم؛ فإذا حجب عن هذا 
المصدر فقد خصائصه كإنسان كريم وارتكس إلى درجة يستحق معها الجحيم7"؛ قال رثنا 


العليم» في مُحكم الكتاب المبين: 


«إكلا إِنَّ كِتَابَ الْمُجَار لَنى سِجَّينِ* ايا امزارر لخدي 


عس - 


- 


* الَدِينَ يُكَذِبُونَ بِيَوْمْ الِين * وَمَا يُحَدّبُ به إِلّا كل مُعْتَدٍ أَئِيِمِ * إذَا ثُيْلَ عَلَيْهِ آيَاثَْا َال 
ال ل ا 
لَمَحْجُوبُونَ * كُمّإِنَهُْ َصَالُو اليم *تُمَ يُقَالُ هَذَا الى كُنْكُمْ به تُحَذَّبُونَ4 [المطففين:“_1]. 


.)577/١ج( انظر: تفسير القرآن العظيمء ابن كثير‎ )١( 
المرجع السابق (ج؟/17).‎ )١( 
انظر: في ظلال القرآن» سيد قطب (ج5858/56).‎ )5( 


قال القرطبيلتنه: "أعلم الله تعالى أنَّ المؤمنين ينظرون إليه» وأعلم أنّ الكفار محجوبون 
عنه وقال مالك د بن أنس تنه في هذه الاية: لمّا حَجَبَ أعداءه فلم يروه لي لأوليائه حتى 


رأوه» وقال الشافعي 5 لتنه: لها كك قومنا بالتفظط :دل غلى أن قوما يووثة بالرضا"0: 


ولأنّ الجزاء من جنس العمل» فهؤلاء القوم خحُجبت قلويهم عن الحق» و. عشقت أرواحهم 
المعاصي والآثام» فكانت النهاية الطبيعية والجزاء الوفاق» أن يُحرموا النْظر إلى وجه الله الكريم» 
وأن يحال بينه وبين هذه السعادة الكبرىء التي لا تتاح إلا لمن شفت روحه ورقت وصفت(). 


قال الحسين بن الفضل"(": 'لمّا حجبهم في الدنيا عن نور توحيده حجبهم في الآخرة عن 


رؤيته'(). 


فليتأئل المره حال المؤمنين وحال الكافرين؛ فالمؤمنُ يُقبل على ربٌ راض عنه» والكافر 
يُقبل على رب مناخط اغلكةة المومن يكخلى بالنّطر إلى العليّ الجليل» والكافر يُحجب عن رؤية 
الرّب الكبيرء فيا بُعد ما بين المنزلين» فريقٌ في الجنّة وفوقه رضا الرّحيم الحليم» وفريقٌ في 


ثالثاً: حرمان أهل الذّار من كلام الملك الغفّار. 


كما أنَّ أهل الثّار يُحجبون عن رؤية ريّهم» فهم أيضاً يُحرمون من كلام رتّهم؛ وقد دل على 
ذلك آيتان من كلام ربٌ الأنام. 
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الله وَكَا ينظ إِلَيْهِمْ يوم الْقِيَامَةِ ولا يكيم وَلَهُمْ عَذَابٌ أيه [آل عمران:07]. 


.)١51/١5ج( الجامع لأحكام القرآن» القرطبي‎ )١( 

)١(‏ انظر: في ظلال القرآن» سيد قطب (ج585/8/5). 

(؟) الحسين بن الفضل الكوفي ثم النيسابوري: أبو علي المفسرء إمام عصره في معاني القرآن» أقام بنيسابور 
يعلم الناس العلم وبفتي؛ وكان من العلماء الكبار العابدين» يركع كل يوم وليلة ستمائة ركعة» مات سنة اثنتين 
وثمانين» عن مائة وأربع سنين. (انظر: طبقات المفسرين العشرين للسيوطيء ص58) 

(:) الجامع لأحكام القرآن» القرطبي (ج5١/51١).‏ 


-١‏ إن الَّدِينَ يَحْمْمُونَ مَا أَنَْلَ اللّهُ مِنَ الْكِتَابٍ وَيَشْتَرُونَ به كَمَنَا كيلا أُولَيكَ ما يَأْكُنُونَ في 
يونم إآَ 5 يُكَلِمْهُمُ الله يوم الْقِيَامَِ وكا يُوَكِهِمْ وَلَّهُمْ عَذَّابٌ ليم 6 [البقرة: 175]. 


فالآيتان واضحتان في أنَّ الله تبارك وتعالى لا يُكلّمِ من يشترون بآياته ثمناً قليلآء وكذا 
من يكقتون:ما أنزل اللد.من.الكتاب؛ والمقضود من القلامء هو كلام الأثس والتكرتم والحتاق: لما 
كلام التوبيخ والزجر والعقاب, فهو ثابتٌ لأهل الثّار. 


وجاء عدم تكليمهم يوم القيامة مذكوراً في معرض التهديد؛ لأنَّ يوم القيامة هو اليوم 
الذي يكلم الله تعالى فيه كل الخلائق بلا واسطة فيظهر عند كلامه السرور في أوليائه» والحزن 
في أعدائه» ويتميز أهل الجنّة بذلك من أهل التّار فلا جرم أنَّ ذلك من أعظم الوعيد.. وعادة 
الملوك أنَّههم عند الغضب يعرضون عن المغضوب عليه ولا يكلمونه» كما أَنّهم عند الرضا 
يقبلون عليه بالوجه والكلاء!") 


قال الطبري#اتئه: "ولا يكلمهم بما يحبون وبشتهونء فأمّا بما يسوؤهم ويكرّهون» فإنّه 
سيكلمهم؛ لأنّه قد أخبر تعالى ذكره أنّه يقول لهم إذا قالوا: مإرَينا أَحْرِجْتَا مِنْهَا فَإِنْ عُدَْا مَإِنَا 
طَالِمُونَ َال اخْسَكُوا فِيهَا وَلا تُكَلْمُونٍ ب [المؤمنون: 0ن 


ووضّحَ الشعراويكذلتنه قائلاً: "نحن حين نقرأ: فلان لا يكلم فلاناً نستشعر منها الغضب؛ 
لأنّ الكلام في البشر هو وسيلة الأنس؛ فإذا ما امتنع إنسان عن كلام إنسان؛ فكأنّه يبغضه 


ويكرهه» إذن :ألا يُكَلمُهُمُ لل معناها يبغضهم؛ وحسبك بصدود الله عن خلقه عقاباً وعذابً'7"". 


قال ابن القيملتته: "فلو كان لا يكلم عباده المؤمنين لكانوا في ذلك هم وأعداؤه سواء 


ولم يكن في تخصيص أعدائه بأنّه لا يكلمهم فائدة أصلاً(4). 


.)35١5/5ج( انظر: التفسير الكبيرء الرازي‎ )١ 

؟) جامع البيان في تأويل القرآن» الطبري (ج0/9٠”").‏ 

") تفسير الشعراوي الخواطرء الشعراوي (ج5/7 77). 
| 


4) حادي ي'الأروا إلى بلاد الأفراح» ابن القيم (رص" ؟). 


) 
) 
) 
) 


المبحث الثالث 
الملائكة وأهل الجنة والملائكة وأهل النار 
المطلب الأول 
الملائكة وأهل الجنّة 
وكل الله سبحانه وتعالى بالجنّة ملائكة يعمرونهاء ويغرسونهاء ويُعدُون لأهلها ما أمرهم 
الله به» ومن أجِكّ الوظائف الموكلة للملائكة رفقهم وإكرامهم لأهل الجنّةء والآن لتُمتع قلوينا بهذا 
الإكرام من الملائكة الكراء!"). 
أولاً: رضوان رئيس خزنة الجنان. 
أخبر القرآنُ عن خزنة الجئة» فقال: تإوسِيقَ الَدِينَ الَو ريهُْ إِلَ الجن ُمَرَا حَ ذا جَاءُوهَا 


َتحت أَبوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ حَرَتعُهَا سَلَامُ عَلَيْكُحْ طِبْقُْ فَادْخُْوهَا خَالدِينَ 6 [الزمر:77]. 


خزنة الجنّة هم من يقومون عليهاء ويحفظون شؤنهاء ويُنسّقون نعيمها(". والملائكة عليهم 
السلام بالنسبة إلى ما هيأهم الله تعالى له أقسام؛ فمنهم حملة العرشء, ومنهم سكان السموات السبع 
يعمرونها بالعبادة.. ومنهم الْمْوَكَلُونَ بالجنان» وإعداد الكرامة لأهلهاء وتهيئة الضيافة لساكنيها 
من ملابس» ومساكنء ومآكل» ومشارب» وغير ذلك مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر 
على قلب بشرء وخازن الجئّة ملك يقال له رضوان جاء مصرحاً به في بعض الأحاديث7"؛ قال 


ابن القيمجؤلتته: " سمى اللّهُ سبحانه وتعالى كبير الخزنة رضوان وهو اسم 00" 


فرضوان هو رئيس خزنة الجنّة» والّضوان هو أكبر ما يُعطى لأهل الجنّةء ومدح الله 


صفوته من عباده بأنّه رضي عنهم ورضوا عنه؛ ولمّا كان أعظم الرسل ومقدمهم #َديَدلِ» كان 


.)18/١ج( أركان الإيمان» علي الصلابي‎ .)2١ انظر: أركانُ الإيمان» علي بن نايف الشحود ( ص‎ )١( 
.)179/١ج( انظر: مقاييس اللغة» ابن فارس (ج78/7١). معجم اللغة العربية المعاصرة» أحمد مختار‎ )١( 
.)٠١9ص‎ ( حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح» ابن القيم‎ )5( 


ينبغي أن يتلقاه أعظم الخزنة ومقدمهم؛ وهو رضوانئ يتنه وهذا فضيلة واضحة له يل لما فيه 
من تعظيمه؛ وأنَّ الله سبحانه وتعالى قَدْ قَدَمَ الأمر إلى الخازن قبل مجيء د يل أن يفتح له 


ولا يفتح لأحد قبله» كما أَنَّهكَكةٍ أول من تنشق عنه الأرضء وأول شافع ومشفّء!") 


عن أنس وخ قال: قال رسول الله يِه (آتِي بَاب الْجَنَّةَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَأَسْتَفْتِحُ» فَيَقُولَ 
الْخَازِنُ: مَنْ أَنْتَ؟ قَالَ: فَأَقُولَ: مُحَمَّدٌ قَالَ: يَقُولُ: بك أُمِرْتُ أَنْ لا أَفْتَحَ لِأَحَدٍ 57 
ثانياً: تبشير الملائكة لأهل الجنّة. 
قال الله تعالى: إن 0 نَا الله 0 مُوا درل عَلَيْهمُ الْمَلَايِكةُ ألا ََافُوا وَل 
رَنُوا وَأَبْهِرُوا بالجنة الى كُنكُمْ تُوعَدُ َوْلِيَافْكُمْ فى الحيَاةٍ الدّئيًا وَفى الْآخِرَةِ وَلَكُمْ فِيهًا 
ما تَشْكهى أَنُْسُكُمْ ا 
من أصعب اللحظات في حياة الإنسان» لحظة خروج الل وانتقالها من دار الدنيا إلى 
دار الآخرةء وجاء في تفسير قوله تعالى عن يحي َم #إوَسَلامٌ عَلَيْهِ يَوْمَّ وَلِدَ وَيَوْمَ يَمُوت وَيَوْمَ 
يُبْعَثُ حَيًا# [مريم:15]. أنَّ أوحش الأوقات التي تمر على الإنسان تكون في ثلاثةٍ مواطنَ: يوم 
وُلد؛ِ لأنّهِ خرج مما كان فيه» ويوم يموت؛ لأنّه يرى قوماً لم يكن قد عرفهم, وأحكاماً ليس له بها 
عهد؛ ويوم يُبعث؛ لأنّه يرى هول يوم القيامة» فخص اللّه سبحانه يحيى بالكرامة والسلامة في 
المواطن الثلاثة(). 
في هذه اللحظة يتكرّرُ نزول الملائكة على المؤمنين عند الموت» وعند الخروج من 
القبر» وعند البعثء فلأتّهم استقاموا على طريق الحق استحقُوا هذا الإنعام الكبير» صحبة 


.)١1807/١ج( انظر: التَنوِيرُ شَرْحٌ الجَامِع الصَّغِيرِء مد بن إسماعيل الكحلاني‎ )١( 

)١(‏ المسندء أحمد بن حنبل» مسند الصحابي أنس بن مالك :188/١5‏ رقم الحديث1773917. قال الألباني: 
صحيح (سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها: 5 717) 

نه انظر: فتح القديرء الشوكاني (ج؟/5 8 ؟). 


الموت وما بعده مما تقدمون عليه من أمر الآخرة » ولا تحزنوا على ما تخلفونه وراءكم من أمور 
الدنيا من ولد وأهل ومال ودين فمكاره الماضي والمستقبل منفيةٌ عنكمء وكذا تُبشرهم بالجِنّةٍ التي 
كانوا يوعدون بها في الدنيا فيها مما لا عين رأت» ولا أذن سمعتء ولا خطر على قلب بشرء 
وتصور لهم الجئّة تصوير الصديق لصديقه؛ ولا شك بأنّ هذا الصنف من الملائكة خَاصٌ بِرُْفْقَة 
المؤمنين وولائهه("). 

وهذه الآيات تحمل في طيّاتها معان جميلة» ولطائف غزيرة» إذا تدبّرها المؤمن تاقت 
نفسه للرّحيل من دار الغرور إلى دار السرورء ومن حياة اللهو واللّعب إلى دار الحيوان 
والإحسان» وهذه بعضها من بساتين تفاسير القرآن» لعل القلوب إلى علام الغيوب تتوق» ومن 


غفلتها تفوق» وإلى جنان الخلد نفسّها تسوق: 


* ذِكْرْ التََّزّنِ هنا للتنويه بشأن المؤمنين» فالملائكة ينزلون من عُلْوِنَاتِهُمْ لأجلهم» فثبت للمؤمنين 
بهذا كرامة ككرامة الأنبياء والمرسلين إذ يُنَزّكُ الله عليهم الملائكة» والمعنى: أنّه يتنزلك على كل 


مؤمن ملكان يقولون: لا تخافوا ولا تحزنوا!"). 


* ذكر الجنّة وتبشير الملائكة للمؤمنين بهاء تحل فيهم السكينة؛ فتنشرح صدورهم بالثقة 
بحلولهاء فالمؤمن يوقن أنّ من كان مؤمناً تقيآً كان له الجنّة» لكنّه لم يسمع البتة أنّه من أهل 
الجنّة» فإذا سمع هذا الكلام من الملائكة كان هذا إخباراً بنفع عظيمء وفوز كبير7"» وتكون 
نتيجتُه أن يشتاق إلى لقاء الله تعالى» فعن عبادة بن الصامتو عن النبي كَكِةٍ قال: (مَنْ 
أَحَبٌ لِقَاءَ الله أَحَبّ اللّهُ لِقَاءَهُ» وَمَنْ كرة لِقَاءَ الله كرة اللّهُ لِقَاءَهُ) قَالَتْ عَائِشَهُ أو بَعْضٌ أَرْوَاجِهِ 
رضي الله عنها: إِنَا لَتكْرَْ المؤتء قَالَ: (ِلَيْسَ ذَاكِء وَلَكِنَّ المُؤْمنَ إِذَا حَضَرَهُ المَؤْتُ بُشْرَ 


بِرضْوَان للَّهِ وَكَرَامَتِه فَلَيْسَ شَيَْءٌ أَحَبٌ إِلَيْهِ مِمّا أَمَامَهُ فَأَحَبٌ لِقَاءَ اللَهِ وَأَحَبّ اللَهُ لِقَاءَهُ؛ وَإِنّ 


.)48١صر( انظر: تفسير القرآن العظيمء ابن كثير (ج717/1١). التفسير الميسرء نخبة من أساتذة التفسير‎ )١( 
التحرير والتنويرء ابن عاشور (ج585/”5). تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» السعدي (رص258).‎ 
.)"١7١ أيسر التفاسير لكلام العلي الكبيرء أبو بكر الجزائري (ج575/4). سيد قطبء في ظلال القرآن (ج5/‎ 
.)١85/١5ج( انظر: التحرير والتنوبرء ابن عاشور‎ )١( 

(؟) انظر: التفسير الكبيرء الراني (ج051/71). التحرير والتنوير» ابن عاشور (ج854/75١).‏ 


الكَافِرَ إِذَا حُضِرَ بُشْرَ بِعَدَابٍ اللّهِ وَعْقُوبَتَِ فَلَيِسَ شَيْءٌ أَكْرَِ إِلَيْهِ مِمّا أَمَامَهُء كر لِقَاءَ اللَهِ وَكرةِ 
اللّهُ لِقَاءَُ)7"). 

* التعبير بالماضي في 2 كُنْكُمْ4 فيه مزيدة للتأكيد» وتذكير لهم بأعمالهم التي وعدوا 
عليها بالجنّة» وتعجيل لهم بمسرة الفوز برضا الله تعالى» وتحقيق وعده, أي التي كنتم توعدونها 
في الدنياء بينما التعبير بالمضارع في # تُوعَدُونَ # إفادة أنه قد تكرر وعدهم بهاء وذلك بتكرر 
الأعمال الموعود لأجلها وبتكرر الوعد في مواقع التذكير والتبشيرء وهذا يُفيد تأكيدُ مكانتهم عند 
الله تعالى7). 

* في قول الملائكة كن أَوْلِيَافُكُمْ فى الخَيَاةٍ الدُئْيّا وَفى الْآخِرَة» تعريف بأنفسهم 
للمؤمنين تأنيساً لهم؛ فإنّ العلم بأنَّ الْمْتلَفِي صَاحِبٌ قَدِيمٌ يزيد نفس القادم انشراحاً وأنساً ويزيل 
عنه دهشة القدوم» ويخفف عنه من حشمة الضيافة» ويزيل عنه وحشة الاغتراب» أي نحن الذين 
كنا في صحبتكم في الدنياء إذ كانوا يكتبون حسناتهم» ويشهدون عند الله تعالى بصلاتهم» وقد 
حفظوا العهد فكانوا أولياء المؤمنين في الآخرة» وقد جِيء بهذا القول مُعْتَرِضَا بين صفات الجنة؛ 
ليتحقق المؤمنون أَنَّ بشارتهم بالجنّة بِشَارَهُ مُحِبّء يفرح لحبيبه بالخيرء وبسعى ليزيده7). 


ثالثاً: استقبال الملائكة لأهل الجنّة ودخولهم عليهم. 


كم سمعنا عن الملائكة المقربين» وكم تشوّقنا لرؤية الكرام الكاتبين» فهم الكرام البررة» 
وهم عباد الله السّغفرة» فكيف ستكون السّعادة حينما يكون وفد الاستقبال لأهل الجنان من 
الملائكة الكرام؛ إِنَّها الفرحة التي تفوق الخيال» ولا تخطر على البال» وقد جاء ذكر لحظة 
الاستقبال في كتاب ذي العزَّة والجلال: 


)1( صحيح البخاري» البخاري» الرقاق/ من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه» ل :١‏ رقم الحديث 161.17. 
( انظر: التحرير والتنوبر» ابن عاشور (ج: "ه80 ؟). 
(5) انظر: المرجع السابق (ج8/74؟). 


© إن الذي الَّذِينَ سَبَكَتْ سَبَقَتْ لَهُمْ نا | لح أو لَيِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ * لا يَسْمَعُونَ حَسِيسَهَا وَهُمْ في ما اشْتَهَتْ 
ادق خَالِدُونَ * لا يَخْدْنُهُمْ الْمَرَعْ الأسشيد حبر وَتَتلََاهُمُ 57 هَدّا يَوْمُكُمُ الّنَى كنم 


تُوعَدُونَ 6 [الأنبياء ٠١:‏ لل 


«(وَتَكَلَقَاهُمُ الْمََايكَةُ4 هاتان الكلمتان تُمّلان مشهداً من مشاهد الفرح والسُّرور لعباد 
الله المؤمنين» فبعد أن غابوا عن مسكنهم الحقيقي؛ وموطنهم الأصليء تلك الدّار التي سكنها 
أبونا آدم يك ها قد حان موعد العودة» ولأنّ كلّ عائدٍ لا بْدَ وأنّ له أهلاآً يستقبلونه وأحباباً 
ينتظرونه» فأهل الجنّة ١‏ تَعَلَقَاهُمْ الْمَلَايكةُ4 تلقياً بالغاً في الإكرام حيثما توجهواء يطرحون 


السلام عليهم والتبشير لهم(" وبنادونهم قائلين: 38هَذًَا يَومُ يَوُْكُمْ الى كُنثمْ تُوعَدُونَ . 


قال ابن عاشور#دلتنه: " أي يقولون لهم: هذا يومكم الذي كنتم توعدون؛ تذكيراً لهم بما 
وُعدُوا في الدنيا من الثواب؛ لثلا ب يحسبوا أنَّ الْمَوِْعُودَ به يقع في يوم آخرء أي هذا يوم تعجيل 


وعدكم, والإشارة باسم إشارة القريب؛ لتعيين اليوم وتمييزه بأنّه اليوم الحاضر7). 
ولأنَّ هذا التّلقي هو من أشكال التّعيم المُقيم لأهل الجنّة» فدخول الملائكة عليهم مُسْتمرٌ 
في كلِ وقتٍ وحينء وهذا ما دلّ عليه الكتاب المبين: جنات عَدْنِ يَدْخُلُوتَهَا وَمَدْ 0 


بيهم َأرْوَاِهمْ ودام اكه يَدخُْونَ عَليهِمْ من كل بَابٍ * سَلَامُ عَلَيْحُمْ يما صَبَرْكُم 
فَِعُمَ 2 عُفَْ الدَارِ؛ [الرعد ا 14]. 


واعلم أنَّ دخول الملائكة على المؤمنين مرتبة عظيمة؛ وذلك لأنّ الله تعالى أخبر عن 
هؤلاء المطيعين أَنَّهُم يدخلون جنّة الخلد» ويجتمعون بآبائهم» وأزواجهم» وذرياتهم على أحسن 
وجه؛ ثمَّ إِنَّ الملائكة مع جلالة مراتبهم يدخلون عليهم؛ لأجل التحية والإكراء!. 


.)5810/١7ج( انظر: نظم الدرر في تناسب الآيات والسورء البقاعي‎ )١( 
.)١51/١1ج‎ ( التحرير والتنويرء ابن عاشور‎ )١( 
.)"17/١5ج‎ ( انظر: التفسير الكبيرء الرّاني‎ )"( 


إِنّه جرٌّ من التّجمع والتلاقي في أكمل جمالء» حيثُ يشترك فيه الملائكة الكرام في 
التأهيل والتكريم» فيطرقون أبواب لوي في جنَّات التّعيم في حركة رائحة غادية أطوافاً 
أطوافاء يحملون التحف والهدايا تكرمة لهمء ويكأنّه مهرجان حافل باللقاء» والسلام» والحركة 
الدائبة والإكراء!") 


ولكن هل المراد من الأبواب في الآية الكريمة أبواب الجنّة بذاتهاء أو أبواب القصور 
والدور والمنازل داخل الجنَّة ؟ 


ما دام أنّ لفظ الآية عام» ولم يرد في القرآن ولا في السنّة ما يُخصّصه. فيبقى الدخول 
على عمومه؛ فالملائكة يدخلون على المؤمنين من أبواب الجنّة الرئيسة الثمانية» وكذلك تدخل 
عليهم من أبواب قصورهم وخيامهم» وتهيّئهم بهذا التّعيم الذي لا يزول ولا يبيد(") 

قال ابن كثيركلتته: " وتدخل عليهم الملائكة من هاهنا وهاهنا للتهنئة بدخول الجنَّة» فعند 


دخولهم إياها تَفِدُ عليهم الملائكة مُسَلَمِينَ مُهَيْئِينَ لهم بما حصل لهم من الله تعالى من التقريب 
والإنعام» والإقامة في دار السلام» في جوار الصّديقين والأنبياء والرسل الكرام'7). 


وفي قوله: :#إمِنْ كُلْ بَابٍ* كنايةٌ عن كثرة غشيان الملائكة إياهم» بحيث لا يخلو باب من 
أبواب بيوتهم لا تدخل منه ملائكة» ذلك أنَّ هذا الدخول لما كان مَجْلَبَةَ مَسَرَهَ كان كثيراً في 
الأمكنة» إمعاناً في تكريم المؤمنين!*؛) 
رابعاً: سلام الملائكة على أهل الجنّة. 


حينما يطرخ عليك السلام أميك أ .مستؤوك::ينالك: حظٌ من البهجة والشرور» فكيف .حينما 


يُسِلَمْ عليك من خلقهم الله من تُورء وجبلهم للعبادة بلا فثُورء إِنّه تكريم يفوق كلّ ما في الدُّنيا 


.)5١58/5ج( انظر: الجامع لأحكام القرآن» القرطبي ( ج7/3١5). في ظلال القرآن» سيد قطب‎ )١ 
؟) انظر: صفة الجنة في القرآن «العيم. عبد الحكيم السلفي (رص"55).‎ 
”)ته‎ 

( 


تفسير القرآن العظيم» ابن كثير ( ج551/5). 


) 
) 
) 
(4) انظر: التحرير والتنوير» ابن عاشور (ج7١/57١).‏ 


من تّعيمء وقد جاء ذكر هذا السلام في كتاب رتنا السلام: »َو وَسِيق الَذِينَ انقَوا رَبّهُمْإِلَ الْجَنِّ موا 


حَقّ إِذَا جَادُوَهَا وَفْتَِحَتْ أَبْوَابْهَا وَقَالَ لَهُمْ خَرَئَتْهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ قَادْخُلُوهَا حَالِدِينَ # [الزمر:7]. 


فالآية تدلُ على أنّ الملائكة أوّلُ من شل على أهل الجنّة» وتستقبلهم عند أبوابها 
الرئيسة فُتْحيّيهم وتُهيّئهم بالدخول والخلود» فهم يبدؤوهم بالسلام المتضمن للسلامة من كل شر 
ومكروه(". 

ولأنّ هذا السلام ليس كأيّ سلامء بل إِنّه ينزك على أسماع أهل الجنّة كالطّيب 
والرّيحان» كان سلام الملائكة على أهل الجنّة مُسْتمراً ومُسْتداماً قال الله تعالى: +« وَالْمََايِكَةٌ 


يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلْ بَابٍ * سَلَامٌ عَلَيْكُمْ يِمَا صَبَرْثُم قَنِعُمَ عُقْ الدَارٍ# [الرعد:؟؟_؛ .]١‏ 


وجاء الفعل «َإ يَدْخُلُونَ* بالمضارع؛ ليُفيد التّجِدُّد والاستمرار» ولا يخفى بأنَّ الإكثار 
من ترداد رسل الملك أعظم في الفخر وأكثر في السرور والعزء ولمّا كان إتيانهم من الأماكن 
المعتادة مع القدرة على غيرها أدل على الأدب والإكرام» قال: #إمِنْ كُلْ بَاب» يقولون لهم: 


«سَلَامُ عَلَيَْكُمْ » والسلام: التحية بالكرامة على انتفاء كل شائب من مضرة/"). 


قال الشعراوي#التنه: 'والسلام يعني الاطمئنان والرضا الذي لا تأتي بعده الأغيار؛ لأنٌّ 
السلام في الدنيا تُعكر أَمْنه أغيارٌ الحياة؛ فأنتم أيها المؤمنون الذين دخلتم الجنة بريئون من 


الأغيار '( ( . 


وقد جاء في السنّة النبوية ما يُدلّنُ على دخول الملائكة على أهل الجنَّة» وسلامهم عليهم 
عن عبد الله بن عمروؤَإقة: عن رسول الْميكيِةٍ قال: (هل تَدْرُونَ أَوَّلَ مَنْ يَدْخُلُ الْجَنّةَ مِنْ خَلْقٍ 
اللهِ؟) قَالُوا: الله وَرَسْونُهُ أَعْلَمْ قَالَ: (أَوَلُ مَنْ يَدْخْلُ الْجَنَّهَ مِنْ خَلْق الله الْفْقَرَاءُ الْمُْهَاجِرُونَ: 


رو 


كه وهار 00 000 0 2 مام 1ه 0 0 ًّ 0 
الّذِينَ تُسَدُ بهمُ التو وَيتقى بِهمٌ المَكارؤ وَبَمُوتَ أحَدهم وَحَاجَتهُ في صَدرهء لا يَسْتَطيعٌ لها 


.) انظر: حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح» ابن القيم (ص"2). صفة الجنة في القرآن الكريم؛ السلفي (ص‎ )١( 
.)"؟557/٠١ج( (؟) انظر: نظم الدرر في تناسب الآيات والسورء البقاعي‎ 
.)7١914/١؟ج( (؟) تفسير الشعراوي الخواطرء الشعراوي‎ 


قَضَاءَ فَيَقُولَ الله عن وَجَلَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ مَلائكتِه: انْتُوهُم فُحَيُوهُمْ فَتَقُولَ الْمَلَائِكَُ: نَخْنُ 
سْكَانُ سَمَائِكَء وَخِيرَبُكَ مِنْ خَلْقِكء أَقْتأْمْرْنَا أن تأَتِي هَوْلَاءٍ فَنْسَلْمَ عَلَيْهِمْ؟ قَالَ: إِنهُمْ كاثوا 
عِبَادَا يَعْبْدُوني ٠‏ لا يُشْرِكُونَ بي شَيْنَاء وَتْسَدُ بِهِمْ التغُورُء وَبُتَقَى بِهمْ الْمَكَارهء وَيَمُوتُ أَحَدُهُمْ 
وَحَاجَنُهُ في صَدْرهِء لا يَسْتطِيعْ لَهَا قَضَاءَ قَالَ: فتأتِيهمُ الملائكةٌ عِنْدَ ذَلِك فَيَدْخْلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ 
كُلّ باب ب: لإ سَلامُ عَلَيَكمْ يما صََرْتُمْ َُِمَ عُقْبَى الدَّارِ * [الرعد: 84])(") 


المطلب الثاني 
الملائكة وأهل النّار 


جِهنَّم لها خزنةً من الملائكة قائمين عليهاء ومشرفين عليها وعلى من فيها من الفجرة 
والكفرة» ومكلّفين من الله تعالى بأعمالٍ شنَّىء وهم غلاظٌّ شدادٌ لا يعصون الله سبحانه أبداً 
ويفعلون ما يؤمرون!"؛ ومن وظائفهم تعذيب أهل التّارء والآن لنزجر قلوبنا عن العصيان؛ 
بمعرفة شدة الملائكة الكرام مع أهل النيران. 


أولاً: مالك رئيس خزنة النيران. 


أخبر الله تعالى عن خزنة التّارء فقال: 38 وَسِيقٌ الذي بكترا 0 حَقّ إِذا 
جَاءُوهَا فُتِحَت أَبْوَابُهَا وَكَالَ لَهُمْ حَرََتَْا أآ 00 ُسُلُ مِنْكُمْ يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِ رَبَكُمْ 
وَيُنْذِرُوئَكُمْ لِقَاءَ يَوِْكُمْ هَذَا قَالُوا بَلَ وَلَحِنْ جد سس سنت 


وفي موضع آخر وصف الله سبحانه وتعالى خزنة جِهِنّم بأتهم غلاظ شدادٌ فقال: 99 يا 


ال 


يا الَِينَ آمَنُوا قُوا أنْفْسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارَا وَقُودُهَا الئاس وَالِجَارةُ عَلَيْهَا مَلَايكَةٌ غِلَائ شِدَادُ 


لا يَعصو يَعَصونٌ نَّ اللّهَ ما أَمَرَهُْ وَيَفْعَلُونَ ما يُؤْمَرُونَ /* [التحريم:1]» أي : طباعهم غليظة, قد نزعت من 


)١(‏ المسندء أحمد بن حنبل» مسند الصحابي عبد الله بن عمروء :١177/١١‏ رقم الحديث١٠551.‏ قال الألباني: 
صحيح (الد لتعليقات الحسان على صحيح ابن حبان: حضف 
)١(‏ انظر: أركانُ الإيمان» علي بن نايف الشحود ( ص١5).‏ 


5 


فلوبهد لهي «الكاقريق وان كاتى »ود كه فى قعاية اللمذة بوالككافة اسقط التزفه المفضي». 
ومهما أمرهم به تعالى يبادروا إليه» لا يتأخرون عنه طرفة عينء وهم قادرون على فعله ليس 
بهم عجز عنهء وهؤلاء هم الزبانية عياذاً بالله منه-(") 


و 


وقد سمّى الله سبحانه وتعالى خزنة جهنم باسم الزيانية فقال: © قَلْيَدْعٌ كا دِيّهُ * سَتَدْعٌ 
الوَّبَانِيَةٌ و ل[العلق 8_7 والزبانية: هم الملائكة من خزنة جهنم وهم أعظم الملائكة خلقاً 
وأشدهم بطشأًء وسمي ملائكة العذاب بذلك؛ لدفعهم من يعذبونه إلى الثّارء والعرب تطلق هذا 


الاسم على من اشتد بطشه(). 


وقد ذكر الله سبحانه وتعالى أنَّ عدد خزنة جهنم تسعة عشرء فقال: «تأطليه مقة َف * 
وكا أذراك عا طقة + ل تلى 9 13 »* 00 للْبَكَرٍ * عَلَيْهَا تسْعَةَ عَشَرٌ* وَمَا جَعَلْنَا أُضْحَابَ 
الكارإِلّا مَلَايكَةٌ 520 ِلّا فد لِلَذِينَ 0 :_١]ء‏ قال القرطبي يذلتله: 
'والصحيح إن شاء الله أنّ هؤلاء التسعة عشرء هم الرؤساء والنقباء» وأما جملتهم فالعبارة تعجز 
عنهاء كما قال الله تعالى: «أوَمَا يَعْلَم جُنُودَ رَبَكَ إلا هُوه7” ) . وقد ثبت في الصحيح عن عبد 
الله بن مسعودوّغ قال: قال رسول اللْمككل: (يُؤْتَى بِجَهَنّمَ يَوْمَئِذِ لَهَا سَبْعُونَ ألْفَ مَامِء مَعَ كُلٍ 
ِمَام سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكِ يَجُرُوتها)!'). 

والبشرية جمعاء بماضيها وحاضرهاء لو اجتمعت لما استطاعت على واحدٍ من الملائكة 


التسعة عشر» فالله سبحانه يُعظّم ما يشاء» ويزيد في الخلق ما يشاءء ورسول اللمككلة عفنا 15 


.)١574//8ج( انظر: تفسير القرآن العظيم» ابن كثير‎ )١( 

)١(‏ انظر: النكت والعيون» لماوردي (ج8/5١3).‏ معاني القرآن» الزجاج (ج557/5). روح المعاني في تفسير 
القرآن العظيم والسبع المثاني؛ الألوسي (ج5١/١٠5).‏ الجامع لأحكام القرآن» القرطبي (ج١7/7١١).‏ 

(؟) الجامع لأحكام القرآن» القرطبي (ج5١/١60).‏ 

(:) صحيح مسلمء مسلمء صفة القيامة والجنة والنار/ شدة حر نار جهنم» :5١85/5‏ رقم الحديث78557. 
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ضخامة ملك واحدٍ من ملائكة حملة العرشء فقال: (أَذْنَ لِي أَنْ أُحَيَتَ عَنْ مَلَكِ مِنْ مَلَائِكَة الله 
مِن حَمََةِ الْعزشء إِنَّ ما بَيْنَ شخمة أَذْنِهِ إِلَى عَاتِقِهِ مَسِيةٌ سَبْعٍ مائةِ عام)!". 

وقد ذكر الله سبحانه وتعالى رئيس خزنة جهنم باسمه وهو مالكء وإن لم يأت ذلك 
بصريح العبارة» لكن دلت عليه الآية وقرّره العلماء!"2. قال تعالى: :ِإوَنَادَ وا يا مَلِكُ لِيَقَضٍ عَلَينَا 
رَبك قَالَ إِنَكُمْ مَاكِنُونَ * لَقَدْ جِتْنَاكُمْ بالق وَلَكِنَّ أَكْركُمْ ل 


القرطبيلتكه: " مالك هو خازن جِهنّم» خلقه لغضبه؛ إذا زجر الثّار زجرة أكل بعضها بعضاً7". 


0 


للْحَنّ لِلْحَقٌّ كَارِهُونَ [الزخرف:7"8_7/7]» قال 


وقد جاء في السنة ذِكْرُ مالك وأنّه خازن الثّاره فعن سَمُرَةَ بن جندب وخ قال: قال 
النِىِيلِ: (َأَيْتُ اللَيْلَةَ رَجُلَيْنِ أَتَيَانِي قَالاً الذي يُوقدُ النَّارَ مَالِكَ خَازِنُ النَارِ وَأَنَا جِبْرِيل وَهَذَا 
مِيكَائِيل)!“). 


قال ابن القيمجلتته: ' سمى اللّهُ سبحانه وتعالى خازن الثّار مالكاً وهو اسم مشتق من الملك 


وهو القوة والشدة حيث تصرفت 00000 0 


ثانياً: توبيخ وتبكيت الملائكة لأهل النّار. 


إذا كانت الملائكة يحملون البُشريات لمن يعيشون في الجنّاتء. فهذا نوع حرمان لمن 
يصلون سقر التي لا ثبقي ولا تذرء فهم من هذه البشريات محرومونء؛ وأقصى ما يسمعونه 
توبيخهم على ما قدّموا من سيء الأعمالء قال الله تعالى: :يوم يَرَوْنَ الْمَلَايِكَةَ لا جُشْرَى يَوْمَيذٍ 


لِلْمُجْرِمِينَ 1 نَّ حِجْرًا كَحَجُورًا # [الفرقان: ١‏ ؟]. 


)١(‏ سنن أبي داودء أبو داودء السنة/ الْجَهْمِيّهَ 17/5: رقم الحديث5777. قال الألباني: صحيح (سلسلة 
الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها: .)١5١‏ 

)١(‏ عالم الملائكة الأبرارء عمر الأشقر (ص١3١).‏ النار أهوالها وعذابهاء صوفي (ص57١).‏ الحق المبين في 
معرفة الملائكة المقربين» تمد علي إمام (ص5١١).‏ أركانُ الإيمان» علي بن نايف الشحود (ص04). 

(؟) الجامع لأحكام القرآن» القرطبي (ج5١/7١١).‏ 

(:) صحيح البخاريء البخاريء بدء الخلق/ الملائكة في السماءء :١١7/5‏ رقم الحديث5؟7”7. 

(5) حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح» ابن القيم ( ص9١٠١).‏ 


51 


فالكافرون لا يرون الملائكة في يَوْمِ حَيْرٍ لهم» بل يوم يرون الملائكة لا بشرى لهم 
يومئذ ولا خير» وذلك يصدق عل وقت الاحتضار حين تبد تبشرهم الملائكة بالئار» وغعضب 
المسرات» وهذا حال الملائكة مع الفريقين في يوم الممات ويوم المعاد فتتجلى الملائكة للمؤمنين 
وللكافرين» فتبشر المؤمنين بالرحمة والرضوانء وتخبر الكافرين بالخيبة والخسران١")‏ 

فالمُعاتبة والتوبيخ هو ما تقوله الملائكة لأهل الذَّارء مُعاتبةٌ وتوبيخ لما قدّموه من قولٍ 
وفعلٍ قبيح» كانت سبباً لورودهم في الذَّارء واستقرارهم بدار البوار وجاء ذلك في ثلاثة مواضع: 
.١‏ إن الَذِينَ تو توقَاهُم الْمَلَايِكَةُ الى أَنْق ري 
ألَمْ تَكُنْ أَرْضُ الله وَاسِعَةٌ فعُّهَاجِرُوا فِيها فأُولَيكَ مَأَوَاهُمْ جَهَتَمُ وسَاءَتْ مَصِيرًا 4 [النساء:49]. 

ِنَّ الذين توفاهم الملائكة وقد ظلموا أنفسهم بمكوثهم في دار الكفر وترك الهجرة» تقول 
لهم الملائكة توبيخاً لهم: ة في أي شيء كنتم من أمر دينكم؟ فيقولون: كنا ضعفاء في أرضناء 
عاجزين عن دفع الظلم والقهر عنّاء فتقول الملائكةٌ لهم توبيخاً: ألم تكن أرض الله واسعة 


فتخرجوا من أرضكم إلى أرض أخرى بحيث تأمنون على دينكم؟ فأولئك مثواهم التّارء وقبُح هذا 


المرجع والمآب7"). 
. ذا ألْقُوا فِيهَا سَمِعُوا لَهَا شَهِينًا وه تَمُوُ* تَكَادُ كَمَيّدُ مِنَ الَْيْظِ كلما أَلْقِ فِيهَا مَوْجٌ سَأَلَهُمْ 
حَرَتَتُهَا ألم يَأيِحُمْ نَذِيك * قَالُوا بَلَ قَدْ جَاءََا نَذِيئ فَكَذَيْنا وَقُْنَا مَا نَل الله مِنْ شَئْءٍ إِنْ أَنْكمْ إأ 


فى صَلَالٍ كبير كير [الملك تلالك]. 


ترسمُ الآيات مشهداً مُرعباً لأهل التّارء فكلّما طّرح فيها جماعة من الكفارء سألهم 


أعوانها وزبانيتها سؤال تقريع وتوبيخ: أما جاءكم في الدنيا رسول منذر ينذركم هذا اليوم, 


.)٠١7١٠١١/5ج( انظر: تفسير القرآن العظيم» ابن كثير‎ )١( 
انظر: التفسير الميسرء نخبة من أساتذة التفسير (ص14).‎ )١( 


الدلدا 


ويخوفكم منه؟ فأجابهم الكفار مُقَرِين بِأنّهم جاءوهم وكذبوهمء فتردٌ عليهم الملائكة إن أنتم إلا 
في ضلال كبيرء والآية تقتضي أنّه لا يلقى فيها أحد إلا سئل على جهة التوبيخ عن النذر("). 


". وَسِيق الَّذِينَ كَمَّرُوا إلى جَهَنّمَ دُمَرَا حَق إِذَا جَاءُوهَا فُتِحَث أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ حَرَكُها 10 يأَيِحُمْ 
وُسُلَْ مِنَْكُمْ يَنْلُونَ 00 0 وَيُنْذِرُوتَكُمْ لِقَاءَ يَِْكُمْ هَذَا قَالُوا بَلَ وَلَحِنْ حَنَّتْ 


الْعَدَابٍ عَلَ الْكافِرِينَ * قِيلَ ادْخُلُوا أَبْهَا ب جَهَنّمَ خَالِدِينَ فِيهَا فَبِنْسَ مَقْوَ ات م 


تُخبرُ الآيات عن مصير الكافرين حين تسوقهم الملائكة بشدة وعنفء حَنَّى إِذَا جَاءُوهَا 
قْتِحَتْ أَبْوَابْهَاء إذ كانت مغلقة كأبواب السجون, لا تفتح إلا عند المجيء بالسجناءء وَقَالَ لَهُمْ 
خَرَبَتُهَا قبل الوصول إليها موبخين لهم 117 يَيَكُمْ رُسْلْ كم يَدلُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِ تِ ربكم وَينذِرُوككمْ 
لِقَاءَ يَوكُمْ هذا فأجابوا قائلين بلى جاءتنا بالذي قلتم ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين» 
ونحن منهم؛ فوجب لنا العذاب» وعندئذٍ تقول لهم الملائكة ادخلوا أبوب جهنم خالدين فيها(). 
ثالثاً: الملائكة تزيد أهل النّار حزناً وبأساً. 


ِنَّ العذاب الذي يقعُ على أهل الثار شديدٌ» وكبيرٌء وعظيمٌ» ومهِينٌ» لذا فهم يسلكون كلّ 
طريق؛ ليُخْفّفوا عن أنفسهم الويلات» ومن ذلك محاورتهم لخزنة الثّار ولمالك خازن النّارء ولكن 
هيهات هيهاتء فإجابة الملائكة لهم تزيدهم حزناً ويأساً» وجاء هذا المعنى في موضعين من 
القران: 


000 ع فى الثَار مِمَرَئَةِ جَهَكمَ ادْعُوا رَبََكُمْ يحَيِفْ عَنَا يَْمَا مِنَ الْعَذَابِ * قَالُوا أَوَلْ تك 


م 


تِيِكُمْ رُسُلُحكُمْ يا ُبَيْئَاتِ قَالُوا بل قَالُوا قَادْعُوا وَمَا دُعَاءٌ الْكافِرِ 500000000 


حينما يِيأسُ أهل الدّار من بعضهم, يلتجئون إلى حراس جنَّهِم يطلبون منهم التخفيفء. 


بأن يستشفعوا لهم عند الله تعالى أن يُخفف عنهم ولو مقدار يوم واحد من العذاب» فتُجيبهم 


.)١5918/؟ج( انظر: التفسير الوسيطء وهبة بن مصطفى الزحيلي‎ )١( 
.)5٠١/5ج( انظر: أيسر التفاسير لكلام العلي الكبيرء أبو بكر الجزائري‎ )١( 
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الملائكة على سبيل التوبيخ والتقريع: ألم تأتكم الرسل بالمعجزات الظاهرات فكفرتم بهم 
وكذبتموهم؟ فيُجِيب الكفار بلى جاءوناء فتقول لهم الملائكة: فادعوا الله أنتم فإنا لا نجترئن على 
ذلكء: وقول الملائكة لهم ليس لرجاء المنفعة» ولكنْ للدلالة على الخيبة؛ فإِنّ الملائكة المقرّبين 
إذا لم يُسمع دعاؤهم» فكيف يسمع دعاء الكفار؟ ثم يصرّحون لهم بأنّه لا أثر لدعائهم» فثمرثه 
ستقتصرٌ على الخسار والتبّار(١).‏ 
١‏ إوَتَادَوَا يا مَالِكُ لِيَقْضٍِ عَلَيْنَا رَبْكَ قَالَ إِنَكُمْ مَاكِفُونَ * لَقَدْ جِمْتَاكُمْ بِالحَقْ وَلَحِدَ 
أكْتَرَكُمْ لِلْحَيّْ كرِهُونَ © [الزخرف:8_/7/]. 

بيّنت الآية السابقة أنَّ أهل الدّار يستشفعون بخزنتها أن يدعوا الله لهم بتخفيف العذاب 
5 00 فما ا الملائكة :5 1 وبأسأًء وهذه الآية تُبِيّن أنّ أهل الدَّار يستشفعون برئيس 
اي ا ا ا 
فقال: مِأالَقَدْ ِنَْاكُمْ الح وَلَكِنَ أمْترَكُمْ لِْحَنٌ كَارِهُونَ * فلذلك شقيتم شقاوة لا سعادة بعدها("). 
رابعاً: ضرب الملائكة لوجوه وأدبار أهل الثّار. 

وصف القرآن خزنة جهنم فقال: «عَلَيْهَا مَلايكَةٌ غِلاط شِدَادُ لا يَعْصُونَ ّ اللّهَ مَا أَمَرَهُمْ 
وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ [التحريم:7]؛ ومن الأفعال التي كلّفهم الله تعالى بهاء مُعاقبة الكافرين 
بوضع الأغلال في أيديهم وأعناقهم» وضربهم على وجوههم وأدبارهم» ولهم مقامع من حديد. 


َو 


.١‏ لوَلَو تَرَى إِذْ يَكوَقَ الَذِينَ كَمَرُوا الْمَلَايِكَةُ يَصْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَاَهُمْ وَدُوقُوا عَذَابَ الحْريق 
*ذَلِكَ يما قَدّمَتْ أَيْدِيكُمْ وَأَنَّ الله لَيْسَ بِطَلّامِ للْعَيِيدِ): [الأنفال:٠5_١د].‏ 


)1( انظر: التفسير الكبير» الرازني (ج7372/137ه). صفوة التفاسير» الصابوني (ج؟/18). 
( انظر: تفسير القران العظيم» ابن كثير (ج7/١‏ 5 7). تن تيسير الكريم الرحمن» السعدي (ص١077).‏ 


كت ادن 


تُخبر الآية عن مشهد قبض الملائكة أرواح الكفار وانتزاعهاء وهم يضربون وجوههم في 
حال إقبالهم؛ ويضربون ظهورهم وأستاههم في حال فرارهمء وإنّما خصوهما بالضرب؛ لأنّ الخزي 
والنكال في ضريهما أشدّه» وبقولون لهم: ذوقوا عذاب الذَّار التي تحرقكم يوم ورودكم جهتم!". 

والآيةٌ اشتملت على بلاغةٍ توضّح ملامح هذا الضرب وهذه الإهانة للكافرين» وتزيد من 
تجلية ما يُلاقيه أهل النّار في أَوّلَ محطَّةٍ من محطات الآخرة عند نزع أرواحهم؛ وإليك البيان: 


* الإتيان بالمضارع في الموضعين يتوق *# يَضْرِبُونَ # مكان الماضي؛ لقصد استحضار تلك 


الحالة العجيبة» وهي حالة ضرب الوجوه والأدبارء لِيّخَيَّ للسامع أنَّهِ يُشاهد تلك الحالة. 


* اسم الإشارة #إدَلِكَ # إشارة إلى ما يشاهدونه من العذاب» وجيء بإشارة البعيد؛ لتعظيم ما 


يشاهدذونة من الأهوال(). 


* حذف جواب لَْ إبهام بليغ» لتفظيع الأمر وتهويله؛ والتقدير: لرأيت منظراً هائلاً وأمرا فظيعاً 


وعذاباً شديدا9). 


* في قوله تعالى #إيَا قَدَّمَتْ أَبدِيِكُمْ# مجاز مرسل؛ لأنَّ العذاب إِنّما حاق بهم بسبب كفرهم: 
ومحل الكفر هو القلب لا اليدء لأنّها ليست موضعاً للمعرفة» فلا يتوجه التكليف عليها حتى 
يمكن إيصال العذاب إليهاء ولكن اليد هنا معناها القدرة» والعلاقة السببية» فاليد آلة التّعمة!؛). 


وبالرّغم من أنَّ سياق الآية سببه وقعة بدرء لكنّه عام في حق كدكّ كافر» وهذا ما دلَّ 


أ 


عليه قوله سبحانه وتعالى: ِكَكَيف إِذَا تَوََنْهُم اكه يَضْرِبُونَ وجُوهَهُمْ وََدْبَارَهُمْ 4 [غيد:00](*). 


)١(‏ انظر: جامع البيان في تأويل القرآن» الطبري (ج١١/5١).‏ الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل» 
الزمخشري (ج9/7١١).‏ التفسير الميسرء نخبة من أساتذة التفسير(ص؟18١).‏ 

.)51/٠١ج( انظر: التحرير والتنويرء ابن عاشور‎ )١( 

("') انظر: التفسير الكبيرء الرّازي(ج5١/437).‏ أنوار التنزيل وأسرار التأويل» البيضاوي (ج؟/17). 

(4) انظر: إعراب القرآن وبيانه» محيي الدين درويش (ج7/5١).‏ 

(5) انظر: التفسير الميسرء نخبة من أساتذة التفسير(رص؟18١).‏ المحرر الوجيزء ابن عطية (ج؟/5150). 
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.١‏ وما مَنْ أُوقَ كِتَابَهُ بهِمَالهِ َيَقُولُ يَا لَيكنى لَمْ أُوتَ كتابيَة * وَلَمْ أَدْر مَا حِسَابِيَه * يا ليها 


كانتٍ الْقَاضِيَةٌ * مَا أَغْق عَن مَالِيَْ * هَلَكَ عَي سُلْطَانِيَُ * خُدُوُ فَغُلُهُ* كم الجَحِيمَ صَلُوهُ * 
ثم فى سِلْسِلَةٍ ذَرْعْهَا سَبْعُونَ ذْرَاعًا فَاسْلْكُوُ هُ ‏ [الحاقة:ه "_7]. 


تُخبر الآية عن مشهدٍ آخرّ لشدّة الملائكة مع أهل التّارء وذلك حين يأمر الله زيانية 
جهنم قائلاً لهم: خذوا هذا الكافر الشقيء مكبلاً بالقيود والسلاسل والأغلال» بجمع يده إلى عنقه 
في الغل؛ ثم أدخلوه الجحيم ليصلى حرّهاء ثمّ أدخلوه في حلقة منتظمة طولها سبعون ذراعاً تلف 
على جسمه؛ لثلا يتحركء والمراد بالسبعين: حقيقة هذا المقدار في الطولء أو يكون هذا العدد 
كناية عن عظيم طولهاء فقد جعل الله تعالى في قرآنه السبعمائة» والسبعين» والسبعة» مواقف 
ونهايات لأشياء عظاء7"). 


3. لاكَالَدِينَ حَمَرُوا قُظِعَتْ لَهُمْ ئيَابٌ مِنْ نَارِ يُصَبُ مِنْ فَْقِ رُوُوسِهِمُ الحَمِيم * * يُصْهَرٌ به ما في 


مُطونِهمْ وَالخِْلُودُ * وَلَهُمْ مَقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ # [الحج:١١_١7].‏ 


هذا مشهدٌ ثالث لشدّة الملائكة مع أهل الدّاره فخزنة جهنم من الملائكة الأطهار» واقفون 

على أبواب جهنم كلما همَّ أهلها أن يخرجوا من الذّار ردوهم إليها بهذه المقامع التي تَدُودُهُمْ 

وتَدْفَعْهُمْ وتَرْدُّهُم إليهاء قال الحسنؤذلتنه: إِنَّ الدّار ترميهم بلهبهاء حتى إذا كانوا في أعلاهاء 
صُرِيوا بمقامع فَهَوَوَا فيها سبعين خريفاء فإذا انتهوا إلى أسفلهاء ضربهم زفير لهبها(. 

والمقامع: هي السياط التي تقمع بها الدابة» وتَرْدعها لتطاوعكء أو الإنسان حين تعاقبه؛ 

لكنّها سياط من حديدء ففيها دلالة على الدِلَّة والانكسارء فضلاً عن العذاب» وسُمِِّيت بذلك لأنّها 


م2 تَفْمَعُ الْمَضْرُوبَء أئْ : تُروّضه ومُدْيْلها ب 


)١(‏ انظر: التفسير الوسيط » وهبة بن مصطفى الزحيلي (ج؟377/1). التفسير الوسيط للقرآن الكريم؛ مد سيد 
طنطاوي (ج5١/١86).‏ 

.)١١9/7ج( انظر: زهرة التفاسير» أبو زهرة (ج4377/9). زاد المسير في علم التفسيرء ابن الجوزي‎ )١( 

(؟) انظر: تفسير الشعراوي الخواطرء الشعراوي (ج7١/1757).‏ الجامع لأحكام القرآنء القرطبي (ج7١/07١).‏ 


5/ 


المبحث الرابع 
العلاقة بين أهل الجنّة والعلاقة بين أهل النّار 
المطلب الأول 
العلاقة بين أهل الجنّة 
ليس أجمل من التّوافق بين الأحباب»ء والتّعايش بين الأصحابء وليس أكمل منه بين 
أهل الجنّة؛ لأنّ الغْلَ قد تزع من صدورهمء فتحيثتهم بينهم السلامء والتّاور بينهم من أفضل 
المكرمات» وبقضون جزءاً من أوقاتهم في قصص الذكريات» وهذا ميدائنا بإذن رب البرّات. 
أولاً: نزع الغل من صدور أهل الجنّة. 
كما جعل الله سبحانه وتعالى أهل الجنَّة خلقاً آخر في تكوبنهم الجسميء جعل قلويهم على 
نشأةٍ أخرىء فإذا جاز على أهل الإيمان أن يختلفوا بينهم في الدنياء ففي الجنّة لا اختلاف بينهم 
ولا بغضاء»ء بل هم إخوانٌ متحابُون» وقد جاء بيان ذلك في موضعين من كلام العلي الحكيم!". 
-١‏ لوَالَذِينَ آمَُوا وَعَِنُوا الصَّاخِجَاتِ لا نُكَلِفُ نَفْسًا إِلّا وُمْعَهَا أولَيك أُصْحَابُ الجن هُمْ فِيهًا 


06 
7 3 


خَالِدُونَ * وََرَعْنَا ما فى صُدُورِهِمْ مِنْ خِلٍ تجْرى مِنْ خَْتِهمُ الأنْهَارٌُ # [الأعراف:١4"_4].‏ 
"- إن الْمََِينَ فى جَنّاتِ وَعْيُونِ * اْخُلُوهَا بسَلَا م آمِنِين * وَتَرَعْنَا مَا في صُدُورهِمْ مِنْ غِلٍ 
إِخْوَانًا عل سُرّرِ مُتَقَابلِينَ # [الحجر:ه ؛_“4]. 


ونزع الغل من قلوب أهل الجنة معناه: إزالة ما كان في قلوبهم في الدنيا من الغل عند 
تلفي مَا يَسُوءْ من الغيرء بحيث طهر اللَهُ نفوسهم في حياتها الثانية عن الانفعال بالخواطر 
الشَّرِيّةِ التي منها الغل» بحيث لا يخطر منها شيءٌ في نفوسهه!). 


.)١؟772ص‎ ( انظر: الجنّة في القرآن الكريم» سليمان طروط‎ )١( 
.)١5١/8ج‎ ( انظر: التحرير والتنوبر» ابن عاشور‎ ( 
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ومن بلاغة الآيات التعبير عن المستقبل بلفظ الماضي « وَنَرَعْنَا# للتنبيه على تحقق 


ع 


وقوعه» أي: أذهبنا في الجنّة ما انطوت عليه صدورهم من الحقود(") 

ومن بلاغة الآيات التي 3 تشى ببلاغة الصفاء لأهل الجنّات» تعبير القران بلفظ بلفظل 
ما ترَعْنَا 'وتَرْعْ الشيء: جِدَبُهُ من 5 كترْع القّؤس عن كبده» ويُستعمّل ذلك في الأعراض» 
ومنه: تَرْعْ العداوة والمَحبّة من القلب9", 'فالآية إخبار من الله عز وجل أَنَّهِ ينقي قلوب ساكني 
الجنّة من الغل والحقدء وذلك أن صاحب الغل متعذب به ولا عذاب فى الجنّة7(). 


فالجئّة طيّبة ولا يدخلها إلا الطّيبون» وحتّى لا يبقى عند أحدٍ من أهل الجنّة شائبة أو 
عائبةٌ» فإنّهم يُنقون ويْصفُون قبل الدخول» فعن أبي سعيد الخدري 3غ قال: قال رسول الْمككئاة: 
(يَخْلْصُ المؤمئُون مِن النَارِ فَيُحْبَسُونَ على قَنْطَرَةٍ بَنْنَ الجَنةِ وَالنَارِِ فيْقَصُ لِبَعْضِهِمْ مِنْ 
بَعْضٍ مَظَالِمُ كانت بَيْنهُمْ فِي الدُنْيَا حَتَّى إِذَا هذِبُوا وَنقُوا أذِنَ لَهُمْ فِي دُخُولٍ الجَنَةِ فَوَالَّذِي 
نفْسُ محمد بِيَِِء لأَحَدهُمْ أهدى بِمنْزِلِه في الجَنةِ مِنهُ بِمنزله كان فِي الدُنيَا)'). 


وروي عن علي وض لي أنَّه قال: أرجو أن أكون أناء وعثمان» وطلحة» والزيير من الذين 


قال الله تعالى فيهم: 38 وَكرْ: عنَا مَا ف صُدُورهِمْ مِنْ غِلٍ تَجْرى مِن خَحْتِهِم الأنْهَا 01 


وعقّب الشيخ الشعراوي+#ذلتنه عند تفسيره لهذه الآية قائلاً: "من تزوج امرأة على دين الله 
ووجد منها قبحاًء فلن يصحبه هذا القبح في الآخرة .. إياك أن تتخيل أنَّ المرأة التي أغاظتك؛ أو 
أتعبتك» أو كدرت عليك بخصلة سيئة فيهاء إياك أن تظن أنّ هذه الخصلة السيئة ستصاحبها 


في الآخرة خرة"0ا). 


.)١5١/8ج‎ ( انظر: البحر المحيطء أبو حيان الأندلسي (ج27/5). التحرير والتنوير» ابن عاشور‎ )١( 
.)١18ص‎ ( المفردات في غريب القرآن» الراغب الأصفهاني‎ )١( 

(") المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز» ابن عطية الأندلسي (ج؟/١501).‏ 

(5) صحيح البخاريء البخاري» الرقائق/ القصاص يوم القيامة» :١١١//‏ رقم الحديث 65؟55. 

(5) تفسير القرآن العظيم» ابن كثير (ج517/7). الجامع لأحكام القرآن» القرطبي (ج8/17١3).‏ 
(1) تفسير الشعراوي الخواطرء الشعراوي (ج57/7 .)5١‏ 
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ثانياً: ذكربات أهل الجنّة. 

من روائع التّنعيم» التي ذكرها القرآن المبين» أنّ أهل الجنّة يتزاورون بحيث يزور بعضُهم 
بعضاًء ويجتمعون في مجالس طيبة يتحدثون» ويذكرون ما كان منهم في الدنياء وما منّ الله به 
عليهم من دخول الجنان!)؛ وقد جاء ذلك في مشاهد من كتاب الله تعالى. 
.١‏ أهل الجنّة يستذكرون طاعاتهم في الدنيا. 


- 
أُهْلَا 0 


قال الله تعالى: ِوَأَفْبَلَ بَعْضْهُمْ عَلَ بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ * قَالُوا نا كُنَا قَبْلُ فى أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ * 


- 


قَمَنّ اللّهُ عَلَيْنَا وَوَقَانَا عَذَّابَ السَّمُومٍ * إِنّا كُنَا مِنْ قَبْلُ تَدْعُوة إِنّهُ هُوَ الْبَرُ البَحِيِمُ # [الطور :8_7 1]. 

فكما أنَّ الطّاعات لها طعمٌ ومذاق عند الصفوة من العْيّادء فطعمها باق كلّما تذكرها 
المؤمنون في الجنّات» فقد أخبرت هذه الآيات أنّ أهل الجنّة أقبلوا يتحادثون ويتساءلون عن 
أعمالهم وأحوالهم في الدنياء فقالوا: قد كنا في الدار الدنيا ونحن بين أهلنا خائفين من ربنا 
مشفقين من عذابه وعقابه» فتصدق علينا ريّنا وأجارنا مما نخاف, وأعطانا سؤلناء وفي الآيات 
إشارةٌ إلى أَنّهُم يعلمون ما جرى عليهم في الدنيا ويذكرونه» فتزداد لذتهم(") 

تأمّل كيف جاءت كلمة #أيَتْسَاءَلُونَ ‏ بالمضارع والذي يُفيد الاستمرارية» وكذا تذكرهم 

لهذه الطّاعات مُتجدَّدٌ ومستمرٌ كلّما اشتهوا واختارواء وتأمّل كيف جاءت كلمة يَتَسَاءَلُونَ * 
بالمد الواجب المتصلء ويكأنّها تشي بايّصال حديثهم وعدم انقطاعه كلّما أرادوا. 
؟. أهل الجنَّة يتساءلون عن المجرمين. 

5 5 شِة ره 

قال الله تعالى: *3 كَل نَفْسٍ بمَا كُسَبَتْ رَهِيئَة 


* عَن الْمُجْرِمِينَ * ما سَلَكّ كد ذ 0200 1 5ن]. 


.)١؟57( انظر: الجنة والنارء عمر بن سليمان الأشقر‎ )١( 
.)١١7؟/؟8ج( انظر: تفسير القرآن العظيم» ابن كثير (ج555/1). التفسير الكبيرء الرازي‎ )١( 


ندا 


مشهدٌ يرسم لوحة من التكريم لأهل الجنّة وهم يتنعمون» ويستذكرون المجرمين وما آل 
إليه حالهمء فيسألونهم ما الذي أدخلكم في جهنّم؟ والمقصود من السؤال زيادة التوبيخ 
والتخجيل("). 


". أهل الجنَّة يستشفعون لإخوانهم المؤمنين. 
قال ريّنا في القرآن: «إوَمَا أَصَلَنَا إلا الْمُجْرِمُونَ * كَمَا لكا مِنْ شَافِعِينَ * وَلَا صَدِيقٍ 


عي [الشعراء .]٠١١_35:‏ 


أهل الدَّار يصرخون من أعماق قلويهم ليس لنا شافع فيشفع لنا عند الله من الأباعد ولا 


صديق حميم من الأقارب7", "وكان قتادةوّهخ إذا قرأ: «3 قَمَا لكا مِنْ شَافِعِينَ * وَلَا صَدِيقٍ 


حيو ##قال: يعلمون والله أنَّ الصديق إذا كان صالحاً نفع» وأن الحميم إذا كان صالحاً شفع'7"). 


وفي المقابل فأهل الجنّة يستذكرون إخوانهم ممّن غلبت سيئاتهم حسناتهم» فيشفعون لهم 
عند الله فعن أبي سعيد الخدري 8 قال: قال رسول اشْيَكلةٍ: (إِذَا خَلّصَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ مِنَ 
النَارٍ وََمِنُوا فَمَا مُجَادَلَةُ أَحَدِكُمْ لِصَاحِبهِ في الْحَقّ يَكُونُ لَه فِي الدُنْيَا أَسَدَ مُجَادَلَةَ مِنَ 
الْمُؤمنِينَ لِرَتهِمْ فِي إِخْوَانِهِمْ الّذِينَ أَدخِلُوا النّا قَالَ: يَقُولُونَ: رَيََاء إِخْوائاء كانوا يُصَلُونَ 
مَعَنَاء وَيَصُومُونَ مَعَنَاء وَيَحُجُونَ مَعَنَاء فَأَدْخَلْتَهُمُ النّارَِ فَيَقُولَ: اذْهِبُواء فَأَخْرِجُوا مَنْ عَرَفْتُمْ 
مِنْهُم فَيَأنُونهُمْ فَيَعْرفُونهُمْ بِصُوَرِهمْء لا تأكل انار صُوَرَهُم فَمنْهُمْ مَن أُحَدَنْهُ النَادُ إِلَى 
أَنْصَافٍ سَاقَيْهِ وَمِنْهُمْ مَنْ أَحَدَئْهُ إلى كَعَبَيْهء فَيُخْرِجُونَهُمْ فَيَقُولُونَ: رَبنَاء أَخْرَجْنَا مَنْ قَدْ 
أَمَزتتَاء كُمَ يَقُولَ: أَخْرِجُوا مَنْ كان فِي قَلِْهِ وَْنُ دِينَارٍ مِنَ الإيمان, تُمّ مَنْ كان في قَلَبِهِ وَرْنُ 


نِضفب دِيئَارء ثُمَّ مَنْ كان في قَلْبِه مِثْقَالَُ حَبَّةِ مِنْ حَرْدلِ)!). 


.)"54/١9ج( انظر: جامع البيان في تأويل القرآن» الطبري‎ )١( 

(١؟)‏ المرجع السابق (ج9١/58؟).‏ 

(؟) التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهجء وهبة الزحيلي (ج9؟/57١).‏ 

)5( سنن ابن ماجه؛ ابن ماجه؛ السنة/ الإيمان» 2/١‏ رقم الحديث .5٠١‏ قال الألباني: صحيح (سلسلة 
الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها: .)١١5٠١‏ 
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4. أهل الجنَّة يستذكرون قرناء هم ممّن دخلوا النّار. 


قال ينا في القرآن: «( أل بهم عل بَْضٍ يَتسَاءلَُ * قال قاب مِنْهُمْ إفي كان لي 
ريق *ايَقُول اشر وو و و الي 
مُطلِعُونَ * فَاظَلَعَ كرَآهُ فى سَوَاءِ الجَحِيم * قَالَ الله إنْ كدت لَمُرِْينِ * وَلَوَْا نِعْمَةُ رق لَكُدْثُ مِنَ 
المَحْصَرِين *أَقَمَا َنُ بمبتي * إِلّا مَؤكقتا الأول وَمَا نَحْنُ بُِعَدَبِينَ * إن هَذًا ُو الَو الْعَطِيهُ * 
ِمِْلٍ هَذَا فَلْيَعْمَلٍ الْعَامِلُونَ ‏ [الصافات:٠ه_١1].‏ 


تذكر الآيات صورة من أنواع المتع النفسية» وهي أنّ أهل الجئّة يسأل بعضُهم بعضاً عن 
أحوالهم التي كانوا عليها في الدنياء ومن موضوعات التساؤل قال مؤمن من أهل الجنّة: كان لي 
صاحب في الدنيا كافر بالبعث» فتعالوا انظروا معي إلى أهل الثّار لأريكم ذلك القرين الذي قال 
لي تلك المقالة» كيف يعذب؟ فنظر ذلك المؤمن إلى أهل التّارء فرأى قرينه في وسط جهنم؛ 
فقال المؤمن لقربنه الكافر على جهة التوبيخ: لقد قاربت أن توقعني في الردى والهلاك» ولولا 
رحمة ربي لكنت من المحضرين معك في الدّارء ثم عاد ذلك المؤمن إلى مخاطبة جلسائه من 
أهل الجنّة» فقال: نحن مخلّدون منعمون أبداء لا نموت إلا الموتة الأولى الحادثة في الدنيا('). 


ثالثاً: تحيّتُهم بينهم السلام. 

تحيّة المسلمين بين بعضهم في الحياة الدنيا: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته؛ 
ومقصوده: الدعاء بالسلام والأمن من كل مكروهء وتحية المسلمين في الجنّة السّلامِ؛ وهي من 
البشارة لهم بالسلامة مما يُشاهده النّاس من الأهوال المنتظرة("!»؛ وهاتان آيتان تُدللان على أن 
تحيّة أهل الجنّة السلام. 


مو#“ه 


* إن ال َذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّاخِحَاتِ يَهْدِيهمْ رَبّهُمْ بإ بِِيِمَانِهمْ تَجْرى مِنْ خَحْتِهِمُ الأنْهَارُ فى جَنَاتِ التّعِيم‎ .١ 
َعْوَاهُمْ فيا سُبْحَانَكَ اللَّهُمَ وَتيُهُم فيا سَلَاموَآخِرُ َعْوَاهُمْ‎ 


نِ الْحَمْدُ لِنَّهِ رَبّ الْعَالَمِينَ #إيونس:؟_. ]. 


(1) :نطق العشير' الشين ف :الففيدذة والشريحة والتهحء :وهية بن مضطقق الزهيلن 43/92 
)١(‏ انظر: صفة الجنة في القرآن الكريم: عبد الحكيم السلفي (ص١١١).‏ 


تددن 


ءًَ 


.١‏ ما َأدْخِلَ الَّذِينَ آمَئُوا وَعَِنُوا الصَّامَاتِ جنَّاتٍ تَجْرى مِنْ خَدْتَا اْأنْهَارُ حَالِدِينَ فيا بإِذنِ رهم 
َيَثْهُمْ فِيها سَلَامُ # [إبراهيم:7؟]. 
التحية: اسم جنس لما يُفاتح به عند اللقاء من كلمات التكرمة» ولهذا أخبر عن تحيتهم 
بأنَها سلام» وفيه تنويه بشأن هذا اللفظ الذي هو شعار المسلمين عند ملاقاتهم لما فيه من 
المعاني الجامعة للإكرام» إذ هو دعاء بالسلامة من كل ما يُكَدَّرُْءِ وهو أيضاً شعار أهل الجنّة: 
فهم يُشيعون هذا السلام في كلّ وقتٍ ومكانء فرحين مسرورين؛ قد سلّمهم الله من النيران» 
وسلّمهم الله لدخول الجنان("). 
فمن مراتب سعادات أهل الجنّة قوله تعالى: «وخيتهُمْ فِيهًا سَلَامُ #» قال المفسرون: 
تحية بعضهم لبعض تكون بالسلام» وتحية الملائكة لهم تكون بالسلامء كما قال تعالى: 
«وَالْمَلايِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهمْ مِنْ كُلْ باب سَلامٌ عَلَيْكُنْ)* الرعد: ؟"]» وتحية الله تعالى لهم 


أيضاً بالسلام كما قال تعالى: #َإسَلامٌ قَوْلَا مِنْ رَبَ رَحِيِ»ة آيس: 7.]8") 
المطلب الثاني 
العلاقة بين أهل النّار 


أهل الدّار يُؤذي بعضهم بعضاً بالشهيقء والزفيرء والزحام» والدفاع» والبكاء» والعويل» 
وما يسيل من بعضهم على بعض من القيح» والصديدء وغير ذلك من أنواع النكدء لذا فهم 
مُتخاصمون على الدَّوامء ويدلُ على ذلك تقاولهم بأقبح المقاولة؛ فتحيثهم بينهم اللعان» والتخاصم 


صقا عاماً لأهل النيران» فيتخاصم الكافر مع معبوده ومع قردنه ومع سادته وكبرائه(). 


أولاً: تخاصم العابدين مع المعبودين. 


.)٠١/1١( انظر: التحرير والتنوير: ابن عاشور‎ )١( 
.)١5١07/١1( انظر: التفسير الكبير: الرَّاني‎ )'( 
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دُعَايهِمْ عَافِنُونَ * وَإدَا حُشِرَ الكّاسُ كَانُوا لَهُمْ أعْدَاء وَكانُوا بعِبَادَتِهمْ كافِرِينَ * [الأحقاف:ه_1]. 


هذا توبيخٌ من الله لهؤلاء المشركين لسوء رأيهم» وقُبح اختيارهم في عبادتهم» فأيّ عبد 
أضلّ من عبدٍ يدعو من دون الله آلهة لا تُجيب دعاءه أبداًء لأنّها حجر أو خشب من شجرء بل 
إنَّ آلهتهم التي يدعونها في غفلة عن دعائهم؛ لأنّها لا تسمع؛ ولا تنطقء ولا تعقل» وإذا جُمع 
الناس يوم القيامة لموقف الحسابء كانت هذه الآلهة التي يدعونها في الدنيا لهم أعداء؛ لأنّهم 
يتبرؤون منهم وبقولون: ما أمرناهم بعبادتناء ولا شعرنا بعبادتهم إيانا("). 

فأيُ ضلالٍ أعظم من أن يعبد المرء آلهة لا تنفع شيئاً لا في الدنيا ولا في الآخرة» بل 
نما لا تملك الشيء القليل» كما أخبر ريّنا الجليل: :إوَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ ما يَمْلِكُونَ مِنْ 
قِظييرٍ * إِنْ تَدْعُوهُمْ لا يَسْمَعُوا دُعَاءَكُمْ وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَحْفْرُونَ 
بِشِرٌ 5 عُمْ وَلَا يَُبَكُكَ مِثْلُ خَبير» [فاطر:؟١_؛ .]١‏ 

فالآية تؤكّد على المعنى ذاته وهو أنّ المعبودين من دون الله يتبرّؤون ممّن عبدهمء 
فيقول سبحانه وتعالى ذكره للمشركين من عبدة الأوثان: يوم القيامة تتبرأ آلهتكم التي تعبدونها 
من دون الله من أنّها كانت لله شريكًا في الدنيا("). 

وهذا ما أكّدته الملائكة الكرام» يوم يُحشر الخلائق لربٍ الأنام: »#إوَيَوْمَ يحْشُرُهُمْ جيعًا كُمَّ 
يَقُولُ لْملايكة أمَؤْلاءِ ِيّاحُمْ كاثوا يَمْبدُونَ * قَالوا سُبْحَائَكَ أَنْت وَلِيْنَا مِنْ دُونهمْ بَلْ كاثوا يَعْبُدُونَ الجن 
أَحْتَرْهُمْ بهم مُؤِْئُونَ * اليو لا يَدْلِكُ بَعْضكُحمْ لبِعْضٍ تَفْعًا ولا صَرًا # [سبأ:. .]43١_4‏ 

ولأنّ هذه الآلهة بائنٌ عجزها وضعفها ووهثهاء نادى إبراهيم يج الذي جعله الله أمّة 


في توحيده» ونسبة الملّة إلى صفائه قائلاً: ٠‏ إِنّمَا اتَحَدْكُمْ مِنْ دُونٍ الله أَوَْانًا مَوَدَهَ بَيْنِكُمْ في 


)١(‏ انظر: جامع البيان في تأويل القرآن: االطبري (؟5؟/15_35). 
)١(‏ المرجع السابق (١؟/557).‏ 


ريل 


هدو داهو 2ه مه هي ره داه 2 


الََاةٍ الدُئْيًا 4 يوم الْقِيَامَةِ ة يَكْفْرُ بَعْضُكُمْ بِبَعْدْ يَبَعْض وَيَلْعَنُ بَعْضُكُمْ بَ ارام التَارُ وَمَا 
لَكُمْ مِنْ نَاصِرِينَ /: [العنكبوت: ؟]. 


هي 


فحال أهل الذَّار مع آلهتهم يوم القيامة أَنّهم: *< يَكْمُْرُ بَْضُكُمْ بِبَعْضٍ وَيَلْعَنُ بَعْضُحُمْ 
بَعْضَّاي 'أي: يتبرأ كل من العابدين والمعبودين من الآخر!"» ومعنى «يَكْفْرُ بَعْضُكُمْ 
بِبَعْضٍ * أنّ المخاطبين يكفرون بالأصنام التي كانوا يعبدونها في الدنيا إذ يجحدون يوم القيامة 
نهم كانوا يعبدونهاء ومعنى ١‏ يَلْعَنُ بَعْضُكُمْ بَعْضَا؛ أنَّ المخاطبين يلعن كل واحد منهم 
الآخرين» إمّا لأنّ الملعونين غروا اللاعنين فسولوا لهم اتخاذ الأصنامء وإمّا لأنّهم وافقوهم على 
ذلك؛ وهذه مخاز تلحق بعضهم من بعضء ثم ذكر ما يعمهم من عذاب الخزي بقوله: 
«وََأوَاكُمْ التارُ4: ثم ذكر ما يعمهم جميعاً من انعدام النُصير فقال: «َإوَمَا لَكُمْ مِنْ 


نَاصِرِينَ # فنفى عنهم جنس الناصرء وهو من يزيل عنهم ذلك الخزي/") 


ثانياً: تخاصم الكافر مع قربنه . 


وََدْ قَدَمْتُ إل د مَا أنا يلام لِلْعَبِيدِ ‏ [ق :5_7 1]. 


في الآية محذوفٌ دلّ عليه سياق الآية» فكأنّ الكافر قال: يا رب إِنَّ شيطاني هو الذي 
أطغاني فيقول قرينه: رينا ما أطغيته بل كان هو نفسه ضالاً معانداً للحق فأعنته عليه» فيقول 
الله عَرَّ وَجَلَ للكافرين وقرنائهم من الشياطين: لا تتخاصموا هنا فما ينفع الخصام ولا الجدال؛ 
وقد سبق أن أنذرتكم على ألسنة الرسل بعذابي» وحذرتكم شديد عقابي» فلم تنفعكم الآياتثُ 
والثّذره فصرثم إلى العذاب الأليم("). 


( انظر: التحرير والتنوير» ابن عاشور لل ا" ). 
نه انظر: صفوة التفاسير» الصابوني 1/9 ؟). 


ملف 


وفي هذا الوقت يوقن الكافر أنّه قد غُبن» وأنّ الشيطان قد خدعه؛ فتغلي في قلبه نار 
الكره لمن خدعه من شياطين الإنس والجنء حتَّى إِنّه يقول: إ رَيّا أَرِئا اللَدَيْن أَصَلَّانَا مِنَ الْجِنَ 
لئس تجْعَلّْهُمَا كت أَقْدَامِئَا لِيَكُوبًا مِنَ الْأَسْفَلِينَ): إفصلت:15]. 


في هذه الآية بيّن الله تعالى ما يطلبه الكفار من الانتقام ممّن أضلوهم عند الوقوع في 
العذاب الشديد» حيث يطلب الكفار من ريهم أن يريهم من أضلهم من فربقي شياطين الجن 
والإنس الذين كانوا يزبنون لهم الكفر والمعاصيء لكي يدوسوهم بأقدامهم؛ تشفياً وانتقاماً منهم؛ 
وليكون الفريقان من الأذلين المهانين» في الدرك الأسفل من النارء أشد عذاباً منهم» ولكن 
هيهات هيهاتء فقد فات الأوان» وسيكون الكافرون ومن أضلوهم في الذّار مُجتمعين!". 

فأيُ نزاع أشدُ من هذا النزاع» فالشيطان يتخّلى عن صاحبه. والكافر يطلب من الله 
تعالى أن يُمكنه من الانتقام من قرينه» لذا وصف ريّنا هذا القرين فقال: *3 ِمَنْ يَكُنِ الشَّيْطانُ لَهُ 


قَرِيئًا فَسَاءَ قَرِيدَ 6 [النساء :.18]. 


فبئس القرين هو الشيطان؛ لأنّ الشيطان أخذ على نفسه العهد أمام الله أن يغوي مَن 
استطاع من بني آدم» ويئس القرين هو الشيطان؛ إذ كان يضله عن دار التّعيم ويورده نار 
السّعي را" ولأنّهما قد اجتمعا في الدنيا على الإثم والعدوان» فسيجتمعان يوم القيامة في نار 


الوا قال ربنا في القرآن: وَمَنْ يه شُ عَنْ ذِكْرٍ البَحمّنِ نُقَيَضْ 9 لَهُ مَيْطانًا فَهُوَ لهُ د قَرِينٌ * وَإِنّهُمْ 
0000 مُهْتَدُونَ * حَقّ ذا جَاءََا قَالَ يا لَيْتَ بَيْنى وَبيْنَكَ بُعْد 
الْمَشْركَيْنِ كَبِمْسَ الْقَرِينُ * وَلَنْ يَنْمَعَكُمْ اليَومَ إذ تنك أَنَكُمْ في ٠‏ اتاب مُشْتَركُونَ 


#[الزخرف:5_7؟]. 

'عن المَزءِ لا تسْأل وسَلْ عَنْ قربنه *** فكلٌ قَرِينِ بِالْمَقَارَنِ يَفتدي 7 
)١(‏ انظر: التفسير المنير في العقيدة والشريعة ليع وهبة بن مصطفى الزحيلي (ج9/575١١).‏ 
)١(‏ انظر: التفسير الكبيرء الرازني (ج١٠/1١).‏ تفسير الشعراوي الخواطرء الشعراوي (ج75/5١3).‏ 
نه تفسير القران العظيم» ابن كثير (ج١/؟‏ 00 


مدن 


ثالثاً: تخاصم الأتباع مع القادة المضلين. 


هذا تخاصمٌ طال الحديث عنه في القرآن» وبيّنه الفرقان في تفصيلٍ وبيان» وفي ذلك 
إشارةٌ على كثرة من يهوي في الثّار بسبب طاعته لقادة الطغيان» وفي يوم القيامة يطول 


التخاصم بين التّابعين والمتبوعين» وبين الرؤساء والمرؤوسين» وبين الضعفاء والمستكبرين. 
.١‏ تخاصمهم في أرض المحشر. 


> ساولمة م سم وا سه بي وه 


قال الله تعالى: «( وَلَوْترَى إذ الطَالِمُونَ مَوقُوفُونَ عِنْدَ رَبهِمْ يَرْجعْ بَْضْهُمْ إل بَْضٍِ الْمَلَ 

اسْعْضْعِقُوا أَْنُ صَدَدْنَاكُمْ عَنٍ الْهُدَى بَعْدَ إِذْ جَاءَكُمْ بَلْ كُنْثُمْ ُْرِمِينَ* وَقَالَ الِّينَ اسْتْضْعِقُوا 

لِلَّذِينَ اسَْكْبَرُوا بَلْ مَكْر اللَّيْلِ وَالهَارِ إِذْ تأمُرُوئَا أَنْ تَحْفْرَ بالله وَحْعَلَ لَه أنْدَادًا وَأَسَوا الكدامَة 
00 و 


لَكَا رَأُوَا الْعَدَابَ وَجَعَلْنَا الأغْلَالّ فى أُغتاقٍ الَذينت حنَرُوا هَل يُجْرَوْنَ إِلّا ما كنُوا 
4 ل نَّ #:[سبأ : اسم 
يتراجعون الكلام بينهم» ويُلقي كلّ منهم بالمسؤولية واللوم على الآخرء فيقول الأتباع الذين 
استُضعفوا لسادتهم الذين استضعفوهم في الدنيا: لولا أنَكم أضللتمونا لكنّا مؤمنين» فيردٌ عليهم 
المستكبرون: ليس الأمر كذلك بل أنتم كنتم ظلمة وأصحاب فساد وافسادء فيُجيبهم المستضعفون 
قائلين: بل إِنَّ ما صدّنا عن الهُدى مكركم بنا بالليل والتّهار(). 
وتأمّل فالخطاب في + وَلَوْ كَرَى 6 لكل من يصلح لتلقي الخطاب ممن تبلغه هذه الآية؛ 
أي ولو يرى الرائي هذا الوقت» وجواب لو محذوف للتهويل» وتقديره: لرأيت أمراً عجباء وقد 
جيء بالمضارع في قوله: #يَرْجِمُ بَعْضهُمْ إِلَ بَعْضٍ الْقَوْلَ يَقُولُّ# لاستحضار الحالة!"). 
وسيتخاصم كلُ تابع مع قائده الذي أغواه عن الحق» ولكن لن ينفعه هذا الخصام. 


.)577”_4:١صر( انظر: المختصر في التفسيرء مركز تفسير للدراسات القرآنية‎ )١( 
.)3١7/5١ج( انظر: التحرير والتنوير» ابن عاشور‎ ( 


ددرا 


؟. تخاصمهم في النّار. 


قال الله تعالى: :ِإوَِذْ يَتَحَاجُونَ فى الكَار فَيَقُولُ الصّعَمَاءُ لَِّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إن كُنَا لَكُمْ كَبَعًا فَهَلْ 
ووه ويدو به مده بي ع 1 1 ست هو 131 كُ هه )مس يك ه اس داس . 6 01 
أَنْكُمْ مُغُْوتَ عَنّا تَصِيبًا مِنَ الكَارِ * قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَا كل فِيهَا إِنَّ اللّهَ قَدْ حَكُمَ بَيْنَ الْعِبَادٍ * وَقَالَ 


5 ساء 0-4 د و لس سرت سل | © ير 2 وى ردس ه ع و املد عر م 
الَذِينَ في الكَارِ ِتَرَئةِ جَهََمَ اأعُوا رَبَكُمْ يحَيِفْ عَنَا يَرْمَا مِنَ الْعَدّابٍ # [غافر :3_4 4]. 


كما تخاصمَ أهل الثّار في أرض المحشرء وهم محبوسون عند ريّهم للحساب» 
سيتخاصمون بعد دخولهم الثّاره وسيعاتب بعضهم بعصّاء فيحتجٌ الأتباع المقلدون على 
وتشاقهم الممنتكيوية: الذين «استأو هم وز فوا" لود .طويق” الققاي رقاظيق اده بوك أنفم قوق بهذا 
نصيبًا من الدّار بتحملكم قسطًا من عذابنا؟ فيردٌُ الرؤساء المستكبرون مبيّنين عجزهم: لا نتحمل 
عنكم شينًا من عذاب النارء وكلّنا فيهاء لا خلاص لنا منهاء إن الله قد قَسّمَ بيننا العذاب7). 


تأمّل كيف أتى بكلام الضعفاء مضارعاً على الأصل #8 فَيَقُولُ الصَّعَقَاءُ# لاستحضار 
الحال؛ ولأنّهِ أقطع إلى طول خصامهم وأشد في إيلامهم» ثمَّ أتى بكلام المستكبرين بصيغة 
الماضي «إقَالَ الَّذِينَ اسْكَكْيَرُوا# تأكيداً لتحقيق وقوعه.ء حتى لا يتوهم الضعيف من أنَّ 
المستكبر له قوة المدافعة واباء الأنفة(). 


و 


قال الله تعالى: :#إوَبَرَرُوا لله جمِيعًا فَقَالَ الصّعَفَاءُ لِلَّدِينَ اسْتَكْبَرُوا إن كُنَا لَكُمْ تَبَعا فَهَلْ 


لل كن 


2 
عع 
6ه وكو 


مُغْنُونَ عَنَا مِنْ عَذَّابٍ اللّه مِنْ شَىْءٍ قَالُوا َوْ هَدَانَا اللّهُ لَهَدَيْئَاكُمْ سَوَاءُ عَلَيْتَا أُجَرِعْنًا أَمْ 
صَبَرَا ما أََا مِنْ حَحِيصٍ 6 [إبراهيم: ١‏ "]. 


بعد أن تخاصم الأتباع مع الرؤساء في أرض المحشرء ثمَّ في التّارء يأتي رد 


المستكبرين كالصّاعة على قلوب المستضعفين: :3 سَوَاء عَلَيَْا أَجَرحْنَا أَمْ صَبَرْنَا ما لكا مِنْ عَحِيصٍ * 


)١(‏ انظر: التفسير الميسرء نخبة من أساتذة التفسير (رص577). 


المدلا 


فاعتراف الرؤساء والسادة والقادة بمثل هذا العجز والخزي والنكال يوجب. الخجالة العظيمة 
والخزي الكامل التام» فكان المقصود من ذكر هذه الآية: استيلاء عذاب الفضيحة والخجالة 


والخزي عليهم مع ما تقدم ذكره من سائر وجوه أنواع العذاب والعقاب نعوذ بالله منها!"). 


4؛. تبرؤ المتبوعين من التابعين. 


0 0 


قال الله تعالى: 9# وَلَوْ ير ى الَّذِينَ عَللَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَدَابَ أَنَّ الْقّة لِّهِ جمِيعًا وَأنّ اللّهَ شَدِيدُ 


الْعَدّات © إذ قبا الذيق اكبقوا مو ادي انبَعُوا وَرَأوَا الْعَدَابَ وَتَقَطَعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ* وَقَالَ الَّذِينَ 


- 
ع 


تَبَعُوا لوْأَنّ تا كيد فَتبراً مِنّْهُمْ كَمَا تبروا مِنا كَذَلِكَ يُربهمُ الآ 4 أَعْمَالَهُمْ حَسَرَاتٍ عَلَيْهِمْ وَمَا هُمْ 
قَارِجِينَ مِنَ الكَارِ 6 [البقرة:55١17_1١].‏ 


| 


- 


مشهدٌ آخر يُجلّي طبيعة العلاقة بين الأتباع والمتبوعين من أهل الجحيم؛ فكل من رَيّن 
الكفر والعصيان لغيره سيتبرأ من كل من زَِّنَ لهم معصية الله والشرك به. حتى الشيطان؛ العُمدة 
في إغوائهم سيتبرأ منهم» وسيقول ساعتها: «إإنَّ الله وَعَدَكُمْ وَعْدَ الحق وَوَعَدئُكُمْ فَأَخْلَنْفْكمْ 
وَمَا كآنَ لي عَلَيْكُمْ يّن سُلْطَانٍ إلا أن دَعَوْنُكُمْ فاستجبتم لي َلآ تلُومُون ولوموا أَنفُسَكُمْ مآ أ 
بِمُصْرِخِكُمْ وم أَنشُمْ بِمُصْرِحْحَ #[براهيم: ؟١؟]»‏ فسيقول الكافرون لمن زينوا لهم الشرك بالله: نحن 


أبرياء منكم ولا علاقة لنا بكم» وجاءت الآية بالذين انْبِعُوا أولاً لأتّهم المفتون فيهه(") 


إن 


َُ 


وفي القرآن مشهدٌ آخر ُوضح هذا التَبرُو قال الله تعالى: ِأوَأقْبَلَ بَعْضْهُمْ عَلَ بَعْضٍ 
يَكسَاءلُونَ * الوا نحم كثقم تأ لاماي يل و 
عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ بَلْ كُنُْمْ قَْمَا طاغيق *فَحَقّ عَلَيَْا قَولُ رين نا لَايِقُوتَ * فَأَعْوَيْئَاكُمْ إنَا كُنَا 
غَاوِينَ *فَإِنَّهُمْ يَوْمَيِذٍ في الْعَذَابٍ مُشْتَرِكُونَ و حي الس 6 


.)357/١5ج( انظر: التفسير الكبير» الرازني‎ )١( 
انظر: تفسير الشعراوي الخواطر» الشعراوي (ج؟/597).‎ )١( 


مدن 


تبِيّن الآيات أنَّ المشركين يتساءلون مع بعضهم سؤال توبيخ وتقريع» فيقول الأتباع 
للقادة: إِنّكم كنتم تغووننا بقوة منكم» وكنتم تأتوننا من الجهة التي يحسّنها تمويهكم وإغواؤكم» 
وبظهر فيها أنَّها جهة الصواب» فأجاب الرؤساء بجوابين: الأول: بل إِنّكم أنتم أعرضتم عن 
الإيمان مع تمكنكم منه. الثاني: لم يكن لنا عليكم من حجة وتسليط نسلبكم به اختياركم» بل 
كان فيكم طغيان وتجاوز الحدء ثمَّ أخبر الله تعالى: أنه مشتركون جميعاً في العذاب!". 


ه. دعاء المستضعفين على المستكبرين. 


قال الله تعالى: 5 إِنَّ اللّه لَعَنَ الْكافِرِينَ وَأَعَدَّ لَهُمْ م" سَعِيرًا * خَالِدِينَ فِيهَا أَبَا لا يجَدُونَ 
وَِيّا وَلَا تَصِيرًا * يَوْمَ تُقَلّبُ وُجُوهْهُمْ في امار يَقُولُونَ يا ْنَا أَطَعْا اللّه وَأَطعْئا اليَسُولَا *وَقَالُوا ينا 
نا أَطًْا سَاَكنَا وَكَُرَاءكا فَأَصَلُونَا اليا * رَيْنَا آتِهمْ ضِعْمَيْنٍ مِنَ الْعَدَابٍ وَالْعنْهُمْ هنا كَبيرَ4 


[الأحزاب: 4 185]. 


بعد أن يتخاصم الأتباع مع الرؤساء في أرض المحشر أولاآًء ثمّ في التّار ثانيء تكون 
نتيجة هذا التّخاصم أن يتبرًّ الرؤساء ممّن اتّبعهم» بل وثيأسونهم من أي نجاة» أمّا التابعون 
والمستضعفون فلا يملكون إلا أن يدعوا عليهم قائلين: ل رَيْكا نا أَطْعْنَا سَادَكَمَا وُكُيَرَاءَا قا صَلُوئا 
اليل * ريا هم ضِعْقَينٍ من الْعدَاب وَالْعنْهمْ خا كيرا . 


ومقصد الضعفاء من هذا الدعاء طلب التشفي من المستكبرين؛ لأنّهم لمّا علموا أَنَّهم هم 
وكبراءهم مستحقون للعقابء أرادوا أن يشتفوا ممن أضلوهمء» بأن يُضاعف لكل واحد منهما 
عذابٌ على ضلاله في نفسه وعذابٌ على إضلاله لغيره؛ وكذا بأن يُلعن لعناً شديداً عظيماًء 
ويؤكد التعظيم التنوين أيضاًء وتصدير الدعاء بالنّداءِ مكرراً؛ للمبالغة في الجؤار واستدعاء 


الإجابة("). 


(؟) انظر: روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني» الألوسي(ج١١/18١).‏ تيسير الكريم الرحمن 
في تفسير كلام المنان» السعدي (ص؟1077). 


درا 


رابعاً: شعارهم بينهم اللعان. 


أهل الثّار يتخاصمون ويتلاعنون» فيلعن بعضّهم بعضاًء وبلعن آخْرُهم أولهم» ويلعن 
أولهم آخرهمء وكلّما دخلت أُمَّةٌ لعنت أختهاء وقد جاء ذلك في مواضع من كتاب الله تعالى: 


#أقَالٌ ادْخُلُوا في أَمَوِ قَدْ خَلَتْ مِنْ َب َبْلِكُمْ مِنَ النَ وَالْإذْين فى الثَار كلما حلت أَمَةٌ د لَعَنَتْ أَخْتَهًا 
حَتٌ إِذَا اذَارَكُوا فِيهًا جمِيعًا قَالَت أَحْرَاهُمْ لأُولَاهُمْ ريا هَوُلَاءٍ أَصَلُوئا َآتِهِمْ عَذَابًا ضِعْفًا مِنَ النَار 
َال لِك ضِعْفٌ وَلَحِنْ لا تَعْلَمُونَ [الأعراف:]. 


وأمّا سبب اللعن فهو أنّ كل أمة إِنّما تدخل الثَّار بعد مناقشة الحسابء وإنّما يقع بينهم 
بعد أن يتبين لهم أنّ ما كانوا عليه من الدين هو ضلال وياطلء ويذلك تقع في نفوسهم كراهية 
ما كانوا عليه؛ لأنَّ التُّفوس تكره الضلال والباطل بعد تبينه» ولأنّهم رأوا أنّ عاقبة ذلك كانت 
مجلبة العقاب لهم فيزدادون بذلك كراهية لدينهم: فإذا دخلوا النّار فرأوا الأمم التي أدخلت الثّار 
قبلهم علمواء بوجه من وجوه العلمء أَنَّهم أدخلوا النّار بذلك السبب فلعنوهم لكراهية دينهم ومن 


.)١(هوعبتا‎ 


والشيخ الشعراوي#لتته وضّح سبب اللعان فقال: "هب أنَّ إنساناً دخل مرة السجن لجرم 
ارتكبه» ويعد ذلك دخل عليه من كان يغريه بالجرم» ومن كان يزين له ومن اقتدى بهء بالله 
ساعة يلتقيان في السجن ألا يلعن الأول الثاني؟7). ألا 'فما أبأسها تلك النهاية التي يلعن فيها 
الابن أباه ويتنكر فيها الولي لمولاه'7"). 

وفي سورة صاد مزيدُ بيانٍ للعلاقة بين أهل التَّيرانء قال الله تعالى: ©3هَذًا فَوْحٌ مُفْتَحِمْ 
مَعَكُمْ لا مَئْحَبًا 2 ته ) قَانُوا بَلْ أَنْكمْ لا مَرْحَبّا بِكُمْ أَنْثْمْ قَدَّمْتْمُوهُ لا يشم 


- 


الْقَمَادُ * قَالُوا رَيّنا مَنْ قدَّمْ لتا هَذَا قَزِدْهُ عَذَابًا ضِعْمًا في المَّار* 


1١ 
هم‎ 
1١ 


- 00-0 


وَقَالُوا ما لَتَا لا ترَى رجا 


)1( التحرير والتنوير» ابن عاشور (ج8/١١١).‏ 
( تفسير الشعراوي الخواطرء الشعراوي (ج57/17١١5).‏ 
9ه في ظلال القرآن» سيد قطب (ج؟910/7؟١).‏ 


درون 


- 


تَحَدْنَاهُمْ سِخْريًا أُمْ رَاعَتْ عَنْهُمُ الْأَبْصَارُ * إِنَّ ذَلِكَ َق خَخَاصُمُ أَهْلٍ 


ها هم أهل الئّار يقتحمونها فوجاً بعد فوج» وها هم أولاء يقول بعضهم لبعض: هذا 
فوج 5 و مم مَعَكُمْ )4 فماذا يكون الجواب؟ يكون الجواب في اندفاع وحنق: لا مَك مدعا حا بهم 
ِنَهُمْ صالد :| لكا لثَارِ»! فهل ب 33 المشتومون؟ كلا! إِنَّهم يردون: «أَنْثمْ ل مَرْحَبًا بِكُمْ نكم 


َدَّمْتْمُوُ لََا قَبِْسَ الْقَرَارُ # فلقد كنتم أنتم السبب في هذا العذاب, ثم يُنادون جميعاً م رَيّكَا 


قَدّمَ تا هَذَا قَزِدهُ عَذَابَا ضِعْقًا في الكَار#(". 


قال ابن كثيرجلتته: "هذا إخبار عن قيل أهل الثّار بعضهم لبعض كما قال تعالى: 
:١د‏ كما دَخَلَتْ أَكَدٌ لَعَتَثْ لدي ؟ َعَنَتْ أَخْتَهَا )* [الأعراف:8/؟]» يعني بدل السلام يتلاعنون وبتكاذبون» ودكفر 


ا ا 


)١(‏ انظر: في ظلال القرآن» سيد قطب (ج075/5"). 
)١(‏ تفسير القرآن العظيمء ابن كثير(ج79/17). 


بحرن 


الفصل الرابع 


صورٌ من نعيم أهل الجنّة وعذاب أهل الثّار 


بين يدي الفصل: 


يمر الإنسانُ في حياته على محطاتٍ من السّعادة والسرور» وأخرى من الحزن والشرور» 
5 ين لمظ افيظن كد ابن إنسان بين كلّ الكائنات» ثمّ تمرُ عليه لحظاتء يظنٌ أنّه أشقى 
إنسان في هذا الرّمانء أمّا في الجنّة فحياة أهلها كلّها سعادةٌ وسرورء وكذا في الثّار فحياة أهلها 


كلها شفاء وشرو. 


لذا فالقرآن في حديثه عن نعيم أهل الجنئّة» وعذاب أهل التّارء يركز على إبراز صورٍ من 
نعيم المؤمنين وعذاب الكافرين» فأخبرنا القرآنُ عن تحقيق رجاء أهل الجنّة» وشنّف القرآنُ 
أسماعنا بدعاء أهل الجنّة» وشوّق القرآنُ أرواحنا بندائهم على أهل النَّارء وأمتع القرآنُ نفوسنا 
بضحك أهل الجنّة وزمرهم» وفي المقابل أخبرنا القرآنُ عن خيبة الأمل عند أهل الدّاره وزجر 
القرآنُ أسماعنا بدعاء أهل الذَّاره وخوّف القرآن أرواحنا بندائهم على أهل الجنّة» ووعظ القرآنُ 
نفوسنا ببكاء أهل النّار وزمرهم. 

ولا شك بأنَّ التفكر في واحة التّعيم» تجعل الم يذوب شوقاً لدار التكريم؛ ولا شك بأنّ 
التفكر في ساحات الجحيم؛ تجعل المرء يرتدعٌ عن كلّ طريق يسوق للخزي المبين. 

عن أنس بن مالكو قال: قال رسول اللمككةٍ (يُؤْتَى بِأنْعَم هل الدُنْيَا مِنْ أَهلٍ النّارٍ يَومَ 
القيَامَةِء فَيُصْبَعُ في النَارِ صَبَعَةَ ثم ُقَالَ: ا ابْن آدمَ هَل رَأَيتَ خَيَْا قط هَل مَنٌ بك َعِيمَ قط 
يَقُول: لاء والله يَا رَبَ وَيُؤْتى بأَشَدٍ النَّاسِ بُؤْسَا فِي الدُنْيَاء مِن أهلٍ الْجَنّة فيُصْبَعُ صَبَعَة في 
الْجََةِ فَيْقَلَ لَهُ: يا ابْنَ آدَمَ هَل رَأَيْتَ بُؤْسَا قَطْ؟ هل مر بك شِدَةٌ قَط؟ فَيقُول: لاء وَاللَه يا رَبَ 

ه 


3 و ى اله 04 رعم ىه ع همك مه 
مَا مَرّ بي بُؤْس قَطّ ولا رَأَنِتُ شدَةً قَط)!". 


)١(‏ صحيح مسلمء مسلمء صفة القيامة والجنة والنار/ صبغ أنعم أهل الدنيا في النار وصبغ أشدهم بؤسا في 
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المبحث الأول 


رجاءٌ أهل الجنّة وأمانيٌ أهل النّار 
المطلب الأول 


تحقيق رجاء أهل الجنّة 

ريما يرحل الإنسانُ عن الدُّنيا وما زال في نَفْسِهِ أمورٌ تمنّاها وما نالهاء وحاجاتٌ رجاها 
وما حقّقهاء وهذا حال الدّنيا كما قال المتنبّي: مَا كُلُ ما يَتَمَنّى الْمَرْهُ يُدْرِكُهُ *** تَجرى الْرِبِاحُ 
بمَا لا تشتهي الْسَفَنُ!". أمّا أهلُ الجنّة فرجاؤهم يتحمَّقٌ على نحو عجيبء لا يُشبهُ حال ما 
يحدث في الدنياء وهذه الآيات تُديّل على تحقيق ما لأهل الجنّة من رغبات. 

قال الله تعالى: يِجَنَاتُ عَدْنٍ يَدْخْلُونَهَا تجْرى مِن خََْا الأْهَارُ لَّهُمْ فِيهَا مَا يَمَامُونَ 
كُدَلِكَ يخْى الله الْمْتَقِينَ» النحل:٠7]ء‏ «إإِنَّ الَِّينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَا الحُسْق أُولَيكَ عَنْهَا 
مُبْعَدُونَ *لّا يَسْمَعُونَ حَسِيسَهَا وَهُمْ فى ما اشْتَهَتْ ا وَقَالُوا 
اليد لِنَهِ الى صَدَقَا وَعْدَهُ وََوَْكَا الْأَرْضَ كتبئاً مِنَ الجن حَيْتُ ذَقَاءْ َمَاءُ كَيُِمَ أَجْرْ الْعَامِلِينَ أ 
[الزمر:4]» لهم ما يََاءُونَ فِيهَا وَلَدَيَْا مَزِيدٌ ‏ [ق:5 217 # وَفِيهَا ما تَْتَهِيهِ الأنفس وَتَلَدّ الأعين 
وَأَشُْفِهَا خَالِدُونَ الزخرف:١7].‏ 

هذه الآيات ثفيد بأنَّ أهل الجنّة في الجنّة لهم ما تشتهيه الأنفسء وتقرٌ به العيون» من 
كل شيء لا يقع تحت الوصفء ولا يدركه العقل» فتأمّل كيف جاءت كلمة :إيََاءُونَ» بالمدٍ 
الواجب المتصل الذي يُمدُ من (5_4) حركاتء في إشارة إلى أنّ نعيمَ أهلٍ الجنّة متصلٌ لا 
00 


خواطرهم حاضرٌ بين أيديهم؛ فمهما اختاروا وجدواء ومنْ أيّ أميفاك القاد ليوا اكد له("). 


( انظر: تفسير القران العظيم» ابن كثير (ج“الرك١ة).‏ التفسير الواضح» د محمود حجازي (جكره ١‏ :). 


عرف 


فأهل الجنّة لهم كل ما يخطرُ في أذهانهم» فمهما تمنته أنفسهم» وتعلقت به إرادتهم 
حصل لهم على أكمل الوجوه وأتمهاء فلا يمكن أن يطلبوا نوعاً من أنواع التّعيم الذي فيه لذة 
القلوب وسرور الأرواح وسلوة الأبدان» إلا وهو حاضرٌ لديهم بعون الملك المنّان» ولهذا يُعطي 
اللّهُ أهل الجنّة كل ما تمنّوه عليه» حتى إِنَّ الله سبحانه وتعالى يمد أهل الجنّة بأشياء من التّعيم 


لم تخطر على قلويهم» زيادة لهم في الإكرام» فتبارك الملك المنّان!'). 


وتنبّه يا رعاك الله: فالمشيئة فى الآية ليسث كمشيئة الدنيا؛ لأنّ مشيئة الدنيا تتحدّد 


ببيئة الدنياء أمّا مشيئة الآخرة فهي المشيئة المتفتحة المتصاعدة المرتقية التي لا نهاية لها!"). 


قال ابن عاشوريذلتته: " أي زيادة على ما يشاؤون ممّا لم يخطرٌ ببالهم» وذلك زبادةٌ في 
كرامتهم عند الله تعالى» ووردت آثار متفاوتة القوة أنَّ من المزيد مُفَاجَأَتَهُمْ بِخَيْرَاتِء وفيها دلالةً على أن 
المفاجأة بالإنعام ضربٌ من التلطف والإكرام» وأيضاً فإنّ الإنعام يَحِينُهُمْ في صُوَرٍ مُعْجَبَة7". 


وعن كثير بن مرة(') قال: 'مِنَ الْمَزِيدٍ أَنّ تَمْرَ السَّحَابَةُ بأَهْلٍ الْجَنَّةِ فتَقُولَ: مَاذا مْرِيدُونَ 


قا ِرْهُ لَكُم؟ قلا يَدْعُونَ بِشَيْءٍ ِل أَمْطْرَتْهُحْ. قَالَ كُثيّرَ: لَئْنْ أَشْهَدَنِي النَهُ ذَلِكَ لَأَقُوآنَّ: أَمْطِرِينًا 
جواري مزينات"7*). 


وقد جاء في السنّة النبوية نماذجَ لتحقيق رجاء أهل الجنّة» عن أبي هريرةوّة قال: كَانَ 


النَبِيكِ يَوْمَا يُحَدتُ وَعنْدَهُ رَجْلَ مِنْ أَهلٍ البَادِيّةِ: (أنَّ رَجُلّا مِنْ أَهلٍ الجَنَّةِ اسْتأدَنَ رَبَهُ في 


)١(‏ انظر: تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» السعدي (ص55:). 
)١(‏ انظر: تفسير الشعراوي الخواطرء الشعراوي (ج١١/3811).‏ 
("') التحرير والتنوير» ابن عاشور (ج5؟571/5). 

(5) الإمام الحجة» حدَّث عن: عمر بن الخطاب ومعاذ بن جبل وتميم الداري» وعبادة بن الصامتء عن كثير 
بن مرة قال: دخلت المسجد يوم الجمعة» فمررت بعوف بن مالك الأشجعي وهو باسط رجليه فضمهماء ثم قال: 
يا كثير, أتدري لم بسطت رجلي؟ بسطتهما رجاء أن يجيء رجل صالح فأجلسه وإني لأرجو أن تكون رجلا 
صالحا. (سير أعلاء النبلاء للذهبي» ج5/١١).‏ 

(5) الزهد والرقائق لابن المبارك» عبد الله بن المبارك (ص١3).‏ حلية الأولياء وطبقات الأصفياءء أبو نعيم 
الأصفهاني (ج5/5١١).‏ تفسير القرآن العظيمء ابن كثير (ج505/1). 


ور 


الع فَقَالَ لَهُ: أَوَلَسْتَ فيمَا شئْت؟ قَالَ: بَلَىء وَلَكْنِي أحة أنْ أَرْرَعَ فَأَسْرَعَ وَيَدْرَ فَتَبَادرَ 
الطّزف نَبَائُهُ وَاسْتِوَاؤُهُ وَاسْتِحْصَادَُهُ وَتَكُوبرُهُ أَمْنَانَ الجبَالٍ فَيَقُولٌ اللّهُ تعالّى: دُونَكَ يا ابْنَ آدَمَ» 
فَإِنَهُ لا يُشْبِعْكَ شَيْءْ) فَقَاَ الأَغرَابئ: يا رَسُولَ اللِّ لآ تجِدُ هذا إِلَّا قُرَشيًا أو أَنْصَارًاء فَإِنَهُم 
كعات زَرْع) َأَمَا تحن فَلَسْنَا بأُصْحَابٍ رع تتبكلة: رشو 11ب 

ولا يدلُ الحديث على أنَّ أهل الجنّة جميعاً يزرعون: بل يدل 00م 
الزّراعة فيأذن الله تعالى له وبفيدُ الحديثُ أنَّ كل ما اشُْ الحذة ان أمون الذنيا دكن فييا”": 

زرا لى شتهيَ في من امور 
عن أبي سعيد الخدري و قال: قال رسول البيَكئيةٍ: (الْمُؤْمِنُ إذَا اشْتهى الْوَلَدَ في 

الجَنّة كان حَملهُ وَوَضْعْهُ وَسنّهُ فِي سَاعَةٍ وَاحِدَةِ كما يَشْتهي)!". 

فالجنّة فيها كلّ ما تريدء والجنّة فيها يوم المزيد» والجنّة دار كل سعيدء فاللهمّ إِنَا نسألك 
الفردوس الأعلى من الجنّة» ونعوذ بك من نار تلظّى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذّب وتولّى. 

المطلب الثانى 
خيبة الأمل عند أهل النّار 
إذا كان الرَّجِلُ من أهل الجنّة يتمنّى الولد» وآخرُ يتمنّى الزّرع؛ ورغبات ليس لها 


نهايات» فليس مثل ذلك يتمتى أهل الثّارء بل إِنّهم يتمئّون أمنيات مستحيلٌ تحقيقهاء فالدنيا دار 
عملء والآخرة دار جزاءء وإليكم أمنياتهم التي لا تتحقق 


أولاً: يتمنّون لو أَنَّهم عملوا الصّالحات. 


.)١18ص( سبق تخريجه‎ )١( 

(؟) انظر: فتح الباري شرح البخاريء ابن حجر (ج37/5). الجئّة في القرآن الكريم» سليمان طروط (ص .)"١‏ 
(؟) سنن ابن ماجه.ء ابن ماجه.ء الزهد/ صفة الجنة» ”/ 557 :١‏ رقم الحديث55377. سنن الترمذي» الترمذي, 
صفة الجنّة/ ما جاء ما لأدنى أهل الجنة من الكرامة» 115/4: رقم الحديث577١.‏ قال الألباني: صحيح 
(صحيح الجامع الصغير وزياداته:5555). 


يدردرا 


حينما تُغادرُ الرُوح الجسدء يتيقن الكافر أنّه قد غبن» فيتمنّى الرُجوع إلى الدنيا؛ ليعمل 
الصّالحاتء ويسلك طريق الطاعاتء وقد جاء في معنى ذلك عددٌ من الآيات» قال ريّنا في 
لقرآن: تج يَوْمَذٍ يحَمَتَمَ يَوْمَيذِ يَََكْرُ الْإنْمَانُ وَأَن له الدَكْرَى * يَقُولُ يا ليْكنى كَدَدْه 
ماق » [الفجر:؟١_؛‏ ؟]» واوا واكار يَقُولُونَ يا ليََْا أَكعْنَا الله وَأَطعْنَا اليَسُولَا» 
[الأحزاب:900]1 وَيَوْمَ يََضُ الظَّالِم عَلَّ يَدَيْهِ يَقُولُ يا َي الَحَدْتُ مَعْ السو ل سَبِيلا * يا وَيْآَةٍ 


ه وه 


يْتنى لم أَتَخِدْ قُلانا 0 


يا يْكَى : 'ندَاعٌ لكام الال عَلَى التّمَنّي بتَنْزِيلٍ الْكَلِمَةِ مَنْزِلَة الْعَاقِلٍ الذي يُطْلَتْ حُصُوزةُ 


ِآنّ الْحَاجَةَ تَدْعْو إِلَيْهِ في حَالَةٍ التَدَامَةِ.. وَهَدَا اليَدَاءُ يَزِبدُ الْمْتَمَيَّ اسْتِبْعَادَا للخشولي7("). 


هيا لَيْكنى * 'تَمَن » والتمتي طلب أمر محبوب لا سبيك إلى حصوله؛ فقصارى ما يعطيه 


أسلوب التميّى أنّه يدل على أمر محبوبء. كنت أحبُ أن يحدثء لكن أيحدث بالفعل؟ لاء كما 
قال أبو العتاهية فى التمنى: فيا لَيْتَ الشَّبِابَ يَعُودُ يَوْماً *** فَأُخبرهِ بمَا فعل | 10 


ب 
ند 0 


(يا ليت مث لباقي » اا ليكتى الَحَدْت مع الول سيبلا4 <يا وَيْلّق ليكن َم 
قَُانا حَلِلًا 4 ١‏ لَيْتَنا أَطعْا الله وَأَطعْنَا اليَسُولَا# هذه نداءاث بل صرخاتٌ من أهل الثّارء فقد 
تيقنوا أنه قد أخطأواء وندموا أشدَّ الندم» وتمنّوا لو أَنّههم يرجعون فيعملون» وما أدقّ اللفظة 
القرانية ميا لبتي ة َدّمْتُ يان لحياتي هناء فهي الحياة الحقيقية التي تستحق اسم الحياة» وهي 
التي تستأهل الاستعداد والتجهيز والادخار لهاء ففي الآية دليل على أنّ الحياة التي ينبغي 
السعي في أصلها وكمالهاء هي الحياة في دار القرارء فإنّها دار الخلد والبقاءء #إيَا لَيْكَى» أمنية 


فيها الحسرة الظاهرة» وهي أقسى ما يملكه الإنسان في الآخرة!(). 


.)١3/19ج( التحرير والتنوير» ابن عاشور‎ )١( 
ته تفسير الشعراوي الخواطر» الشعراوي (ج5777/1107١٠). بتصرف يسير‎ )١( 
نه انظر: في ظلال القران» سيد قطب (ج5507/1). تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان»‎ 


يردن 


ثانياً: يتمنُون لو كانوا تراباً. 
بعد ما يفصل ريُنا بين الخلائق بالقضاءء ويعلم الكافر أنّ مصيره في دار الشقاء» يتمنّى 


لو كان ثرابآًء قال الله تعالى: «إإنَا أَنْدَرْئَاحُمْ عَذَابًا يبا يَومَ يَنْظرُ الْمَرْهُ مَا قَدَمَتْ يدَاهُ وَيَقُو 


الْكَافِرُ يا لَيْتَى كُنْثُ ثُرَابًا 6 [النبأ:٠‏ 4]. 


وعن عبد الله بن عمروؤ#»» قال: إذا كان يوم القيامة» مُدَ الأديم» وحُشر الدوابٌ والبهائم 
والوحوشء» ثم يحصل القصاص بين الدوابت» حثَّى يُقتصّ للشاة الجمّاء من الشاة القرناء 
نطحتهاء فإذا فرغ من القصاص بين الدوابَء قال لها: كوني تراباًء قال: فعند ذلك يقول الكافر: 
يا ليتني كنت ترابّاء عقّب قتادةذلتنه قائلاً: وما يمنعه أن يقول ذلك وقد راج عليه عَوْرَتُ عمله. 
وقد استقبل الرحمن وهو عليه غضبانء فتمنى الموت يومئذ» ولم يكن في الدنيا شيء أكرة عنده 
من الموك "ا, 
ثالثاً: يتمنّون افتداء أنفسهم من العذاب. 

مهما خسر المرءٌ من ماله وتجارته في الدنياء فإِنّهِ يُعَوِضْها ولو بعد حين» لكن من كفر 

بالله عنَّ وجل ومات على ذلكء فسيُعدّبُ في الثّار إلى أبد الآبدين» ولن يخرج حتى لو قدّم مال 
الدنيا ومثله معه» وهذه آياتٌ تحمل هذا المعنى المهيب. 
.١‏ إن الذي كَنَرُوا وَمَانُوا وَهُمْ كَْارٌ قَآَنْ يُفْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِلْءْ الأَرْضٍ ذَهَبًا وَلَوِ افْتَدَى به 
أُولَيكَ لَهُمْ عَذَابٌ ألِيمٌ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ [آل عمران:١1].‏ 
إن الَّذِينَ كَمَرُوا لَوْأَنَّ لَهُمْ مَا فى الْأَرْضٍ جمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لِيَفْكَدُوا به مِنْ عَذَابٍ يَوْمٍ الْقِيَامَةٍ 


707 


مَا تُقبَلَ مِنْهُمْ وَلَهُم عَذَابٌ ليم [المائدة: 7؟]. 


.)١18١/؟5ج( انظر: جامع البيان في تأويل القرآن» الطبري‎ )١( 


كرون 


52 


”. ولو أَنَّ لَِّدِينَ كللَمُوا مَا في الْأَرْضٍ جَمِيعًا وَمِعْلَهُ مَعَهُ لَافْتَدَوًا به مِنْ سُوءِ الْعَذَابٍ يوْمَ الْقِيَامَةٍ 


وَبَدَا لَهُمْ مِنَ اللَِّ مَا لَمْ يَكُوُوا يَحْتَسِبُونَ © [الزمر:57]. 


2 د الْمُجْرِمُ لَوْ يَفْكَدٍ يَفْتَِى مِنْ عَذَاب يَوْمِيذِ ببنيه * وَصَاحِبَيهِ وَأَخِيهِ * وَقَصِيلَيِهِ الى تُؤُوِيهِ * 
َمَنْ فى الْأَرْضٍ جمِيعًا كم نجه * كلا إِنَّهَا كلى * ترَّاعَةَ لِشّوَى * تذغو مَنْ أَدْبَرَ وول * وَجمَمَ 
َع #المعارج: ١_ماآل].‏ 


في هذه الآيات أخبر تعالى بما أعدّ لأعدائه الكفار من العذاب وَالتَكَالِ يوم القيامة» فلو أنَّ 
أحدهم جاء يوم القيامة بملء الأرض ذهباً وبمثله؛ ليفتدي بذلك من عذاب الله الذي قد أحاط 
به» وتيقن وصوله إليه» ما تُقُبَلَ ذلك منهء بَل لا مَنْدُوحَةَ عَنْهُ وَل مَحِيص لَه وَلّا مَنَصَء ليس 
هذا فحسب بل إنَّه يتمنى لو يدفع أعز النّاس إليه من أبنائه وزوجته وإخوته وعشيرته» بل وأهل 


الأرض جميعاً ليُّنجي نفسه من العذاب ما ثُقبّل منه("). 

عن أنس بن مالكؤَإ عن النبيكلة قال: (ِيَقُولُ اللَهُ تعالى لِأَهْوَنِ أَهْلٍ النَّارٍ عَذَابَا يَومَ 
القِيَامَةِ: لَوْ أَنَّ لَكَ مَا في الأَرْضٍ ين شياة. أَكُنْتَ تَفْتدِي به؟ فَيَقُولُ: نَعَء فَيَقُول: أَرَدْتُ مِنْكَ 
أَهْوَنَ مِنْ هذَاء وَأَنتَ فِي صُلْبٍ آدَمَ: أن لآ شرك بي شَيْئَاء فَأَبَيِتَ إِلّا أن ثشرك بي)7). 

وهذا يُبِيَنُْ لنا عيباً مستطيراً في بني البشر فهم يعزلون العمل عن نتيجته» وبفصلون بين 
الجريمة وعقوبتهاء والطاعة عن ثوابهاء فلو أنّنا وضعنا النتيجة مقابل العمل لما ارتكب أحدٌ 


)1( انظر: : تفسير القران العظيم» ابن كن كثير (ج"/ه 0 .)١‏ تفسير المراغي» أحمد مصطفى المراغي (ج1 "1/1 ). 
( صحيح البخاري» البخاري» الرقائق/ صفة الجنة والنار» / 116: رقم الحديث /الهه56". 


نه انظر: تفسير الشعراوي الخواطرء الشعراوي (جه/ .)"١ ١١‏ 
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المبحث الثانى 
دعاء أهل الجنَّة وأهل النّار 
المطلب الأول 
دعاء أهل الجنّة 
أهل الجنّة في نعيم لا تدركه الأوصاف. ولا تُحيط به الأفهام؛ فَيُعبّرون عن فرحهم 
وسرورهم بدعاء العليّ المُتعال» ولمّا كان أفضل الدعاء الحمدء كان الحمد ديدنٌ أهل الجنّة» فهم 
يحمدون الله بأن هداهم للإيمان» ويحمدون الله بأن أذهب عنهم الحزن» ويحمدون الله بأن 
صَدقهم وعده» وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. 
أولاً: أهل الجنَّة يحمدون الله على التوفيق للهداية. 
التوفيق للهداية نعمةٌ تستحق تستحق الحمد» وتأمّل في حال العالّمين تجد أنّ أكثرهم يسيرون 
على طريق المغضوب عليهم والضالين»؛ وقليل هم القابضون على جمر الدّين» لذا فأهل الجنّة 
يحمدون الله على نعمة الهداية فيقولون: 0 هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَا لَِهْمَدِىَ لَولَا أَنْ هَدَ 
الله لَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَيْنَا باحق وَنُودُوا أَنْ تِلْكُمْ الجن أُورثتئه ها بمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ # [الأعراف: "4]. 
أخبر المولى سبحانه بأنّ المؤمنين» حين دخلوا الجنّة» قالوا: الحمد لله الذي وفقنا للعمل 
الذي أكسبنا هذا الذي نحن فيه» وما كنا لنهتدي لذلكء لولا أنَّ هدانا الله له ووفقنا بمتّه("). 
عن أبي هريرةٍ قال: قال رسو ليَلة: (كُلُ أَهلٍ النّارٍ يَرَى مَفْعَدَهُ مِنَ الْجَنَةَ فَيَفُول: لو 
أَنَّ الله هَدَانِيء فَيَكُونُ عَلَيْهِ حَسْرَةَ وَكُلُ أَهلٍ الْجَنَةِ يََى مَفْعَدَهُ مِنَ النَارِ فَيَقُولُ: لَؤْلَا أَنَّ الله 
هَدَانِي» قَالَ: فَيَكُونُ لَهُ شكرَا)!". 


.)579/١7ج(يربطلا انظر: جامع البيان في تأويل القرآن»‎ )١( 
قال الألباني: صحيح‎ . ١٠١557 مسند أحمد» أحمد بن حنبل» مسند أبي هريرة» جه رقم الحديث‎ ( 
.)١١7 5 (سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها:‎ 


الول 


ثمّ أخبر المولى سبحانه عن المؤمنين أَنَّهم يقولون عند دخولهم الجنّة: والله لقد جاءتنا 
في الدنياء رسل ربنا بالأخبار عن وعد الله تعالى أهل طاعته؛ ووعيده أهل معاصيه والكفر به 
وهذه الجملة مستأنفة؛ لصدورها عن ابتهاج نفوسهم وفرحهم» فجعلوا يتذكرون أسباب هدايتهم 
ويغتبطونء تلذذاً بالتكلم به؛ لأنّ تذكر الأمر المحبوب والحديث عنه مما تلذ به التُفوس("). 


وتأكيد الفعل بلام القسم وبقد في قوله: الَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَيْنَا بِالحَقّ» مع أنه غير 
منكرين لمجيء الرسل: إِمّا لأنّه كناية عن الإعجاب بمطابقة ما وعدهم به الرسل من التّعيم لما 


وجدود» وإمّا لأنّهم أرادوا بقولهم هذا الثناء على الرسل والشهادة بصدقهم جمعاً مع الثناء على الله 
تعالى» فأتوا بالخبر فى صورة الشهادة المؤكدة التى لا تردد فيها("). 


ثمّ أخبر المولى جك وعلا بأنَّ أهل الجنّة بعد حمدهم وشكرهم على نعمة الهداية يُنادي 
عليهم منادي: أنْ يا هؤلاء هذه الجنّة أورّثكموها الله لتصديقكم وطاعتكمء واختيار لفظ الإرث؛ 
ليذ على أنها حطية يدوق قصبد كحاوض ولتعافدة وأنها فصل محطن هن :اللداقعالك ل" 


ثانياً: أهل الجنَّة يحمدون الله على ذهاب الحزن. 


يمرٌ المؤمنون في الموقف العظيم بأهوالٍ شديدة» ثمّ يمرون على الصراط فيشاهدون 
رعباً وهولاً» ثمّ يدخلهم الله تعالى جنّات النّعيم بعد أن أذهب عنهم الحزن» فيرون ما أعد الله لهم فيها 
من خيرات حسانء فترتفع ألسنتهم تسبح ربهم وتقدسه؛ فقد أذهب عنهم الحزن» وصدقهم وعدهء 
وأورثهم الجنة (). قال الله تعالى: :و وََالُوا الْحمْدُ له الى أَذْهَب عَنَا الخحَرّنَ إِنَّ رَبّنا لَمَقُورٌ شَكُود * 


- 
ره 


الَذِى أَحَلَّنَا دَارَ الْمُقَامَةِ مِنْ قَضْلِهِ لا يَمَسّنَا فِيهَا تَصَبٌ وَلَا يَمَسّنَا فِيهَا لَغُوبٌ ‏ [فاطر :4 ؟_ه"]. 


اختلف المفسرون في الحزن الذي حمد الله على إذهابه عن أهل الجنّة» وعدَّه الإمام 


الماوردي #لتئه تسعة أقوالٍ وأتبعها بعاشرء أولها: أنّه خوف النّارء الثاني: أنّه حزن الموت» 


.)١57/8ج( انظر: جامع البيان في تأويل القرآن» الطبري(ج7١/457). التحرير والتنوير» ابن عاشور‎ )١ 
.)١؟7/8ج( ؟) انظر: التحرير والتنوير»ء ابن عاشور‎ 

؟) انظر: جامع البيان في تأويل القرآن» الطبري(ج؟١/457).‏ التحرير والتنويرء ابن عاشور (ج55/8١).‏ 
5) انظر: الجنّة والدّاره عمر بن سليمان الأشقر (ص0"؟). 


) 
) 
) 
) 
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الثالث: تعب الدنيا وهمومهاء الرابع: حزن المنّة» الخامس: حزن الظالم لما يشاهد من سوء 
حاله» السادس: الجوع, السابع: خوف السلطانء الثامن: طلب المعاشء, التاسع: حزن الطعام» 


العاكن: أنه درن الشاعطن :والتكانين لأن أخل الحكة مفواصيلون ل ين اغصوة ول يتحاسذون 1 


والظاهر أنَّ الآية الكريمة عامّة في كلّ هذه الأقوال وفي غيرهاء فخوف دخول الثّار من 
الحزن» والجَرّع من الموت من الحزنء والجزع من الحاجة إلى المطعم من الحزن» ولم يُحخَضّص 
الله تعالى نوعًا دون نوع؛ بل أخبر عنهم أنَّهم عمُوا جميع أنوع الحزن بقولهم ذلك؛ فمن دخل 
الجئّة فلا حزن عليه بعد ذلك؛ فحمدهم على إذهابه عنهم يشمل جميع معاني الحزنء فإِنَّ الدنيا 
وإن بلغ نعيمها أي مبلغ لا تخلو من شوائب ونوائب تكثر لأجلها الأحزان» وقد أذهب الله عن 
أخل الحكة كل الأهزام ينا كات مقها مساوق أن معاد" . 
ثالثاً: أهل الجنّة يحمدون الله على أن صدقهم وعده وأسكنهم جنّته. 

إِنَّ الله لا يُخلف الميعادء فقد وعد عباده المؤمنين بجِنَّاتٍ فيها ما لا عينٌ رأت»ء ولا أذنٌ 
سمعتء ولا خطر على قلب بشرء وعندما يدخلُ المؤمنون الجئّات» ويرون ما وعدهم رنّهم حقاء 
يقولون: امد يله الى صَدَقَنَا وَدَهُ وَأَوْركََا الأَْضَ تتا مِنَ الجَنّة حَيْتُ ذْقَاءُ كيم أَجْرْ 


الْعَامِلِينَ #[الزمر: 4 7]. 


ولا شك أنّ الله عَرَّ وَجَلَ إذا وعد صدق وعدهء لكنّ معنى قولهم: © الْحَمْدُ لله الَنِى 


صَدَدَنَا مسو 


صَدَقَنَا وَعْدَهُ»# أي: "الحمد لله الذي جعلنا مستحقين وعده7", وقد عبّروا عن الجنّة بالأزض 
وقصدوا بذلك: أرض الآخرة التي يُمشى عليها فهي شمّى أرضاً على الحقيقة» وقد عبّروا عن 
فوزهم بالجنّة بالميراث» دلالة على تمكينهم من التصرف فيها تمكين الوارث فيما يرثه؛ لأنّهِ لا 
ملك في الآخرة لغيره عز وجل وهو أباح لهم التصرف كيفما شاءواء وقيل: ورثوها من أهل الّار 


)١(‏ انظر: النكت والعيونء الماوردي (ج5725/5). 

)١(‏ انظر: جامع البيان في تأويل القرآن» الطبري(ج١5725/7).‏ المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز» ابن 
عطية الأندلسي (ج4/٠55).‏ فتح القديرء الشوكاني (ج507/5). 

(*) النكت والعيونء الماوردي (ج8/١1١72).‏ 


رحن 


فإنّ لكل منهم مكاناً في الجتّة كتب له بشرط الإيمان!'), وهذا ما أكده حديثُ أبي هريرةوهة 
قال: قال رسوليكلة: (مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا لَهُ مَنْزلَانِ: مَنْزِلٌ فِي الْجِنَّةِ وَمَنْذِلَ فِي النَّارِ فَإِذَا 


مَاتَء فَدَخَلَ النّارَ وَرِتَ أهل الْجَنَّةِ مَنْزِبَهُ)!". 


هذا هو حمدُ أهل الجنّة» إِنّما هو شكرٌ للبارئ العظيم؛ على ما تفصّل به عليهم من 
الخير العميم» بأن هداهم للإيمان» وأذهب عنهم الأحزان» وجعلهم يستحقون دخول الجنان؛ 
ولأنّهم في هذه اليّعم مُحاطون» فآخر دعائهم أن الحمد لله ربٌ العالمين» قال الله تعالى: © إِنَّ 
الّذِينَ آمَنُوا وَعَمنُوا الصَّاحِجَاتِ يَهْدِيهِمْ 3 بإيمَانِهمْ تَجْرى مِنْ ته الأَنْهَارُ فى جَنّاتِ التعيم * 
دَعْوَاهُمْ فِيهَا سُبْحَائَكَ اللَّهمّ وَتيَتهُمْ فِيهَا سَلَامٌ وَآَجِرُ دَعَوَاهُمْ أَنِ الَيْدُ يله رَبَّ 
الْعَالَمِينَ #[يونس:؟_١٠].‏ 


في هذه الآيات بيان لكلمات ثلاثء تمثل حياة أهل الجنّة الروحانية في عامّة أحوالهم: 
أوَّلها: دعاء ربهم وتنزيهه» وما يطلبونه من فضله وكرامته» ثانيها: تحيّة الله تعالى لهم بِالسَّلام 
وتحية ملائكته لهم بالسّلام» وتحيتهم فيما بينهم عند تزاورهم أو تلاقيهم بالسلام» ثالثها: حمدهم 


الله تعالى في خواتيم أقوالهم وأفعالهم» وهي خير الكلم وأخصره وأعذبه!". 
وفي الآية دليل على أَنَّ دعاء أهل الجنّة هو التسبيح ملدَعُوَاهُمْ فِيهَا سُبْحَائَكَ اللَّهُمَك: وقد 
صم عن النَبِي يل أنه قال عن أهل الجنّة: (يُلْهَمُونَ التَسْبِيحَ وَالْحَمْدَء كما تُلْهَمُونَ النّفسَ)!). 


وتُنبّه إلى أنّ حمد أهل الجنّة وتسبيحهم وتكبيرهم ليس من باب التكليف والإلزام» بل من 
باب التكريم والإنعام؛ لأنّ الجنّة دار جزاء لا دار اختبارء وقد قرر ابن تيميةجذلتنه أنّ هذا 


التسبيح والتكبير لون من ألوان التّعيم الذي يتمتع به أهل الجنّة فقال: ' يَتنَعَمْ هل الْجَنّةِ بالتّبيح 


.)١89/١7؟ج( انظر: روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني» الأوسي‎ )١( 

(؟) سنن ابن ماجه» ابن ماجه؛ الزهد/صفة الجنة» :١ 557 /١‏ رقم الحديث .575١‏ قال الألباني: صحيح 
(سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها:715١).‏ 

انظر: تفسير القرآن الحكيم تفسير المنار» مد رشيد رضى (ج١١/57١).‏ 

صحيح مسلمء مسلمء الجنة/ صفات الجنة وأهلها وتسبيحهم فيهاء 5/ :1١١‏ رقم الحديث 7856. 
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1 يُلْهَمُونَ الشَّمْبِيحَ كَمَا يُلْهَمْ النَّسُ فِي الدُنيَا النَّعَسَ؛ فَهَدَا لَيْسَ مَنْ عَمَلٍ التَْلِيفٍ الذي يُطْلَبْ 

ب مُتْمَصِل بَل تَفْسُ هذا الْعَمَلِ هْوَ مِنْ التّعيم الَّذِي تَتتَعُمْ به الْأَنفْسُ وَتَتلَدَدْ به(). 

ووجه تشبيه التسبيح بنفس الإنسانء بيان ألا كلفة على أهل الجنّة فيه» وأنّه لا بدّ له منه 
فجِعِلَ تَنَفْسْهُمْ تسبيحاًء وسببه أنَّ قلويهم تنورت بمعرفة الرب سبحانه وتعالى وامتلأت 
ومن أحبٌ شيئا أكثر من ذكره(") 
المطلب الثانى 
دعام أهل النّار 

إذا كان أهل الجنّة يُلهمون الحمد من الدعاء؛ لما أنعم عليهم ربٌ البريات» فليس بمثل 
ذلك يدعوا أهل التّارء بل إِنَّهم لمّا رأوا ما في جهنم من أشكال وأصناف العذابء لجأوا إلى الله 
عزَّ وجل يدعونه ليُرجِعهم إلى الدنيا ليعملوا الصّالحاتء وبدعونه لتخفيف العذاب عنهم ولو 
ليوم واحدء ولمًا ييأسوا من عدم تحقيق واحدةٍ من تلكء» يدعون بطلب الموت والفناء» ولكن 
هيهات هيهات فهم في جهنم خالدون» وفي في الويلات غارقون» لا يُخْفْفْ عنهم العذاب ولا هم 
يُنظرون ولا هم يُنصرون. 
أولاً: يدعون لطلب الرجوع إلى الدنيا لعمل الصّالحات. 

في الدنيا رفضوا أن يتَّبعوا منهج السّماء» واستكبروا وقالوا: من أشدُ منّا قوة» لكنَّهم لما 
وجدوا أنفسهم في جهنم وقد أصبحت عليهم حصيراً مؤصدة؛ في عمدٍ مُمدّدة» ندموا واستغاثوا 
وطلبوا الرُجوع إلى الدنيا؛ ليعملوا الصّالحاتء لكنّ المعاد قد فات» وقضي الأمر بلا إياب» وقد 
حمل هذا المعنى آياتٌ كثيرةٌ من كتاب الله تعالى» وسنكتفى بمشهدين إن شاء الله تعالى. 
١‏ #اقتن حَدْت موازيئة فأوليك الديق روا أَننْسَف فى جَهَكهَ خالدوق * تلقع مُرعقة القاذ 
وَهُمُ هُمْ فِيِهَا كَالخُونَ * أَلَمْ تحن -01 تكن آيَاق ثثلّ عل 2 فَكُنْكُمْ بها ع تكد يوق 37 قَالُوا ود دكي 2 5 عَلَيْنَا 


)١(‏ مجموع الفتاوى» ابن تيمية (ج720/54). 
(؟) انظر: فتح الباري شرح صحيح البخاري؛ ابن حجر العسقلاني (ج277/5). 
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4 سس 0 ب ا ده آذ م2 2 - مس »سياه وس يانه ٍ- 01 0 4 
شِفْومْتَا وَكُنَا قَْمَا صَالَينَ* رَيّنا أَحْرِجْتا مِنْهَا مَإِنْ عُدْنَا مَإنّا َالِمُونَ* قال اخْسَمُوا فِيها ولا 
تُكَلْمُونِ # [المؤمنون:”. ١_لا١ل].‏ 


يقرٌ أهلُ الدّار بجرائمهم فيقولون معترفين: يا ريّنا غلبت علينا شقاوتنا وكنّا ضالين عن 
الهدى بسبب اتباعنا للملذات والأهواء» فيا ريّنا أخرجنا من النّار وردُنًا إلى الدنياء فإن رجعنا إلى 
الكفر والمعاصي بعد ذلك نكون قد تجاوزنا الحدّ في الظلم العدوان» فهم قد أقروا أولاً بالإجرام ثم 
تدرجوا من الإقرار إلى الرغبة والتضرع فجاء الجواب: ©اخْسَعُوا فِيهَا وَلَا تُحَلِمُونِ 1#". 


اخْسَكُوا فِيهَا وَلَا نُكَلْمُونِ» هو أعظم قول يسمعه المجرمون في التخييب» والتوبيخ» 
والذل» والخسارء والتأييس من كل خيرهء والبشرى بكل شرء بل إِنَّ هذا الكلام من الرّب الرحيم؛ 
أشد عليهم وأبلغ في نكايتهم من عذاب الجحيه!"). 

"عن عبد الله بن عمرو واكم ةم قال: إن أَهَنَ جَهَنمَ يَدْعُونَ مَالِكَاء قَلَا يُحِيبْهُمْ أَرْبَعِينَ عَامَاء كُمَ 
يرد عَلَيْهِمْ: إِنَكُمْ مَاكُِونَ» قَالَ: هَائَتثْ دَعْوَمُهُمْ وَاَّهِ عَلَى مَالِكِ وَرَبَ مَالِكِء كُمّ يَدْعُونَ رَتَهُمْ 
يقُونُونَ: «ارَيّا عَلَبَتْ عَلَيَْا شِفْوَثْنَا وَكنَا قَْما صَالِينَ * رَينا أَخْرِجْنَا مِنْها فَإِنْ حدما فَإِنَّا طَالِمُونَ * 
قَال: فَيَسْكُتُ عَنْهُم قَدْرَ الدُّنْيَا مَرَتَيْنِ» 3 1 عَلَيْهِمْ: ا مُسَكُوا فِيهًا وَل تُكَلِمُونٍ ‏ قَال: وَاللَه 
مَا تبس الْقَوْمْ بَعْدَهَا بِكلِمَةِ وَاحِدَةِء وَمَا هُوَ إِلّا الزَفِيرُ وَالشَّهِيقُ في ار جَهِنمَ قَالَ: فَشْبَْهَتْ 


أَصْوَائُهُمْ بِأُصْوَاتِ الْحَمِيرِء أَوَنْهَا زَفيرٌ وَآخرُهَا شَهِيقٌ 0 


”.2 وَالَذِينَ كَفَُوا لَهُمْ تار جَهَكَمَ لا يُقْصَى عَلَيْهمْ فَيَمُوئُوا وَلَا يخَنّفُ عَنْهُمْ مِنْ عَذَاِهَا كَذَلِكَ 
جْرى كل كه لي ل 


تُعَيَرْكُمْ كْ ما يَكَذكد فيه ديه مَنْ كَذَكَرَ وَجَاءَكُمْ الكَّذِيرٌ فذوقوا قَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ 


تَصِير #إفاطر امل 


)1( انظر: صفوة التفاسيرء» الصابوني (ج'/117). 
(59) ته تفسير القرآن 00 ابن يخا 0 قن العظيم» ابن كثير (ج5553/5). 
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بيّنت الآيات في المقطع الأول أنَّ أهل الذَّار أقروا أولاً بالإجرام ثم تدرجوا من الإقرار إلى 
الرغبة والتضرع فقالوا: © رَينَا غَلَبَتْ عَلَيْئَا شِفْوَكُتَا/ وقالو: + رَيّنَا أَخْرِجْنَا مِنْهَا؛. بينما هذه 
الآيات تطرقٌ أسماعنا بصوت غليظ محشرج مختلط الأصداءء متناوح من شتى الأرجاء» إِنّه 
صوت المنبوذين في جهنّم. فَصُراخهم يدل على شدَّة القهر التي استحكمت على قلوبهم 
ونفوسهم» وجرس اللفظ نفسه يلقي ذ في الحس هذه المعاني يوا 

فكلمةٌ «يَصْطَرِحُونَ 4 مْبَالَعَةُ في يَصْرُحُونَ؛ لِأنُّ اْتِعَالَ مِنَ الصُّرَاخ وَهْوَ الصِّيَاحُ بشِدَةٍ 
وَجُهْدِء فالصُرَاحُ الصَّوْتُ الْعَالِيء وَالصَّارِحٌ الْمُسْتَغِيتُ فَأَهْلُ الثّار يَحْسَبُونَ أنَّ رَفْعَ الْأضْوَاتِ 
أقرَبُ إِلَى عِلْم الله بندائهم ولإظهار عَدم إِطَاقَةِ مَا هُمْ فيه(". 


ثانياً: يدعون لطلب تخفيف العذاب ليوم واحد. 


بعد ما ييأسُ أهل الذَّار من تحقيق طلبهم بالرُجوع إلى الدنيا لعمل الصالحات» يتوجه أهل 
الدّار بعد ذلك باليّداء ل 0 
مما يُعانونه)» قال الله 0 94 الَّدينَ في الكَار لِعرَكَةٍ > جَهَنَمَ لأعُوا رَبَكُمْ يُحَيِف عَنَا يَوْمَا 
مِنَ الْعَدَابِ * فَالُوا تِيحُنْ يُسُْلُكُمْ بالْبيَتَاتِ قَانُوا بَلَ قَالُوا فَادْعُوا وَمَا دُعَاءُ الْكافِرِينَ أ 
ا" 


أَدَلَهْ كَكْ 


ُِيَنُ الآيات بأنَّ الذين في الدّار قالوا لخزنة جِهنّمم متوسلين إليهم أن ادعوا إلهكم يُخفف 
عنّا يوماً من العذاب» فقال خزنة جهنم مويخين: ألم تتنبهوا إلى ما نزل بكم من البراهين 
الواضحات؟ فيردٌ أهل جهنّم: بلى جاءتنا الرسل فكذبناهاء فقال الخزنة: فإذا كان الأمر كذلك 


)١(‏ انظر: في ظلال القرآن» سيد قطب (ج5155/5). 
( انظر: الجامع لإحكام القران» القرطبي (ج5 ١إقة").‏ التحرير والتنوبر» ابن عاشور (ج١؟/3١").‏ 
(؟) انظر: الجنّة والدّارء عمر بن سليمان الأشقر (ص8١٠).‏ 
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فادعوا أنتم» وأراد الملائكة بهذا الجواب إلزامهم وتوبيخهم على إضاعة أوقات الدعاء وتعطيل 
أسباب الإجابة» وقيل: في تعليل امتناع الخزنة عن الدعاء: لأنَا لم نؤذن في الدعاء لأمثالكم!'). 

#يَوْمًا مِنَ الْعَدَابِ» تأمّل يا رعاك الله: يوم واحدٌ يستحق الشفاعة والاستغاثة واللهفة 
والدعاء» ولكنّ خزنة جهنم لا يستجيبون لهذه الضراعة البائسة الذليلة الملهوفة» لأنّهم يعرفون 
الأصولء ويعرفون سنة الله تعالى» ويعرفون أنَّ الأوان قد فات» وهم لهذا يزيدون المعدّبين عذاباً 
بتأنيبهم وتذكيرهم بسبب هذا العذاب: © قَالُوا أ َل تك تأتبك: عُمْ مُسُنُكُمْ بِالْبَيْنَاتِ قَالُوا بَلَ): وفي 
السؤال وفي جوابه ما يُغني عن كل حوارء وعندئذ نفض الخزنة أيديهم منهم» وأسلموهم إلى 
اليأس مع السخرية والاستهتار: #إقَالُوا قَادْعُوا إن كان الدعاء يغير من حالكم شيئاًء فتولوا أنتم 


الدعاء» وتعقب الآية قبل تمامها على هذا الدعاء: #إوَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إل في صَالٍ6(". 


قال أبو السعودكلتئه: 'واقتصارهم في الاستدعاءٍ على ما ذُكرَ من تخفيفٍ قدرٍ يسيرٍ من 
العذاب في مقدارٍ قصيرٍ من الزمانٍ دون رفعه رأساً أو تخفيفٍ قدرٍ كثيرٍ مثْهُ في زمانٍ مديدٍ؛ 
لأنَّ ذلك عندهم مما ليس في حيز الإمكان ولا يكادٌ يدخل تحت أمانيّهم'7". 
وجاءت الأفعال في الآية على صيغة الماضي؛ لأنّهها وصف حال متيقنة الوقوع فحسن ذلك 
فيهاء وكذا وضع جَهَنَمَ موضع الضمير للتهويل؛ أو لبيان محلهم فيها!"). 


ثالثاً: يدعون لطلب القضاء عليهم والفناء . 


هذه الم اتات اا أهل الذّار و يا شقاوتهم» فبعد ما كانوا في الدنيا 


«يَوَدُ أَحَدُهُمْ لو يُعَمَرُ أَلْفٌ سَئَةٍ وَمَا هُوَ بمُرَحْرْحِهِ مِنَ الْعَذّابٍ أَنْ يُعَمّرَ 6 [البقرة:95]» ها هُم في 


)١(‏ انظر: روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني» الألوسي (ج7١/71").‏ المنتخب في تفسير 
القرآن الكريم» لجنة من علماء الأزهر (ص١٠٠3).‏ 

(؟) انظر: في ظلال القرآن» سيد قطب (ج5/ .)5١85‏ 

(؟) إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم» أبو السعود (ج79/17؟). 

(4) انظر: المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيزء ابن عطية الأندلسي (ج557/5). أنوار التنزيل وأسرار 
التأويل» البيضاوي (ج50/5). 


5 


الدّار يدعون على أنفسهم بالهلاك؛ بل يطلبون من رئيس خزنة التّارء أن يشفع لهم عند الله 
تعالى بالقضاء عليهم؛ ثم لا يُجابون إلى ذلك؛ فليس أمامهم إلا الثّار صبروا أو لم يصبروا 
فالأمر سيّان. 

.١‏ وَأَعْكَدَْا لِمَنْ كُذَبَ بالسَّاعَةٍ سَعِيَا * إِذَا رَأَْهُمْ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ بَعِيدٍ سَمِعُوا لَهَا تَيَِّا وَرَفِيرًا * وَإِذَا 
لّوا مِنْهَا مَكاثا ضَيّكًا مُقَدَنِينَ دَعََا هَتالِكَ كُيُوبَا * لا كدعوا الْيَوْمَ مُبُورًا وَاحِدا وَادْعُوا كُبُونًا 


كَثِيرَا #[الفرقان: ١١_؟ .]١‏ 


ل د 0" فِيه مُبْلِسُونَ * وَمَا طَلَمْتَاهُمْ 
وَلَكِنْ كنُوا هُمُ هُمّْ الظَّالِمِينَ * | يا مَالِكُ لِيَفْضٍ عَلَيْنا ل إِنَكُمْ كُمْ مَاكِثُونَ 
#[الزخرف: 4 _77]. 


ذكر جل وعلا في آية سورة غافرء أنَّ أهل الثّار طلبوا من خزنة جهنم أن يدعو لهم الله 
تعالى أن يُحَفْكُ عنهم من شدة عذاب النَّاره وقد بيّن في سورة الزخرف أنَّهم نادوا مالكاً خاصة 
من خزنة أهل التّار؛ ليميتهم فيستريحوا بالموت من عذاب الثّارء وقد أوضح جل وعلا في آياتِ 
من كتابه؛ أَنّهم لا يُجابون في واحدٍ من الأمرين؛ فلا يُخمّف عنهم العذاب» الذي سألوا تخفيفه 
في سورة المؤمنء ولا يحصل لهم الموت الذي سألوه في سورة الزخرف(") 
قال الطبريجلتته: 'نادى هؤلاء المجرمون بعد ما أدخلهم الله جهنم فنالهم فيها من البلاء 
ما نالهم؛ مالك خازن جِهِنّم #إيا مَالِكُ لِيَفْضٍ عَلَيْنَا رَبك قال: ليمتنا ربك» فيفرغ من إماتتناء 
فذكرٌ أنَّ مالكاً لا يُجيبهم في وقت قيلهم له ذلك ويدعهم ألف عام بعد ذلك؛ ثم يجيبهم» فيقول 
لهم: «#إِنََحُمْ مَاكُِونَ #(, أي: مقيمون فيها إلى الأبد» لا تخرجون عنها في كّ الأحوال؛ فلم 


يحصل لهم ما قصدوهء بل أجابهم بنقيض قصدهم»ء وزادهم غمّاً إلى غمهه(") 


( جامع البيان في 0 القرزنء 1 1 


الما 


وكما أَنّههم يطلبون من مالك أن يشفع لهم عند الملك الجبّار بالقضاء عليهم ليهلكواء فإِنّهم 
يدعون على أنفسهم بالهلاك بدل المرّ مرّاتء وهذا ما دلّ عليه قوله تعالى: «لَا كدعُوا الْيَوْم 
ُبُورًا وَاحِدّا وَاذْعُوا خُبُورًا كَثِيرًا #[الفرقان:؟ .]١‏ 

فالدعاء : اليّداء بأعلى الصوتء والثبور: الهلاك؛ أي نادوا: يا ثبورنا فتمنّوا حلول الهلاك 
للاستراحة من فظيع العذاب» ووصف الثبور بالكثيرء إما لكثرة ندائه بالتكرير وهو كناية عن 

قال الشعراوي#لتنه: " يُوتخهم الحق سبحانه وتعالى ويُبكُتهم: يا خيبتكم ويا ضياعكم؛ لن 


ينفعكم أنْ تدعوا ثُبوراً واحدأء بل ادعوا ثبوراً وثبوراً وثبوراً؛ لأنّها مسألة لن تنتهي» فسوف يُسْلِمكم 
العذاب إلى عذاب(3). 


)1( انظر: التحرير والتنوير» ابن عاشور (ج8 3/0" ). 
( تفسير الشعراوي الخواطر» الشعراوي (ج107/ الا" .)١‏ 


المبحث الثالث 
ضحك أهل الجنّة وبكاء أهل النّار 
المطلب الأول 
ضحك أهل الجنة 


لأنّ الجزاء من جنس العملء وكما تدينٌ تُدان» ففي دار الفناء كان الكافرون يضحكون 
من المؤمنين» فقد جاء في سورة المؤمنون: ا فَرِيقٌ مِنْ عِبَادِى يَقولوة دككا أمكا قاغدة 
ل وَاوْعمْنَا وأ حَيْرٌ التاحييت * َاغَعَدكُمُوهُمْ سِخْر عق انك ذِكْرى اي 
,٠١١ 00‏ أمّا في دار البقاء المؤمنون يضحكون من الكافرين» وقد جاء 
ذلك في كتاب الله تعالى: :إن لين أَجْرَمُوا انوا مِنَ الَِينَ آمَنُوا يَضْحَكُونَ * وَإِدَا مَرُوا بهم يَتَعَامَرُونَ 
* وَإدَا انْقَلبُوا إِلَ أَهْلِهمُ انَْلَبُوا مَكِهِينَ * وَإِذا رَأَوْهُمْ انوا إنَّ هَؤْلَاءٍ َصَانُونَ * وَمَا أَرْسِنُوا عَلَيْهمْ حَافِظِينَ 
* فَاليَوْمَالَِينَآمَعُوا مِنَ الْكُنَّا ر يَصْحَكُونَ * عَلَ الْأَرَايكِ يَنْظرُونَ > [المطففين:5 5_١‏ ]. 


وسبب هذا الضحك أنّ الكفار كانوا يضحكون على المؤمنين في الدنيا بسبب ما هم فيه 
من الصْرء وفي الآخرة يضحك المؤمنون على الكافرين بسبب ما هم فيه من العذابء ويا لها 


من خيبة وخجلة؛ وسواد وجه؛ وتعب قلبء وتقريع نفس من العذاب بالثّار» وبالشماتة والعار!". 


أمَا عن مجالسهم فهم لَإِعَلَ الْأَرَايكِ يَنْظرُونَ* إليهم وإلى ما هم فيه من الهوان 
والصغار بعد النعيم والترف» كل ذلك وهم جالسون على الأرائك المزتّنة الجميلة/"؛ كان ابن 
عباس ويم يقول: إِنّ السور الذي بين الجنّة والئّار يُفتح لهم فيه أبواب» فينظر المؤمنون إلى 
أهل الثّارء والمؤمنون على السّرر ينظرون كيف يعذّبون» فيضحكون منهم» فيكون ذلك مما أقرّ 
الله به أعينهم» كيف ينتقم الله منهه7”) 


.)"757/5١ج( انظر: التفسير الكبيرء الرازتي(ج١؟/15). نظم الدرر في تناسب الآيات والسورء البقاعي‎ )١( 
.) 5/١ نه انظر: جامع البيان في تأويل القرآن» الطبري(ج:‎ 


وهذه تأمّلات تزيد من جمال الضحكات لأهل الجنّات: 


* في قوله تعالى: #إمِنَّ الْكُمَارِ» دلّ هذا على أنَّ أهل الجئّة لا يضحكون من عُصاة المؤمنين 
لو رأوهم يُعذبون بل يرحمونهم؛ لاشتراكهم في الدين» بل إنَّهم يستشفعون لهم عند ربهمء 
فضحكهم من الكفان خاضة!(). 
* في قوله تعالى: ©إيَضْحَكُونَ» يَنْظُوُونَ# جاءت بصيغة المضارع؛ للدلالة على تكرار ذلك 
منهمء وأنّه ديدن لهم لأنّ المضارع يُفيد التجدد والاستمرار» ودلَ هذا على أنَّ أهل الجنّة يُجددون 
تحديق العيون إليهم كلّما أرادوا فيرون ما هم فيه من الهوان والذل؛ والعذاب بعد العزة والتّعيم!"). 
* في قوله تعالى:لإوِنّ الْكُفَارِيَضْحَكُونَ4 قُيّم الجارّ والمجرورٍ على الفعلء ليّفيد القصرٍ تحقيقاً 
للمقابلة» أي فاليوم هم من الكفار يضحكونَ لا الكفازٌ منهم كما كاثوا يفعلونَ في الدُنياء وكذا 
للاهتمام بالمضحوك منهم؛ تعجيلاً لإساءتهم عند سماع هذا التقربع7). 
* في قوله تعالى: م قَالْيَوْمَ# قُدّم على يضحكون للاهتمام به؛ لأنّه يوم الجزاء العظيم الأبدي. 
وفي تعريفه باللام مع كونه ظرفاً منصوباًء حكاية ما يقال يومئذ وما يكونء وَهْوَ انْقَدَاحُ زتَادٍ 
يَحتاج في تنوه إِلَى أغوادا'). 
المطلب الثانى 

بكاء أهل النار 
مُشْمئزُون لذا فهم يبكون مكتئبون؛ قال الله عر وجلّ في كتابه: ١‏ مَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيبَكُوا كيرا 
جَرَاءٌ بِمَا كانُوا يَحكُسِبُونَ #6 [التوبة: .]0١‏ 
1 نظم الدرر في تناسب الايات والسور. البقاعي (ج١75/75").التحرير‏ والتنويرء ابن عاشور (ج١/٠ .)"١‏ 


)0( 
0( 
(") انظر: إرشاد العقل السليم» أبو السعود (ج4/١١١).‏ التحرير والتنوير» ابن عاشور (ج0٠5/5١؟).‏ 

(4) انظر: المحرر الوجيزء ابن عطية (ج454/5). التحرير والتنويرء ابن عاشور (ج0٠5/5١5).‏ 


تتحدّث 'الآية عن الذين تخلفوا: عن غزوة تبوك: من المنافقيق» التى كانت فى شدة الحنه 
وقد كانوا يضحكون؛ لأنَّهم لم يخرجواء وفرحهم بالإقامة يدل على كراهة الذهابء وهذا قدر زا 
على مجرد التخلف» فإن هذا تخلف محرم» وزدادة رضا بفعل المعصية وتبجح به» لذا فجزاؤهم 
نهم سيبكون طويلاً في جهنم مكانَ ضحكهم القليل في الدنيا"). 
وتأمّل فكلمة #إفَلْيَضْحكوا» أمرء ومعناه التهديد أي: فليضحكوا في الدنيا قليلآ وليبكوا في 
الآخرة كثيرأء أو هو أمر بمعنى الخير وهو صحيح إذ هذا هو حالهم ومنتهى أمرهه7). 
فأهل الدّار سيبكون في الآخرة كثيراء وسيندمون ندماً كبيراء خاصّة بعد أن يُذبح الموت 
فيُحكم عليهم بالخلود» وأيُ بكاءٍ هذا الذي من شدّته تسير السفن في مجاري الدموعء؛ فإذا انقطع 


الدمع خرج الدّم مكانهل”"'؛ وقد صم عن رسول الله يي في ذلك خبران: 


عن عبد الله بن قيس أنّ رسول الكل قال: (إِنَّ أهْلَ النَّارٍ لَيبْكُونَ حَتَّى لَوْ أَجْرِبتِ 
السُّفْنُ فِي دُمُوعِهِمْ لَجَرَتْء وَإِنَّهُمْ لَيَبْكُونَ الدّمَ يَعْنِي مَكَانَ الدّمْع)!!). 
عن أنس بن مالكو قال: قال رسول الله يلِِ: (يُرْسَلْ الْبّكَاءُ عَلَى أَهْلٍ النَّارِء فَيَبْكُونَ حَتَّى 
دقم اد وال ل اورف 2 قا اح ل 0 وو مره » عع جه اله ا و 
يَنْقَطِعَ الدّمُوعٌ» ثُمّ يَبْكُونَ الدَّمَ حَنَّى يَصِيرَ فِي وَجُوههِمْ كَهَيْئَةِ الأخدود. لو أَزسث فيهَا السْفُنُ 
لَجَرَثْ)!*). 


.)١١7/١5ج( انظر: جامع البيان في تأويل القرآن» الطبري (ج5١/١50). التفسير الكبير» الرّاني‎ )١( 
تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» السعدي (ص55").‎ 

.)5١٠5/؟ج( انظر: أيسر التفاسير لكلام العلي الكبيرء أبو بكر الجزائري‎ )١( 

(؟) انظر: أوصاف النار وأهلها وأسباب دخولها في ضوء القرآن الكريم» فداء حسين الفرا (ص65). 

(:) المستدرك على الصحيحينء النيسابوري» الفتن والملاحم/الأهوال» 5/ 54/8: رقم الحديث .879١‏ قال 
الألباني: صحيح (سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها: .)١51795‏ 

(5) سنن ابن ماجه؛ ابن ماجه؛ الفتن والملاحم/الأهوال» ”/ 557 :١‏ رقم الحديث 5 577. قال الألباني: صحيح 
(صحيح الجامع الصغير وزياداته: .)6١85‏ 


وتأمّل حال أهل النّار في قول الملك القهار: +( فَمِئْهُمْ شَتٌِّ مسَعِيدٌ * ما الذِين فقوا شَقُوا قَنى 
الَارِ لَهُمْ فيا رَِيرٌ وَقَهِيٌ 6 [هود:٠٠٠_5١٠‏ فالرَِّيُ: حراج الأنقاس بدَفْعِ وَشْدَةٍ ِسَبَبٍ صَغْطٍ 
لتََْسِ من شدّة الأنين وَهُوَ مُْتفع جداء وَالشَّهِيِق: عَكْسْهُ وَهْوَ اجْتِلَابُ الْهَوَاءٍ إلى الصَّدْرٍ بِشِدَةٍ 
لقُوَةِ الاختِيّاج إِلَى التَنَفْسِء ونحن نعلم أنَّ الذي يتنفس في النّار سيخرج الهواء من صدره ساخناً 
مثلما يأخذ الشهيق ساخناًء وَالْمِرَاد بهما الدَلالّة على شدَّة كربهم» وغمهمء وتشبيه حالهم بمن 
استولت الْحَرَارَةِ على قلبه» وانحصر فيه روحه!'). 

فهذا رباح القيسيؤّإ8غ!", زار قوماًء فبكى صبي لهم من الليل» فبكى رياح لبكائه حتى 
أصبح.ء فسئل بعد ذلك عن بكائه» فقال: ذكرت ببكاء الصبي بكاء أهل النّار في النّار ليس لهم 
تبون ثم يك . 

ومن بكى في دُنياه خشيةً من رتّه» ووجلاً من عقابه» وفزعاً من نارهء أمّنه الله يوم 
القيامة» عن ابن عباس وَهقة: قال: سمعت رسول الْميكِة يقول: (عَيْنَانٍ لا تَمَسُهُمَا النّارُ: عَيْنٌ 


بَكث مِنْ حَشْيَةٍ الله وَعَيْنَ بَاتَتْ تَحْرْسُ في سَبِيلٍ الله)'"". 


أنا إن بكيث فلن أُلامَ على البكا فلطالما استغرقتُ في العصيان 
يا ربُ عبدك من عذابك مشفقٌ بك مدقم كولكل اران 
ارحمْ تضرّعه إليك وحزنه وامئْنْ عليه اليوم بالغفران*) 


.)1185/١١ج( انظر: معاني القرآن وإعرابه» الزجاج (ج9/5١). تفسير الشعراوي الخواطرء الشعراوي‎ )١( 
يقظة أولي الاعتبار مما ورد في ذكر النار وأصحاب النارء أبو الطيب القِتنّوجي (ص©7"). التحرير والتنوير»‎ 
.)١55/١١ج( ابن عاشور‎ 

)١(‏ ابن عمرو القيسي العابد» بصري زاهدء كبير القدرء سمع مالك بن دينار» وحسان بن أبي سنان» وهو قليل 
الحديث كثير الخشية والمراقبة» قال رياح القيسي: لي نيف وأربعون ذنباء قد استغفرت لكل ذنب مائة ألف مرة. 
(انظر: سير أعلام النبلاء للذهبي» ج7/17١١).‏ 

(؟) التخويف من النار والتعريف بحال دار البوارء ابن رجب الحنبلي (ص؛ .)٠١‏ 

(5) سنن أبي داوود» أبو داوود» فضائل الجهاد/ما جاء في فضل الحرس في سبيل الله 5/ :١175‏ رقم الحديث 
4 . قال الألباني: صحيح (صحيح الجامع الصغير وزياداته: .)5١١51‏ 

(5) ليلى بين الجنّة والدّارء خالد أبو شادي (ص28). 


المبحث الرابع 


نداء أهل الجنَّة وأهل النّار 
المطلب الأول 


نداء أهل الجنّة على أهل الثّار 


الأصلُ يوم القيامة أنَّ أهل الحقّ وأهل الباطل يفترقان ولا يلتقيان؛ لأنّ لكل واحدٍ منهم 
منزلة الذي يليق به» والله تبارك وتعالى بحكمته أراد لكنّ منهما أن يطّلعَ على مقام الآخر 
إثلاجاً لصدر المؤمن وتبكيتاً للكافر»ء قال تعالى: + وَيَائَوْم ِنْ أَحَافُ عَلَيَكُمْ يَومَ الكتاو»#[غافر: ؟؟] 
أيْ يوم القيامة حيثُ يُدعى كل أناس بإمامهم»؛ وبنادي بعصّهم بعضاًء فيُنادي أهل الجنّة أهل 
الدّارء وئنادي أهل الثّار أهل الجنّة» وئُنادي أصحاب الأعراف أهل الجنّة وأهل النَّاره وتُنادى 


بالسعادة والشقاوة» ويُنادى حين يُذبح الموت: يا أهل الجنّة يا أهل التّار خلود فلا موت("). 


ومن اليّداءوات التي أوضحها القرآن وأبان» نداء أهل الجنّة أهل التّارء قال الله تعالى: 
لوَتَادَى أضكات: الفكد أضكات الكار أن 35 وَكَذنا ةا رثنا هذا كول #مفذفة قاايقة 


رَبحُمْ حَما انوا تعمْ كأَذّنَ موَدِنُ بَتَهُمْ أَنْ لَعْتَُ الله عَلَ الطَالِمِينَ * الَّذِيَ ل 
وَيَبْكُونَهَا عد ا الْآخِرَة كَافِدُونَ * وَيَيْتَهُمَا حِجَابٌ © [الأعراف: ؛ 5ع]. 


في هذه الآيات يُخبر الله تعالى عن مناظرة تدور بين أهل الحق وأهل الباطلء؛ لكنّها 
ليست في الدنياء وإنّما بعد استقرارهم في منازلهم» والمقصود من هذا النّداء تقريع وتوبيخ أهل 
الدّارء وزبادة في غمهمء وكربهم» وحزنهم؛ وعَبّرَ عن الخطاب باليّدَاءٍ كتايّةَ عَنْ بُلُوعْهِ إِلَى 
أسْمَاع أَصْحَابٍ الثَّارٍ مِنْ مَسَافَةٍ سَحِيقَةِ البْعْدِهِ فَإنّ سِعَة الْجَنَّةِ وَسِعَةَ الدَارٍ تَقُنَضِيَان ذَلِكَ("). 


)١(‏ انظر: تفسير القرآن العظيم» ابن كثير (ج57/7١).‏ المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز» ابن عطية 
الأندلسي (ج258/4). معالم التنزيل في تفسير القرآن» البغوي (ج7/5١١).‏ 

)١(‏ انظر: تفسير القرآن العظيمء ابن كثير 000 التفسير الكبيرء الرَّازِي (ج5١/55١).‏ الكشاف عن 
حقائق غوامض التنزيل» الزمخشري (ج5/7١٠).‏ التحرير والتنوير» ابن عاشور (ج5/8؟١).‏ 


تصور لنا الآية كيف يرى أهل الجدّة أهل الذّارء فحين يرى المؤمن بمنهج الله من عاداه 
وقهره وآذاه وهو في الثّار فهذا من تمام اللذة» والآخر حين يرى مخالفه في الجنّة فهذا أيضاً من 
تمام العذاب» إذن لابد أن يتراءواء ولذلك يحدث الحوار(). 


أولٌ جُملةٍ يقولها أهل الجنّة لأهل النّآر: قد وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَيْنَا حَنا * قد وعدنا رثنا 
بجنّاتِ تجري من تحت قصورها وأشجارها أنهار الماء» واللبن» والخمرء والعسلء ونحن فيها 
مشغولون بأنواع المُتع النفسية والجسمية» وها قد تحقّق هذا الوعد الرّباني لناء وتأمّل كيف عبّر 


عن معان مستقبلة بصيغة ماضية وهذا حسن فيما يُحقق وقوعه/"). 


ثم يُتبعون هذا بقولهم لأهل الثار: «قَهَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُكُمْ حا قد وعدكم رثكم 
بنار تلظىء نزَّاعةَ للشوى» ماؤها يغلي كالحميم» وطعامها الزّقوم» فهل نزل بكم هذا الوعيد» من 
الرّبَ العلي المجيد» وتأمّل فهناك اختلاف بين الأسلوبين مع أنَّ السياق المنطقي واحد؛ فأهل 
الجنة يقولون: مِروَعَدَنَا ولم يأت بالكاف في كلمة #َرْوَعَدَ 4 والسياق يقتضي أن يقول: وعدكم 


في مقابل وعدناء لكنّه تحول عنه إسقاطاً لهم عن رتبة التشريفٍ بالخطاب عند الوعد(). 


فيُجيبهم أهل الثّار بقولهم: «إنَحَمْ* قد نزل بنا هذا العقاب» فنحنُ في الثّار مسجونون 


ومن الحميم شاريون؛ ومن الزَّقوم آكلون» وهذا إقرارٌ منهم بالواقع الذي عاشوه واقعاً بعد أن كان 
وعيداًء وهم لم يكابروا؛ لأنّ وجودهم في الثّار قد تحقق!؛). 


ثمّ كانت نتيجة الحوار والمناظرة بأن نادى مناد: «أَنْ آ َع الله عَلَ الطَّالِمِينَ #* "أي فينادي 
مناد من الملائكة يُسمع أهل الجنّة وأهل الدّار بأنّ الطرد من رحمة الله تعالى على الظالمين 
الذين ظلموا أنفسهم؛ بعدم الإيمان وبالتكذيب باليوم الآخر"). 


.)5١537/7ج( انظر: تفسير الشعراوي الخواطرء الشعراوي‎ )١( 

(1) انظر: المحرر الوجيزء ابن عطية الاندلسي (ج507/7). روح المعاني» الألوسي (ج777/4). 
له انظر: إرشاد العقل» أبو السعود (ج1/9١1١).‏ تفسير الشعراوي الخواطرء الشعراوي (ج57/17 .)5١‏ 
(:) انظر: تفسير الشعراوي الخواطرء الشعراوي ار .)5١‏ 

(5) تفسير الشعراوي الخواطرء الشعراوي (ج58/7 .)5١‏ التفسير المنيرء الزحيلي (ج5/8١١).‏ 
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وبخطرُ في البال كيف يُنادي أهلٌ الجنّة على أهل النَّارء والجنّة في أعلى عليين: 
والنّار في أسفل السّافلين؟ والجواب على ذلك في نقاط: 


* إِنّ الله تعالى قادرٌ على أن يقوي الأصوات والأسماع فيصير البعيد كالقريب» والله على كلّ 


شيءٍ قديرء فالذي جعل القريت يسمع. لن يُعجزه أن يجعل البعيد يسمع("). 


* لأنّ لعالم الآخرة أحوالاً تختلف عن عالم الدنياء فيستطيع الإنسان أن يسمع ويرى من بعيدء 
فالبعدَ الشِّيد القت الشَّديدَ لَيْسَ مِنْ مَوَانِعِ الإذراكء والْبْعْد وَحْدهُ لا يَكُونُ مَانِعَا مِنَ السّماع!"! 


* قد كان هذا المعنى غربباً بعيداً عن المألوف عند أجدادنا الأولين» ولا يكاد يوجد الآن في 
العالم المدني من يستبعده بعد اختراع البشر للآلات التي يتخاطبون بها من أبعاد ألوف الأميال» 
فعلى شاشة الجوال يتكلمُ الآن بالصوت,ء والصورة» ويالبثٌّ المباشر من يعيش في غزة» وآخر 
يعيش في طنجة» فكيف بحال الآخرة وقدرة الله تبارك وتعالى7). 


وربٌ سائلٍ يقول: هل هذا اليْداء من كل أهل الجنّة لكل أهل الثّاره أو من 
البعض للبعض؟ وفي جواب ذلك نقول: 


السياق القرآني الكريم يه يُفيد العموم» والجمع إذا قابل الجمع يوزع الفرد على الفردء 
فكل فريق من أهل الجنّة يُنادي من كان يعرفه من الكفار في دار الدنياء فمن قتل من أصحاب 
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الأخدود سيّنادون من قتلوهم قائلين: قد وَجَدْ ىا ما م وَعَدَنَا وج حَقَا قَهَلْ وَجَدْثُمْ مَا وَعَدَ رَبْكُمْ 
حَتّا ومن قتل في هذا الزمان من اليهود سينادي عليهم #قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَيْنَا حَنَّا قَهَلْ 
وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبكُمْ حَقًاك» وهكذا في كل زمانٍ ومكانء يُنادي كل مؤمنٍ على من كان 


يعرفه في الدنيا من أهل الطغيان؛ تبجحاً بحالهم وشماتة بأعدائهم وتحسيراً لهه!؛). 


.)5١7/؟ج( انظر: لباب التأويل في معاني التنزيل» الخازن‎ )١ 
.)١١7/8ج( ؟) انظر: التفسير الكبيرءالرازني (ج4١/55١). التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهجء الزحيلي‎ 
انظر: تفسير القرآن الحكيم تفسير المنارء مد رشيد بن علي رضا (ج7717/5).‎ )" 

( 


ّ انظر: لباب التأويل» الخازن (ج١/؟.‏ 00 روح المعاني» الألوسي (ج757/5). 


) 
) 
) 
) 


المطلب الثاني 
نداء أهل الثّار على أهل الجنّة 


إذا كان أهل الجنّة يُنادون أهل النَار؛ ليزدادوا فرحاً بمصير أعدائهم» ويبتهجوا سروراً بحسن 
جزائهم» فأهل الثّار يُنادون أهل الجنّة؛ ليُغيثوهم بالماء أو بأيّ أمرٍ مما رزقهم ربُ السماء. 

قال الله تعالى: #إوََادَى أصْحَابُ النَّارِ أصْحَاب ان أَنْ أفِيضوا عَلَينَا مِنَّ الماء أو بما رَرَقَكُمْ 

اله َانُوا إِنَّ الله حَرَمهُّا عَلَ الْكَافِرِينَ * الَّذِينَ الَحَدُوا دِيتهُمْ حَوًا وَلَعِبا وَعَرَمْبمْ اليا ادا كالْيَوْم 
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تَنْسَاهُمْ ك) نَسُوا لِقَاءَي يَوْمِهِمْ هَذَّا وَمَا كَانُوا بِآيَاتنَا يجْحَدُ دُونَ ‏ [الأعراف: ٠ه 0١‏ أ]. 


فى هذه الآيات يُخبر الله سبحانه وتعالى عن استغاثة أهل النّار بأهل الجنّة» عند نزول 
عظيم البلاء بهم من شدة العطش والجوع» عقوبةً من الله تعالى لهم؛ على ما سلف منهم في الدنيا من 
ترك الطّاعات»ء وارتكاب الموبقات» وترك ما قُرِضَ عليهم في أموالهم من حقوق المساكين(". 

ولفظة النّداء تتضمن أنّ أهل الدّار وقع لهم علم بأنّ أهل الجنّة يسمعون نداءهم.. وروي أنَّ 
ذلك اليّداء هو عند إطلاع أهل الجنّة عليهم!). 

قال ابن عباس#85م: لما صار أصحاب الأعراف إلى الجئّة» وطمع أهل الثّار في الفرج 
بعد اليأسء فقالوا: يا رب» إِنَّ لنا قرابات من أهل الجنّة» فأذن لنا حتى نراهم ونكلّمهم» فنظروا 


إليهم وإلى ما هم فيه من النّعيم فعرفوهم» ونظر أهل الجنّة إلى قراباتهم من أهل جهنم فلم 
يعرفوهم» قد اسودّت وجوههم وصاروا خلقاً آخرء فنادى أصحابٌ الدَّار أصحاب الجنّة بأسمائهم» 


وأخبروهم بقراباتهم» فيُنادي الرجل أخاه: يا أخي قد احترقتٌ فأغثني فيقول : إِنَّ اللّه لله حَدَمَهُمَا عَلّ 


.)577/١١ج( انظر: جامع البيان في تأويل القرآن» الطبري‎ )١( 

.)5 05/7 انظر: المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيزء ابن عطية الأندلسي (ج‎ )١( 

(؟) زاد المسير في علم التفسيرء ابن الجوزي(ج5/7١١).‏ البحر المحيط في التفسيرء أبو حيان الأندلسي 
(ج5/١1).‏ معالم التنزيل في تفسير القرآن» البغوي (ج؟15/7١).‏ 


عن سعيد بن جبير لا إل في هذه الاية قال: يُنادي الرجل أباه أو أخاه فيقول: قد احترقت» 
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أفض علي من الماء» فيُقال لهم: أجيبوهم, فيقولون: :إن اله حَرَمَهُمَا عَلَ الْكافِرِينَ 14". 


في قوله تعالى: «أَفِيصُوا مِنَ المَاءِ أمكن من اسقونا؛ لأنّها تقتضي التوسعة كما يُقال 
أفاض الله عليه نعمه أي وسعهاء وتدلٌُ كلمة #أَفِيصُوا على أنَّ أهل الجنّة أعلى مكاناً من أهل 


الئّآرء وخْصٌ سؤالهم الماء؛ لشدة التهابهم واحتراقهم؛ ولأنّ من عادته إطفاء الثّارا"')» وفي 


سؤالهم الطعام والشرات فلالة أن .ابن 211 عد .سدق عن الطعام والخبراي .وان كان مم71 
وهل يسمع أهل الجنَّة نداء أهل النّار رُغم البعد بينهما؟ 


قال أبو حيان الأندلسي#لتنه: 'وهذا يقتضي سماع كل من الفريقين كلام الآخرء وهذا 
جائز عقلاآً على بعد المسافة بينهما من العلو والسفل» وجائز أن يكون ذلك مع رؤية واطلاع 


من الله تعالى» وذلك أخزى وأنكى للكفارء وجائز أن يكون ذلك وبينهم الحجاب والسور/“). 


'وعن أبي الدرداء وق أنَّ الله سبحانه وتعالى يُرسل على أهل الثّار الجوع حتى يزداد عذابهم 
فيستغيثون فيغاثون بالضريع لا يسمن ولا يغني من جوع.؛ ثم يستغيثون فيغاثون بطعام ذي 
غصة:؛ ثم يذكرون الشراب ويستغيثون فيدفع إليهم الحميم؛ والصديدء بكلاليب الحديد» فيقطع ما 


في بطونهم ويستغيثون إلى أهل الجنّة كما في هذه الآية فيقول أهل الجنّة: إِنَّ الله حرمهما على 


الكافرن ف لقا 


.)57 تفسير القرآن العظيم» ابن كثير(ج؟/5‎ )١( 

(؟) انظر: البحر المحيط في التقسيرء أبو حيان الأندلسي (ج11/6). التفسير الكبير» الرازي (ج5 91/1؟). 
(؟) انظر: زاد المسير في علم التفسيرء ابن الجوزي(ج؟/5؟١١).‏ 

(5) البحر المحيط في التفسيرء أبو حيان الأندلسي (ج11/5). 

(5) التفسير الكبيرء الرَازِي (ج4 .)557/١‏ 


الميبحث الخامس 


زمر أهل الجنّة وزمر أهل الثّار 
المطلب الأول 
إِنَّهُمم الزُمر المكرمونء والوفد المرحومونء تعاونوا في الدنيا على طاعة الرّحمن» واجتمعوا 
على الخيرات في كلّ ميدان» فكافأهم العليٌ المنان» بأن أدخلهم الجنّة زمراً زيادة بالاطمئنان. 
أولاً: أهل الجنّة يدخلونها زمراً زمراً. 
قال الله تعالى: »أ وَسِيقَ يه اتَّقَوا رَبَهُمْ إل الجن 5 دُمََا حَقّ إِذَا جَاءُوَهَا وَفْتِحَت أَبْوَابْهَا 
0 0 حَرَكَنهَا 0 عَلَيْكُمْ طِبُْمْ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ * وََالُوا الحئدُ نه الى صَدََنَا وَعْدَهُ 
ركنا لض تَتبَواً مِنَ الجن حَيْتْ ذَقَاءُ َعم أَجْر الْعَامِلِينَ 4 [الزمر :4_7 7]. 
هذا إخبازٌ عن حال السعداء المؤمنين حين يساقون على التّجائب وفداً إلى الجنّة جماعة 
بعد جماعة متفاوتينت حسب تفاوت مراتبهم في الفضلٍ وعلوٌ الطيقة فالمقريون» د ثم الأبرار» َ 


مع أضرابهم» والعلماء مع أقرانهم , وكل صنف مع صنف» كل زمرة تناسب بعد 4 بعض 00 


فإذا وصلوا إلى أبواب الجنّة بعد مجاوزة الصراط حبسوا على قنطرة بين الجنّة والئّارء 
فاقتص لهم مظالم كانت بينهم؛» حتى إذا هذّبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنّة» فإذا انتهوا إلى 
أبوابهاء يستشفعون بمحمد وَلِدِ ليدخلوهاء فيشفعه الله تعالى!')ءعن أنس و قال: قال رسول الله 


نِ: (أنا أَوَلُ شَفِيع فِي الْجَنَةِ وأنا أَوَلُ مَنْ بَفْرَعْ بَابِ الْجَنّة)!". 


)١(‏ انظر: تفسير القرآن العظيم» ابن كثير 0 إرشاد العقل السليم » أبو السعود (ج555/17). 
( انظر: تفسير القران العظيم» » ابن كن كثير (ج9/17١١).‏ تب تيسير الكريم الرحمن» السعدي (ص 0). 
نه صحيح مسلم» مسلم» الإيمان/ أنا أول الناس يشفع في الجنة» :18/١‏ رقم الحديث بويت 


ايان 


وفي زيادة الواو مع أهل الجنّة ©#وَفْتَِحَتُْ»# دون ذكرها مع أهل الذَّار صورةً تكريمية 
تشريفية لزمر أهل الجنّة» فهي واو الحالء أي أنّ أبوابها ثفتح قبل مجيئهم تكرمة لهمء بينما 
الكفار تُفتح لس ووه جد 
مغلقةٌ إلى أَنْ يَجِيْتَهَا صاحب الجريمة فَتُفتّحَ ُفتَحَ له ثم تُعْلَقَ عليه فناسَبَ ذلك عَدَم الواو فيهاء 
بخلافٍ أبواب السرور والفرح فإنّها تَفْتَحُ انتظاراً لمَنْ يَدْخْلّهاء فحذف الجواب مع أهل الجنّة يجعل 
الذهن يذهبُ كلّ مذهب في الرجاء والأملء إيذاناً بأنَّ لهم حينئذٍ من فُنون الكراماتٍ ما لا يَحَدِقٌ 
به نطاقٌ العبارا الع؟): 


وقد حدّثنا النَِيةٍ عن زمر المتميّزين فقال سيد المرسلين: (إنّ أَوَلَ رُمْرَِ يَدْخْلُونَ الجَنّة 
عَلَى صُورَةٍ القَمَرِ لَيْلَهَ البدْرِ ثُمّ الَذِينَ يَلُونَهُمْ عَلَى أَشَدِ كَوْكَبٍ دُرْيَّ فِي السَّمَاءٍ إِضَاءَة)(". 
ثانياً: الزُمر المُتقدّمون في دخول الجنّة: 

وردت عدَّة أحاديث بين تَقدّم أصناف من المؤمنين في دخول الجتّة قبل غيرهم» زبادة في 
إكرامهم» وإمعاناً في جبر خواطرهمء جزاءً من ريتك عطاءً حساباً مُكافأةً لهم. 
.١‏ الأمّة المحمّدية أوّل أمّة تدخل الجنّة. 

عن أبي هريرة َه قال: قال رسول الله يَكَِ: (نَحنْ الْآخِرُونَ الْأَوَلُونَ يَوْمَ الْقِيَامَة: 

وَنَحْنُ أَوَلُ مَنْ يَذخْلُ الْجَنَّ بيد أَنُّمْ أوثوا الْكتّات مِنْ قَبلِنَاء وَأُوتِيَاهُ مِنْ بَعدِهِمء فَاخْتلفُواء 
فَهَدَانَا الله لِمَا اخْتَلَفُوا فيه مِنَ الْحَقَ)!"). 

قال ابن القيمذلتنه: "هذه الأمة أسبق الأمم خروجاً من الأرض وأسبقهم إلى أعلى مكان في 
الموقف وأسبقهم إلى ظل العرش وأسبقهم إلى الفصل والقضاء بينهم وأسبقهم إلى الجواز على 
)1( انظر: الدر المصون في علوم الكتاب المكنون» السمين الحلبي (ج36//: 5). تفسير الجلالين» المحلي 
والسيوطي (ص17١1).‏ تفسير القرآن العظيمء ابن كثير (ج7/١5١).‏ إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب 
الكرديم» أبو السعود 00 التحرير والتنوير» ابن عاشور (ج5؟721/5). 


.”57571 رقم الحديث‎ :١77 /4 صحيح البخاريء البخاري؛ أحاديث الأنبياء/ خلق آدم صلوات الله عليه‎ )١( 
.355 صحيح مسلمء مسلمء الجمعة/ هداية هذه الأمة ليوم الجمعة» ؟/ 585: رقم الحديث‎ )"( 
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الصراط وأسبقهم إلى دخول الجنّة فالجئّة محرمة على الأنبياء حتى يدخلها مد ومحرمة على 


الأمم حتى تدخلها أمّته'("). 


وكما أنَّ هذه الأمّة المشرّفة المُكرّمة هي أول الأمم دخولاً الجنّة» فهي أيضاً أكثر الأمم 
دخولاً الجئّة» عن عبد الم قال : قال لنا رسول اللْميَكله: (أَمَا تَرْضُوْنَ أَنْ تَكُوتُوا رُبِعَ أَهْلٍ 
الْجَنّةِ؟) َال : فَكَبَّرئَا » كُمّ قَالَ: (أَمَا تَرْضُوْنَ أَنْ تكُوتُوا ثُلْتَ أَهْلٍ الْجَنّة ؟) قَالَ : فَكَبَرنَا » ثُمَّ 
قال: (إِنِي لأَرَجُو أَنْ تَكُوبُوا شَطْرَ أَهْلٍ الْجَنَةٍ » وَسَأَخْبِرُكُمْ عَنْ ذَلِكَ » مَا الْمُسْلِمُونَ فِي الْكْفَار 
إلا كشَغْرَة بَيَضَاءَ فِي نَوْرٍ أَسْوَدَ ١‏ أؤ كشغْرَةٍ سَوْدَاءَ فِي تَوْرٍ أَبْيضَ)("). 

فالحديث صريحٌ في كون أمّة محمَّدِئئةٍ نصف أهل الجنّة» وفي حديث آخر بشارةٌ أكبر 
وعددٌ أكثرء قاليِكة مُبشراً أمّته: (أَهْلُ الجَنّةِ عِشُْرُونَ وَمِانَةُ صَابَ تَمَانُونَ مِنْهَا مِنْ هِذِهِ الأَمَةِ 
وَأَرْبَعُْونَ مِنْ سَائِرٍ الأمم)(") 
؟. المهاجرون أُوَّلُ رُمرة يدخلون الجنّة بعد الأنبياء والمرسلين. 


عن عبد الله بن عمرووّهةم قال: قال لي رسول الله يِدَِ: (أَتعْلَمْ أَوَلَ رُمْرَةِ تَدَخُل الْجَنّه 
مِنْ أُمْتِي) قال: اله وَرَسُولهُ غلم ققان: (الْمُهاجرُونَ يَأنُونَ يَوْمَ الْقيامَةِ إلَى باب الْجِنةِ 
وَيَسْتَفْتِحُونَ فَيَقُولَ لَهُمْ الْخَزَنَةُ أو قد حُوسِبْتُمْ فيَقُونُونَ 3 شَيْءٍ نُحَاسَبُء وَإِنَّمَا كَانَثْ 
َسْيَافنَا عَلَى عَوَاتِقِنَا في سَبِيلٍ الله حَتّى مِثنَا عَلَى ذَلِكَء قَالَ: فَيْفتَحُ لَهُمْ فَيَقِيلُونَ فيه أَزْتَعِينَ 
عَامَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَهَا الئّاس)!). 


.)١١7ص( حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح» ابن القيم‎ )١( 

(؟) صحيح مسلمء مسلمء الإيمان/ كون هذه الأمة نصف أهل الجنة» :١7277/١‏ رقم الحديث 59 4. 

(؟) المستدرك على الصحيحينء الحاكم النيسابوري» الإيمان» :8١/١‏ رقم الحديث .77١‏ سنن الترمذي» 
الترمذي» الجنّة/ما جاء في صف أهل الجنة» 187/5: رقم الحديث 5545. قال الألباني: صحيح (سلسلة 
الأحاديث الصحيحة:؟؟). 

(5) المستدرك على الصحيحينء الحاكم النيسابوري؛ الجهادء ”/ :6٠١‏ رقم الحديث 5584. قال الألباني: 
صحيح (سلسلة الأحاديث الصحيحة:657). 


حون 


". الفقراء يدخلون الجنّة قبل الأغنياء . 


عن أبي هريرةوّة أنَّ رسول اللْمكلةٍ قال: (ِيَدْخْلُ فُقَرَاءْ الْمُسْلِمِينَ الْجَنَّةَ قَبْلَ أَعْنِيَائِهمْ 
بنِضفٍ يَوْمِ وَهْقَ خَمْسُ مِائة عام)!". 
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قال أَبُو عَبْدٍ الّحْمَنِ: جَاءَ ثَلَاتَهُ تَفْرٍ إِلَى عَبْدٍ الله بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَا ص وإ وَأَنَا عِنْدَهُء 
فَمَانُوا : ّ أَا كك إِنّاء وَالله خا تَفْدِرُ عَلَى شَيْءٍ » ل تَقَقَة» ولا دَابَةَ ولا مَتَاعء فَقَالَ لَّهُمْ: ما 
شِتْتُهء إن شِئتُم رَحَعْكُمْ إلا َأَحْطَيْتَاكُْ مَا يَسَرَ الله لَكُمْء وَإنْ شِنْتُمْ ذَكَرْنَا أَمْرَكُمْ لِلسْلَطَانِء إن 
شِتتُمْ صَبَرْتُم فَإِيّي سَمِعْتُ رَسُولَ اليكل يَقُول: (إنَّ فُقَرَاءَ الْمُهَاجِرِينَ يَسْبِقُونَ الْأَغِْيَاءَ يَومَ 


الْقِيَامَةٍ إلَى الْجَنّةِ بأَرْبعِينَ خَرِبفًا) قالُوا: َإِنًا تضيزء لا تشأل شَيْئَا7". 


أمّا التوفيق بين الحديثين قَمُدَّهُ السّبق فى الدخول تختلف بحسب أحوال الفقراء والأغنياء ؛ 
فمنهم من يسبق بأريعين» ومنهم من يسبق بخمس مائة» كما يتأخر مكث العصاة من الموحدين 
في النار بحسب جرائمهم» ولكن ها هنا أمر يجب التنبيه عليه وهو أنّه لا يلزم من سبقهم لهم 


في دخول الجنّة» ارتفاع منازلهم عليهم بل قد يكون المتأخر أعلى منزلة وإن سبقه غيره!. 
ثالثاً: آخر الدّاخلين إلى الجنّة. 


عن عبد الْموَه قال : قال النبي: (إِنِي لَأَعْلَمْ آخِرّ أَهلٍ النَّارٍ خُرُوجًا مِنْهَاء وَآخَِ 
هل الجَنّة دُخُولًا. رَجُلَ يَخْرُجُ مِنَ النَارِ كبْوَاء فيَقُولَ الّه: اذْهَبْ فَائَخْلٍ الجَنّة فيَأتِيهَاء فَيُخيْ 
إَِيْهِ أَنْهَا مَأَذَىء فَيَرْجِعْ فَيَقُولَ: يَا رَبَ وَجَدْتُهَا مَأَقَىء فَيَقُولَ: اذْهَبْ فَاذَخُلٍ الجِنَّة فََأْتِيهَا 
فَيْخَيّل إِلَيِهِ أَنَهَا مَلأَى فَيَرْجِعْ فَيَقُولُ: يَا رَبَ وَجَدتُهَا مَلْدَىء فَيَقُول: اذْهَبْ فَاذْخُلٍ الجَنَّة فَإنَ 


لَكَ مِثْلَ الدُنْيَا وَعَشَرَةَ أَمْتَالِهَا أؤ: إِنّ لَكَ مِثْلَ عَشَرَةِ أَمْثَالٍ الدُنْيَا فَيَقُولٌ: تَسْخَرُ مِنِى أؤ: 


)١(‏ المسندء أحمد بن حنبلء» أبو هريرة» /١5‏ 308: رقم الحديث .857١‏ سنن للترمذيء» الترمذي» الجنة/ ما 
جاء أنَّ فقراء المهاجرين يدخلون الجنة قبل أغنيائهم.54/ 517: رقم الحديث 5"554. قال الألباني: صحيح 
(صحيح الجامع الصغير وزياداته: 6014). 

7٠55717 رقم الحديث‎ :3١١ /8 صحيح مسلمء مسلمء الرقائق/ فقراء المهاجرين»‎ )١( 

(؟) انظر: حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح» ابن القيم (ص8١١).‏ 


لون 


تَضْحَكُ مِِي وَأَنْتَ الملِكُ) فَلقَد أت سول الله يِه ضَحِك حَتّى بَدَثْ تَواجذة» وَكَان يقُول: (ذَاكَ 


أذنَى أَهلٍ الجَنّةِ مَنْزِئَة)!". 


فالذي يُريد باب الجتّة ليس كمن يُريد الفردوس الأعلىء والذي يُريد أن يكون من أول 
زُمرةِ تدخل الجئّة ليس كمن يُريد أن يدخلها بعد آلاف السنين» فمن كان أُوَلآ في الدنيا في 
ميادين الطّاعات» كان أوَلاً في الآخرة بدخول الجنّاتء فما جزاء الإحسان إلا الإحسانء قال رين 
في القرآن: وَالِسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ* أُولّيكَ الوق فى جَنَاتِ التّعِيم #: [الواقعة:١٠١_؟١]»‏ قال 
ابن كثير؟زلتكه: "من سابق إلى هذه الدنيا وسبق إلى الخيرء كان في الآخرة من السّابقين إلى 


الكرائة» فاق الجزاءة من حكن العم وكما دين 0 
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عَن علي بن أبي طَالبوْخ قَال: يساق الّذين اتّقوا رَيهم إِلَى الْجنّة زمراً حَتَّى إذا ائتهوا 
إِلَى بَاب من أَبْوَابِهَا وجدوا عِنْده شَجَرَةِ يخرج من تحت سَاقهَا عينان تجريان فعمدوا إِلَى احدهما 
سبوا مِنْهَا قذهب مَا فِي بطونهم من أَدّى أو قذى وبأس ثم عَمدُوا إلى الْأُخرى فتطهروا مِنْهَا 
فجرت عَلَيْهم تضرة النَّعيم فَآَنْ تغير أبشارهم بغدها أبداً وَإِنْ تشعث أشعارهم كَأَنّمَا دهنوا بالدهان 
ثم انتهوا إِلَى خَرْئَة الجئة فَثَالُوا «سَلَامُ عَلَيْكُمْ طِبْكُمْ قَادْخُنُوهَا خَالِدِينَ »* ثم تلقاهم الْولْدَان 
يطوفون بهم كَمَا يطِيف أهل الدُنْيَا بالحميم فَيَقُولُونَ: أَبْشْر بمَا أعد الله لك من الْكَرَامَة ثم ينطّلق 
غُلام من أُولَئِكَ اولان إِلَى بعض أزواجه من الحور الْعين فَيَقُول: قد جَاء فلان باسمه الَّذِي 
يدعى به في لديا فتقول: أنت رَأْته قيقُول: أنا ريت فيستخفها اقرح حَتّى تقوم على أَسْكْفّة اها 
فإذا اثتهى إِلَى منزله نظر شَيْئَا من أساس بُنيَانه فإذا جندل اللَّؤْلّؤ فؤقه أُخْضَر وأصفر وأحمر 
من كل لون ثمّ رفع رأسه فنظر إِلَى سقفه فإذا مثل الْبَرْق وَلَوْلَا أن الله تعَالَى قدر أنه لا ألم 
لذهب ببصره ثم طأطأ برَأْسِهِ فنظر إِلَى أزواجه ثمّ اتكأ على أريكة من أريكته ثم قَاَ « الخمد 


له الى هتنا لهَذَا ومَا كُنَا لنهتدى لَوْلَا أن هتانًا الله 1#6”). 


.551/١ رقم الحديث‎ :١١7/8 صحيح البخاريء البخاريء الرقائق/ صفة الجنّة والّارء‎ )١( 
.)ه١ا//7ج( انظر: تفسير القران العظيم» ابن كثير‎ ( 
نه الدر المنثور. السيوطي (ج7/؟ ؟؟).‎ 
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رابعاً: يُحشر أهل الجنّة مكرّمين. 


قال الله تعالى: وم 4 شم الْمتَّقِينَ إِل الرّحْمَنٍ وَفْدّاي [مريم:65]ء وهذا يدل على أنَّ الله 
تعالى يُخبر عن أولياته المتقين أنّه يحشرهم يوم القيامة وفداً إليه» والوفد: هم القادمون ركباناًء 
فأهل الجنّة لا يذهبون إليها إلا راكبين» وَرُكُوبْهُمْ على نجائب من نور»ء من مراكب الدار الآخرة» 
حالهم في تشريفهم وتكريمهم كالوافدين على بعض الملوك, فكيف وهم قادمون على خَيْرٍ مَوْقُود 
إليه» إلى الب الجواد الكريم» وإلى دار كرامته ورضوانه!"). 
عن التعمان حَن قدا" قال : كا حكلوسا عنة عَلِيَ ٠‏ فََرأ هَذِهِ الآيَةَ: #إيوم خَْشْرٌ الْمتَّقِينَ 
إِلَ اليحْمَنٍ وَفْنَاُ قَالَ: لا وَاللَهِ ما عَلَى أَرْجُلِهِمْ يُحْشَرُونَء وَلَا يُحْشَرُ الْوَفْدْ عَلَى أَرْجْلِهِمْء وَلَكِنْ 
بنُوقٍ لَمْ ين الْخَلَائِقَ مِقْلَهَاء عَلَيْهَا رَحَائِلُ مِنْ ذَهَبء فَيَرْكَبُونَ عَلَيْهَا حَنَّى يَضْرِئُوا أَبْوَابٍ الْجَنّ1"). 


فتأمّل حينما يأمرُ مولاك الجواد الكريم» خَُان الجئّة من الملائكة أن يفتحوا باب جنتّه 
لأوليائه» فانحدروا من دارها ويادروا من ساحاتها وأتوا باب الجنّة فمدوا أيديهم ليفتحوا أبوابهاء 
فطار قلبك سروراً وامتلأت فرحاء وسمعت حسن صرير أبوابهاء فيا سرور قلوب المفتوح لهم 
باب جنّة رب العالمين» فلمًا فُتح لهم بابها هاج نسيم طيب الجنان حتى وصلت إلى دماغك» 
وصار طيبها في قلبك وفاض من جميع جوارحك؛ ونظرت بعينك إلى حسن قصورها وتأسيس 
بنيانهاء فتوهم نفسك مسروراً بالدخول؛ بل لو مت فرحاً لكان ذلك يحق لك7). 


ثمّ إذا فتحوا بابها أقبلوا عليك ضاحكين في وجهكء ثم رفعوا أصواتهم يُنادونكم: يَإِسَلَامُ 


عل حم 4 فتوهم حسن نغماتهم وطيب كلامهم وحسن 35 تسليمهم في كمال صورهم وشدة نورهم» 


.)١577/5ج( تفسير القرآن العظيمء ابن كثير‎ .)١ انظر: الكشاف عن حقائق التنزيل» الزنمخشري (ج57/5‎ )١( 
(؟) هو النعمان بن سعد الأَنْصاريَ الكوفي» خال عَبْد الرّحْمَنِ بن 5 الكوفي» رَوَى عَن: الأشعث بن قيس»‎ 
وزيد بن أرقم» وعلي بْن أبي طالبء والمغيرة بن شعبة» ورَوَى عنه: ابن أخته أَبُو شَيْبَة عَبْد الرّحْمَنِ بن إِسْحَاقَ‎ 
وروى له التَرْمِذِيَ. (تهذيب الكمال في أسماء الرجال لجمال الدين ابن الزكي» ج59؟/550).‎ ( 

(؟) تفسير القرآن العظيمء ابن كثير (ج5/؟37١).‏ 

(4) انظر: التوهم في وصف أحوال الآخرة» الحارث المحاسبي» (ص48_42). 
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ثم أتبعوا السلام بقولهم: #إطِبْكُم * فأثنوا عليهم بالطيب والتهذيب من كل آفةٍ في دين أو دنياء 
ثم أذنوا لهم على الله بالدخول في جوارهء ثم أخبروهم أنهم باقون فيها أبدأء فقالوا © قَادْخُنُوهَا 


خَالِدِينَ # فلما سمعت الأذن» وأولياء الله معكء بادرتم الباب بالدخول فكظت الأبواب من الزحام 


فتوهم نفسك أن عفا الله عنك في تلك الزحمة» مبادراً مع مبادرين» مسروراً مع مسرورينء بأبدان 
قد طهرتء ووجوه قد أشرقت وأنارت فهي كالبدر قد سطع. فلمًا جاوزتَ بابها وضعت قدميك 
على تربتها وهى مسك أذفرء مصبوبٌ على أرضٍ من فضة. والزعفران نابت حولهاء فذلك أول 
خطوة خطوتها في أرض البقاء» فهذا تكريم أهل الجنّة وهم وافدين لجنّة ربَ العالمين7"). 


خامساً: تشؤّق الجنَّة لأهلها. 


كما أنَّ أهل الجنّة يتشوّقون لدخولهاء ويحنُون لنعيمهاء فالجنّة تشتاق إليهم وتحنوا إليهم» قال 
لله تعالى: + وَأَزْلِمَتِ الَْنةُ لِلمتِّينَ» [الشعراء:٠16»‏ + وَأَرْلِمَتِ الْنةُللْمتَقِينَ غَيْرَ بعِيدٍ* هذا ما 


تُوعَدُونَ لِكلْ أَوّابٍ حَفِيظٍ 4 لق:١]»‏ إوَإدا انه أؤِْفَت 6 [التكوير:٠1].‏ 


أي إِنّ ذلك اليوم هو اليوم الذي قرّبت وأدنيت فيه الجنّة للمتقين السعداءء ينظرون إليهاء 
ويدخلون فيهاء تعجيلاً للبشارة والمسرّة بما عملوا في الدنيا من صالحات الأعمال؛ فيُشاهدون 
وينظرون ما فيهاء من التّعيم المقيم» والحبرة والسرورء وإنّما أزلفت وقربت» لأجل المتقين لربهم؛ 
التاركين للشرك. صغيره وكبيره» الممتثلين لأوامر ربهمء المنقادين له» ويقال لهم على وجه 
التهنئة: #إِهَدًا مَا تُوعَدُونَ لِكُلْ أَوَابٍ حَفِيظٍ > [ق:؟] أي: هذه الجنّة وما فيهاء مما تشتهيه 
الأنفسء وتلذ الأعين» هي التي وعد الله كل رجاع إلى الله في جميع الأوقات» بذكره وحبه. 


ودعائه» وخوفه» ناته 


.)0١_5٠ص( انظر: التوهم في وصف أحوال الآخرة» الحارث المحاسبي‎ )١( 
انظر: تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» السعدي (ص"”١68). التفسير المنير في العقيدة‎ ( 
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لكن كيف تقرب منهم وهم بداخلها؟ والإجابة على ذلك: أنَّ الجنّة ترب من المؤمنين قبل 
أن يدخلوهاء فبينما هم في شدة الموقف يوم القيامة والحساب, تُقرّب منهم الجنّة ليطمئنوا بهاء 
ويهون عليهم هذا الموقف الصعب.. فيرؤنها عياناًء ويعرفون أنّها التّعيم الذي ينتظرهم؛ وسوف 
نياشزوفة عن قزينه كما لو اعتكه إلن نالدة أحد! العظماء» وقد أعقث عل ف رحد فإن من 
النّعيم أن تمُرّ بها وتشاهد ما عليها من أطايب الطعام قبل أن يحين وقت الاجتماع عليه(). 


المطلب الثاني 
زمس أهل الفار 
نّم الزُمر المهانون» والوفد المعذّبون» تعاونوا في الدنيا على معصية رب الإنس والجان 
واجتمعوا على المحرّمات في كلّ ميدان» فأقبلوا على رب ساخطٍ عليهم وغضبانء فأدخلهم الثّار 
زمراً زيادة بالامتهان» بل تغيّظت الذّار منهم» فيا خسران أهل الطغيان. 
أولاً: أهل النّار يدخلونها زمراً زمراً. 
قال رتنا في القرآن: 0 00 حَئَرُوا إلى جَهَتَمَ رُمَرَا حَقّ إِذَا جَادُوهَا فحت أَبْوَابهَا 
وَقَالَ لَهُمْ حَرَئُهَا ألم ييحم كُمْ وُسْلْ مِنْكُمْ يَتْلُونَ عَلٍَ 0 ذِرُوتَكُمْ لِقَاءَ يَرْيِكُمْ 
0 بَّلَ وَلَحِنْ حَةَ 0 * قِيلَ ادْخُلُا أَبْوَاتَ جَهَتَم خَالِدِينَ فِيهًا 
الْمُدَ مَعْوَى الْمُتَكيري ين ##[الزمر الال 


هذا إخبارٌ فيه حال الأشقياء حين يساقون إلى الجحيم؛ والسّوق يقتضي الحث على المسير 
بعنف وإزعاج» وهو الغالب ويشعر بالإهانة» وهو المراد هنا أي سيقوا إليها بالعنف والإهانة 
أفواجاً متفرقة بعضها على أثر بعض مترتبة حسب ترتب طبقاتهم في الضلالة والشرارة» حَتَّى 
إذا جاؤها فْتِحَتْ أَبُْوابُها؛ ليدخلوها وكانت قبل مجيئهم غير مفتوحة فهي كسائر أبواب السجون 


)1( انظر: تفسير الشعراوي الخواطر» الشعراوي (ج7 لايك .)١‏ 
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لا تزال مغلقة حتى يأتي أصحاب الجرائم الذين يسجنون فيها فتفتح؛ ليدخلوها فإذا دخلوها أغلقت 
0000 

ْم قال لَهُمْ حَرْتَُها على سبيل التقريع والتوبيخ أَلَمْ يَأتكُمْ رسلٌ من جنسكم تفهمون ما ينبؤونكم 
به ويسهل عليكم مراجعتهم» وتُخوّفونكم وقت دخولكم الثّارء فيُجيبون بَلى وجبت كلمة الله تعالى 
عَلَى الْكافِرِينَ بالشقاوة» وأنَّهم من أهل الثّار؛ لسوء اختيارهه!"). 


في هذا الموضع عبّر القرآن عن جُموع الكافرين بالزُمره وعبر عنها في الملك بالأفواج 
في قوله تعالى: 3 كُلَمَا لت فِيهَا قَوْجٌ #[8]؛ وعبر عنها في الأعراف بالأمم في قوله تعالى: َال 


ادْخُُوا فى أمَوِ قَدْ حَلَثْ مِنْ قَبْلِكُمْ مِنَ الْنَ وَالْإذْيس فى الكَار كلما دَحََتْ أَمَةُ لَعَئَث أخْقهًا 1]211"". 


'ونختمُ بقلقلةٍ من روائع الزُمخشري: فإن قلت: كيف عبّر عن الذهاب بالفريقين جميعاً 
بلفظ السوق؟ قلتُ: المراد بسوق أهل الدّار: طردهم إليها بالهوان والعنفء كما يفعل بالأسارى 
والخارجين على السلطان إذا سيقوا إلى حبس أو قتلء والمراد بسوق أهل الجنّة: سوق مراكبهم: 
لأنّهِ لا يذهب بهم إلا راكبين» وحثها إسراعاً بهم إلى دار الكرامة والرضوان» كما يفعل بمن 


يشرف وبكرّم من الوافدين على بعض الملوك» فشتان ما بين السوقين"7*). 


فشتان شتان ما بين السوقين! هذا سوق إكرام وانعام» وذاك سوق إهانة وانتقام» وهذا لعمري 
من بدائع أنواع البديع» وهو أن يأتي سبحانه بكلمة في حق الكفار فتدل على هوانهم بعقابهم, 
وبأتي بتلك الكلمة بعينها وعلى هيئتها في حق الأبرار فتدل على إكرامهم بِحُسن توابهم» فسبحان 


من أنزله معجز المباني» متمكن المعاني؛ عَذْبُ الموارد والمثاني7"). 


.)١87/١١ج( انظر: روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني» الألوسي‎ )١( 
.)١85/١؟ج( انظر: المرجع السابق‎ )١( 

(؟) انظر: أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» الشنقيطي (ج79/5؟). 

(:) الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل» الزمخشري (ج517/5١).‏ 

) ( انظر: نظم الدرر في تناسب الآيات والسورء البقاعي (ج5١/لاكه).‏ 
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ثانياً: الزُمر المُتقدّمون فى دخول النَّار: 


وردت عدّة أحاديث ثبِيّن تقدّم أصنافٍ من النَّاس في دخول الثّار قبل غيرهمء زيادةة في 


إذلالهم» وامعاناً في إهانتهم» جزاءً وفاقاًء وعدلاً كاملآء من رب سريع الحسابء شديد العقاب. 
أذ من تدخل انار هرق الناشن تهاضة: 


عن أبي سعيد الخدري و قال: قال رسول الله يةِ: (إذَا كان يَوْمْ الْقِيَامَةِ أَذّنَ مُوَذْنُ 
ِيتّبِعْ كُلُ أُمَةٍ مَا كانت تَعبْدُ فَلَا يَبْقَى أَحَدّ كان يَعْبْدُ غَيْرَ الله سُبْحَائَهُ مِنَ الْأَضْنَام وَالْأَنْصَابٍ 
إلا يَتَسَاقَطُونَ فِي النَّارِِ حَتَّى إِذَا لَمْ يَبْقَ إِلّا مَنْ كان يَعْبْكُ الله مِنْ بَرِْ وَفَاجِرٍ وَعْبٍَّ أَهْلٍ 
الكتابء فَيُدْعَى الْيَهُودُء فَيْقَالُ لَهُمْ: مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ؟ قَالُوا: كُنَا تَعْبْدُ عَرَيْرَ ابْنَ الله» فَيْقَالَ: 
دَبْتُمْ مَا انّخَدَ الله مِنْ صَاحِبَةِ وَلَا وَلَدِء فَمَاذَا تَبْعُونَ؟ قَالُوا: عَطِشْنا يا رَتَنَاه فَاسْقِنَاء فَيُشَارُ 
إَِيهِمْ ألا تَرِدُونَ؟ فَيُحْشَرُونَ إِلَى النَّارٍ كأنّهَا سَرَابٌ يَحْطِمْ بَعْضُهَا بَغضًاء فْيَتسَاقَطُونَ فِي النّاٍ 
ثْمَّ يُدْعَى التَّصَارَىء فَيْقَالٌ لَهُمْ: ما كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ؟ قَالُوا: كُنَا نَعبْدُ المسِيح ابْنَ الل فَيْقَالَ لَّهُمْ 
كَدَبْتُمْ مَا اتَخَدَ الله مِنْ صَاحِبَةِ وَلَا وَلَدِء فَيْقَالَ لَهُمْ: مَاذَا تَبْعُونَ؟ فَيَقُونُونَ: عَطِشْنًا يا رَيَنَاء 
فَاسْقِنَاء قَالَ: فَيْشَارُ إِلَيْهِمْ ألا تَردُون؟ فَيُحْشَرُونَ إِلَى جَهَنمَ كَأَنّهَا سَرَابٌ يَحْطِمْ بَعْضُهَا بَعْضَاء 
فيَتَسَاقَطُونَ فِي النَّارٍ حَنَّى إِذَا لَمْ يَبْقَ إلا مَنْ كان يَعْبْدُ الله تعالَى مِنْ بر وَفَاجِرٍ أَتَاهُمْ رَبُ 
الْعَالَمِينَ سُبْحَائَهُ وَتعَالّى في أَدْنَى صُورَةٍ مِن الَتِي رَأَوْهُ فيها قَالَ: فا تنتظزون؟ تنبَغ كل أُمَةِ 
مَا كَانَثْ تَعْبْدُ فَانُوا: يَا رََنَاء فَارَقْنَا النّاسَ فِي الدُنْيَا أَفْهَرَ مَا كُنَا إِلَيْهِمْ وَلَمْ نُصَاحِبْهُمْ فَيفُولَ: 
نا رَيُكُمْ فْيَفُولُونَ: نَعُودُ باله مِنْكَ لا نُشْرِك بالله سَيْنًا مَرّتَيْنِ أو تلانًاء حَنَّى إِنّ بَعْضَهُمْ لَيَكَاد 
أنْ يَنْقَِبَ فَيقُولَ: هل بَيْنَكُمْ وَبيْنَهُ آيَةٌ فُتَعْرِفوئهُ بها؟ فَبَقُونُونَ: عَمء فَيْشَفُ عَنْ سَاقٍ فلا 
اتّقَاءَ وَرَِاءَ إِلّا جَعَلَ الله ظَهْرَهْ طَبَقَةٌ وَاحِدَةَ كُلّمَا أرَادَ أَنْ يَسْجُدَ خَرّ عَلَى قَقَاهُ ثُمَّ يَرْفَعُونَ 
ُهُوسَهُمْ وَقَد تحَوّلَ فِي صُورَتهِ الَتِي َوه فيها أَوَلَ مَرِّء فَقَال: أنا رَبُكُمْء فَيقُونُونَ: أَنْت رَبْنَاء ثم 
يُضْرَبُ الْجِسْرُ عَلَى جَهَنُمَ وَتحِلُ الشَّفَاعَةُ وَبَقُولُونَ: اللهُمٌ سَلّم سَلْمْ) قيل: يَا رَسُولَ الله وَمَا 
الجدر؟ قال: (تخضٌ مَزْلّةُ فيه خَطَاطِيفُ وَكَلَالِيب وَحَسَكَ تكُونُ بِنَجْدٍ فيهَا شُوَِكَةٌ يُقَالَ لَهَا 


السَّعْدَانُ فَيَمْرُ الْمُؤْمِنُونَ كَطرٍْ الْعَيْنِء وَكَالْبَرْقء وَكَالرِيحء وَكَالطّيْرِ وَكَأَجَاوِِدٍ الْخَيْلٍ 


اين 


وَالرّكَابِء فنَاجٍ مُسَلَم وَمَخْدُوشٌ مُرْسَلُء وَمَكْدُوسٌ فِي نَارٍ جهنم حَنَّى إِذَا خَلَصَ الْمُؤْمِنُونَ 
مِنَ النَارِء فَوَالَذِي نَفْسِي بِيَدِهِء مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ بِأَشَدَّ منَاشَدَةً بِنَّهِ في اسْتِقْصَاءٍ الْحَقّ مِنَ 
الْمُؤْمِنِينَ بِنّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةٍ لإخْوَانهِمُ الَّذِينَ في النَّارِء يَقُونُونَ: رَبَنَا كَانُوا يَصْومُونَ مَعَنَا وَيُصَلُونَ 
وَيَحُجُونَء فَيْقَالَ لَهُمْ: أخْرِجُوا مَنْ عَرَفتُ فَحَرُمْ صُوَرْهُمْ على النَارِء فَيُخْرِجُونَ خَلْقَا كثيرا قد 
أَحَدتِ النَّارْ إلى نِضفٍ سَاقَيْهِ وَإِلَى رُكْبَتيْه ثُمّ يقُولُونَ: رَبنَا مَا بَقِيَ يها أَحَدّ مِمَّنْ أَمرْتَنَا به 
فَيَقُول: ازجعوا فُمَنْ وَجَدْثُمْ فِي قَلَبِهِ مِنْقَالَ ديار مِنْ خَيْرٍ فَأَخْرِجُوهُ فَيُخْرِجُونَ خَلْمَا كثيرك ثُمَ 
يقُولُونَ: رَبنَا لَمْ تدز فيهَا أَحَدَا مِمّنْ أَمَرْتَئاء ثُمّ يَقُولُ: ازْجِعوا فَمَنْ وَجَدْثُمْ في قَلْبِهِ مِتْقَاَ نِسْفٍ 
دِيَارٍ مِنْ خَيْرٍ فَأَخْرِجُوهُ فَيُخْرِجُونَ خَلَْا كثِيراء ثُمَّ يَُولُونَ: رَبنَا لَمْ نَدّزُ فيها مِمّنْ أَمَرْتَنَا أَحَدَاء 
ثُمَّ يِقُولُ: ازجِعوا فَصَنْ وَجَدْئُمْ في قَلْبِهِ مِثْقَالَ ذَرَةِ مِنْ خَيْرٍ فَأَخْرِجُوه فَيُخْرِجُونَ خَلََا كثِيرا ثم 
يَقُولُونَ: رَبَنَا لَمْ تدز فيهَا خَيْرَا)1". 


هذا الحديث صحيحٌ صريحٌ في بيان أوّل الأمم دخولاً جهنّم» فمن عبد غير الله سبحانه 
من الأصنام والأنصاب يكونوا أوّل من يدخلٌ جِهنّم ثمَّ يتبعهم اليهود الذين قالوا عزير ابن الله 
ثمّ يتبعهم النصارى الذين قالوا المسيح ابن الله» ثمّ يتبعهم المنافقون الذين لا يستطيعون السجود 
في عرصات القيامة» وآخرهم العصاةٌ من أمّة مد وَيَلِيدِ. 


". أولُ من يدخل الئّار من غُصاة الموحّدين. 


5 


عن أبي هريرة وَإِهِ قال: سَمِعْتُ رَسُولَ الله يك يقُول: (إِنّ أَوَلَ النّاسِ يُقْضَى يَوْمَ 
القيامة عله رَجْنَ اسثشهد, فَأتي به فعرّفة نمه فَعفهَاء قال: فما عملت فيها؟ قال: قائلك 
فيك حَتَّى اسْتْشْهِدْتُء قَال: كَدَبْتء وَلِكِنَكَ قَالت لِأَنْ يُقَالَ: جَرِيِءٌ» فَقَذْ قيل, ثُمَ أُمرَ بِهِ فَسْحِبَ 
عَلَى وَجْههِ حَنَّى أُلْقِي فِي النَارِء وَرَجُلَ تَعلَّمَ العلم, وَعَلَّمَُ وَقََا الْقُرآنَء فَأَتِي به فَعَرْفَهُ نِعمه 
فَعَرَفَهَاء قَالَ: فَمَا عَمِلْتَ فيها؟ قَالَ: تَعَلَّمْتُ الْعِلْمَ وَعَلَّمْتُهُ وَقَرْتُ فيك الْقُرْآنَ» قَالَ: كَذَبْتَ» 
وَلَكِنّكَ تَعَلّمْتَ الْعلْمَ لِيْقَالَ: عَالِمٌ وَقَرْْتَ الْقُرَآنَ لِبْقَالَ: هُوَ قَارِئٌ فَقَدْ قيل؛ ثُمّ أُمِرَ به فَسْحِبَ 


عَلَى وَحْهه حتى ألقن في الَّارٍ وَرَجُلٌ وَسَّعَ الله عَلَيْهِه وَأَعْطَاهُ مِنْ أَصْنَافٍ الْمَالٍ كُلْهِء فَأتِي 


.١87 رقم الحديث‎ :١5177 /١ صحيح مسلمء مسلمء الإيمان/ معرفة طريق الرؤياء‎ )١( 
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به فَعَرَفَهُ نِعَمَهُ فَعَرَفْهَاء قَالَ: فَمَا عاك يواد ار خارظة بن حول جد أن يُنْقَقَ فيهًا إل 
ميا كَذَبْتَء وَلَكِنَكَ فَعَلْتَ لِيُقَالَ: هُوَ جَوَادٌء فَقَذْ قيل: * ثُمّ أُمِرَ به فُسْحِبَ عَلَى 
وَجْهِهِ ثُ م ألْقِي فِي النَارِ)!". 

وجاء في كتاب الله تعالى ما يُدَلّنِ على أنَّ رؤساء وقادة الكفرء يدخلون النّار قبل 
المرؤوسين والتّابعين» قال الله تعالى عن حاشية فرعون وجنوده:لإوَجَعَلْتَاهُمْ أن يَدْعُونَ إِلّ 
الكارِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةٍ لا يُنْصَرُونَ #[القصص:!4]. فالإمامة كما تكون في الخير تكون في الشرء 
كهذه التي تتحدَّتُ عنها الآية» فهم أُسْوة سيئة وقدوة للشرء والجزاء من جنس العمل فكما كان 
فرعون وملؤه أسوة في الشر وأسوة في الضلال والإرهاب والجبروت» سيكونون في الآخرة أئمة 
وقادة لكن إلى التّار("). 

ما قائدهم الأعلى فرعون الذي كدب وَعَصَى * كُمَ أَدبَرَ يَسْتى* فَحَشَرَ قَتَاتَى * فَقَالَ 


3 مَأ أده 


0 #النازعات 5ه فهو أُؤُلُ من يقدمهم إلى جهنم قال الله تعالى: وما 


٠و‏ هه كو 


فرعون بره برشيد * يَقَدُمْ يَوْمَ الْقِيا ِيَامَةٍ و أَوْرَدَهُمُ الكَارَ وَِقْسَ الْورْدُ الْمَوْرُودُ #[هود :8_0 1]. 


فكما كان فرعون قدوة لقومه في الضلال حال ما كانوا في الدنياء وكما تقدم قومه فأدخلهم 
في البحر وأغرقهم؛ فكذلك يتقدمهم يوم القيامة فيدخلهم الثّار ويحرقهم» وجاء الفعل بصيغة 
الماضي لأتَأَوْرَدَهُمُ رغم أنَّ وقوعه سيكون في المستقبل بدليل قرينة يوم القيامة؛ لأنَّ 
الماضي قد وقع ودخل في الوجود فلا سبيل البتة إلى دفعه؛ فإذا عبر عن المستقبل بلفظ 
الماضي دل على غاية المبالغة» وتحقيق الوقوع, والكلمة ذائها فيها تَهَكُمْ؛ لأنّ الإيراد يكون 
لأجل الانتفاع بالسقي وأما التقدم بقومه إلى الثّار فهو ضد ذلك(. 


)1( صحيح مسلم» مسلم» الإمارة/ من قاتل للرياء والسمعة استحق النار» و :١ 5١17‏ رقم الحديث ه٠.5١.‏ 
( انظر: تفسير الشعراوي الخواطر» الشعراوي (ج8 0 .)١‏ 
نه انظر: التفسير الكبير» الرَازِي (ج8١/؟‏ 58 التحرير والتتوبر» ابن عاشور (ج7 ١/ركة١).‏ 


ا" 


ثالثاً: يُحشر أهل النَّار ذليلين. 

قال ربْنا في القرآن: :أوَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إلى جَهَّمَ وِرْدَا [مريم:7]: تُخبر الآية عن الكفّار 
المجرمين أنَّهِم يُساقون عنفاً إلى الدّاره ويُوردونها عطاشاًء بإهانة واستخفاف كأنَّهم نعم عطاش 
ساق إلى الماءء والورود: العطاش؛ لأنّ من يرد الماء لا يرده إلا لعطشء» وحقيقة الورود السير 
إلى الماء فسمي به الواردون» وهذا أبشع ما يكون من الحالات؛: سوقهم على وجه الذل والصغار 
إلى أعظم سجن وأفظع عقوية» وهو جهنم» في حال ظمئهم ونصبهم ثمَّ يستغيثون فلا يغاثون, 
وبدعون فلا يستجاب لهه("). 

وفي القرآن آياتٌ ترسم مشاهد عديدة؛ لحال الذِّلَّة التي يعيشها أهل التّارء في حال حشرهم 


من الفزع والخوف وتعطل الحواس عن العملء كما عطّلوها في الدنيا عن اتباع الهدى. 
.١‏ قال رثنا في القرآن: «ِإوََحْشْرُهُمْ يوم الْقِيَامَةِ عَلَ وُجُوحِهمْ عُمْيًا وَبْكْمًا وَصُمًا مَْوَاهُمْ جَهَنَم 4 


[الإسراء :117]» إن الْمُجْرِمِينَ فى ضصَلَالٍ 2 يوم مُسْحَبُونَ في الكَار عَلَ وُجُوهِهِمْ # [القمر :8_4 4]. 


أُوَلُ مشهدٍ من الذّْلّة ترسمه الآية لأهل النّار أَنّهم يُحشرون على وجوههم,ء وأيُ مهانةٍ أكبر 
من هذهء وأيٌ ذلَّةٍ أعظم من هذهء فإن قيل كيف يمكنهم المشي على وجوههم؟ قلنا إِنَّ الذي 
يمشيهم على أقدامهم قادر على أن يمشيهم على وجوههمء قال حكماء الإسلام: الكفار أرواحهم 
شديدة التعلق بالدنيا ولذاتها وليس لها تعلق بعالم الأبرار فلمًا كانت وجوه قلويهم وأرواحهم 
متوجهة إلى الدنيا لا جرم كان حشرهم على وجوههم!". 

المشهد الثاني الذي ترسمه الآية أَنّهم يُحشرون غمياً لا يُبصرونء وبْكْماً لا ينطقون, 
وصْمّاً لا يشمعون» فهُم عمياً لا يرون شيئاً يَسِرُهم وبكماً لا ينطقون بحجَّة» وصماً لا يسمعون 
شيئاً يسرُهم» وهم غمياً عن النُظر إلى ما جعل الله تعالى لأوليائه» وبكماً عن مخاطبة الله 


.)١؟57/5ج( انظر: الكشاف عن حقائق التنزيل» الزمخشري (ج"/57). تفسير القرآن العظيمء ابن كثير‎ )١( 
.)66 ٠ التفسير الكبير» الرازني (ج١كردكه). تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» السعدي (ص‎ 
.)4١ ١/5١ج( انظر: التفسير الكبير» الرازني‎ ( 


فون 


تعالى» وصّماً عما مدح به أولياءه("» قال ابن كثيرجكؤلتته: 'وهذا يكون في حال دون حال جزاء 
لهم كما كانوا في الدنيا بكم وعمياً وصماً عن الحق فجوزوا في محشرهم بذلك7). 

.١‏ قال رينا في القرآن: 9 أَلَمْ تَرَلِلَ الَدِينَ يجَادِنُونَ فى آيَاتِ الله أَنّْ يُصْرَفُونَ * الَذِينَ كُذَّبُوا 
بالْككابٍ وَبمَا أَرْسَْنَا به يُسُلَنَا قَسَو ف يَعْلَمُونَ * إذ الأَغْلَالُ في أَعْنَاقِهِمْ وَالسَّلَاسِلُ مُسْحَبُونَ * ف 
الحريع ذه ق لكا مُسْجَرُونَ* كم قِيلَ لَهُمْ أَيْنَ ما 5 تُشْرِكُونَ 6 [غافر 9ل]. 


تُخبر الآيات عن المشركين بِأنّهم سوف يعلمون عاقبة كفرهم حين تُجعل الأغلال في 
أعناقهم» والسلاسل في أرجلهم؛ وتسحبهم زيانية العذاب في الماء الحار الذي اشتدّ غليانه وحرُهء 
ثمّ في نار جهنم يُوقد بهم؛ ثم قيل لهم توبيخّاء وهم في هذه الحال التعيسة: أين الآلهة التي كنتم 
تعبدونها من دون الله؟("). 

إنّها الإهانة والتحقير في العذاب». لا مجرد العذاب» فهم يُسحبون كما تسحب الأنعام 
والوحوش! وعلام التكريم؟ وقد خلعوا عن أنفسهم شارة التكريم؟! ويعد السحب والجر في هذا 
العذاب وفي هذه المهانة» ينتهي بهم المطاف إلى ماء حار وإلى نارء ثُمّ يريطون ويحبسون. 
على طريقة سجر الكلابء أي يملأ لهم المكان ماء حاراً وناراً موقدة» وإلى هذا ينتهون!؛). 


رابعاً: تغيظ النّار من أهلها. 


كما أنّ الجئّة تتشوّق لأهلهاء فالتّار تتّقد غيظاً لأهلها قال رثّنا في القرآن: موَإِدًا المْجِحِيمُ 
سُعِرَتْ # [التكوير 7ل أي أوقدت إيقاداً شذيداً يأيسن ' ام وقريت من الكافرين بغاية السرعة. 


فكان الأمر فى غاية العسر0"). 


)١(‏ انظر: زاد المسير في علم التفسيرء ابن الجوزي (ج55/5). 

.)١7/0ج( تفسير القرآن العظيم؛ ابن كثير‎ )١( 

0( 1 التفسير الميسرء نخبة من أساتذة التفنير (ص445). 

(4) انظر: في ظلال القرآن» سيد قطب (ج0517/0"). 

(5) انظر: نظم الدرر في تناسب الآيات والسورء البقاعي(ج١؟/87١).‏ 


افون 


بل إِنَّ جهنم تترصّد بالكافرين» وتترقب قدومهمء قال ريُِنا في القرآن: إن جهَنَمَ كانت 
مِرْصَادًا ‏ [النبأ:١‏ ؟]» فالمرصاد اسم للمكان الذي يرصد فيهء كالمضمار اسم للمكان الذي يضمر 
فيه الخيل» وأفاد ذلك أنّ جهنم كانت كالمنتظرة لمقدومهم من قديم الزمان» وكالمستدعية 


والطالبة لهم؛ فهي ترصد أعداء الله وتشق عليهم. وترصد كل كافر ومنافق('). 


فجهنّم ترصدهم من مكانٍ بعيدء حتّى إذا ما رأتهم سمعوا لها تغيظأً وزفيرأًء قال ريّنا في 
القرآن: #8 إِذَا رَأنْهُمْ مِنْ مَكَانِ بَعِيِدٍ سَمِعُوا لَهَا تَعَيُطا وَرَفِيرَا# [الفرقان:١١].‏ فإذا رأت هذه الثّار أهلها 


من الكافرين والمكذبين من مكان بعيدء تغيظت واشتدّت عليهم» وذلك أن تغلي وتفورء يقال: 


فلان تغيظ على فلان» وذلك إذ غضب عليه» فغلى صدره من شدَّة الغضب عليه('). 


ليس هذا فحسب بل إِنَّ جهنم تكاد أن تتقطّع من شدَّة تغيّظها على الكافرين» قال ريُنا في 
القرآن: :إ دا أَلقُوا فِيهَا سَيِعُوا لَهَا مَهِيمًا وض كمُورُ * تَحَاد مير مِنَ الْقَيْظٍِ > الملك:٠_م]»‏ 'أي: 
تكاد جهنم على اجتماعها أن يفارق بعضها بعضّاء وتتقطع من شدة غيظها على الكفارء فما 
ظنُّك ما تفعل بهم» إذا حصلوا فيها؟7): 


هذا تغيّظ جهنم من الكافرين فهي ترصدهمء وإذا ما اقترد دوا منها سمعوا تغيّظها وزفيرهاء 
ومع ذلك فهي تكاد مق نك بم قل اك الم وني ع ا 
شراك نعله» فالجنّة والدّار قريبتان من الإنسان» عن عبد اللمؤ8ة قال: قال النبيكل: (الجَنَّهُ 


أَربُ إلى أُحَدِكُم مِنْ شراكِ تغلهء والنّلُ مِثل ذلِك)1"). 


.)١5/9١ج(يزارلا انظر: التفسير الكبيرء‎ )١( 

.)١ 4 5/١5ج(يربطلا انظر: جامع البيان في تأويل القرآن»‎ )١( 

(") تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» السعدي (ص©8725). 

(4) صحيح البخاريء البخاريء الرقائق/ الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعلهء 4/ :٠١7‏ رقم الحديث 548/8. 
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1 أت‎ ٠. | 


ها قد حطّت رحالٌ الباحث في الخاتمة» واستوى قلمّهُ بعد ما جاد واستفاد وأفاد» وانتهت 
سياحتٌة الرُوحيةٌ في عالم الأفراح والأتراح» فالحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات» وبفضله ثُنال 
المكرمات والبركات» وحان الآن موعد تقييد ما تفتّقَ به البحثُ من نتاج مفيدء وما آل إليه 


الباحثُ من توصياتٍ ثفيدء فاللهمَ تقبّن منًا إِنَّك أنت العليْ المجيد. 


أهم النتائج: 

* الجنّة تُطلق.في اللغة على كل -بستان كثيف شمتد بالأشجار يستن .من يسير به وَيْظلّه كم 
صارت الجنّة اسم شرعياً لدار المؤمنين في الآخرة» فالمسلم إذا طرق سمعه لفظة الجنَّة 
حلّقت روحه لتصل إلى سدرة المُنتهى عندها جنَّةُ المأوى» ولم يخطر بباله قط أنَّ المقصود 
بستان أو حديقة بما يُفهم من معناها اللغوي. 

* عدد مرّات ورود كلمة الجنّة وما اشتُقّ منها(١١١)‏ مرّدّه (14) مرّةَ في المكية» بينما (57) 
مرّةَ في المدنية» وفي هذا دلالة على أنَّ ذكر الجئّة كان مُصاحباً للتربية القرآنية بمرحلتيها. 

* مجموع ما ورد في القرآن من لفظة الجنّة بصيغة المفرد )1١(‏ مره بينما مجموع ما ورد في 
القرآن من لفظة الجئّة بصيغة الجمع (7) مر واقتصر ما ورد في القرآن من لفظ الجنّة 
بصيغة المثتّى على (؟) مرّاتء فالجنّة بالمفرد دلَْثْ كأنّها سترةٌ واحدةٌ؛ لفرط التفافهاء والجنّة 
بالمثتّى دلت على اشتمالها على النوعين الحاصرين للخيرات» ففيها ما في الدنياء وما ليس 
في الدنياء وفيها ما يعرف ومالا يعرفء والجنّات بالجمع دَلْتْ على تعدد الجئّات وتنوع ما 
فيها من المحبويات. 

* الذّار هي الدّار التي جعلها الله قراراً لعباده الفجّارء فيها من العذاب المقيم والشر العميم؛ ما 
لا يتحمّله إِنسٌ ولا جان» فهي من الغيب المستور عن أعيُنناء لكنّنا نجل منها في قلوبنا. 

* عدد مرّات ورود كلمة الثّار )٠7١(‏ مرّةّء (11) مرَّةَ في السور المكية » (554) مره في السور 


المدنية» وفي هذا دلالة على أنَّ ذكر الدّار كان مُصاحباً للتربية القرآنية بمرحلتيها. 


فون 


* عدد مرّات ذكر لفظ الجنّة والدّار في القرآن مُتقارب بشكلٍ كبيرء وهذا يُعطي إشارة إلى طريقة 
التربية القرآنية القائمة على الوسطية؛ والمبنية على الترغيب والترهيب» والخوف والرّجاء . 

* الجنّة والئّار من الغيب الذي سُتر عن الأبصارء والإيمان بهما واجبٌ على أولى الأبصارء 
فكلٌُ ما يتعلّقٌ بهما إِنّما مصدره القرآن والسنة النبوبة» وما عدا ذلك من الأقوال يُطرح. 

+ إذا أطلق التاق للعتلق لأ «يتكون: فن "وصقت :تعن :الحكة وكذانه الثان: فستكونالشيجة كثرة 
العجائب» ووفرةٌ الغرائب» من أجل ذلك كان التوقف هو الأصوب والأوجب. 

* الجنّة واليّار مخلوقتان موجودتان» قبل خلق الإنس والجانء وهما لا تفنيان ولا تبيدان» وهذا 
ُقَرّرَ عند أهل السئّة والجماعة؛ بأدلَّةِ صحيحةٍ صريحة من السنّة والقرآن. 

* الْجَنَّةَ فَوْقَ السَّمَاءٍ السَّابِعَةَء وَسَفْفْهَا عَرْشلُ الرَّحْمَنِْء ومكان الئَّار غير مصرح بهء فهو من 
الغيب الذي أخفاه الله تعالى عن عباده. 

* الجنّة والئّار هما جز من الإيمان باليوم الآخرء فمن أنكرهما أو أنكر شيئاً منهما ممّا جاء 
في القرآن وصحيح السنة» فقد أنكر ركناً من أركان الإيمان. 

* الذي يوقن أنَّ الله تعالى مُجازيه على الإحسان جناناًء وأن الله تعالى مُجازيه على الإساءة 
نيراناً» فلا شك أنّ ذلك ينعكس على حياته من نقيرها إلى قطميرها. 

* الدَّاء كما بيّنت سورة التكاثر هو أنّ الإنسان مُنشغلٌ في دنياه قائمٌ على أبوابهاء لا يقنع منها 
بالقليل» ولسان حاله هل من مزيدء والدّواء كما بيّنت ذات السورة هو بتجديد اليقين؛ لِتَرَى 
الجنّة والتّار بقلوينا قبل يوم الدّين. 

* علمُ اليقين هو القَوّةُ الكامنة التي تُحرّكُ الإنسان نحو المعالي؛ وعلمُ اليقين هو الذي صنع 
الجيل القرآني الفريد؛ والطريق لتحقيقه » التّشويق الدَّائم للجنان» والتّخويِفُ الدَّائم من التّيران. 

#* للجنّة أربعة عشر اتْنمناً وهى: الجِنَّةُ وجنات التّعيم وجنات عدن وجنّة المأوى» وجنات 
الفردوس» وجنّة الخلدء ودار السّلامء ودار المقامة» ودار الحيوان» والمقام الأمين» ومقعد 


صدق» وقدم صدق» ودار المتفين» والحُسنى. 


كا" 


* أسماءٌ الجنّة متغايرة وليست متباينة» فكلٌ اسم منها يعني الجنّة بأكملهاء والأسماء لا تعني 
أنّها جنان منفصلة عن بعضهاء سوى ما جاء من تخصيص الفردوس بأنّها أعلى الجنّة. 

* للئّار اثنا عشرّ اسماً وهي: الدَّاره وجهنّم» والجحيم» والسعيرء وسقرء ولظىء والحطمة؛ 
والهاوية» والسّموم» والسُوأى» ودار البوارء ودار الفاسقين. 

* جاء في القرآن من أشكال النّعيم والعذاب ما لا تستطيع عقولّنا استيعابه» فالجنّة طَيّبَةٌ فيها 
كل طيّب,ء والئّار خبيثةٌ فيها كل خبيث» وعلى شاكلة الأعمال تستقرٌ الأجسام. 

* كما أنَّ أهل الإيمان يتفاوتون في طاعتهم للواحد الدَّيَّنء وأهل الطغيان يتفاوتون في طاعتهم 
للشيطان» كذا فالجنّة درجات والتار دركات» ولكلٍ نصيبٌ مما عملواء ولا يظلمُ رك أحدا. 

* أبوابُ الجنّة ثمانية وهي مُفتّحةٌ للمؤمنين» أمّا أبوابُ الدّار سبعةٌ وهي مؤصدة على الكافرين. 

* سَعَةٌ الجنّة تفوقٌ الخيال؛ وتْشوَقٌ المؤمن لطاعة رتّه المتعال» وسعة الثّار هل البال» وتَزْجر 
المؤمن عن معصية رب الأنام. 

* طعام وشراب أهل الجنّة كريمٌ حسنٌ معلومٌ» ولا دنس معهء ولا يقلٌ ولا يفنى بل باق بلا زوال. 

* النخل والرُمَّانء والعنب» والسدر والطلحٌ» وطوبىء وسدرة المنتهى» من أشجار الجنان. 

* من طعام أهل الجنّة لحم الطيورء ولحم الأسماك. 

* يُقَدّمْ الطعام والشراب لأهل الجنّة» بآنية من الذهب والفضة:؛ متنوعة ما بين الصحاف» 
والأكوابء والأباريق» والكؤوس. 

* طعام وشراب أهل الثّار لا يَسْدُ جوعاً ولا عطشاًء وهو ذو غُصَّةٍ ولا يكادُ يُساغء ومنه: الرّقوم؛ 
والضريع» وغسلينء والحميم» والغساق» والصديدء والمهل. 

* في الجنّة عيونُ السلسبيل والرّنجبيل والكافور والتسنيم» وأنهارٌُ الماءء واللبن» والخمرء 
والعسل؛ في مقابلها النَّارُ فيها أوديةٌ عينٍ آنية» والدَّار فيها وادي الويل» وفيها نهر الخبال. 

* لباسُ أهل الجنّة للزينة» والتَّجِمُلء والأناقة» وستر العورات» مصنوعٌ من الحرير» والسندس» 


والإستبرق» وهم يلبسون الحلل والتيجان» ويتزيّنون بالذهب والفضة واللؤلؤ والمرجان. 


يعور 


* من عذاب أهل الّار ما يلبسونه من ثياب من نارء وما يُقيّدون به من السّلاسل والأغلال. 

* وجوه أهل الجنّة بيضاء ناضرة» مسفرةٌ مُستبشرة» ناعمة مُكرَّمِةٌ عزيزةٌ لا يرهقها ذلةٌ ولا غبرة» 
ووجوه أهل الدّار سوداء مظلمة؛ باسرة خاشعة» كاحلة عليها غبرة» مُهانةٌ ترهقها الدّلة. 

* أهل الجنّة على صورة أبيهم آدم يِيَكئه سِتُونَ ذِرَاعَا فِي عَرْضٍ سَبْعَةِ أَذْرْع وأعمارهم ثلاث 
وثلاثون» وجمالهم يزيدُ باستمرارء للواحدٍ قُوَةَ مِانّة رَجْلِ في الْمَطْعَمء وَالْمَشْرَبِء وَالشَّهْوَةِ. 

* أهل الذّار أجسامهم ضخمة هائلة» لا يقدر قدرها إلا خالقهاء وهذا التعظيم لجسد الكافر ليزداد 
عذابه, فجلَده اثنتانِ وَأَرْتَعُونَ ذرَاعَاء وضِرْسَة مِثْلُ أُحْدِء ومَجْلِسَهُ كما بَيْنَ مَكَةَ وَالمَدِينَة. 

* مساكن الجنّة التي ذُكرت في القرآن من القصورء والبيوتء والخيام» والغرف؛ ليست مما 
عرفناه ولا عهدناه» فأعظم بناءٍ عرفته وستعرفه البشرية» يتضاءل أمام عظمة هذه المساكن. 

* مجالس أهل الجنّة من الأرائك» والفْرْش المرفوعة» والسُرُر المصفوفة» والموضونة» والمرفوعة 
والنمارق المصفوفة» والزرابي المبثوثة» والرفوف الخضرء والعَبْقّر الحسان. 

* أهل الدّار في ضيقٍ لا يخرجون منه» وفي سجونٍ لا يبرحون منهاء زيادةً في تعذيبهم ومقتهم: 
ومفارشهم من نارء وأغطيتهم من نار. 

* الجنّة لها ظليل» وظلَّها دائم» وظلّها ممدودء والدّار ظلَّها من يحمومء لا يغني من اللهب. 

* جوٌ الجنّة حسنٌ على الدَّوام وممتعٌ بلا زوال» بينما التّار فيها شدَّة الحرّء وفيها شدّة البرد. 

* سمي نعيمُ أهل الجنّة بِالنّل؛ تشبيهاً له بسرعة إحضاره لهم كأنّه مهيأ من قبل أن يشتهوه 
أو يتمنوه» وسْمِيَ عذابُ أهل التّار بِالتِّل» من التهكم بهم والسخرية منهم» فبئس النزل نزلهم. 

* لا شك بأنَّ النعيم المعنوي الغير محسوسء وما يُقابلُهِ من العذاب المعنوي الغير محسوس هو 
الذي يُحقّق السعادة لأهل الإيمان» وهو الذي يُحقّق الشقاء لأهل الطغيان. 

* للمؤمن في الجنّة رُفقاء» وذُكر منهم في القرآن» الحور العين» ومن صلح من آبائهم وأزواجهم 
وذريّاتهم» والغلمان المخلدون. 


* الحور العين تشتمل على كل صفة خَلْقَيّة أو خُلْقِيّة محمودة» وأقلٌ أهل الجنّة له منهنٌ اثنتان. 


اليكل 


* الآدميات المؤمنات أكثر حسناً وأبهر جمالاً من الحور العين» ونصبحن في الجنّة بِخَلّق 
وَخْلَقٍِ جديدء وما في الجنّة عزياء» ومن تزوّجت بأكثر من رجلٍ مؤمن فماتوا فهي لآخرهم. 

* للكافر في الذَّار رفقاء» ودُكر منهم في القرآن» معبوداتهم من دون الله تعالى» وقرناؤهم من 
الجن» ومن شاكلهم من أزواجهم وذريّتهم» وذلك زيادة في الحسرة والتّدامة. 


* الرضوانُ من الرّحمنء والنظرُ لوجه المئّان» وتكليمُ الْمَلِكِ لأهل الإيمان» هذا أفضل ما يُعطى 
أهل الجنان» وأشدٌ عذاب على أهل الثّار حرمانهم من هذه الثلاث الحسان. 


* وكّل الله سبحانه وتعالى بالجنّة ملائكة يعمرونها ويغرسونها ويُعدُون لأهلها ما أمرهم الله 
تعالى به» من التبشيرء والاستقبال» والسلام» ورئيسهم رضوان عليه السّلام. 

* وكّل الله سبحانه بالئّار ملائكة قائمين عليها ومشرفين عليها وعلى من فيها من الفجرة 
والكفرة» ومن وظائفهم تعذيب أهل الثَّارء ورئيسهم مالك عليه السّلام. 

* تحيَّةُ أهل الجنّة السّلامء والتّزاور بينهم من أعظم المكرمات» ويستمتعون بقصٍ الذكريات. 

* التلاعنُ هو شعار أهل الثّارء والتّخاصم هو سمثهم في تلك الدّارء ويُؤذي بعضهم بعضاً 
بالشهيقء والزّفير» والزحام» والبكاء» والعويل. 

* أهل الجنّة يُحيّقون رغبات ليس لها نهايات؛ بينما أهل الدّار يتمتّون أمنيات مستحيلٌ تحقيقها. 

* الكافر يتمنّى لو عمل الصّالحاتء وبتمنّى لو كان ثراباً» وبتمنّى أن يفتدي نفسه من العذاب. 

* أهل الجنّة يحمدون الله تعالى بأن هداهم للإيمان» وأذهب عنهم الأحزان» وصدقهم وعده في الجنان. 

* أهل الدّار يدعون الله تعالى ليُرجِعهم إلى الدنيا ليعملوا الصّالحات» وبدعونه لتخفيف العذاب عنهم 
ولو ليوم واحد» ولمًا ييأسوا من عدم تحقيق واحدةٍ من تلك» يدعون بطلب الموت والفناء . 

* في الدنيا الكافرون يضحكون من المؤمنين» في الآخرة المؤمنون يضحكون من الكافرين. 

* يطّلع أهل الجنّة على أهل الدّار والعكس صحيع. إثلاجاً لصدر المؤمن وتبكيتاً للكافر. 


* أهل الجنّة يُنادون أهل الدّار؛ ليزدادوا فرحاً بمصير أعدائهم» وببتهجون سروراً بحسن جزائهم» 
بينما أهل النّار يُنادون أهل الجنّة؛ ليُغيثوهم بالماء أو بأيّ أمر مما رزقهم ربُ السماء. 


حون 


* رسولنا ممد يكلِدِ هو أوَّنُ من يدخل الجنّة» وأمّتُه أولُ الأمم دخولاًء وفقراء المهاجرين هم 
السابقون من أمّتهء والفقراء يدخلون الجنّة قبل الأغنياء . 

* عبدة الأوثان هم أول من يدخل النيران» ثمَّ اليهود الذين قالو عزيرٌ ابن الله» ثم النّصارى 
الذين قالوا المسيح ابن الله» ثمَّ المنافقون» ثمَّ المراؤون» ثمَّ العصاة من أمّة آخر الزَّمان. 

* زمر أهل الجنّة يدخلونها مكرّمين وافدين راكبين» وزمر أهل النّار يدخلونها ذليلين مهانين. 

* الجنّة تشتاق للأبرار الصّالحينء والدّار تتغيّظ للفجّار الطّالحين. 

أهم التوصيات: 

* أوصي كلّ من يتحدَّثُ عن الجنّة والّار أن يتقيد بالصّحيح» وسيجد فيه الغناية والكفاية؛ 
وليتجتّب الغرائبَ والعجائبَ حتَّى وإن كانت أمتع» وللسّمع أروع؛ فذلك خيرٌ له وأبقى وأنقى. 

* أوصي الأثمّة والخطباء» ومن يعظون الدَّاس في الجمعة والجمعات؛ أن يجعلوا من تشويق 

* أوصي القائمين على تربية الأجيال» من المرتين في المساجد والمعلّمين في المدارس» أن 

يجعلوا للحديث عن الجنّة والّارء نصيباً وافراً من تنشئة الأجيال» فعلى هذا تريّى الجيل القرآني 

الفريد» ولن يصلح آخر هذه الأمّة إلا بما صلّحَ به أولها. 

* أوصي الباحثين في تخصّص التفسير وعلوم القرآن» لعمل مقارنة بين آيات نعيم أهل الجنّة 

وعذاب أهل النَّارء في التفسير بالمأثور والتفسير بالرَّي. 


للا 


المصادر والمراجع 


-١‏ الاتجاهات المنحرفة في تفسير القرآن الكريم دوَافعها ودفعها: الدكتور ممد السيد حسين 
الذهبي» الناشر: مكتبة وهبة» القاهرة, الطبعة الثالثة_ 45/5 .١‏ 


1- الإتقان في علوم القرآن: جلال الدين السيوطي ٠‏ المحقق: تمد أبو الفضل إبراهيم؛ 
الناشر: الهيئة المصرية العامة للكتاب» الطبعة: 5915١ه/ ١9175‏ م. 

2-7 الإحسان في تقربيب صحيح ابن حبان: مد بن حبان» ترتيب: الأمير علاء الدين علي 
بن بلبان الفارسى» حفقه وخرح أحاديثه وعلق عليه: شعيب الأرنؤوط الناشر: مؤسسة 
الرسالة» بيروتء الطبعة: الأولى» ١5٠04‏ ه - ١988‏ م. 

5- إحياء علوم الدين: أبو حامد تمد بن مد الغزالي» الناشر: دار المعرفة» بيروت. 

ه- أركانٌُ الإيمان: علي بن نايف الشحود, الطبعة: الرابعة ١5471١‏ ه - 7١٠١١‏ م. 

5- أسباب نزول القرآن: أبو الحسن علي بن أحمد بن مد بن علي الواحدي النيسابوري» 

المحقق: عصام بن عبد المحسن الحميدان» الناشر: دار الإصلاح الدمام» الطبعة الثانية. 
- أسد الغابة في معرفة الصحابة: علي بن أبي الكرم تمد الشيباني الجزريء عز الدين بن 
الأثيرء المحقق: على ممد معوض عادل أحمد عبد الموجودء الناشر: دار الكتب العلمية. 
- أسماء الجنّة في القرآن الكريم ألفاظها_ دلالتها: فخري أحمد سليمان» من منشورات 
جامعة تكريت للعلوم الإنسانية» المجلد:١_العدد:1‏ _ ١٠١٠م»‏ جامعة الموصل. 

1- أسماء الله الحسنى شعر ومعان: عمارة تمد عمارة» الناشر: دار ابن حزن فى بيروت» 
الطبعة الأولى: 5571 ١ه_7١٠1م.‏ 

-٠‏ أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن: مد الأمين بن مد المختار الشنقيطيء الناشر: 

دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت» لبنان» عام النشر: ١‏ ١اه.‏ 
-١‏ إعراب القرآن وبيانه: محيي الدين بن أحمد مصطفى درويشء الناشر: دار الإرشاد 
للشئون الجامعية» حمص» الطبعة: الرابعة 56 اه. 

- الأعلام: خير الدين بن محمود الزركلي الدمشقيء الناشر: دار العلم للملايين» الطبعة: 
الخامسة عشر » 73٠١7‏ م. 

- الإفصاح عن معانى الصحاح: يحيى بن هَبَيْرّة بن الذهلى الشيبانئ» المحقق: فؤاد عبد 
المنعم أحمدء الناشر: دار الوطنء سنة النشر: 5١1‏ ١ه.‏ 


نينا 


1ت 


7 


7 


5 


أنوار التنزيل وأسرار التأويل: ناصر الدين عبد الله بن عمر بن محمد البيضاويء 
المحقق: مد عبد الرحمنء الناشر: دار إحياء التراث بيروت» الطبعة: الأولى/١5‏ ١ه.‏ 
أهمية دراسة ألفاظ الجنة في القرآن الكريم: أحمد السيد ممدء مقال في شبكة الألوكة. 
أوصاف النار وأهلها وأسباب دخولها في ضوءٍ القرآن الكريم: رسالة ماجستير» فداء 
حسين شريف» المشرف: جمال محمود الهوبي» الجامعة الإسلامية بغزة» 
شر 0 
أوضح التفاسير: مد مد عبد اللطيف بن الخطيبء الناشر: المطبعة المصرية»؛ الطبعة 
السادسة» رمضان 7/7 ١ه‏ فبراير 31515١م.‏ 
أيسر التفاسير لكلام العلي الكبير: جابر بن موسى بن أبو بكر الجزائري» الناشر: مكتبة 
العلوم والحكم» المدينة المنورة» الطبعة: الخامسة» 255 ١ه"‏ , ٠‏ 'م. 
الإيمان باليوم الآخر: خالد أبو شاديء الناشر: دار طيبة»ء مصرء الطبعة 
الو ا 
الإيمان باليوم الآخر: علي #د الصَّلأبِيء الناشر: المكتبة العصرية للطباعة والنشرء 
الطبعة: الأولى. 
الإيمان حقيقته» خوارمه» نواقضه عند أهل السنة والجماعة: عبد الله بن عبد الحميد 
الأثري» مراجعة وتقديم: فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن صالحء الناشر: مدار 
الوطن للنشر بالرياضء الطبعة: الأولى ١575‏ ه - ٠٠١”‏ م. 
بحر العلوم: أبو الليث نصر بن تمد بن أحمد بن إبراهيم السمرقندي. 
البحر المحيط فى التفسير: أبو حيان #د بن حيان أثير الدين الأندلسىء المحقق: صدقى 
ند جميلء الناشر: دار الفكر بيروتء الطبعة: ١؟57١ه.‏ 
البحر المديد في تفسير القرآن المجيد: أبو العباس أحمد بن د بن المهدي بن عجيبة؛ 
المحقق: أحمد عبد الله القرشى رسلانء الناشر: حسن عباس زكى القاهرة» الطبعة: 
6048 اه. 
البداية والنهاية: أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقيء 
الناشر: دار الفكرء عام النشر: 2.1 ١1ه-1816١ام.‏ 


انيلا 


ا - بدائع الفوائد: ابن قيم الجوزية» الناشر: دار الكتاب العربي» بيروت. 
بيان المعاني: عبد القادر بن ملا آل غازي العاني» الناشر: مطبعة الترقي بدمشق» 
الطبعة: الأولى. ١١87‏ ه - ١9155‏ م. 


- تاريخ دمشق: أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة الله المعروف بابن عساكرء المحقق: 
عمرو بن غرامة العمرويء الناشر: دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع» عام النشر: 
٠5‏ ه- ه555١‏ م. 

4- تاريخ دمشق: علي بن الحسن بن هبة الله المعروف بابن عساكرء تحقيق: عمرو 
العمرويء الناشر: دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع» ١5١1©‏ ه - ١115‏ م. 

- التبيان شرح أركان الإيمان: سعد عاشورء الناشر: دار المنارة غزة» الطبعة الثالثة. 


-١‏ التحرير والتنوبر: د الطاهر بن مد بن د الطاهر بن عاشورء الناشر: الدار التونسية 
للنشر تونسء سنة النشر: 937/5١ه.‏ 

- تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي: أبو العلا مد عبد الرحمن بن عبد الرحيم 
المباركفوري» الناشر: دار الكتب العلمية ببيروت. 

7 تحفة الأريب بما في القرآن من الغريب : أبو حيان الأندلسيء» تحقيق : الدكتور جميل 
عبد الله عويضة؛ سنة النشر: 6 5١ه/‏ 48آم. 

4- التخويف من النار والتعريف بحال دار البوار: ابن رجب الحنبليء المحقق: بشير خمد 
عيون» دار النشر: مكتبة المؤيدء الطائفء دار البيان»ء دمشقء الطبعة: الثانية ١5٠5‏ 
.١ 9848‏ 

5- التخويف من النار والتعريف بحال دار البوار: ابن رجب الحنبليء المحقق: بشير خمد 
عيون» دار النشر: مكتبة المؤيد بالطائف ودار البيان بدمشقء الطبعة الثانية: ١5٠5‏ 
- 188 ام. 

5- التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة: أبو عبد الله ممد بن أحمد القرطبي» تحقيق : 


الرباضء الطبعة: الأولى» ١578‏ ه. 
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7- الترغيب في فضائل الأعمال وثواب ذلك: أبو حفص عمر بن أحمد بن عثمان 
المعروف ب ابن شاهين» تحقيق: مهد حسن 2د حسن إسماعيلء الناشر: دار الكتب 
العلمية ببيروتء الطبعة: الأولى» ١575‏ ه - 5١٠٠م.‏ 

7- الترغيب والترهيب من الحديث الشريف: عبد العظيم بن عبد القوي المنذري» المحقق: 
إبراهيم شمس الدين» الناشر: دار الكتب العلمية ببيروتء الطبعة: الأولى؛ .١ 5١1‏ 

4- تطريز رياض الصالحين: فيصل بن عبد العزيز النجدي» تحقيق: عبد العزيز بن عبد 
الله بن إبراهيم الزير آل حمدء الناشر: دار العاصمة للنشر والتوزيع» الرياضء الطبعة: 
الأولى: 1477 ه-1ا.ءلام. 


٠‏ - تفسير التستري: أبو ممد سهل بن عبد الله الشستريء» المحقق: مد باسل عيون السودء 
الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت»ء الطبعة الأولى 577 ١ه.‏ 


-١‏ نفسير الحجرات إلى الحديد: نهد بن صالح بن د العثيمين» الناشر: دار الثريا للنشر 
والتوزيع» الرياضء الطبعة: الأولى ١578‏ ه - ٠٠١5‏ م. 
١‏ - تفسير الشعراوي الخواطر: مد متولي الشعراويء الناشر: مطابع أخبار اليوم. 
4- تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم: أبو مد عبد الرحمن بن المنذر التميمي الحنظلي؛ 
المحقق: أسعد تمد الطيب»ء الناشر: مكتبة نزار البازء السعودية» الطبعة الثالثة 5١9‏ ١ه.‏ 
5 - تفسير القرآن العظيم: أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي» 
- تفسير القرآن الكريم: مد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية؛ 
المحقق: الشيخ إبراهيم رمضانء الناشر: دار ومكتبة الهلال بيروت؛ الطبعة الأولى 
٠٠٠5آ١هه.‏ 
45- تنفسير القران بالقراء ات القرانية العشر: رسالة ماجستيرء عماد شعبان الشريف» 
المشرف: رياض محمود قاسمء الجزء الحادي عشر من السلسلة؛ الناشر: الجامعة 
الإسلامية ورابطة علماء فلسطين بغزةء 5574 ١ه_ا١٠٠م.‏ 
4- تفسير القرآن: أبو المظفرء منصور بن #د بن عبد الجبار ابن أحمد السمعانى» المحقق: 
ياسر بن إبراهيم» الناشر: دار الوطنء الرياضء الطبعة الأولى 517 ١1ه-1317١م.‏ 
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تفسير القرآن: أبو ممد عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام» المحقق: عبد الله بن إبراهيم» 
الناشر: دار ابن حزم بيروتء الطبعة: الأولى 5١5‏ ١ه-145١م.‏ 


التفسير القرآانى للقران: عبد الكريم يونس الخطيبء الناشر: دار الفكر العربي القاهرة. 
الحلبي وأولاده بمصرء الطبعة الأولى 55١١ه‏ - 155١م.‏ 

التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج: وهبة بن مصطفى الزحيلي» الناشر: دار 
الفكر المعاصرء دمشقء الطبعة الثانية 5١7‏ ١ه.‏ 

التفسير الميسر: نخبة من أساتذة التفسيرء الناشر: مجمع الملك فهد لطباعة المصحف 
الشريف» السعودية» الطبعة الثانية 575٠‏ ١1ه-5..‏ "م. 


التفسير الواضح: الحجازي ند محمودء الناشر: دار الجيل الجديد.» بيروت» الطبعة 
العاشرة - 5١75‏ ١ه.‏ 


التفسير الوسيط للزحيلي: د وهبة بن مصطفى الزحيلي» الناشر: دار الفكر دمشق» 
الطبعة الأولى ؟١57١ه.‏ 


والنشر والتوزيع» القاهرة» الطبعة: الأولى. 


تفسير عبد الرزاق: أبو بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري اليماني الصنعاني» 
الناشر: دار الكتب العلمية» تحقيق: محمود تمد عبدهء الطبعة الأولى سنة 51١9‏ ١ه.‏ 


تفسير مجاهد: أبو الحجاج مجاهد بن جبر التابعي المكي القرشي المخزوميء المحقق: 
مد أبو النيل» الناشر: دار الفكر الإسلامي مصر الطبعة الأولى» ١٠5١ه-984١م.‏ 


تفسير مقاتل بن سليمان: أبو الحسن مقاتل بن سليمان بن بشير الأزدي البلخى» المحقق: 
عبد الله محمود شحاته» الناشر: دار إحياء التراث بيروتء الطبعة الأولى 577 ١ه.‏ 


التفسير من سنن سعيد بن منصور: أبو عثمان سعيد بن منصور بن شعبة الخراساني» 
تحقيق: سعد آل حميدء الناشر: دار الصميعي للنشر والتوزيع؛ الطبعة الأولى. 


التفسير والمفسرون: الدكتور 2د السيد حسين الذهبى» الناشر: مكتبة وهبة» القاهرة 
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تهذيب الكمال في أسماء الرجال: يوسف بن عبد الرحمن بن يوسفء جمال الدين ابن 
الزكي: المحقق: د. بشار عواد معروفء الناشر: مؤسسة الرسالة ببيروتء الطبعة: 
الأولى» ٠.٠5١ه‏ -198.0م. 
تهذيب اللغة: مد بن أحمد بن الأزهري الهرويء المحقق: مد عوض مرعبء الناشر: 
دار إحياء التراث العربي بيروت» الطبعة: الأولى» ١١٠5م.‏ 
التوهم في وصف أحوال الآخرة: الحارث بن أسد المحاسبي أبو عبد الله المتوفى: 
"5 "هه الناشر: مكتبة التراث الإسلامي بحلب. 
تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان: عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله السعدي» 
المحقق: عبد الرحمن بن معلا اللويحق» الناشر: مؤسسة الرسالة» الطبعة الأولى 
٠‏ اه. 
ثلاثون مجلساً في التدبر: اللجنة العلمية في الهيئة العالمية لتدبر القرآن الكريم» الطبعة 
الأول 2 1727 ان لمر 
جامع البيان في تأويل القرآن: مد بن جرير بن يزيد بن كثير أبو جعفر الطبريء المحقق: 
أحمد مهد شاكرء الناشر: مؤسسة الرسالة» الطبعة الأولى 57١‏ ١ه‏ - ١٠٠8٠م.‏ 
الجامع الصحيح سنن الترمذي: أحمد بن عيسى بن سورة الترمذي» ترقيم أحمد شاكرء 
الناشر: دار ابن الجوزيء القاهرة» الطبعة الأولى 577 ١هم-١١١١م.‏ 
الجامع لأحكام القرآن: أبو عبد الله تمد بن أحمد القرطبي» تحقيق: أحمد البردوني وإبراهيم 
أطفيشء الناشر: دار الكتب المصرية القاهرة» الطبعة الثانية» /1١1ه-555١م.‏ 
جمهرة اللغة: أبو بكر ممد بن الحسن بن دريد الأزديء» المحقق: رمزي منير بعلبكي» 
الناشر: دار العلم للملايين - بيروتء الطبعة: الأولى 3/17 ١م.‏ 
جنان الخلد نعيمها وقصورها وحورها: ماهر أحمد الصوفيء الناشر: المكتبة العصرية 
ببيروت» سنة النشر: 1515١‏ ١اه_‏ ١٠١آم.‏ 
الجنّة في القرآن الكريم أوصافها وأهلها ونعيمها: سليمان حسن طروطه الناشر: مكتبة 
الصفاء الأردن» الطبعة الأولى _1315١م.‏ 
الجنة والنار من الكتاب والسنة المطهرة: عبد الرحمن بن سعيد بن وهب القحطانيء» 
تحقيق: سعيد بن وهب القحطانيء الطبعة الثالثة_ 55١‏ ١ه.‏ 


ديلا 


*7- الجنة والنار: عمر بن سليمان الأشقرء الناشر: دار النفائس للنشر والتوزيع» الأردن» 
الطبعة: السابعة- ١19/8‏ م. 


4- جهود الشيخ مد الأمين الشنقيطي في تقرير عقيدة السلف: عبد العزيز بن صالح 
الطويان» الناشر: مكتبة العبيكان» الرياضء الطبعة الأولى_119 ١م.‏ 
ه- حادي الأرواح بلاد الأفراح: ابن القيم الجوزية» الناشر: مكتبة الإيمان» الطبعة الثانية. 
75ا- حاشية السندي على سنن ابن ماجه - كفاية الحاجة في شرح سنن ابن ماجه: مد بن 
عبد الهادي التتويء الناشر: دار الجيل ببيروت» بدون طبعة. 
ميت غمر بمصرء» الطبعة: الأولي؛ /ا٠امم.‏ 
7 - حلية الأولياء وطبقات الأصفياء: أبو نعيم أحمد بن عبد اللّه بن أحمد الأصبهانى» 
الناشر: السعادة بمصر . 
4- الدر المصون في علوم الكتاب المكنون: أبو العباس» أحمد بن يوسف المعروف بالسمين 
الحلبي» المحقق: الدكتور أحمد مد الخراطك الناشر: دار القلم دمشق. 
- دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب: مد الأمين بن مد المختار الجكني الشنقيطي» 
الناشر: مكتبة ابن تيمية بالقاهرة» الطبعة الأولى: ١51١1‏ ه - ١935‏ م. 
-05١‏ الرحيق المختوم: صفى الرحمن المباركفوري» الناشر: دار الفكر للطباعة والنشر بيروت» 
الطبعة الأولى 0 'م. 
-١‏ الرقائق: مد أحمد الراشدء الناشر: دار المنطلقء» الطبعة الأولى. 


4- روائع التفسير الجامع لتفسير الإمام ابن رجب الحنبلي: زين الدين عبد الرحمن بن أحمد 
السَلامي» جمع وترتيب: أبو معاذ طارق بن عوض الله بن مد الناشر: دار العاصمة 
بالمملكة العربية السعودية» الطبعة: الأولى 7٠٠٠١١ - ١577‏ م. 


5- روح البيان: إسماعيل حقي بن مصطفى الإستانبولي الحنفي» الناشر: دار الفكر 


ببيروت. 
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روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني: شهاب الدين الحسيني الألوسي؛ 
المحقق: علي عبد الباري عطية؛ الناشر: دار الكتب العلمية بيروت» الطبعة الأولى 
اه. 
الروض الداني المعجم الصغير: سليمان بن أحمد الطبراني» المحقق: مد شكور محمود 
الحاج أمريرء الناشر: المكتب الإسلامي دار عمار ببيروتء الطبعة: الأولى» ١5٠5‏ 
اهم5١.‏ 
زاد المسير في علم التفسير: جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن مد الجوزيء» المحقق: 
عبد الرزاق المهديء الناشر: دار الكتاب العربي بيروت» الطبعة الأولى 57١‏ ١ه.‏ 
الزهد والرقائق لابن المبارك: أبو عبد الرحمن عبد الله بن المبارك بن واضح الحنظلي» 
المحقق: حبيب الرحمن الأعظميء الناشر: دار الكتب العلمية بيروت. 
زهرة التفاسير: مد بن أحمد أبي زهرة» دار النشر: دار الفكر العربي. 
سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الأمة: مد ناصر الدين 
الألباني» دار النشر: دار المعارف بالرياض الطبعة الأولى: ١5١17‏ ها_ ١997‏ م. 
سنن ابن ماجه: أبو عبد الله تمد بن يزيد القزوبني» ترقيم ممد فؤاد عبد الباقي» الناشر: 
دار ابن الجوزيء القاهرة» الطبعة الأولى 557 ١هم-١١١١م.‏ 
سنن أبي داود: سليمان بن الأشعث السجستانيء ترقيم مد محي الدين عبد الحميد 
الناشر: دار ابن الجوزي_ القاهرة» الطبعة الأولى 517 ١هم-١١١١م.‏ 
سنن النسائي المجتبى: أحمد بن علي بن شعيب النسائي» ترقيم عبد الفتاح أبو غدة» 
الناشر: دار ابن الجوزي_ القاهرة» الطبعة الأولى 517 ١هم-١١١١م.‏ 
سير أعلام النبلاء: شمس الدين أبو عبد الله نمد بن أحمد بن الذهبي؛ المحقق: مجموعة 
من المحققين بإشراف الشيخ شعيب الأرناؤوطء الناشر: مؤسسة الرسالة» الطبعة: الثالثة. 
السيرة النبوية: عبد الملك بن هشام بن أيوب الحميري المعافري» تحقيق: مصطفى السقا 


وابراهيم الأبياري وعبد الحفيظ الشلبيء الناشر: شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي 
الحلبي وأولاده بمصرء الطبعة: الثانية 1175١ه‏ - 955 ١م.‏ 


ميلا 


57- شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة: أبو القاسم هبة الله بن الحسن بن منصور 
الطبري الرازي اللالكائي» تحقيق: أحمد بن سعد بن حمدان الغامديء الناشر: دار طيبة 
بالسعودية» الطبعة: الثامنة» 577 ١ه‏ / ال ٠ثم.‏ 

7- شرح السنة: أبو مد الحسن بن علي بن خلف البريهاري المتوفى: 175ه. 

- شرح الطحاوية في العقيدة السلفية: علي بن أبي العز الحنفي» تحقيق: أحمد علي؛ 
الناشر: دار الحديثء القاهرة» الطبعة الأولى_5١٠٠م.‏ 

8- شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين: مد إلياس البارهبنكوري؛ الناشر: دار 

الأشرف للنقترنة فكة النشن 23 اه 
دروس صوتية قام بتفريغها موقع الشبكة الإسلامية. 
-0١‏ شرح منظومة الإيمان: البشير بن ممد عصام المسفيوي المراكشي. 
5._-- الصبح المنبي عن حيثية المتنبي: يوسف البديعي الدمشقي» الناشر: المطبعة العامرة 
الشرفية» الطبعة: الأولى» ١54‏ ه. 
-٠‏ الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية: أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهري الفارابي» 
تحقيق: أحمد عبد الغفور عطارء الناشر: دار العلم للملايين» بيروت»؛ الطبعة الرابعة. 
4- صحيح البخاري: أبو عبد الله ممد بن إسماعيل البخاري» ترقيم: مد فؤاد عبد الباقي» 
الناشر : المكتبة الاسلامية للنشر والتوزيع» الطبعة الأولى 577 ١ه-١١١٠م.‏ 

5- الصحيح المسند من أسباب النزول: مُقْبِلَ بن هَادِي بن مَفْيلِ بن قَائِدَةَ الهَمْدَاني 
الوادعِئٌ» الناشر: مكتبة ابن تيمية القاهرة» الطبعة: الرابعة. 
الباقي» الناشر: ألفا للتجارة والتوزيع» الطبعة الأولى 5575 ١هم-8١٠ام.‏ 

7- صفة الجنة في القرآن الكريم دراسة وتحليل: رسالة ماجستيرء عبد الحكيم السلفي» 
المشرف: أحمد بن عبد الله الزهرانى» الجامعة الإسلامية بالمدنية المنورة» الناشر: مكتبة 
العلوم والحكم في السعودية؛ الطبعة الأولى: 575 ١ه_ه ٠١‏ ٠م.‏ 
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- صفة الجنة لابن أبي الدنيا: أبو بكر عبد الله بن مد بن عبيد البغدادي الأموي القرشي 
المعروف بابن أبي الدنياء تحقيق ودراسة: عمرو عبد المنعم سليم» الناشر: مكتبة ابن 
تيمية بالقاهرة» مكتبة العلم بجدة. 
48- صفة الصفوة: جمال الدين أبو الفرج ابن الجوزي» المحقق: أحمد بن عليء الناشر: دار 
الحديث في القاهرة» الطبعة: ١557١ه/١٠٠٠م.‏ 
-١٠‏ صفوة التفاسير: مد علن الصابوني» الناشر: دار الصابوني للطباعة والنشر القاهرة» 
الطبعة: الأولى 511 1ه-1317١م.‏ 
-0١‏ الصواعق المرسلة في الرد على الجهمية والمعطلة: ابن قيم الجوزية» المحقق: علي بن 
ند الدخيل اللهء الناشر: دار العاصمة بالرياضء الطبعة: الأولى» 508 ١ه.‏ 
5- الطبقات الكبرى: أبو عبد الله تمد بن سعد المعروف بابن سعدء المحقق: إحسان عباس» 
الناشر: دار صادر ببيروتء الطبعة: الأولى» ١157‏ م. 
-١‏ طبقات المفسرين العشرين: عبد الرحمن بن أبي بكرء جلال الدين السيوطيء المحقق: 
علي تمد عمرء الناشر: مكتبة وهبة بالقاهرة» الطبعة: الأولى» 97١ه.‏ 
4- طبقات المفسرين للداوودي: تمد بن علي بن أحمد الداوودي المالكي» الناشر: دار 
الكتب العلمية ببيروت» راجع النسخة وضبط أعلامها: لجنة من العلماء بإشراف الناشر. 
5- طرح التثريب في شرح التقريب: أبو الفضل زين الدين عبد الرحيم بن الحسين وأكمله 
ابنه: أحمد بن عبد الرحيم» الناشر: الطبعة المصرية القديمة وصورتها دور عدة منها 
دار إحياء التراث العربي» ودار الفكر العربي. 
57- عالم الملائكة الأبرار: عمر بن سليمان بن عبد الله الأشقر العتيبي» الناشر: مكتبة 
الفلاح بالكوبتء الطبعة: الثالثة,» ١5٠55‏ ه - ١51875‏ م. 
17- عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين: ابن القيم الجوزية» الناشر: دار ابن الجوزي القاهرة» 
الطبعة الأولى. 
-١‏ عمدة القاري شرح صحيح البخاري: أبو كد محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن 
حسين الغيتابى الحنفى بدر الدين العينى» الناشر: دار إحياء التراث العربي بيروت. 
8- غاية النهاية في طبقات القراء: شمس الدين أبو الخير ابن الجزري» ممد بن مد بن 
يوسفء الناشر: مكتبة ابن تيمية» الطبعة: عني بنشره لأول مرة عام 5١‏ ١١ه.‏ 
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غرائب القرآن ورغائب الفرقان: نظام الدين الحسن بن تمد بن حسين القمي النيسابوري» 
المحقق: الشيخ زكريا عميرات» الناشر: دار الكتب العلمية» بيروت»؛ الطبعة الأولى. 
غريب القرآن: أبو مد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري؛ المحقق: أحمد صقرء 
الناشر: دار الكتب العلمية » السنة: ١١9/4‏ ه ١1078-‏ م. 

فتاوى في التوحيد: عبد الله بن عبد الرحمن بن جبرينء إعداد وتقديم: حمد بن إبراهيم 
الحريقيء الناشر: دار الوطن للنشرء الطبعة: الأولى ١5١8‏ ه. 

فتاوى نور على الدرب لكبار العلماء» قسم العقيدة» الشيخ ابن عثيمين. 

فتح الباري شرح صحيح البخاري: أحمد بن علي بن حجر العسقلاني الشافعيء الناشر: 
دار المعرفة ببيروت» رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه: ممد فؤاد عبد الباقي» قام بإخراح< 


وصححه وأشرف على طبعه: محب الدين الخطيبء سنة النشر: 71/9١ه.‏ 


فتح القدير: مهد بن علي بن مد بن عبد الله الشوكاني اليمنيء الناشر: دار ابن كثيرء 
دمشقء الطبعة الأولى 54١5‏ ١ه.‏ 

الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان: أحمد بن عبد الحليم الحرّاني المشهور بابن 
تيمية» تحقيق: مصطفى بن العدوي» الناشر: مكتبة فياض بمصرء الطبعة الأولى: 
١084‏ 0آم. 

فقه أسماء الله الحسنى: عبد الرَرّاق بن عبد المحسن البدرء الناشر: مكتبة الملك فهد 
في السعودية» الطبعة الثانية: .١ . ه١ ١‏ 'م. 

الفوائد: ابن القيم الجوزية» الناشر: دار ابن الجوزي القاهرة» الطبعة الأولى. 

فى ظلال القران: سيد قطب» الناشر: دار الشروق بيروت» الطبعة السابعة 
عشر 5١7‏ ١ه.‏ 

القاهري, الناشر: المكتبة التجارية الكبرى بمصرء الطبعة الأولى: 755١ه.‏ 


قواعد العقائد: أبو حامد مد بن مد الغزالي الطوسيء المحقق: موسى مد عليء 
الناشر: عالم الكتب » لبنان» الطبعة: الثانية_ 31/5 ١م.‏ 
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كتاب أصول الإيمان فى ضوء الكتاب والسنة» نخبة من العلماء» الناشر: وزارة الشؤون 
الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد» السعودية» الطبعة: الأولى» 57١‏ ١ه.‏ 

العلمية» بيروتء لبنان» الطبعة الأولى 5٠1"‏ ١ه‏ -9/7١م.‏ 

كتاب التوابين: عبد الله بن أحمد بن ممد بن قدامة المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي» 
الشهير بابن قدامة المقدسيء الناشر: دار ابن حزم» الطبعة: الأولى 575 ١ه/7١٠٠م.‏ 
كتاب الزهد الكبير: أحمد بن الحسين بن علىء أبو بكر البيهقى» المحقق: عامر أحمد 
حيدر,» الناشر: مؤسسة الكتب الثقافية ببيروت» الطبعة: الثالثة» 15ام. 

كتاب العين: أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم الفراهيدي البصري» 
المحقق: مهدي المخزومي وابراهيم السامرائي», الناشر: دار ومكتبة الهلال. 

الكتاب المصنف فى الأحاديث والآثار: أبو بكر بن أبى شيبة» المحقق: كمال يوسف 
الحوت, الناشر: مكتبة الرشد بالرياضء الطبعة: الأولى» .١ 5٠05‏ 

كتاب تفسير القرآن: أبو بكر ممد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري» المحقق: سعد بن 
تمد السعدء الناشر: دار المآثر المدينة النبوبة» الطبعة الأولى 571 ١1ه-7١٠٠ام.‏ 
الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل: أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد الزمخشري» 
الناشر: دار الكتاب العربي» بيروت» الطبعة الثالثة /لا٠‏ 5 ١ه.‏ 

كشف المشكل من حديث الصحيحين: جمال الدين أبو الفرج بن الجوزيء» المحقق: علي 
حسين البواب» الناشر: دار الوطن بالرياض. 

كشف المشكل من حديث الصحيحين: جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن 
ند الجوزي؛ المحقق: علي حسين البوابء الناشر: دار الوطن بالرياض. 

كلمات القرآن تفسير وبيان: مهد حسنين مخلوف؛ مصحف دار الرشيد. 

الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية: أيوب بن موسى الحسيني أبو البقاء 
الحنفي» المحقق: عدنان درويش _ هد المصريء الناشر: مؤسسة الرسالة ببيروت. 


لباب النقول في أسباب النزول: عبد الرحمن بن أبي بكرء جلال الدين السيوطي 
تحقيق: الاستاذ أحمد عبد الشافيء الناشر: دار الكتب العلمية» بيروتء لبنان. 
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لسان العرب: ممد بن مكرم بن علىء أبو الفضلء جمال الدين ابن منظور الأنصاري 
الناشر: دار صادر بيروتء الطبعة الثالثة. 

لطائف الإشارات: عبد الكريم بن هوازن بن عبد الملك القشيري» المحقق: إبراهيم 
البسيوني» الناشر: الهيئة المصرية العامة للكتاب مصرء الطبعة الثالثة. 

لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية لشرح الدرة المضية في عقد الفرقة 
المرضية: شمس الدين» أبو العون تمد بن أحمد بن سالم السفاريني الحنبلي» الناشر: 
مؤسسة الخافقين ومكتبتها »؛ دمشق» الطبعة: الثانية - ١97/5‏ م. 

ليلى بين الجنّة والئّار: خالد أبو شاديء الناشر: طيبة للنشر والتوزيع بمصرء الطبعة 
الأولي: 615آم. 

متن القصيدة النونية: مد بن أبي بكر شمس الدين ابن قيم الجوزية» الناشر: مكتبة ابن 
تيمية بالقاهرة» الطبعة: الثانية» /١١51١ه.‏ 

مَثْنُ طَيْبَةِ النَشْرٍ في الْقَرَاءَاتِ الْعَشْرِه شمس الدين ابن الجزري. المحقق: ممد تميم 
الزغبيء. الناشر: دار الهدى بجدة:ء الطبعة: الأولى» ١5١5‏ ه - 9945١م.‏ 

مجموع الفتاوى: تفي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية» المحقق: عبد 
محاضرات في الأدب الجاهلي: ثابت قنيطة» الناشر: مكتبة ومطبعة الطالب الجامعي 
بغزة» الطبعة الأولى: 5١١١م.‏ 

المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز: أبو مد عبد الحق بن عطية الأندلسي» 
المحقق: عبد السلام ممدء الناشر: دار الكتب العلمية بيروت»ء الطبعة الأولى 577 ١ه.‏ 
مختصر تاريخ دمشق لابن عساكر: نهد بن مكرم بن على ابن منظورء المحقق: روحية 
النحاس» رياض عبد الحميد مراد. مد مطيعء دار النشر: دار الفكر للطباعة والتوزيع 
والنشر بدمشقء, الطبعة: الأولى» ١5٠07‏ ه - 1985م. 


مختصر تاريخ دمشق لابن عساكر: مد بن مكرم بن علىء المحقق: روحية النحاس» 
رياض عبد الحميد مراد؛ مد مطيعء. دار النشر: دار الفكر للطباعة والتوزيع والنشر 
بدمشقء الطبعة: الأولى» ١5١07‏ ه - 1184١م.‏ 
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مختصر جامع العلوم والحكم: زين الدين عبد الرحمن البغدادي المشهور بابن رجب» 
اختصره: أحمد المزيدء الناشر: مدار الوطن للنشرء الطبعة الأولى. 


المخصص: أبو الحسن علي بن إسماعيل بن سيده المرسيء. المحقق: خليل إبراهم 
جفال» الناشر: دار إحياء التراث العربي ببيروت» الطبعة: الأولى 511 ١ه‏ 1997م. 


مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين: ابن قيم الجوزية» المحقق: مد 
البغدادي» الناشر: دار الكتاب العربي ببيروتء الطبعة: الثالثة» ١5١5‏ ه - 115١م.‏ 


مدارج السالكين: للإمام ابن القيم الجوزية» تحقيق: عبد المنعم صالح العزيء الناشر: 
مؤسسة اقرأ للنشر والترجمة»؛ الطبعة الأولى. 


المدهش: جمال الدين أبو الفرج الجوزي. المحقق: الدكتور مروان قباني, الناشر: دار 
الكتب العلمية ببيروت» الطبعة: الثانية.» 6©5.٠85١ه‏ - ه486 ام. 


مراتب الإجماع في العبادات والمعاملات والاعتقادات: ابن حزم الأندلسيء المتوفى : 


كهةةيى الناشر: دار الكتب العلمية, بيروت. 


المراح في المزاح: مد بن د الغزي العامري الدمشقي» أبو البركات» المحقق: بسام 
عبد الوهاب الجابيءالناشر: دار ابن حزم ببيروت» الطبعة: الأولى؛ 514 ١ه‏ 51717ام. 


مسند أبى داود الطيالسى: أبو داود سليمان بن داود الطيالسى البصرىء المحقق: 
الدكتور تمد بن عبد المحسن التركىء الناشر: دار هجر بمصرء الطبعة: الأولى» 
6ه- 9155١1م.‏ 


مسند الإمام أحمد بن حنبل: أبو عبد الله أحمد بن مد بن حنبل الشيباني» المحقق: 
شعيب الأرنؤوط الناشر: مؤسسة الرسالة» الطبعة: الأولى» 57١‏ ١ه-١١٠١١م.‏ 


معالم السنن» شرح سنن أبي داود: أبو سليمان حمد بن مد بن الخطاب المعروف 
بالخطابيء الناشر: المطبعة العلمية بحلب» الطبعة: الأولى ١5١١ه‏ -977ام. 


معالم الطريق إلى الله: أبو فيصل البدراني. 
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معاني القرآن وإعرابه: أبو إسحاق الزجاج» المحقق: عبد الجليل عبده شلبيء الناشر: 
عالم الكتب في بيروتء الطبعة: الأولى ١5٠04‏ ه - ١988‏ م. 


معجم أسماء الأشياء: أحمد بن مصطفى اللَبَابيدي الدمشقي, الناشر: دار الفضيلة في 
القاهرة. 

المعجم الأوسط: سليمان بن أحمد أبو القاسم الطبراني» المحقق: طارق بن عوض الله 
بن مد وعبد المحسن بن إبراهيم الحسينيء الناشر: دار الحرمين بالقاهرة. 

معجم اللغة العربية المعاصرة: أحمد مختار عبد الحميد عمرء الناشر: عالم الكتب» 
الطبعة الأولى» 55795 ١ه-8١٠٠7‏ م. 

المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم: مد فؤاد عبد الباقي» الناشر: دار الحديث» 
القاهرة» الطبع الأولى_55١١ه.‏ 

معجم المؤلفين: عمر بن رضا بن مد راغب بن عبد الغني كحالة الدمشقيء الناشر: 
دار إحياء التراث العربي» بيروت. 

المعجم الوسيط: المؤلف: مجمع اللغة العربية بالقاهرة» الناشر: دار الدعوة. 

عبد السلام ند هارونء الناشر: دار الفكرء عام النشر: 5535١ه‏ -1174ام. 

مفاتيح الغيب التفسير الكبير: أبو عبد الله مد بن الرازي الملقب بفخر الدين الرازني» 
الناشر: دار إحياء التراث العربي بيروت» الطبعة: الثالثة 57٠٠‏ ١ه.‏ 

المفردات في غريب القرآن: أبو القاسم الحسين بن مد المعروف بالراغب الأصفهانى» 
المحقق: صفوان عدنان الداوديء الناشر: دار القلم» بيروت»؛ الطبعة الأولى - ١5١7‏ 


ه. 


المفيد في مهمات التوحيد: الدكتور عبد القادر بن مد عطا صوفيء الناشر: دار 
الاعلام» الطبعة: الأولى 577 ١ه-‏ 57 ١ه.‏ 


من روائع المنجد: مد صالح المنجدء الناشر: دار ابن الجوزي؛ القاهرة» الطبعة 
الم ا 
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منار القاري شرح مختصر صحيح البخاري: حمزة هد قاسم» راجعه: الشيخ عبد القادر 
الأرناؤوط» الناشر: مكتبة دار البيان بدمشق ومكتبة المؤيد بالطائفء. عام النشر: 
١5٠‏ ه- مم. 


منازل الحور العين في قلوب العارفين برب العالمين: أبو مد عبد الكريم بن صالح بن 
عبد الكريم الحميدء الناشر: فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية. 

المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج: أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي» 
الناشر: دار إحياء التراث العربي ببيروتء الطبعة الثانية: 595١ه.‏ 

المنهل الصافي والمستوفى بعد الوافي: يوسف بن تغري الحنفيء» جمال الدين المتوفى: 
5 المحقق: دكتور مد مد أمين» الناشر: الهيئة المصرية العامة للكتاب. 
موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم: مد بن علي ابن القاضي مد التهانوي» 
تحقيق: علي دحروجء الناشر: مكتبة لبنان ناشرون - بيروتء الطبعة الأولى - 
5" 

موضوعات القران الكردم: 4د حسن الحمصي» الناشر: دار الرشيد في دمشق وديروت» 
الطبعة الأولى: 5٠05‏ ١ه_585١م.‏ 

الموطأ: الإمام مالك بن أنسء ترقيم: ممد عبد الباقي» الناشر: دار إحياء الكتب العربية. 
النار أهوالها وعذابها: ماهر أحمد الصوفيء الناشر: المكتبة العصرية ببيروت» سنة 
النشر: 25١‏ ١ه_‏ ٠6آم.‏ 

النشر في القراءات العشر: شمس الدين أبو الخير ابن الجزريء المحقق : علي مد 
الضباع: الناشر: المطبعة التجارية الكبرى. 

النكت والعيون: أبو الحسن علي بن د بن د الشهير بالماوردي؛ المحقق: السيد ابن 
عبد المقصود بن عبد الرحيمء الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت. 

النهاية في غريب الحديث والأثر: مجد الدين أبو السعادات الجزري ابن الأثير 
تحقيق: طاهر أحمد الزاوى ومحمود د الطناحيء الناشر: المكتبة العلمية ببيروت» 
سا 

اهء منشور على الشبكة العنكبوتية. 


501/ 


+9 .وفيات: الأعيان :وأنباء :أبناء. لمان كمس الذي أحمد بق .غيد.ين البرمكى المتوقى: 
١ه‏ المحقق: إحسان عباسء الناشر: دار صادر » بيروت. 

4- يقظة أولى الاعتبار مما ورد فى ذكر النار وأصحاب النار: أبو الطيب نهد صديق 
القنّوجى» المحقق: أحمد حجازي السقاء الناشر: مكتبة عاطف دار الأنصارء القاهرة» 
الطبعة: الأولى 194 .١9/10-‏ 

65- يوم في الجنة: محمود المصريء الناشر: مكتبة الصفا بمصرء الطبعة الأولى: 
7 (اه_١١ءآام.‏ 


لادلا 


الفهارس العامة 


أولاً: فهرس الآيات القرآنية. 


سورة البقرة 


ِإذَلِكَ الْكِتَابٌ لا رَيْتَ فيه هُدّى لِلْمُتَقِيتَ * ا ديق وه مِنُونَ بِالْعَيْبِ * 


#وَلَحِنّ اير مَنْ آمَنَ بالل 7 الآخِر)» 


إن أَْسَلَْاكَ يا تق يَشِيرًا وَنَذِيكًا ملا مُنَألُ ع 2 أصكاب! 
خَق بَشِيرًا و يرا وا ب الْجَحِيم 


وَالَذِينَ آمَنُوا وَعَمِنُوا الضصَّاحْحَاتِ أُولَِكَ أَصْحَابُ الجنّة هُمْ فِيهًا حَالِدُونَ 4 


- 


«وَلِلْكَافِرِينَ عَدَابٌ ليم * 


| ا وَلِلْكافِرِينَ عَدَابٌ مُهِينُ # 


» وَعلَ أَبصَارِهِمْ غِطَاو وَلهُمْ عَدَابُ عَظِيمٌ‎ ١٠ 
23 لا ل‎ 07 


- | (وتم فيه زواج مطار؟) 


ويلٌ لِلَّدِينَ يَحْدْبُونَ الْكتَاب بِأَيْدِبهمْ كُمَّيَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ .4 


رقم الصفحة 


1 


_ 16 


١ 


لا بِتْسَمَا اشْترًَا به أَنْفْسَهُمْ أنه يكف يدايا انوا الله بَعْيا أ 2 
إِنَّ ال لذية حَكدروا وَمَاتُوا وَهُمْ كُمًا 54 و ولَيِكَ عَلَيْهِمْ 6ه 4 
لوَلَوْيَرَى الَدِينَ ظَلَمُواإِذْ يرَوْنَ الْعَدَابَ أَنَّ اله ِنَّهِ جِيعًا 44.٠‏ 


«إيَود أحَدهْْ لوْيُعمرُ ألق سق وَمَا هُوَ مرخْرِجه مِنَ الْعَدَابِ أن يُعمَرَ © 


« كَمَن يُْرِعَ عَنٍ النار وَأدْخِلَ الجنة فَقَد قاو 

:( وَسَارِعُوا إِلَ مَغِْرَةِ مِنْ رَبَكُمْ وَجَنّةٍ عَرْضْهَا السّمَاوَاتُ ...4 
« وَاتَُوا الَارَانّى أَعِدّتْ للْكَافِرِيَ 4 

ف لِلئّاس حُبٌُ الشَّهَوَاتِ مِنَ اليِسَاءِ وَالْمَنينَ وَالْقََاطِيرٍ ..* 
0 ِلَِّينَ انوا عِنْد ريِمْ جَنّاتُ ..* 


مَنُوا لا تأَكُلُوا اليا أَضْعَافًا مُصَاعَفَةٌ .. 4 


«أَكَمَنِ اتَبَع رِضْوَانَ اللَّهِ كُمَنْ بَاءَ بسَّخَطٍ مِنَ الله 0 0000 1 


55١ 


١كال_ذكوه‎ 
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لكل 


مركن 


وحن 


١ه‎ 
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- | لوَالدِينَ آمَنُوا وح 


الكقد كك اتات د متكت لد لاعت انا 
مِنْ ذَلِكُمْ لِلَّذِينَ انَقَوا عِنْدَ َيَهِمْ جَنّاتُ 3 
ِإدَاسْحَاب ل 00 
إن ١‏ َذِينَ يَفْتَدُونَ بِعَهْدٍ الله وَْمانِه كَمَنا كيلا أُولَيكَ لا..4 
إن لَِّينَ حََرُوا وماثُوا وهم كُقاد كن يُْبَلَمِن أَحَدِجمْ ..» 
سورة النساء 

الآية 
مِنُوا الصَّاخجَاتِ سَنُدْخِلْهُمْ جَنَاتٍ ع 
١‏ قَضَّلّ اللَهُالْمُجَاحِدِينَ بأَموالِهمْ وََنْفْسِهمْ عَلَ الْقَاعِدِينَ ..* 
«( إن الَِّينَ كَمَرُوا وَلَمُوا َم يَكْنٍ الله لِغْهرَ َم ...* 

© إِنَّ اللّه نَهَ لا يَغْفِرُأَنْ مُشْرَكَ به وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ هَكَاء 
«إإِنَّ الْمَُافِقِينَ في الَرْكِ لَْْمَلٍ مِنَ الكاره 

وَمَنْ يع اللّه وَوسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَاتٍ تَْرِى مِنْ تا الْأَنْهَارُ..* 


«وَأَعْعَدئَا لِلْكافِرِينَ عَدَابًا مُهِيئًا* 


ل - 
39 2 2 


000 أمَْالَ الْيكاتى ظُلْمًا إِنَمَا يَأَحُلُونَ في ...4 
وَتُدْخِلُه دلا ليلا » 

(لهع ةا زواع مار 

لاوَخَلَقَ مِنْها رَوْجَهَا وَبَتَ مِنْهُمَا رِجَالا كَثيرا وَِسَاءَ)4 

:إن الَذِينَ 2 نقْسِهمْ قَالّوا فِيمَ كُنكُمْ قَانُوا ...4 


9/ 
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0م 


_: 


نات 


3 3 


و 0 + كوه ص 2 
َمَنْ يكُنٍ الشَّيْطانُ لَهُة قَسَاءَ قَرِيئَا* 


سورة المائدة 


كلما أَوْقدُوا ناراً للْحَرْبِ 4 

» وَالَدِينَ كََرُوا وَكَدَبُوا يا أُوليكَ أَصْحَابُ اجيم‎ ١ 

* يُرِيدُونَ أَنْ يَخْيُجُوا مِنَ الثّارِ وَمَا هُمْ يِخَارِجِينَ مِنْهَا وَلَهُمْ ..* 
وَمَا هُمْ يخارِجِينَ مِنْها وَلَّهُمْ عَذَّابٌ مُقِيمٌ # 

«ترى كَبيرًا مِنْهُْ يَكولَْنَ الّذِينَ كَفَرُوا لَيِفْسَ مَا قَدَّمَتْ لَهُمْ ...4 


© إن الَدِينَ كَمَرُوا لوْأَنَّ لَهُمْمَا فى الْأَرْضٍ جمِيعًا وَعِثْلَهُ مَعَهُ ...4 


سورة الأنعام 
الآية 
وَهْوَ الى أَذْمَاَ جَناتِ مَعْرُومَاتٍ وَغَيْرَمَعرُوفَاتٍِ # 
لَهُمْ دار السّلام عِنْد رَيَهم» 
لوَلِكلٍ دَيَجَاتٌ مِمّا عَمِلُوا وَمَا رَبْكَ بعَافِلٍ عَمًا يَعْمَلُونَ * 
« ذَلِكَ أَنْ لَمْ يَكُنْ رَيِّكَ مُهْلِكَ الْقْرَى بطل وَأَهْلَْا عَافِنُونَ ...4 


5 1 دم س سه ل مو ساه وهر» دمو سوس ٠.‏ 
© إِنْ عَصَيْتٌُ رَقَ عَذَابَ يَوْرِ عَظِيِ مَنْ يُصْرَف عَنّْهُ يَوْمَيذٍ 6.٠‏ 


مم 


أَكَيَرَْا كَمْ أَهْلَكْا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ قَرْنٍ مَكَنَاهُْ في الَْرْض ما 1 تُمَكُنْ .. 4 
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سورة الأعراف 
الآية 


وكْتَبْئا لهُ فى | َاح مِنْ كُلْ شَىْءِ مَوْعِطَةً وَتَفْصِيلًا لِكُلْ شَئْءٍ .. # 


د أَْرَلْتَا عَلَيْكُمْ لِيَامّا يُوَارِى سَوْآَتَكُمْ وَرِيمًا» 
5 جهَنَمَ مهاد ون فَقهمْ غَوَاش © 

وَالَذِينَ آمَنُوا وَعَِنُوا الصَّاحِجَاتٍ لا نُحَلِفُ نَفْسا إلا ..4 
#قَالَ ادْخُلُوا ة ف ار قة 61م مِنْ قَبِْحُمْ مِنَ الجن وَالإذْيس 52 


#الحئدُ نه الى هَدَانا لِهَدَا وَمَا كُنَا لتَهَْدىَ لَوْلَا أذ هَدَانَا اللّهُ 16٠.‏ 


2 


«أُوليكَ هُمُ الْمُؤِنُونَ حَمَّا لَهُمْ دَيَجَاتٌ عِنْدَ رَبَّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ .. 


#«كُمْ مَرَجَاتٌ عِنْدَ ريم وَمَغْفِرَةٌوَرِزْقٌ كَرِيم * 
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كلضل_ 


الال 


لوَلَوْ تَرَى إِذْ يََوَقْ الّذِينَ كَمَرُوا الْمَلَايكَةُ يَطْرِبُونَ ..» 


2 
+« لَذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَامَ هَدُوا في سَيِيلٍ الله بأَمْوَالِم 
2 


رع الْمُخَلْفُونَ يمَفْعَدِهِمْ خِلَافٌ رَسُولٍ الله وكر 


ٍاليِضحكوا يلا ليكو كرا 


سورة 


سورة 


#وََقِرِ الَذِينَ آمَنُوا أن لَهُمْ قَدَمَّ صِدْقٍ عِنْدَ ر 


لأذيق أَحْمَثوا | خُسْق وَزِيَاده وَلَا يَْهَقْ 


3 شُفَعَاوْنَا عِنْدَ اللّه » 


الذي ا اس 


دم م 


التوبة 


حه ا 
5 


يونس 


أحَسَئوا ١‏ حْسَئُوا الحشقى وَزِيَادٌَ وَلَا يَْهَق وج جُوهَهُمْ قَترٌ ..: 


© لِلَذِينَ أَحْسَنُوا الس وَزِيَادَةٌ وَلَا يَْهَقْ وُجُوهَهُمْ قَبَرُ ..* 


9 إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمُِوا الصَّاحْجَاتِ يَهْدٍ 


ه موه 


يهم رَبهُم 


بهم يإيمانهم .. # 


مه أه 
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سورة هود 


«« سآوى إلى جَبلٍ يَعْصِمُنٍ مِنَ المآء# 


«وَتّث كَلِمَةُ رَبَكَ لَأَمْلَأَنَ نَّ جَهَكمَ مِنَ الجِنّةِ الئاس أَجْمَعِينَ # 


«أَحبَرتَهُ وَقَطعْنَ أَيْدِيَهُنَ وَقلْنَ حَاشَ لِنَّهِ مَا هَذَا بَشَرَا إِنْ هَذَا ..4 


سورة الرعد 


الآية 


:( جَدَاتُ عَدْنِ يَدْخُلُويمَاوَمَنْ صَلَحَ من آبَائِهمْ وَأَْوَاجِهِمْ وَدْرَّاهِمْ # 


مكل اله ال ّي وُعِدَ التُونَ تجْرِي مِن تَنتِهًا اهار أ كلها دا 
«إجََّاتُ عَدْنٍ يَدْخْلُوتَهَا وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَايهِمْ وَأَرْوَاجهِمْ ...4 


سورة إبراهيم 


الآية 
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رقم الصفحة 


« أَلَمْ كرَِك الَِّينَ بدلا نِعْمَتَ الله حُفْرًا وَأَحَلُوا َوْمَهُمْ دارَ..* 
لوَيَأتِيهِالْمَؤتُ مِنْ كلِ مَكَانِ ومَا هُوَبِميتٍ 4 

يَتجَرَعُهُ ولا يَكَادُ مُسِيقُهُ وَيَأتِبهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلْ مَكَانٍ وَمَا ...© 
ٍاوَاسْعَفْكَحُوا سششص) مِنْ وَرَايهِ جَهَنّمْ ... © 


وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ يد يَوْمَيذِ فى الْأصْمًا د * سَرَابيلقَْ 3 


مَنُوا وَعَمِلُوا الصَّاخِحَاتِ جَنّاتِ خَجْرِى مِنْ . 0 
وَيَرَرُوا لِلِّ جمِيعًا فَقَالَ الصّعَفَاءُ للّذِينَ اسْككْيَرُوا إِنَا كنا ..: 


سورة الحجر 


إِنَّ الْمتَّقِيَ فى جَنَّاتِ وَعْيُونٍ # 
#وَتَرَعْنَا ما فى صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍ إِخْوَانًا عَلَ سُرّرٍ مُتَقَابِلِينَ * 
إن الْمتَقِينَ في جَنّاتِ وَعْيُونٍ * ادْخُلُوهَا بِسَلَامِآمِنِينَ ..» 
سورة النحل 
الآية 


لوَلَدَارٌ الآخِرَةٍ خَيْرٌ وَلَيعُمَ دَارُ الْمُتَقِينَ * جَنّاتُ عَدْنِ يَدْخُلُوتَهَا /؛ 
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11 
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«جَنَّاتُ عَدْنِ يَدْخُلُوتهَا تجْرى مِنْ تتا اْأنْهَارُلَهُمْ فِيها ..4 
سورة الإسراء 
الآية 
:( انظر كَيْقٌ قَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ على بَعْضٍ... * 
#أمَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلّةَ عَجَلْنا لَهُ فِيهَا ما ذَمَاءُ لِمَنْ تُرِيدُ  ..‏ 
وَجَعَلَْا جَهَنَم لِْكفِرِينَ حَصِيرًا # 
#وَالشَّجَرَ الْمَلْعُونََ في الْقُرَآنِ # 
وَكَحْشْرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَ وُجُوحِهِمْ عدا وَبكْمًا وَصُمًا ..* 
سورة الكهف 
الآية 
إِنَا الِّينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّاسئَاتٍ كا نَثْ كُمْ جنا 


انا أَعْكدْئا لِلطَّالِِينَ تارا أَحَاط بهم سُرَادِقَُا 4 


ت الْفِرْدَوْس زلا » 


لتك ُو يَُانُوا بِمَاءِ كَالْمهْلٍ يشْوى الْوْجُوة يفْس الشَّرَا ب » 


ل 
«مُتَكِيينَ فِيها عَلَ الْأَرَايكِ ِعمَ القوَابُ وَحَسَْتْ مُرْتقَقَ 4 
«إنا أَخذا جم ِلكافِِينَ ثلا 

مإيُعَانُوا بِمَاء كَالْمَهْلٍ 4 


سورة مريم 


ينا 
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وَاَنْذِرْهُمْ يَوْم | حَسْرَةٍإِدْ قُضِىَ الأَمْرُ وَهُمْ في غَفْلَةِ# 
©« وَكُمْ ررْقُهُمْ فيها بُكْرَةَ وَعَشِيا # 
«إلَايَسْمَعُونَ ذه لَهْوًا لا سَلدمًا * 


#وَسَلامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُِدَ وَيوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَتُ حرا # 


يوم خحْشْرٌالْمُتَقِينَ إِلَ اليحمَنٍ وَفْدَا» 
#وَنسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَ جَهَتّمَ ورْدًا» 
سورة طه 
إوَمَنْ أي مُؤِْئا قَدْ عَِلَ الصَّاححَاتِ َأُولَيكَ لَهُمْ الدَيَجَاتُ ا 
يَوْم هئ يُنْمَحُ فى الور وَكَْشُرٌ الْمُجْرِمِينَ يَ: يَوْمَيِذِ رُرْقًا * 
سورة الأنبياء 


الآية 
لا يحَرْنْهُمُ ُهُمُ الْمَرَعٌ 3 حبر * 


وَافَْرَبَ الو 


عْدُ الحَقُ فَِدَا هي شَاخِصَةٌ 


يزلا 
وا 


إن الَّذِينَ سَبَقَتْ ديه به سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَا الحِسْةَ اولك عنها تقر ِ 


سورة الحج 


إن النية صيتك دم ب سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَا الْحُسْةْ أولبك عَنْهَا حتْق ا 


الْغلّ»* 


أَبْصَار الَّذِينَ كَفَرُوا ...4 


4 
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كم 
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حض 


لحل 


نعف 


الي 


رقم الصفحة 


الكَارٌ وَعَدَهَا اللَهُ الَّذِينَ كَئَرُوا # 
< كلما أَرَادُوا أن دجُو مِنّْها مِنْ غَي أَعِيدُوا فيا وَدُوقُوا ..* 
كَالّدِينَ كَمَرُوا قُظِعَتْ لَهُمْ ئِيّابٌُ مِنْ نار يُصَبِ مِنْ .. * 
وَلِيَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ * 

«مَالَدِينَ كَفَرُوا قُظِعَتْ لَهُمْ ثِيَابٌ مِنْ نَارِ يُصَبّ مِنْ..* 
الهم مَمَاٌِ مِنْ حَدِيدٍ * كُلْمَا ُو أن يرجا مِنّها .© 


لتَالَدِينَ كَئَرُوا قِعَتْ لَهُمْ ثِيّابُ مِنْ ار يُصَب .4 


«أُوليكَ هُمُ الوارئون * الَدِينَ يَرُِونَ الْفردَوْس ... # 
:9 وَآوَيْنَاهُمَآ إلى رَبْوَةِ ذاتِ قَرَارِوَمَعِيِنِ * 


الذِينَيَِنُونَ الِْرْدَوْسَ هُمْ يها حَالِدُونَ 


خْسَُوا ..* 
52 


ا دى يَقُولُونَ رَئا آمَكَا قَاغْفِهُ لها 


الك 
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15 
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15 
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16 


«وَعِبَادُ الرَحمَنٍ لسسفش يك 

« أُولَيكَ يرَوْنَ الْعُرْكَة بمَا صَبَرُوا وَيُلَقَوْنَ فيا تيه وسََامًا ..* 
«( وَلَدِينَ ا يَدْعُونَ مَعَ للّهِإِلهَاآحَرَ ولا يَفْْلُونَ الس .. 4 
#يُضَاعَفْ لَه الْعَدَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةٍ وَيَْلَدْ فِيهِ مُهَانَا* 

قل أَدَلِكَ حَيْد آم جه الخد الي وُعِدَالمتقُونَ كَانَتْ .. 4 

١‏ وَالَذِينَ يقُوُونَ ريا اضرف عَنًا عَدَابَ جَهَتَمَ إن عَدَابَهَا..* 
اَذ أَلقُوا مِئهًا مَكَانَا صَيَقًا مُق قَرَنِينَ دَعَوَا هْتَالِكَ كُبُورًا * 

«( تارك الى إِنْ شَاءَ جَعَلٌ لَكَ حَيْ قات ختطات © 
يوم يَرَْنَ الْمَكايكَةَ لَا بُشْرَى يَوْمَيِذِ لِلمُجْرِمِينَ وَيَقُولُونَ ...4 
لوَيومَ يعض الال عَلَ يَديْهِ يَقُولُ يا يكن اتَدَدْتُ مَعَ ...4 
«وَأَعْتَدْنَا لِمَنْ كَذَّب بِالسّاعَةٍ سَعِيا يرًا * إذَا رَأَنْهُْ مِنْ مَكَانٍ ..# 
إلا تذْغُوا الْيَوْمَ ُبُورًا وَاحِدًا وَادْعُوا ثُبُورًا كثيرا )* 


إِذًا رَأَئْهُمْ مِنْ مَكَانٍ بَعِيِدٍ سَمِعُوا لَهَا تيا وَرَفِيرًا 
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سورة الشعراء 


© وَاجْعَلْن مِنْ وَرََةٍ جنَّةٍ لعيم‎ ٠ 
«(ولا خرن زم مُنعُون»‎ 
4 .... وما أَصَنّا إِلّا الْمُجْرِمُونَ * قَمَا لا مِنْ سَافِعِينَ‎ 


لقت الث إلنقيين» 


#وَإنَّ الدَارَ الْآَخِرَ لَه الِْيوَانُ َو كانُوا يَعْلَمُونَ 4: 
أَوَلَمْ يَرَا أَنّا جَعَلْنَا حَرَمَا آنا 
لوَالَدِينَ آمَُوا وَعَمِلُوا الصَّاخَاتٍ لَعبَوَكَنَّهُمْ مِنَ الجن خْرَهًا ..)* 


«وَإِنَّ جَهَتَمَ لَمْحِيطةٌ بالكافرين يَوْمَ يَهْمَاهُمْ العذاب مِن ..: 
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كن 
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رقم الصفحة 
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14م 


سورة لقمان 
الآية 
١‏ إن الَِّينَ آمنُوا وَعَُِوا لصَّاحخحَاتِ لهُمْ جَنّاتُ التعِيم 4 
سورة السجدة 
الآية 


» قلا غلم تس ما أُخفى لهم‎ (١ 
6 .. أمًا الّذِينَآمنُوا وَعَوِلُوا الصَّايِدَاتِ فَلَهُمْ جَنَاتْ المأوَى‎ 
سورة الأحزاب‎ 
الآية‎ 
# رَينا آتِهِمْ ضِعْمَيْنٍ مِنَ الْعَدَابٍ وَالْعَنْهُمْ لَعْنَا كَبيرًا‎ 


إِنَّ الله لَعَنَ الْكافِرِينَ وَأَعَدَّ لَهُمْ سَعِيرَا * خَالِدِينَ فِيها أَبَدا 


ليَوْمَ تُقَلّبُ وُجُوهْهُمْ في الَارِمَ يقُولُونَ يا لَيْتَنَا أَطعْئا اللّه ..4 
سورة سبأ 
الآية 


« وَمَا أَْوَالْكُم ولا أَوْلَاهْكُمْ بالّى مُرَبْحُمْ عند ...4 


«وَالَدِينَ سعَا فى آيَاِا مَُاجِزِينَ ويك لَهُمْ عَذّابٌ من ...© 


ا 


لله .4 


4 
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140 


« خخ أخترٌ نوالا وَأؤلادًا وما نح يمُعدّيينَ © 
«وَلَقَد صَدَقَ عَلَيْهمْ نيس طنَه داتعو إلا ميقا من .. * 


- 


ويم يحْشرْهمْ جِيعًا كم يقُولُ لِْمَلايكةٍ أََوْلَاءِ ِياخُمْ كثوا .. # 


لِمُونَ مَوقوة 


لِمُونَ مَوْقُوفُونَ عِنْدَ رَبَهِمْ يَنْجِعٌ بَعْضُهُمْ 26 


سورة فاطر 


داهم 


الايه 


< الَّدِى أَحَلََّا َارَالْمُقَامَةِ مِنْ قَضْلِهِ لَا يَمَسّنَا فِيهَا نَصَبٌ .4 


ومو معموه 


لا يُقُضى عل عل م فَيَمُوتُوا ولا يَحَفَفْ عَنْهُمْ م مِنْ عَذايها *# 


ثم أ وْرَمْنَا الْكِتَابٌ الَّذِينَ اصْطَمَيْئَا مِنْ عِبَّاد دنا فَمنْهُمْ ظَالِمٌ ..* 


5 
ال 
ىا 

--_ 


ذينَ 02000 
وََانُوا الْحمْد يِه الى أَذْهَبَ بَ عَنا الَوَنَ إِنَّ ريا لَعَمُورٌ مَكُورٌ .. # 
(١‏ وَلَِّينَ حَقَرُوا لم تار جوم ل يُفْصى عَلَيهِمْ يَمُوثوا...4 


سورة يس 


الآية 
«إِنَّ أصْحًَا 


1 مش ضيفه عون » 


515 


صْحَابَ الجن الْيَوْمَ فى شُهْلٍ فَاكِهُونَ * هُمْ وَأَْوَاجْهُمْ .. * 


45 
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إيْطاف عَلَيْهِمْ كس مِنْ معن * َْضَاءَ لذو لمَّاربينَ 00 
لإيُطافُ عَلَيْهِمْ كاين مِنْ مَعِنٍِ» 


« أَدَلِكَ حَيْر ثلا َم 9 شَجَرَة ارقو * إِنَا جَعَلْنَا جَعَلْتَاهَا فِْنة.. ‏ 


تفيل بهم عل بنضى يقتادلرة * قل يل مهم -> 
4 


إِلَاعِبَادَ د لله الُخْلصِينَ * أُولَيِكَ مر ْ 


«إِلَّا عِبَاد الله الْمُخْلَصِينَ * أُولَيك لَهُمْ رذق مَعْلُمٌ ..» 

«إوَعِنْدَهُمْ قَاصِرَاتُ الكلِرْفٍ عِينٌ * 

«وَعِنْدَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَرْفٍ عِينُ * كأَنَمُنَ بَيْضُ مَكتُونٌ # 
©( احْشُرُوا الَّدِينَ طلَمُوا وَأَؤوَاجَهُمْ ومَا كأنُوا يَعْبُدُونَ * مِنْ ..* 
0 * كَل كَايلُ مِنْهُمْ ...* 


واب َه عل بَضٍ يكساءلوت * كوا لخن © 
سورة ص 


وَاذْكْرْ عِبَاَنا إِْرَاهِيمَ وَِسْحَاقٌ وَيَعْقُوبَ أولى الْأَيْدى .. * 
يس 0 
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قَالُوا رَيّنَا مَنْ قد تا هَذَا قَزِدهُ عَذَابًا ضِعْمًا في التَار)» 


مُمَفَحَةَ لهم الأَبَْا يمَابُ 4 


هَذًَا فَلْيَدُوقُوهُ حي وَعْسَّاقٌ * وَآَرُمِنْ هَكلِه أَؤوَاجٌ 4 


#جَنَاتِ عَدْنٍ 


0 2 دي سه ره مومه مايوه اذ أي 
هذا فوج مَقَتَحِم معكم ارم بهم نهم صَالو الكَار .. 


سورة الزمر 
الآية 
قُلْإِنٌّ الحَايِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفْسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ ..* 
لعي ع 3 
#إوسِيق الَذِينَ الَو رَيِّهُمْ إِلَ الجَنّةِ جُمَوَا حَمّ ذا جَامُوهَا ...4 
وسِيقَ الّذِينَ كََرُوا ِل جَهَتَم رُمَرَا حَقّ إذَا جَاءُوهَا ..* 
يوم الْقِيَامَةٍترَى الَّدِينَ كُدَبُوا عَلَ الله وُجُوهْهُمْ مُسْودةٌ * 
لَهُمْ مِنْ فَوقِهِمْ ظْلَلُ مِنَ النَارِ وَمِنْ خَْتِهِمْ ظُلَلُ ذلِكَ يُحَوَفُ .. * 
#إما نعبدهم إلا ليقربونآ إلى الله زلفى 4 
«احْشُرُوا الِّينَ لَمُوا وََرْوَاجَهُمْ وَمَا كنُوايَعْبْدُونَ * مِن .© 
ل 3 
و سيق الَّذِينَ ع كَفَرُوا إلى جَهَنّمَ زُمَرَا حَقٌ ذا جَاءُوهَا قُيَحَثْ .. 6 
لوَلوْأَنَّ ِلَّدِينَ َلَمُوا مَا فى الْأَرْضٍ جمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُلَافْتَدَوا ا« 


و سيق الذية اتَّقَوا ارَيّهُمْ إل الجن دُمَرَا حَقٌّ إِذَا جَاءُوَهَا ..* 
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سورة غافر 


الآية 
© الَذِينَ كَذَّيُوا اكاب وَيمَا أَرْسَلَْا به يُسُلَنَا قَسَوْفَ ..4 
«الَينَ ُو الع وَمَنْ حَوْلة مسحو بحَندِ َيه .© 

ينا وََدْخِلْهُْ جَنَّاتِ عَدْنِ الى وَعَدْتَهُمْ وَمَنْ صَلَحَ 3 


هبه 


إِنَّ الذي كََرُوا يُتَادَوْنَ لَمَفْتُ الله أَحُبَرُ مِنْ مَفْيِكُمْ ..* 


#وَقَالَ الَذِينَ فى الكَارٍ مَِرَكَةِ جَهَكمَ اذْعُوا رَبَكُمْ يحَيِفْ عَنَا 


فَيَقُولُ الصعَفَاءُ هديق اهن سْتَكْيرُوا 3 


« وَلا مَسْتَوى الحَسََةُ ل عت ا 

«وَلَكُمْ فِيها ما تَمْى أَنْفْسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا َدّعُو 

#إرَينا را اللََيْنِ أَصَلانَا مِنَ الِنَ وَالإذْيس خَعَلْهُمَا كحت ..؛ 
سورة الشورى 


#وَالَدِينَ آمَنُوا وَعَمِنُوا الصَّاحِجَاتِ فى رَوْضَاتٍ الَْنّاتِ لَهُمْ .. 4 


#وَقَالَ الْذِينَ آمَنُوا إِنَّ الْحَاسِرِينَ الَّذِينَ خَيِرُوا 
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١" 


لبلا 


ا 


«إإِنَّالِّينَ قَالُوا ريا اللَّهُ كم اسْتقَامُوا تتمَرّل عَلَيْهمُ لْمَلَايِكَةُ ...4 


سورة الزخرف 


الآية 
لع سه 
وَفِيهَا ما تَشْتَهِيه الَأ اش كلد ضف 


0 جُكُمْ خبَرُونَ * 


وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرٍ الرَحْمَنِ نُقِيَضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهوَلهُ قَرِينُ ..* 


#إوَنَادوَا يا مَالِكُ لض عَلَيْنَارَبّكَ قَالَ إِنَكُمْ مَاكِنُونَ * لَقَدْ .. 4 
«إِنَّ الْمُجْرِمِينَ في عَذَابٍ جَهَّمَ خَالِدُونَ * لا يُمَثّر عَنْهُمْ 4.٠‏ 


سورة الدخان 


الآية 


لا يَذُوقُونَ فِيها الموْتَ | إلا الوه الأول وَوَكَاهُمْعَدَابَ اجيم »* 


إِنَّ شَجَرَتَ الرَقُوم * طَعَامُ م الأثِيم * كَالْمُهْلٍ يَغْل فى لبون 
«( كلمل يَغْلل في البلون * كني الحييم * 


«ايَْبسُونَ مِنْ سند وَإسْتبرَقِمتقابلِينَ © 
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اا 


ااا 


سورة الجاثية 
الآية 
ما الَِّينَ آمَمُوا وَعَمِلُوا الصَّاحِجَاتِ فَيُدْخِلُهُم رَيُهُمْ في ..4 


- 


2 
لوَالِينَ حَقَرُوا بآياتِ رَيَهِمْلهُمْ حَدَابُ من رجز ليم» 
سورة الأحقاف 
الآية 
«وَلِكُلٍ دَرَجَاتٌ مِمًا عَملُوا وَلِيوقِيَهُمْ أَعْمَالهُمْ وَهُمْ للا يُظْلَمُونَ * 
وَمَنْ أَضَلُ مِدِّْ يَدْعُو مِنْ دُونٍ الله مَنْ لا يَسْتَجِيبُ لَه .. 4 
سورة خهد 
الآية 
وهم فيا مِنْ كُلّ التّمَرَاتٍ 4 
«كل ان اَي وُعِدَ امتقُونَ فيه أَمْهَارٌ من مَاءِ عَي رسن * 
فكي إِذَا َوََهُمُ ا مميِكة يَضرِبُونَ وْجُوهَهُمْ وََدْبَارَهُمْ » 
سورة ق 
الآية 
ِألَهُمْ مَا يَمَاءُونَ فِيهَا وَلَدَْنَامَرِيدٌ # 
يم تقُولُ مهم هَل امْتَلتٍ وَتَقُولُ هَلْ مِنْ مَزِيدِ* 
وأوْلِقَتِ اله ِلْمتقِينَ غَيْرَبَعِيدٍ * هَدَا ما تُوعَدُونَ لِكلْ ..* 
#قَالٌَ قَرِيئُهُ رَيّتَامَا أَظعَيْثُةُ وَلَحِنْ كن في صَلَالٍ بَعِيدٍ *..: 


لساك 
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11 


«اَأَولَِتِ اله ِلُق غَيْرَبَعِي* هَدَامَاتُوعَدُونَ .. 4 
هَدًا ما ُوعَدُونَ لِكُلْ أَوَابِ حَفِيظٍ #4 
سورة الطور 

الآية 
كَمَنَ الله عَلَيَْا وَوَقَانَا عَذّاب السَّمُومٍ 4 
« كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيمًا يما كُْكم تَعْمَلُونَ* 
ٍَآمددناُمْبَاكِمَة كم عَايَشْمَهُونَ» 
للقت نَ فيا كَأسا لا لَهْوٌ فيه وَلَا تأئِيم 


ونين آمثوا وبع 2 يبان ولي و 4 


سورة النجم 
الآية 
« وَلَقَد واه مله أُخرى * عِنْدَ سِدْرة الْمُنققى .... 4 


سورة القمر 
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_101/ 


إن الْمُجْرِمِينَ في صَلَالٍ وَسعْرٍ * يَوْمَ مُسْحَبُونَ فى الكَارٍ .. 6 
سورة الرحمن 


ساس هم هاه سياى لس ا > كرس ” رس اعيرس 
#وَلِمَنْ خَافٌ مَقَامَ رَبْهِ جَنَتَانِ * فَبِأَيَ آلاء رَبَكُمَا... 


5 


«إفيهم فاه وَتَخلٌ وَرمَاُ» 
« فِهمَا عَيْئَانٍ ترِيَانِ» 
«( فِيهمًا عَيَْانٍ َضَّاحَتَانِ © 


«( هَذِه جَهَئَمَ الي يُكَدَّبُ يهَا الْمُجْرِمُونَ * يَطُوفُونَ بَيْتهَا ..* 


1 


لأفتام > 


و 


«( يُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيمَاهُمْ فيُؤْحَدُ لاص وا 
حُورٌ مَقُصُورَاتٌ فى الام * 

+« مُتَكِيِينَ عَلَ فُرْشٍ بَطَاينهَا مِنْ إسْتَبْرَقٍ * 

فِيهِنَّ قَاصِرَاتُ الظَرْفٍ » 


5 سل © :5 23 > كرس 11 مس بدا ص ةسا. 
حُورٌ مَقْصُورَاتٌ فى ليام * فَبأَيَ آلاءِ رَبَكُمَا تُحَذْبَانٍ .. * 


ري 


فين تَاصِرَاتُ الرْفٍ لَمْ يَظْفْهُنَ إِذْسٌ قَبْلَهُمْ ولا جَانٌ .. * 


2 


اك 4 


فون 


"5-١ 


3 


سورة الواقعة 


الآية 

* قر يكم يْكُمُ الكارَ الى تُورُونَ‎ ١ 

لوَأْصْحَابُ القِمَالٍ ما أَصْحَابُ القّمَالٍ * في سَمُومِ وَكِيو)» 
وَكنْنْ أَزْوَاجًا تلات * فَأَصْحَابُ الْمَيْمَئَةِ مَا أَصْحَابُ .. 4 
وكا منوعة # 

«إوََاكِهَةٍ ا يتَحَررُونَ * وَكْمٍ طَْرٍ ا يَشْتَهُونَ* 


4 


ع ص سهد سه 1 2 
أوَفَاكِهَةٍ كَدِرةٍ * لا مَقَطُوعَةٍ 


وَأَصْحَابٌ الْيَينِ مَا أَصُحَابُ الْيّمِينِ * في سذْرٍ عَحْضْودٍ .. * 


« كم إِنَكُمْ أَيهَاالضَالُونَ الْمُكَذْبُونَ 


اريثم مَا مُمْنُوَ * نكم تْلْقُوتهُ 3 غَدْنُ الخَالِقُونَ ..* 


وه - 


وَفْرْشٍ مَرْفُوعَةٍ # 


ب الشِمَالٍ * في سَمُوو .. # 


«إفأمًا إِنْ كان مِن الْمَكَدّبِينَ الضَالِينَ * فَيْرْلُ مِنْ عيبو ..» 
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جردي دا 


مرا 


لك 


له ره 


يت 
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مره 


واوا 


:هذا نُرُْهُمْ يوم اين 4 
ا ا ل 


دْكَأَنَا تَاهْنَّ إِدْشَاءٌ 3 فَجَعَلْتَاهُنّ .. 


«إنًا أَنْمَأَْامُنَ إذْمَاءُ * فَجَعَلْتَاهنَ أَبْكَارًا * غْرْيًا أَثْرَايا 


4 


:إلا يَمْمَعُونَ فِيها لَهْوَا ولا تَأَئِيمًا * لا قِيلّا سَكَامًا سَلَامَا* 


7 2500 0 0 
وَالسَّابِقُونَ السَابِقُونَ” أُولَيكَ الْمُهَربُونَ* فى جنّاتِ التعِيم )* 


سورة الحديد 
الآيه 
*3 سَابِقُوا إل مَغْفِرَةِ مِنْ رَبَكُمْ وَجَنَةٍ عَرْضُهَا صُهَا كَعَرْضٍ ... * 


اغلَمُوا أَنمَا اليه ادا لَعِبُ وَلَهُوٌ وَزِيئةٌ . 3 
سورة المجادلة 
الآية 
٠يرْقَع‏ الله لِّينَ آمَُوامِنْكُمْ وَالدِينَ أُوُوا لِْلم درَجَاتٍ 
سورة الحشر 
الآية 


86 0-1 ره - 20 5 - 02 
بُ التَار وَأْصْحَابٌ الْجَنّةِ أُصْحَابٌ الْجِنّة ..* 
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3 ظِهْوَالئُه الَذِى لا إِله إلا هْوَ الْمَلِك الْقُدُوسُ السَّلَامْ 4 م‎ | "١ 
سورة الصف‎ 

, الآية رقم الآية | رقم الصفحة 

"00 | 01١ |) ل(زتاتملط جنات يرك من غتها له( وتتاجن عي‎ | ٠١ 
سورة الجمعة‎ 

م الآية رقم الآية | رقم الصفحة 

فضي «يَفْفِز آَكُم ذ أنُوبَكُمْ وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تر 000 ١‏ 5 
سورة المنافقون 

5 الآية رقم الآية | رقم الصفحة 

"٠‏ | «أتقذ قن باله وتتل صاخ يزعن حهاع .© | 5 | "ا 
سورة الطلاق 

مم الآية رقم الآية | رقم الصفحة 

ه “”_ | بِإيُدْخِلَهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَخْتِهَا اْأَْجَارُ حَالِدِينَ فيا أَبَدَا قَدْ .. : ١4 ١‏ 
سورة التحريم 

مم الآية رقم الآية | رقم الصفحة 

5" | ا وَصَرَبَ اللّهُ مََلَا لِلّذِينَ آمَنُوا امرَأَتَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَثْ رَبَ ..4 ١‏ عل 

1" | :9 يا أي الَِينَ آمَُوا قُوا أَنْفْسَكُمْ وَأْلِيكُمْ تَارا وَقُودُهَا ..4 5 ار ان 
سورة الملك 

الآية رقم الآية | رقم الصفحة 

يك #مَسْحْنًا لِأَصْحَابٍ السَّعِير» 8 فا 
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إِذَا ألْقُوا فِبِهَا سَمِعُوا لَهَا شَّهِيقًا وَى تَقُورُ* تَكَادْ تَمَيَرُ .. 
9 إِذَا أَلْقُوا فِيهَا سَمِعُوا لَهَا مَّهِيقًا وَهِى تَفُورُ * تَكاد تَمَيّرُ ..* 
سورة الحاقة 


َلَيْسَ لَه الْيَرْمَ حَاهْا عيِيمٌ * وَلَا طَعَامٌ إلا مِنْ غِسْلِينٍ ..* 


مَنْ أُوق كِتَابَهُ وِشِمَالِهِ فيَقُولُ يا لَيْكتى لَمْ أُوت كِتَابِيَة .. 
ل يا لين لم أوت كِتَامٍ 
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سورة المعارج 
الآية 
«(كلا ها لكلى » 
يَوَدُ الْمْجْرِمُ لَوْ يَفْكَدِى مِنْ عَذَابٍ يَوْمِيذٍ ببَنِيه .....* 
سورة الجن 
الآية 


«إِنَّ آديْكا أُنْكَالًا وَجَحِيمًا * وَطْعَامًا ذا عُْضَّةٍ وَعَذَابً ألِيمَا4» 


سورة المدثر 
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الآية 


رءٌه 0 1 2 2 
«اسَأْضْلِيهِ سَقَرٌ * وما أَدَْكَمَا سَقَرُ * لا بتي ولا كدَرُ *.. 4 


*3 وُجُوه يَوْمَِذِ نَاضِرَةٌ * إِلَ رَيَهَا نَاظِرَةٌ * وَوْجُوهُ يَوْمَيِذِ بَايرَةٌ # 


سورة الإنسان 


الآية 
وَدَانيََ علَيْهمْ ظِلاَهًا وَدْلَلتْ فُطُوفهَا دللا » 


إن لْأَبَْارَيَْرَُونَ من كأيس كان مِرَاجهَا كاُورًا ...4 
«وَيُسْقَرْنَ ها كَأسَا كان مِرَاجَا َنْجياة 4 
«( وَسَقَاهُمْ ويم ابا طَهُوًا © 
لا يَرَوْنَ فِيهَا سَمْسا وَلَا رَمْهَرِيَا # 
#وَجَرَاهُمْ بمَا صَبَرُوا جَنةٌ وَحَرِيرًا # 
َحُلُوا أَسَاوِرَ مِنْ فِضَّةٍ»# 


و هم الدَّدُ شَرَّ ذَلِكَ اليو وَلَقَاهُمْ نَضْرَةٌ وَسُرُورًا# 
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«مْتَكِينَ فِيها عَلَ الْأَرَايكِ لا يَرَوْكَ فِيهَا هَمْسًا وَلَا رَمْهَريرًا #4 
لمُتَكِيينَ فِيها عَلَ الْأَرَايكِ لا يَرَوْنَ فِيهَا هَمْسًا وَلّا رَمْمَرِيرَا # 
4 


وَيَظوفُ عَلَيْهِمْ ولَدَانٌ تحَلَدُونَ ذا رَأَيَْهُمْ حَسِبْكَهْ لُؤْلوًا مَنقُورا 


لا يَدُوقُونَ فِيهَا بَرْدًا وَلَا شَرَابَا * إِلّا حَمِيمًا وَعَسَّافًا* 


سورة النازعات 
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« فَكُرّدَ عط 5 8 انب ولق * فَحَشَرَ قَتَادَى ..: 


سورة عبس 
الآيه 
وُجُوءُ يَوْمَيِذٍ مُسْفِرَةٌ * صَاحِكَةٌ مُسَْبْشَةٌ 000 
سورة التكوير 
الآية 
«وَإِذا الجَحِيمٌ َرَت # 
لوَإِذا الجن َزْلِفَت ي» 
سورة الانفطار 
الآيه 


إن لأَبْرَارَ لنى تعِيِ * وَإنَّ المُجَارَ لني جَحِيوِ * 
سورة المطفيين 

الايه 

كلا إن كاب الْمُجَّارِ لَنى سِجَنٍ * 


إن الَْبْرارَلَفِي عم * عل الْأَرَائِكِ يَنظرُونَ ... 4* 
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مُسْقَوْنَ مِنْ رَحِيقٍ عَخْنُومٍ * خِتَامُهُ مِسْكُ وَفى ذَلِكَ ..* 


26. 
26 


« إن الْأَبَْارََنى نعي * عَلَ الْأَرَايكِ يَنْظْرُونَ » 
١‏ فاليم الَِّينَ آمنُوا مِنَ الْكمَا رِيَضْحَكُونَ * عل ..» 
«إكلا إن كتاب الْمُجَّارِلنى سِجَنٍ* وَمَا أَذْرَاك مَا سِجينٌ .. 4 


إن الَِّينَ أَجْرَمُوا كأنُوا مِنَ الّذِينَ آمَنُوا يَضْحَكُونَ * وَإذَا ..: 


سورة الانشقاق 


الايه 
«وَيَضْلَ سَعِيرَا # 
اكبَقِرهُْ بعَدَابٍ أي 4 
سورة البروج 
الآيه 
9 إنَّ الّذِينَآمَنُوا وَعَمِنُوا الصَّاححَاتِ لَهُمْ جَنَاتٌ تَجْرى مِنْ ٠.‏ 
سورة الأعلى 
الآية 


( ليع بض كار الكيرى * أ لا ينث فيهاولا بحت 4 


سورة الغاشية 


حك 


هل" 
شرن 


شين 


رقم الآية 
١‏ 


715 


رقم الآية 


١ 


رقم الآية 


ما 


رقم الآية 


١ 


١ لح‎ 
53135 
53 


1 


510 


رقم الصفحة 


١" 


رقم الصفحة 


8 


رقم الصفحة 


1 


امس 


1 


01/1 


011 


ا 


رك 


وك 


«( وَأَحْوَابٌ مَوْضُوعَةٌ 4 


«( لَمْسَ لَهُمْ طَعَامٌ إلّا مِنْ صَرِيع * لا ُسْمِنُ وأ 


« هَلْ أتاكَ حَدِيتُ الْقَاشِيَةِ * وُجُوءٌ يَْمَيِذٍ حَاشِعَةٌ .. # 
4 


هَل أَتَاكَ دَ حَدِيتُ الْقَاشِيَةِ * وُجُوهُ يَوْمَيِذ خَاشِعَةٌ .. 
فِيهَا سر ووه د مَرْفُوعَةٌ * 
«لا تَنتع فيا لاضِية» 


سورة الفجر 


ايك 2 حاتي » 


78 دريل 


«وجء يَوْمَيِذِ يجَهَمَ يَوْميذٍ يكَذَكَر الْإدْسَانُ وأَنّ له الدِّ؟ 


سورة الليل 
الآية 
«تَأَندَرْقْكُمْ كارا تلك » 
سورة العلق 
الآية 
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«إإنَّ الدِينَ حَمَرُوا من أَهْلٍ اكاب وَالْمُفْرِكِينَ فى ثارٍ ..* 


سورة القارعة 
عع َه ه يح عي ووببي ماو سه َك ب 700000 0072 
#وَأَمًا مَنْ حَفَتْ مَوَازِينُةُ * فَأْمّهُ هَاوِيَةٌ * وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِب ..* 


0. 2. 
- 0 


سورة التكاثر 
الآية 
«ألَْاحُمْ التكائر * حك رركم الاير .© 
< كلا أو تغلُون عِلْم لين * كرون لحي 4 
ترون الجَحِيم * 
سورة الهمزة 


© تيل لْمصلَيَ * اين هُمْ عَنْ صَلاتِهم َاهُونَ‎ (١ 


سورة قربش 
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رقم الآية 


رقم الصفحة 


/ا/ا 


رقم الصفحة 
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رقم الصفحة 
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رقم الصفحة 


سورة الكوثر 


و الس كرتي 


«تيّث يدا أى لَهّبِ وَتَبٌّ * ما أَغْنى عَنْهُ مَالَهُ وَمَا .4 


م - 


لحرت 


58 


ثانياً: فهرس أطراف الأحاديث النبوبة. 


طرف الحديث 
أَمعلَم أو ذكزة تتخك الجنة ون طن ل 
أَتَى جِبْرِيل النَبِيَعَلِِ فَقَانَ: يا رَسُولَ الّهِ: هَذِهِ حَدِيجَةُ 0 
آتِي بَابَ الْجَنّةِ يَومَ الْقِيَامَةِ فأَسْتفْتِحُ» فَيَفُولَ الْخَازِنُ 556 
إِذَا خَلّص اللّهُ الْمُؤْمِنِينَ مِنَ الدَّارِ وَأَمِنُواء قَمَا مُجَادَلَهُ أَحَدِكُمْ.... 
إذَا دَخَلَ أَهْل الْجَنّةَ الْجَنَهَ » فَالَ : يَقُولَ الله تَبَانَكَ وَتَعَالَى 557 
إِذَا سأَلْتُمْ الله فاسأَلُوهُ الفزدَؤسٌء فإنّها أَوْسَطُ الجَنّة وأغلّى الجَنّة.. 


إِذَا سَمِعْتُمْ الْموَدّنَ » فَقُولُوا مِيْلَ مَا يَقُول ثْمّ صَلُوا عَلَيَّ ل 


إِذَا كَانَ يَوْمْ الْقِيَامَةٍ » دَقَعَ اللَّهُ عَنَّ وَجَلَ إِلَى كُلّ مُسْلِم » يَهُوديًا.. 


ذا كان يَوْمُ الْقيَامَِ أَذّنَ مُوَذْنٌ لِيتبْعْ كُلّ أُمَةِ ما كاتث تَعْبْدُ 0 
إِذَا مَاتَ وَلَدُ العَبْدِ كَالَ اللّهُ لمَلائِكَته: قَبَضْتُمْ وَلَدَ عَْدِي 006 
أن لِي أَنْ أُحَدتَ عَنْ مَلَكِ مِنْ مَلَائِكَةِ الله مِنْ حَمَلَةِ الْعَرْشِ.. 
اشْتكَتٍ النَّارُ إِلَى رَبَهَا » فَقَالَتْ : يا رَبَ أَكَلَ بَعْضِي بَعْضًا ... 
اطْلَعْتُ في الجِنَّةِ كَرَآَيِتْ أَكْثرَ أَهلِهَا الفعَرَاءِ 2 
أَغْدَدْتُ لِعِبَادِي الصَّالِحِينَ مَا لآ عَيْنٌ رأث 11111111 
أَمَا تَرْضَوْنَ أنْ تَكُونُوا رُئِعَ أَْلٍ الْجِنّد؟ ل 
إِنَّ أَرْوَاجٍ أَهْلٍ الْجَنّة لَيُعَينَ أَزْوَاجَهْنّ بأَخسَن أَصْوَاتِ 5 
إِنَّ الْحَمِيمَ لَيْصَبُ عَلَى رُؤُوسهِم فَيَنْقُدُ الْجْمْجْمَة 5100000 
إنَّ الشَّمْس وَالْقَمَرَ تَْرَانِ عَقيران في التَارِ 5211111 
إنَّ الُْرَآنَ يَلْمَى صَاحِبَهُ يَوْمَ الْقيَامَةٍ حِين يَنْشَقُ عَنْهُ قَبْرُ 0 


0 الله يَقُولُ لِأَهْلِ الجَنَّ: يَا أفل الجَنَّة فَيَفُولُونَ 1 
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إن اللَّهَ يفول لِأَهْلِ الجَنَّةِ: يَا ذل الجَنَّةَ فَيَفُولُونَ: 11ظ 


إِنّ أفل الْجَنّةِ يَأكُلُون فيا وَيَشْرَبُونَ » ولا يَتقلونَ ولا يَبُولُونَ . 


إِنَّ أفلَ الجن يَترَاءَوْنَ أفل العُْرَفٍ مِنْ فَوْقهِمْء كَمَا يَتَرَاءَوْنَ 


9 0 50 
إِنَّ أَهوَنَ أَهْلٍ الثَارٍ عَدَابَا مَنْ لَهُ َعْلَانٍ وَشْرَاكَانٍ مِنْ نَارِ قله 
إن أو الداس نقضى يم 'القياضةا عليه رَكُل اشتضهة 0 


ِنَّ أَوَكَ رُمْرَةِ تَدْخُْلْ الْجَنّهَ عَلَى صُورة الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ 57 


أَنْ مُؤْمنَ بالل وَمَلاتِكَتِهِ وَكُتِهِء وَرُسْلِهء وَالْيَوْمِ الآخرٍ 3**ظ 


ا مِنْ أَهْلٍ الجَنّةِ اسْتأَدّنَ رَيَهُ في الرَّرْعء فَقَالَ لَه 210111 


إِنَّ طَّيْرَ الْجَنَةِ كَأَمتَالٍ الْبْحْتِه تَرْعَى في شَجَرِ الْجَنَِ 

إِنَّ غِلَظ جِلَدٍ الكَافِرٍ اثَْتانٍ وَأَرتَعُونَ ذِرَاعَاء وَإنَّ ضِرْسَهُ 25 
نّ قرا المْهَاجِرِينَ يَسيِقُونَ الْأَغنيَاء يَوْمَ الْقَِامَةِ إِلَى الْجَنّةِ... 
إنَّ في الجَنَةٍ حَيْمَة مِنْ لُؤْلَوةِ مُجَوَفَةِ عَْضْهَا سِتُّونَ ميلا .. 

إِنَّ في الْجَنّة شَجَرَة يسِيرُ الرَكِبُ الْجَوَادَ الْمْصَمَّرَ السَّرِيعَ 1 
إنَّ في الْجَنَّةِ لَسُوقَا وناكونها كل خقفة جُمْعَةٍ » فَتَهْبُ ريح الشَّمَالٍ ٠‏ 
إِنَّ قَذْرَ حَوْضِي كما بَيْنَ أَيْلَةَ وَصَنْعَاءَ مِنَ اليَمَنِء وَإِنَّ فيه .. 
إِنَّ لِلشَيْطَان لَمَهَّ وَللْمَلَكِ لَمَهَّ َأَمَا لَمَهُ الشَّيْطَانٍ فَإِيعَادٌ 507 
إِنّ ِنَهِ مَلائِكَةَ فُسْلَا عَنْ كُتَاب النّاسِ 00 


أن أو شَفِيعٍ في الْجَنَِ ونا وَل مَنْ يفْرَع ات الْجن 


نا زيم ببيْتِ في رَيَض الْجَنَةِ لِمَنْ تَرَكَ الْمِرَاء وَِنْ كان مُجِقًا.. 


أَا رَعيمٌ لِمَنْ آمَنَ بيء وَأَسْلَمَ وَجَاهَدَ في سَبِيلٍ النّه 6 
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أَنْزلَثْ عَلَيَ آنفًا سور فقا : ْم الله الرَحْمَنِ الرّحِيم 00 
إِنَكُمْ سَترَوْنَ رَيَكُمْ كُمَا تَرَْنَ هَذَا القمَرَ 1000 
إِنَهُ عرض عَلَيَ كُلُ شَيْءٍ تُولجُوتهُ فَعْرِضَتْ عَلَيَ الْجَنَّهُ 5-6 
إِنْهُ مَنْ يَدْخْلٍ الْجَنّةَ يَنعَمْ وَلَا يَبْأْ 0 
إنَهُمَا آيتَان مِنْ آيَاتٍِ الل فَإذَا رََيْكُمْ ذَلِكَ فَصَلُوا 2011 
إِنّي أَرِبثُ الجَنَّةَ فَتَتاوَلْتُ مِنْهَا عَتْقُودَاء وَلَو أَحَدْمْهُ 116 
ني لَأَعْلَمْ آخرَ أَهْلٍ الدَّارٍ خُرُوجًا مِنْهَاء وآخرز ا 
فل الجَنّةِ عِشْرُونَ وَمِانَهُ صَفبٍ تَمَانُونَ مِنْهَا مِنْ هَذِهِ الأمّة... 
أَوّلُ رُمْرَةِ تَدْخُْلُ الجَنّة عَلَى صُورة القَمَرِ لَيََْ البدرِ 206 
أو رُمْرَةِ تدخْل الْجَنَةَ مِنْ أُمَتِي عَلَى صورة الْقَمَرِ لَيلة الْبَدْر.. 
أَوّلُ طَعَام يَأَكُلْهُ أَهْلُ الجَنَةِ فَزِتَادهُ كبدٍ الحخوتٍ 

أَيْمَا امْرأةِ توَفِي عَنْهَا رَوْجُهَا فَتَرَوَجَتْ بَعْدَهُ فَهيَ لآخر أَرْوَاجِهَا 
بَلَى وَالَذِي في بيده إِنَّ أَحَدَهُمْ لَيُعْطَى فُوَةَ مِانّةِ رَجْلٍ 5-85 
بََْمَا أنَا أسِيرُ في الجَنّةِ إذَا أنَا بنَهَرِء حَافَتَاهُ قِبَابُ الدرِ 0 
تَعَوّدُوا باللّهِ مِنْ جُبّ الحَرّْنِء قَالُوا: يَا رَسُولَ الله: وَمَا جُْبُ . 
تكُونُ الأَنْضُ يَوْمَ القِيَامَةِ خْبْرَة وَاحِدَةَ يَتََفَؤْهَا الجَبَّارُ بِيَدِهِ . 
ثم انلق بي جبريل حَمَّى أتَى بي السَدْرَة المُنْتَقَى 0 
ْم ُفعث إِلَىَ سِذْرَةُ المُنتقىء فَإِذَا تَبْْهَا مِئْلُ قلآلٍ هَجَرَ 500 
م غْرِجَ بنَا إِلَى السَّمَاءٍ السَّابِعَةِ » فَاسْتَفْتَحَ جِبْرِيل 1525 
كم يَدْخْلُ بَْتَهُ » فَتَدْخْلُ عَلَيْهِ زَوْجَتَاهُ مِنَ الْحُورٍ الْعِينِ 52 
الجَنّةُ أقْرَبُ إِلَى أَحَدِكُمْ مِنْ شِرَاكِ تَغلِهء وَالتَارُ مِثْلُ ذَلِكَ 


جَنتَان 1 ف 5 0 أنيديمًا فعا فيهمّاء وَجَنَتَنِ مِنْ ذهب 525200 


١675 


0 


١ 


جَنَتَانٍ مِنْ فضَّةَ آنِيَتُهُمَا وَمَا فِيهماء وَجَنَنَانٍ مِنْ ذَهَبٍ 220 
حِجَابًهُ الثُورُ أو كُشَفَهُ لَأَخْرَفَتْ سُبْحَاتُ وَجْهِهِ مَا انْتَهَى 96 
الْحَسَنُ وَالْحْسَيْنُ سَيْدَا شَبَابٍ أَهْلٍ الْجَنَّةَ وَأَبُوهُمَا حَيْرٌ مِنْهُمَا 
خَصَدَ اللّهُ عَرَ وَجَلَ شَوْكَهُ فَجَعَلَ مَكَانَ كُلّ شَوْكَةٍ تَمَرَهَ 00 
خَلَقَ اللّهُ آدَمَ عَلَى صُورّته و ون ذْرَاعَاء فَلَمّا ةا 
اللقئفة 23 شكوفة: ,طولها: فين الشفاء كاددون مدلا 111 
دَخَلْتُ الجَنَّةَ فَإِدَا أتا بقَضْر مِنْ ذَهَبء فَقُلْتُ: لِمَنْ هذا؟ .... 
دَخَلْتُ الْجَنَةَه فإدَا أَا بتر حَاقْتَاهُ خِيَامْ اللَؤلُوهِ فُسَرَبْتُ . 


الدُنيَا مَتَاعٌ » وَخَيْرُ مَتَاع الذُّئيَا الْمَرآهُ الصَّالِحَةُ 


الَّذِينَ إنْ يُلقَوا في الصّبِ لا يَلفِنُونَ وُجُوَهَهُمْ حَنَّى يُقْتَلُوا 7 
َأَِتُ اللَيْلَةَ رَجلَيْنِ أَتَيَانِي قَالاً الذي يُوقدُ الّارَ مَالِكَ حَازِنُ ... 
رُفعْتُ إِلَى السَدْرَةِء فَِذَا أَرْتِعَةُ أَنْهَارٍ : تَهَرَانٍِ ظَاهِرَانِ وَبَهَرَانِ ... 
سَأَلَ مُوسَى رَيَهُ مَا أَذْتى أل الْجَنَّةِ مَنْزِلَة ملع 
سَلُوا الله لي الّسيلّة 1111110 
سَمِعْتُ خَلِيلِي صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَقُولَ : تبَلْعْ الْحِلْيةُ 5 
سَيْحَانُ وَجَيْحَانُ وَالْقُرَاتُ وَالتِيلُ كُلّ مِنْ أَنْهَارٍ الْجَنَِّ ا 
سَيَدَاتُ نِسَاءٍ أَهْلٍ الْجَنَّة أَرْتَعٌ: مَرْيَمْ بِئْتُ عِمْرَانَء وَفَاطِمَةٌ .... 
شَجَرَةٌ في الْجَنّةِ مَسِيرَةُ مِانَةِ سَنَةَ ثِيَابُ أَهْلٍ الْجَنَّةِ كَخرْجُ 5 
الشّهَدَاءْ عَلَى بَارِقِء نَهْرٍ ببَاب الْجَنََّ في قُبَّةِ خَصْرَاء 2006 
ضِرْسُ الْكَافِرِء أو تابُ الْكَافِرِ مِثْلُ أَحْدٍ وَعْلَظْ جِلَدِه 5 


طُوبَى لِمَنْ رَآانِي وَآمَنَ بي» نَم طويّىء ثُمَّ طويّىء ثُمَّ طوتى.. 


درك 


عَيْنَانِ لا تَمَسُّهُمَا الّارُ: عَيْنْ بَكَتْ مِنْ حَشْيَةِ الله 0 
َأَمَا الئّارُ: فلآ تَمْتَلِئْ حَتَّى يَصَعَ رِجْلَهُ فَتَقُول: قط قط 55 
فُجَرَتْ أَرْيَعَةُ أنْهَارٍ مِنَ الْجَنّةِ: الْقَُاتُء وَاليِيلُ» وَسَيْحَانُ 0 
فَسَلَحَ إِهَابَهُ فَأَعْطَاهُ أُمَكَء وَكَالَ: اذْبّغِي لَنَا هَدّاء كُمّ افْرِي لَنَا . 
قَمَا تُحْقَتُهُمْ حِينَ يَدْخْلُونَ الْجَنَهَ ؟ قَالَ : زبَادَةُ كَبدٍ النُونٍ 0 
في الْجَنَةِ لَعْرَهَا يَُى بُطُونْهَا مِنْ ظُهُورهاء وَظْهُورُهَا 000000 
قَالَ الله عَنَّ وَجَلَ: أَغْدَدتُ لِعِبَادِيَ الصَّالِحِينَ مَا لا عَيْنٌ رَآث.. 
قَالاً لي: هَذِهِ جَنَهُ عَدْنِ وَهَذَاكَ مَنْزِلُكَ 5111 
قُومُوا إِلَى جَنّدِ عَرْضُهَا السَّمَوَاتُ وَالْأَرْض 6 5171111 
كُلُ أَهْلٍ الثَارٍ يَرَى مَفْعَدَهُ مِنَ الْجَنّةَ فَيَقُولُ: لو أنَّ الله 0 
(التتذارة الحلة حت الزعار| زولا لمارا تك تكاثوا 5 
لا تلْبَسُوا الحَرِير ولا الدِيبَاج ولا تَشْرَبُوا في آنِيَةِ الذّهَبِ ا 


ِلشَّهِيدٍ عِْدَ لله بيت خِصَال: يُعْفَرُ لَُ في أَولِ دفْعَةء وَيَرَى ... 


- | للّهُمَ بِعِلمِكَ الْعَيْبَء وَقُدرَتكَ عَلَى الْحَلّْقء أَحْيني مَا عَلِمْتَ ... 
- | لَمنَادِيل سَعْدٍ بْنِ مُعَاذٍ فِي الجَنَّةِ أَفْصَلُ مِنْ هَدَا 

5 لَنْ يَلِج النَارَ أَحَدٌ صَلَّى قَبْلَ طْلُوع الشَّمْسِء ولا قَبْلَ غُرُويهَا 
الَو أَنَّ مَا يُقِنُ ظْفْر مِمّا في الْجَنَّةِ بَدَا لَتَرَخْرَف لَهُ 22011011 


- | ما بَيْنَ مِصْرَاعَيْنِ مِنْ م مَصَارِيع الْجَنَّة مَسِيرَةٌ أَرْبَعِينَ سَنَةَ 


مَا بَيْنَ مَْكِبَي الْكَافِرٍ في الثَّارٍ » مَسِيرَةٌ َلآنَةِ أَيّام » راكب . 


مَا تَرَكْتُ بَعْدِي فِتْتَةَ أَضَنّ عَلَى الرّجَالٍ مِنَ اليّسَاءِ 


اما تقول في الصَّلَاةِ؟ اا و و و ا ا 


- | مَا فِي الجَنَةِ شَجَرَةٌ إلا وَسَاقُهَا مِنْ ذَهَبٍ 


وخرت 


م 


١5 


/ا15_كما 


١ لمات‎ 


50 


مَا مِنْ عَبْدٍ مْسْلِمٍ يُصَلِي لِلَهِ كُلَ يَوْمِ نْتَي عَشْرَةَ رَكْعَةَ تَطّوْعَا .. 


ما مِكُم من أحدٍ إلا لَه ملزلاي: مثزك في الجن وم في ... 


05-0 أَحَدٍ موصي فَيُسْبِعْ الْوَضُوءَ ثم يَفُولُ 2 


- أ مَاءٌ كَالْمْهْلٍ كَعكرٍ الزّئِتِ فَإِذًا أَقْربِ إِلَى فيه سَفَطَتْ فَزوةٌ 9 


| مَنْ أَحَبٌّ لِقَاءَ اللَّهِ أَحَبّ الله لِقَاءَهُ وَمَنْ كر لِقَاءَ الله كرة 57 


مَنْ أَصْبَحَ مِنْكُمْ آمِنَا في سِرْيهِء مُعَاقَى في حِسَدِه 0 


مَنْ آمَنَ بِاللَهِ ورَسُولِهِء وَأقَامَ الصَّلآةٌ» وَِصَامَ رَمَضَانَ كَانَ حَفًا.. 


مَنْ بَلَعَ الْعَدُقّ بِسَهُم» رَفْعَ الله بِهِ دَرََةَ لَهُ 0 
مَنْ بَتَى مَسْجِدًا لِنَهِ كَمَفْحَص قَطَاةٍ 0 1000 


مَنْ شَرِبَ الْحَمْرَ لَمْ تُقْبَلَ لَهُ صَلَاته أَرْيَعِينَ لَيْلَهَه فَإِنْ تا . 


- | مَنْ شَرِبَ مُشْكرًا بُخِْسَتْ صَلَاتَهُ أَرْتِعِينَ صَبَاحًا 250 
- | مَنْ صَلَّى الْبَرْديْنِء دَخَلَ الْجَنََّ 250000 
- | مَنْ قَالَ سُبْحَانَ اللّهِ الظيم وَيِحَمْدِهِ عُرِسَتْ لَهُ تخلَةٌ في الْجَنَهِ 
- | مَنْ كَظمَ غَيْظَهُء وَهُوَ يَفْدِرُ عَلَى أَنْ يَنْتَصِرَ دَعَاهُ الله 2 


- | مَنْ يَدْخُلُ الْجَنَ يَنْعَمْ لآ يَبْْء لآ تَبْلَى ثِيَابُهُ 200111ذظ 


الْمُؤْمِنُ إِذَا اشْتَهَى الْوَلَدَ في الْجَنَّهَ كان حَملَّهُ وَوَضْعْهُ 0 


- | نَارْكُمْ جُرْةٌ مِنْ سَبْعِينَ جُرْكًا مِنْ نَارٍ جَهَنْمَ ا وق مع للئة 


النَّائِحَةُ إذَا لّمْ تَثْبْ قَبْلَ مَوْتِهَاء ثَُامُ يَوْمَ الْقِيَامَة 2536 


- | تحن الآخزون الأولُوَ يَْمَ القِيامَةِ وََحْنْ وَل مَنْ يَدْخْلُ .... 


- | تَعَمْ وَالَِّي تَفْسِي بِيَدِهِ دَخمًا دَخمًا فَإِذَا قَامَ عَنْهَا رَجَعَتْ 27 


هبأتٍء أَجَنَةٌ وَاحِدَةٌ هِي؟ إِنّهَا جتانٌ كَثِيرك؛ وَإِنَهُ في الفِرْدَوْسِ ... 


0 


اا 


سا 


هذا حَجَرٌ رُميَ بِهِ في الدَارٍ مُنْدُ سَبْعِينَ خَريف 2013 
هَدَانِ سَيَدَا كُهُولٍ أَهْلٍ الجَنّةِ مِنَ الأَوَلِينَ وَالآخرين ا 
هَل تَدْرُونَ أَوََ مَنْ يَدْخْلُ الْجَنّةَ مِنْ حَلْقٍ الله؟ 9ش*ظظ”ظ 
هن تُصَارُونَ في القَمَرِ لَيْلَةَ البَذْر؟ 0 


هَل رَأى أحدٌ مِنْكُمْ رُؤْيَا؟ و ا 0 


- | وَالَّذِي تفْسُ مُحَمَدٍ بيدِهِ لو أَنَّ قط مِنَ الزقُومٍ فطِرَتْ في 5 
| وَالَّذِي تَفسِي بِيَدِهِ إِنْ لَو تَدُومُونَ عَلَى ما تَكُونُونَ عِنْدِي -- 
- | وإِنَّ لِلَارِ سَبْعَُ أْقاب ما مِنْهْنَ بَابانِ إلا وَبَينَهُمَا مَسِيةٌ الاكب.. 
- وَقُودُ مَجَامِرِهمْ الالو 

ا ولق أن اقراةاين' أخن الحكة اطلضة إلى أخل زطق 0 

- | وَنِكَ وَادِ في جَهَنَمَ يَهُوِي فيه الْكَافِرُ أَرْتِعِينَ خَرِبقًا قَبْلَ أَنْ .... 

- | يا بَنِي فِهْرِء يَا بَنِي عَدِيَ ربرب رب ب زب زد دكدكدكك 10 

- ايا مَعْشَرَ قُرَئْشِء أَنْقدُوا أَنفْسَكُمْ مِنَ النَارٍ لظ 
| يُحْشَّرُ الْمْتَكَبَرُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةَ أَمْتَالَ الذَّرّهِ في صُوَرٍ النّاسِ ... 
- | يَخْلْصُ المُؤْمِنُونَ مِنَ الدَّارِء فَيُحْبَمُونَ عَلَى قَنْطْرَةِ بَيْنَ 12 
- | يَدْخُْلَ أَهْل الْجَنّةِ الْجَنَةَ جُرْدَاء مُرْدَاء بيضّاء حِعَادَاء مُكَحَّلِينَ . 

- | يَدْخُْلُ فُمَرَاءُ الْمُسْلِمِينَ الْجَنَّةَ قَْلَ أَعْنِيَائِهمْ 1111 
- | يُرْسَل الْبكَاءُ عَلَى أَهْلٍ الَارِء فَيَبْكُونَ حَنتَّى يَنْقَطِعَ الدْمُوغٌ 0 


- | يُعْطّى المُؤْمِنُ في الجَنَّةِ قَوَّةِ كَدَا وَكَدَا مِنَ الجمّاع 0 


يُقَالُ لِصَاحِب الْعُوآنِ إِذَا دَخَلَ الْجَنّةَ اَْْ واصْعَدْ 0 


- | يَقُولَ اللّهُ تَعَالَى لِأَهْوَنٍ أَهْلٍ النَّارٍ عَذَابًا يَوْمَ القيَامَة 222228 


2 التَّمْبِيحَ والحذذة كما للهطون 'التقيق 


22 


درون 


اران 


نادي مْتَادٍ: يا أهل الجنّة إِنَّ لَكُمْ أَنْ تَحْيَا فلا تَمُوتُوا أَبَدَا 5-5 
يُؤْتَى ِالْمَوْتِ كَعَيْنَه كُبْشٍ أُمْلّحَ فَيْنَادِي مُنَادِ 1 071 


َه 


يُؤْتَى بِجَهَنمَ يَْمَئْذِلَهَا سَبْعُونَ ألف زِمَامِ 0 


الف 


١م‏ 
ملم 


فصل 
ا 


أسماء الأعلام 


١ 


الح 


١ 


ه55 
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